


7 بر 
رہاب 


زان 


و 


وسار 2 





س 


س لعا مہ 





0۷۲( د 1 يلي الحیدی بطهران 
رابط بدیل > ځmktba.ne‏ 


سم رازم 


( سودة الشودی مكية و هی ثلاث و خمسون ۲ ة ) 


١ ۰‏ ست 


سم الله الرحمن الرحیم . > حم (۱) عسق (۲) ذلك يوحي اليك 


© حوي م د ۱ ۱ ۱ - ۱ 
7 الی لین من قبلك الله العزبز الحكيم (۴) له ما فى السموات وما 
فى الارض و هو العلی العظیم /۴) نكاد السموات بتفطرن من فوقهن و 
مسو سي رار مر o‏ سے ا ن سے ما روص ومه ك 
اا جوت ی ر يهم و بستغفرون لمن فی الارص الا أن الله 


و ۰ -ه ٩‏ 
15 الغنور الرحيم (۵) و الذرين ایخذوا دن دونه او لیاء این حفيظط 
١‏ 


من 0۵ س 


عليهم و ما ان عليهم بو كيل (۶) . 


بيات € 


تكلم السورة حول الوحي الذي هو نوع تكليم من ألله سيدا نه لا نببائه‌ور سله 
كما يدل عليه ما فى مفتتحپا من قوله : « كذلك بوحي إليك و إلى الذين من قبلك 
ل « الأب ¢ و مأ ف مختتمها من ډو له ;¢ » وما کان لپشر أن امه اد إلا وحما الخ « 
الا بات 6 ودجوع الكلام إليه و بعد اخری ف قوله :2 و کذ لت آوحینا الك‌فر آ نا 


عر با « الا 3 0 وقو له 7 2 شرع لکم هو لین ماوصی به نو حا « الا » وفو له : له 
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الذي أنزل الكتاب بالحق والیزان » الا ية و ما بتك رر في السورة من حديث الرزق 
كل كاسعو 

فالوحي هو الطوضوع الذي يجري عليه الكلام فى السورة و ما فيها من التعر ض 
لا بات التوحید وصفات المؤمنين و الکثار و ما ستقبل كلا من الفریقین فى معادهم و 
رجوعهم إلى الله سبحانه مقصود بالقصد الثاني و کلام جر اه کلام . 

والسورة مکَبَة وقد استثني قوله : « و الذین استجابوا لر بهم » إلى تمام ثلاث 
آ بات » وقوله : « قل لاأسالكم عليه أجرا 0 ا ة فى القربی » إلى تمام ام آربم آ ان 
سح + E‏ فاه الال 

قوله تعالی : « حم عسق » من الحروف المقطعة الواقعة في آوائل عداة من 
السور القرآ نة » و ذلك من مختصات القرآن الكريم لا بوجد فى غيره من الکتب 
و 

وقدا ختلف الفسرون من القدماء و التاخترین فيتفسيرها وقدنقل عنهم الطبرسي 
في مجمع البيان أحدعشر فولانی معناها : 

أخدها أنها من المتشابهات التي استاثر الل سبحانه بعلمها لابعلم تأویلها إلا هو. 

الثاني أن کلامنها اسم للسورة التي وقعت فى مفتتحها . 

الال آنپا آسماء القرآن أي بلجموعه . 

الرابع أن المراد بها الدلالة على آسماء الله تعالی فقوله : « الم » معناه أنا ال 
أعلم > وقوله: «اطر» عا | ناا أعلم وأرى > وقوله : « اطص» معناه أنا الله أعلموا فصل 
وقوله : «كبيعص» الكاف من الكاني » والهاء من‌الهادي ؛ والياء من الحكيم » والعينمن 
العليم » و الصاد من الصادق » و هو مروى عن ابن عباس » و الحروف الاخوذة من 
الا سماء مختلفة في أخذها فمنها ماهو مأخوذ من أو'ل الاسم كالكاف من الكاني » و منها 
ماهو مأخون منوسطه كالياء من الحكيم » ومنپا ما هو مأخون من آخر الكلمة كليم 
من آعلم . 


الخامس أنها أسماء لله تعالی مقطّعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الل 
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الأأعظم تقول: الر وحم ون یکون الرحن وكذلك سائرها إلاأنًا لانقدر على تأليفهاد 
هومروي عن سعيد بن جبير . 

السادس پا أقسام أقسم الله بها فك نه هو أقسم بهذه الحروف على أن القرآن 
کلامه > وهي شر فة لكو نپا مباني كني امن و الحسنى و صفاته العليا »و 
| صول لفات الا مم على اختلافها . 

السايع آنها إشارات إلى آلائه تعالی وبلائه ومد 2 الا دو ام وأعمارهم و آجالپم . 

الثامن أن" المراد با الا شارة إلى بقاء هذه الامة على ما يدل“ عليه حساب 
ا 

التاسع أن اطراد بها حروف العجم و قد استغني بذكر ما ذكر منها عن ذكر 
الباقي كما يقال : اب ويراد به يع الحروف . 

العاشراًتها تسكيت للکفارلان الشرکین‌کانوا تواصوافیما بينهم أن لاإستمعوا 
للقرآن و أن بلغوا فيه كما حكاه القرآن عنهم بقوله : « لا تسمعوا لذا القرآن 
والغوافيه » الا ية فریتما صفروا وربّما صفتقوا و ريما لغطوا فيه ليغلطوا النبی" تل 
في تلاوته » فأنزل الله تعالی هذه الحروف فکانوا إذا سمعوهااستغر بوها و استمعوا إليها 
وتفكّروا فیا و اشتغلوابها عن شأنهم فوقم القرآن في مسامعپم . 

الحادیعشر اتا من قبيل تعداد حروف التپجی و المراد بها آن هذا القرآن 
الذي عجزتم عن معارضته هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في خطبکم و 
كلامكم فا ذا لم تقدروا عليه فاعلموا آنه من عند ال تعالى » و ما كر'رت الحروف 
في مواضع استظبارا في الحجدّة » وهو مروي عن قطرب و اختاره أبومسلم الا صبهاني" 
وإليه ميل جع فخ اا 

فبذه أحد عشر قولا و فيما نقل عنهم م تین أن سل فلا غر كما تقل عن 
ابن عباس في « 0 أن" الا لف إشارة إلى الل واللام إلى جب ربل والميم إلى خد 
و ما عن بعضهم أن" الحروف المقطعة فى أوائل السور الفتتحة بها إشارة إلى الغرض 
ارا د تقال ان" «ن » و ما تشتمل علیه السورة من النصر اطوعود 


للنبی" لو , و «ق» إشارة إلى القرآن أو القهر الا لبي" المذكور فى السورة »وماعن 
بعضهم أن هذه الحروف للا بقاظ 

وا آن نت ف ای 

آما القول الا ول فقد تقدام نی بحث المحکم و المتشابه ني أوائل الجزءالثالث 
من الکتاب أنه أحد الا قوال ني معنی المتشابه » و عرفت أن" الا حکام و التشابه من 
صفات الآ بات التي لپا دلالة لفظيّة على مداليلها » و أن التأویل‌لیس من‌قبیل المدالیل 
اللفظية بل التأوبلات حقائق واقعية تنبعث منها مضامين البيانات الق آنية عم من 
محكماتيا و متشايباتها » و على هذا فلاهذه الحروف المقطعة متشاببات و لا معانيبا 
الا اوكا : 

و أما الا قوال العشرة الااخر فا تما هي تصویرات لانتعدی حد الاحتمال و 
لا دلیل بدل على شيء منها . 

نعم فى بعض الروايات المنسوبةلیالنبي لت وأئمة أهل البیت 26 بعض 
التأييد للقول الرابع و السابع و الثامن و العاشر و سيأتي نقلها و الکلام في مفادها في 
البحث الرو ئي الا تي إنشاءالل تعالى . 

و الذي لا ينبغي أن بغفل عنه أن" هذها لحروف تكرت في سور شتی وهي نسم 
و عشرون سورة اتيم بعضها بحرف واحد وهي ص و ق ون » و بعضها بحرفين و هي 
سور طه و طس و يس وحم . و بعضها بثلائة أحرف كما في سورتي « الم » و «الر » 
و طسم و بعضها با آحرف كما في سورتي « الف ودالم » و عضا نشو ارك 
كما في سورتي «كبيعص » و «حمعسق > . 

و تختلف هذه الحروف أيضاً من حيث إن" بعذها لم بقع الا في موضع واحد 
مثل « ن » و بعضيا واقعة في مفتتح عد ة من السور مثل « الم » و «الر » و« طس» 
و« حم». 

ثم إنك إن تدبرت بعض التدبر فى هذه السور التي تشترك في الحروفالمفتتح 
بها مثل ال یمات و اآراآت و الطواسين و الحواميم » وجدت في السور المشتركة في 
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افیف اهامای وان ك ا تسیا و ی فرعا عرف سیم 

و یو كه ذلك ما نی مفتتح أغلبها من تقارب الا لفاظ كما نی مفتتح الحوامیم‌من 
قوله : « تنزيل الکتاب من ال » آوما هو فى معناه و ما فى مفتتح اراآت من قوله : 
د تلك ۲ بات الكتاب > أوما هو في معناه » ونظير ذلك واقع نی مفتتح الطواسين» وما في 
مفتتح الا يمات من نفي الريب عن لكتاب آوما هو نی‌معناه . 

من أن پاش هرد اك إن من هد لجرو ااه وین امین | سور 
هیارا ا ی لك قا في أن بوره الا خرف امه القن 
نیا ک ماه وخ دافن ال ات وض وا سور ة ارمق اله رها 
E Es 3‏ عافدو ذا اث 

فشا دمن ذلك آن هذه" لحروف:زهوز بو الله اه .و ن رس له متفه 
وا ال لا ها یهت الا ار تاه اس أن يوون اسان 
الودعة في السور ارتباطا خاصا . 

و لعل التدبر لو تدبر فى مشتر كات هذه الحروف وقایس مضامین السور التي 
وقعت فيها بعضها إلى بعض تبین له الا مس أزيد من ذلك . 

و لعل هذا معنی ماروته آهل السنة عن علي" تا - على ما نی المجمع أن" 
لكل کتاب صفوة وصفوة هذا الکتاب حروف التهپجي . 

قوله تعالی : « كذلك بوحي إليك و إلى الذين من قبلك الله العزیز الحكيم 

- إلى قوله ‏ العا ي العظیم » مقتضی کون غرض السورة بیان الوحي بتعر یف حقيقته 

و الاشارة إلى غايته و آثاره أن تكون الا شارة بقولد : « كذلك » إلى شخص الوحي 
با لقاء هذه السورة إلى النبي. ع4 فيكون تعر يفا لمطلق الوحي بتشبيهه بفرد مشار 
إليه مشهود للمخاطب فيكون كقولنا في تعريف الا نسان مثلا هوكزيد . 

وعليه يكون قوله : « إليك وإلى الذين من قبلكت » في معنى إليكم جعیعا وٍنما 
عدن :ما قن اللدلالة. على ان الوتضی له الیبه جار غر مقع و المع أن" 
الوحي الذي نوحيه إليكم معش الا نبياء ‏ نبيًا بعد نبي" سنة جاریة- هوكبذا الذي 


تجده و تشاهده نی تلفي هذه السورة . 

وقد أخذ 0 امفسر ین قوله : « كذلك» إشارة إلى الوحي لا من حيث نفسه 
بل منحيث ها يشتمل عليه من الفاد فيكون نی الحقيقة إشارة إلى المعارف التي‌تشتمل 
E‏ ی را ولك ان شون تیه واه یمسا 
إلى ديع الا نبياء فپو من الوحي المشترك فيه » وقد عرفت أنّه لا بوافق غرض السورة 
سای ایا 

وقوله : « العزیز الحكيم له ما في السماوات وما في الا رض وهو العلي" العظيم» 
كوسة فق ا الحسنی › و قوله : « له ما فى السماوات و ما في الا رض » في معنی 
المالك » وهيواقعة موقم التعليل لا صل الوحيولكونه سنة إِلبنّة جارية فالذي بعطيه 
الوحي شرع |لپي فيه هداية الناس إلى سعادة حياتهم في الدنيا والا خرة و ليس طانع 
أن هده ل عو ذلك لا تھ غير قفاوت فيه بر موتو لاهو فال تغل اش 
هداية عباده لا ده حكيم متقن في أفعاله و من إتقان الفعل أن يساق إلى غایته . 

تعو سه سان ارات تفر فیهم و في | مورحم ۱ مالكهم 
و له أن يعبدهم و يستعبدهم بالاامی و النبي لا ته علي عظيم فلکل من الا سماء 
الخمسة حظّه من التعليل » وينتج مجموعها أنه ولسم من کل" جبة لاولي" غيره . 

قوله 'نعالى : « تكاد السماوات بتفطرن من فوقين » الخ التفطر التشقق من 
النطن ابي ال 

الذي بپدي إليه السياق و الكلام مسرود لبيان حقيقة الوحي و غابته و آثاره 
أن یکون المراد من تفطر السماوات من فوقپن تفطرها سبب الوحي النازل من 
عند الل الملی" العظيم اطار بين" سماء سماء حتّی بنزل على الا دض فا ن"مبدء الوحي 
هو الله سبحانه و السماوات طرائق إلى الا دض قال تعالی : « و لقد خلقنا فوقکم سبع 
طرائق ماک عن الخلق غافلن » المؤمنون : ۱۷ . 


و الوجه نی تقييد « یتفطرن » بقوله : « من فوقبن» ظاهر فا ن الوحي ینزل 
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لن من فوقين” من عند من له العلو" المطلق و العظمة المطلقة فلو تفطرن كان ذلك 
من قوفپن ۰ 
على ما فيه منإعظام أمى الوحي وإعلائه فا ته کلام العلي العظيم فلکونه‌کلام 
ذي العظبة املطلقة تکاد السماوات تفطرن بنزوله و لکونه کلام نازلا من عند ذي 
العلو المطلق بتفطرن من فوقين لوتفطرن . 
فالا بة فىإعظام آم کلام الله من حيث نزوله و مروره على السماوات نظيرةقوله: 
« حتى إذا فز. ع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير » 
0 : ۳۳ 5 إعظامد من حيث تلقي ملائكة الستاه ات ناه 4 و نظيرة قوله : 2 لو 
أنزلنا هذا القرآن على جيل لراته خاشعا متصداعاً من خشية الله » الحشر : ۲۱ فى 
إعظامه على فرطض نزو له على حبل و نظيرة وو له : « إا سنلقي عليك وو لا تقالا « 
الز مل : ۵ فى استثقاله و استصعاب مله . هذا ما يعطيه السیاق . 
وقد حمل القوم الا مة على احد معنيين! خرین : 
أحدهما أن الراد تفطرهن منعظمة اله وجلاله حل جلالهكما بو دده توصفه 
تعالى قبله بالعلي العظيم ١‏ 
و ٿا نيما ان" اطراد تفطرهن" من ۳ اطشر دين من آهل الا ند ولم : 
كه الرجان و لدا » فقد قال تعالی فيه : « كاد السماوات بتفطرن منه » مم بم: *.9 
فاد ی ذلك إلى التكلف في توجيه تقييد التفطر بقوله : 2 من فوقپن" » و خاصة على 
اطعنی الثاني ¢ 9 كذا ق تو جه ا و له 1۳ واطلائكة ستغفرون طن ف الا رص » 
الخ دما قله كما لا .مخفى على من راجع كتبهم : 

و قو له :9 الملائكة سبحون رجحم دنهم و ستغفرون طن ف الا رن « أي 
و1 تع لی ع لايليق ساحة یسه و شون عليه بجميل فعله ( وما لايليق ساحة 
قدسه آن همل آس عباده فلا ميد مهم بدن «شرعه لوم با لوحي و هو منه فعل جيل » و 
سا تعالى أن تعفر 2 اون 6 و حصول اطغفرة انما هو بحصول سيبها و هو 
سلوك سبيل العبودية بالاهتداء بپداية الله سبحانه فسؤالهم الغفرة لپم مرجعه إلى 


سوال أن شر ع لهم دینا يغفر لمن تددن به منهم فا معنى والملائكة سألونالله سبحانه 
أن شرع طن في الآر ض من طریق الوحي دينا بدینون به فيغفر لهم لقا 

و يشبد على هذا العنی وقوع الجملة فى سياق بیان صفة الوحي و كذا تعلق 
الاستغفار يمن فى الا دض إذ لامعنى لطلب المغفرة منهم لمطلق أهل الا دض حتی لمن 
قال : « اتخذاله ولدا » وقد حكى الله تعا لی عنهم كد Ca‏ 
الابة المؤمن : ۷ .فالتعیین حمل سؤال الغفرة علىسؤال سبيها وهو تشریع الدینلا هل 
ال وت لیغفر طن ا یه . 

و قوله : ألا إن الله هو العفور الرحیم » أي إن" الله سبحانه لا تصافه بصفتي 
المغفرة والرحة وتسمیه باسمی| لغفور الرحیم بلیق بساحة قدسه أن بفعل باهل‌الا رض 
مايئالون به المغفرة و الرحمة من عنده وهو أن شرع لم ديا بپتدون به إلى سعادتهم 
من طريق الوحي و التكليم . 

قيل : و نی قوله : « ألا إن" الله » الخ إشارة إلى قبول استغفار الملائكة » و أنه 
سا نه یز یدهم على ماطليوه من اطغفرة رة . 

قو له تعالی : « و الّذين اتخنوا من دونه أولياءالة حفیظ عليهم وما أنتعليهم 
بوكيل » لما استفيد من الا بات السابقة أن الله تعالی هو الولی" لعباده لا ولی" غبره 
و هو یتولی آم من في الار ض هنهم بتشریع دين لهم برتضیه من طریق الوحي إلى 
آنییائه علی ما یقتضیه آسماژه الحسنی و صفاته العلیا مدو لازم ذلك أن لا خن عباده 
أولياء من دونه » آشار نی‌هذه الا ية إلىحال من‌اتخذ من دونه أولياء باتخاذهم شرکاء 
له في الربويية و الا لوهية فذکر آنه لیس بغافل جما بعملون و أن" أعاليم محفوظة 
علیهم سيؤاخذون بها » ولیس على النبي تيه إلا البلاغ من غي رأن یکون وكيلاعليهم 
مسؤلا عن اليم . 

فقو له : « الل حفيظ علیهم » أي بحفظ عليهم شر کہم وما تفر “ععليه من الا عمال 
ال 


و قوله : « و ما أنت عليهم بوكيل » أي مغو ضا إليك أعمالهم حتى تصلحها ليم 


بهدایتهم إلى الحق , والکلام لا بخلو من نوع من التسلية للنبي با . 


#۷ دحت رواد 


في الدر النئور آخرج ابن إسحاق و البخاري نی تاریخه و أبن جرير بسند 
ضعیف عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله بن رباب قال : مس" أبو باسر بن أخطب ٤‏ 
رجال من يبود برسول الله باو وهو ,تلو فاتحة سورة البقرة « الم ذلك الكتاب » 
فتاه آخوه حيي" بن أخطب فى رجال من البپود فقال : تعلمون ؟ و الله لقد سمعت غلا 
تلو فما | تزل عليه « الم ذلك الکتان » فقالوا : أنت سمعته ؟ قال: نعم . 

فمشی | ولئك النفر إلى رسول اله تي فقالوا : با عل ألم تذکر أَنك تتلوفیما 
|" رل عليك « الم ذلك الکتاب» ؟ قال : بلی . قالوا : قد جاءك بهذا جبریل من‌عندالة؟ 
قال : نعم . قالوا : لقد بعث الله قبلك أنبياء مانعلمه بين لنبي لهم مامد ّة ملکه ؟ وما 
اه غيرك . 

فقال حبي" بن أخطب و أقبل على من كان معه : الا لف واحدة و اللام ثلاثون 
و الميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون فى دين نبي نما مداة ملکه‌واجل 
| مته إحدى و سبعون سنة . 

نم" أقبل على رسول الله یو فقال : با عر هل مع هذا غيره ؟ قال : نعم.قال: 
ماذا ؟ قال : المص قال : هذه تقل وأطول الا لف واحدة » و اللام ثلائون و اليم أر بعون 
و الصادتسعون فبذه مائة و إحدى و ستون سنة هل مع هذا يا عل غيره ؟ قال : نعم . 
قال : ماذا ؟ قال : الر . قال : هذه أثقل و أطول الا لف واحدة و اللام ثلاثون و الراء 
مائتان فهذه إحدى و ثلاثون و مائتا سنة فهل مع هذا غيره ؟ قال : نعم اطر قال : فهذه 
أثقل و أطول الا لف واحدة و اللام ثلاثون والميم أربعون و الراء مائتان فهذه إحدى و 
سيعون سنه ومائتان . 

ثم" قال : لقد لبس علينا أمرك با ع حى ماندري أقليلا ا عطیت أم كثيرا ؟ 
ثم" قاموا فقال أبوياسر لا خيه حيي و من معه من الا حبار : مايدريكم ؟ لعله قد مع 
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هذا محمد كله إحدى و سبعون و إحدى و ستون و مائة و إحدى و لائون ومائتان و 

إحدى و سیعون و مائتان فذلك سبعمائة وأر بم و ثلائون فقالوا : لقد تشابه علینا آمره 

فیزمون أن هذه الآ بات‌نز لت فیهم : « هوالذي أنزل عليكالکتاب منه ‏ بات‌محکمات 
هن ام الکتاب وا خر متشابهات » . 

اقول : وروی قریبا منه عنابن المنذر عن ابن‌جریح » وروی مثله أيضاً القمي" 
في تفسیره عن أبيه عن ابن دئابعن عد بن قيس عن أبي جعفر اي » وليس نيا لرواية 
ما يدل على إمضاء النبي ملق لدعواهم ولاكانت لبمعلىما اد عوه حجة » وقدتقد م 
آن الآ بات المتشابهة غير الحروف المقطّعة في فواتح السور . 

۳ اوه عي رترب بان اي قال : قلت لجعفر بن غل 
ابن علي" بن الحسین بن على بن أن طالب قلقلل : بابن رسول الله ما معنی قول ال 
عز و جل : u‏ ال مص و الر و ارو كبيعص وطه وطس وطسم ویس وص وحم و عسق 
وف ون ؟ 

قال ت : آما الم في آول البقرة فمعناه أنا الله الملك » و آما الم في آول آل 
زان فعا ا ااه اسه وال فا انان ادر اهادي وال فا 
اروف › اليد اه أنا الله الحيي ۹ الرازق » ما فتاه | نزو اليادي 
الهادي البه ما آنز لنا عليك القرآن لتشقی بل 59 

و اما طس فمعناه آنا الطالب السمیع » و آما طسم فمعناه آنا الطالب السمیم 
المبدىء المعيد » و آما س فاسم من أسماء النبى” له ومعناه با أسّها السامم‌للوجی 
و القرآن الحكيم إِذّك لن اطرسلین على صراط مستقیم . 

وآما ص فعين تنيع من تحت العرش وهي التي توضاً منپا النبي لژ لساعرج 
به و بدخلها جبرئیل کل" بوم دخلة فیغتمس فيها ثم بخرج منها فینفض اخ فليس 
من قطرة تقطر من آجنحته إلا خلق ند تبارك و تعالی منپا ملكا سبح ال قن بو 
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و اما ۷3 فمعناه الحمید المجيد » و آما جعسق فمعناه الحليم المثيب العالم 
السمیع القادر القوي » و آما ق فهو الجبل الحیط بالا رض و خضرة السماء منه و به 
يمسك الله الا رض أن تميد بأهلها » و آما ن فهو نهرفي الجنة قال الله عز و جل" اجد 
فجمد فصار مدادا ثم" قال عز وجل للقلم : اکتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ماکان 
و ما هو کائن إلى يوم القيامة فالمداد مداد من نور و القلم قلم من نور و اللوح لوح 
من نور . 

قال سفیان : فقلت له : ابن رسول الله بين لي أمر اللوح و القلم و المداد فضل 
بيان وعلمنى مما علّمك الله فقال : يابن سعید لولا أفّك أهل للجواب ما آجبتك فنون 
ملك بود ي إلى القلم وهو ملك » والقلم یود ي إلى الوح وهو ملك , و اللوح بودي 
إلى إسرافيل » و إسرافيل بودي إلى میکائیل » و میکائیل بودي إلى جبرئیل , 
وجبرئیل یود ي إلى الا نبیاء والرسل صلواتالل عليهم . قال : ثم" قال لي : قمباسفیان 
فلآ من عليك . 

اقول : ظاهر ماني الروابة من تفسير غالب الجروف المقطعة بأسماء الا لحسنی 
ا اون ها تمق اذ" سماء إما من أو لها كالميم من املك و المجيد و القتدر » و 
اما من بين سائر حروفها کاللا" 1 من أله و الیاء من الولي فتکون الحروف القطعة 
[شارات علی سبیل الرمز إلى آسماء اله تعالی و قد روي هذا اللعنی من طرق أهل 
السنتة عن‌ابن عباس وا 3 بن أنس وغیرهما لکن لابخفی عليك أن" الرمزنی لکلام 
نما بصار إليه يالا فصاح عنالا مور التي لايريد التکلم أن يطّلع عليه غير المخاطب 
بالخطاب فيرمز إليه بمالایتعد اه ومخاطبه ولايقفعليه غيرهما وهذه الا سماء الحسنى 
قد | وردت وينت في موأضع كثيرة من كلامه تعالى تصريحا و تلویحا و إبعالا و تفصيلا 
ولاببقى مع ذلك فائدة في الا شارة إلى کل منها بحرف مأخوذ منه رمزاً إليه . 

فالوجه ‏ على تقدير صحة الرواية ‏ أن يحمل على کون هذه الا حرف دالة 
على هذه المعاني دلالة غير وضعية فتكون رموزا لپا مستورة عنا مجبولة لنا دالة 


على مراتب من هذه المعاني هي أ وى ی و آرفم من أفهامنا ¢« و ا 0 


التأبيد تفسيره الحرف الواحد كلميم في الواضع المختلفة بمعان مختلفة » و كذا ما ورد 
اتپا من حروف اسم الله الاعظم . 

و وله : «و اماق فو الجبل المحيط بالا رض و خضرة السماء منه » الخ روی 
قریبا منه القمي فى تفسیره » و هو مروي بعداة من طرق أهل السنتة عن ابن عباس و 
غيره » و لفظ بعضپا جبل من زمر د محيط بالدنيا عليه کنفا ۳" السماء » و في بعضها 
| هن ای | ONE‏ واه وا هر ای وان ها 
سبع أرضين وسبعة أ بحروسبعة أجبل و سبع سماوات . 

وني بعض ما عن ابن عباس : خلق الله جبلا يقال له : ق محيط بالعالم وعروقه 
إلى الصخرة التي عليها الأرض فا ذا أراد الله أن بزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحر"ك 
العرق الذي بلي تلك القرية فيز لز لها و بحر كها فمن ثم" تحر ك القرية دون القرية . 

والروايات بظاهرها آشبه بالا سرائيليات , ولولا قوله : « وبه يمسكالهالا رض 
آن تمد داف نلا مكن تقل قوله : «وآماق فپو الیل املحیط باله‌نیا وخضرة السماء 
فقة فى ار اه الیو ۶ الط بالا و من الاو یل 

و آما قوله : إن" طه و يس من آسماء النبي” ت( 
ان کل ١‏ ها على اه و ات ال زاره هط رن العامة 
و الخاصة فى أن طه و يس من آسماء النبي عط . 


و ما قوله في ن أنه نهر صيره الله مداداً كتب به‌القلم بأمره على الوح ما كان 


تو بالعنی الذي فسر ابهفيذيغي 





وما يكون إلى بوم القيامة » و أن المداد و القلم و اللوح من النور ثم قوله : إن 
المداد ملك والقلم ملك واللوح ملك فهو نعم الشاهد على أن' ماورد ني كلامه تعالىمن 
العرش و الكرسي- و الوح والقلم ونظائر ذلك وفسر بما فستربه في كلام النبي صل 
وأئمّة أهل البيت 6 من باب" التمثيل ا ریدبه تقريب معارف حقيقبة هي أعلى و 
آرفع من سطح الا فهام العامة بتنزيلها منزلة المحسوس . 
وني اطعا ني اا با سناده عن أبي بصير عن أبيعبد الل تس قال : « الم »هوحرف 
(۱) الکثف بفتحتين| لجانب و کنفا السماء جانباه . 


من حروف اسم الله الا عظم المقطّع نی القرآن الذي يؤلفه النبي بال و الا مام فا ذا 
دعابه | جب . الحدیت. 

اقول : کون هذه الحروف المقطّعة من حروف اسم الله الاأعظم المقطلع في 
القرآن مروي بعد ة من طرق أهل السنة عن ابن عباس و غيره » وقد تبین‌نی البحث 
عن الا سماء الحسنی في سورة الا عراف أن" الاسم الا عظم الذيله أثره الخاص به‌لیس 
من قبيل الا لفاظ ‏ و أن“ ماورد نما ظاهره أنه اسم موف من حروف ملفوظة مصروف” 
عن ظاهره بنوع من ا اصرف اطناسب له . 

و فيه با سناده عن عل بن زياد و ل بن سيار عن المسكري تلم أنه قال : 
كذ بت قريش و اليهود بالقرآن وقالوا : سحرمبینتقو له فقال الل : « الم ذلك لكتاب» 
أي با عن هذا الكتاب الذي آنزلناه عليك هو الحروف المقطعة التي منها الف لام ميم 
وهو باغتكم و حروف هجائكم فآتوا بمثله إن كنتم صادقين و استعينوا على ذلك يسائر 
شبدائكم . الحديث . 

اقول : و الحديث من تفسير العسكري وهو ضعيف . 

و في تفسير القمي و فى رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تم في فوله تعالى : 
« يتفطرن من فوقين » أي ستصد عن . 

و عن جوامع الجامع فيقوله تعالى : « ویستغفرون طمن في الا رض » قال الصادق 
عليه السلام : من في الارض من المؤمنين . 

اقول : و روى ما ني معناه في المجمع عنه 2 ورواه القمي مضمرا . 
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بسط الرزق لمن إشاء و اعد ا بكل شىء علیم (۱۲) . 
م ١‏ 


لإديان» 
فصل ثان من الا بات بعر'ف فيه الوحي من حيث الغاية اطترتبة عليهكماعر فه 
ف الفصل السابق بالا شارة إليه نفسد. 
فين فى هذا الفصل أن الغرض من الوحي إنذار الناس وخاصة الا نذار المتعلق 
وم الجمع الذي تفر ق شه الناس فر شین فر دق £ الدنة و فريق ق لسعیر لو لا 


الا نذار جوم الجمع الذي فك | اساب و | لجز اء لم مجح دعوه دة وام ینفع تبلیغ. 


ثم بسن أن تفر فهم دق ی الذق قاع ار سبحانه فعقبه بتشريع الدین و 
إنذار الناس يوم الجمع من طریق الوحي لا ته وليم الذي بحییهم بعدموتهمالحا کم 
بينهم فيما اختلفوا فيه . 

ثم" ساق الكلام فانتقل إلى توحيد الر بوبية و أنه تعالى هو الرب لارب: غيره 
لاختصاصه بصفات الر بوبية من غير شريك بشارکه فى شيء منها . 

قوله تعالی : «و كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيئًا لتنذر ام القرى و من 
حولها » الا شارة إلى الوحي المفهوم من سایق السياق » و ام القرى هي مكة الشر فة 
والراد با نذار ام القرى إنذار أهلها » و المراد بمن حولها سائر أهل الجزيرة من 
هو خارج مكّة كما يؤيده توصيف القرآن بالعربية . 

وذلك أن" الدعوة النبويئّة كانت ذات مراتب فى توسعها فابتدأت الدعوةا لعلنيئة 
بدعوة العشيرة الاأقربين كما قال : « و أنذر عشيرتك الا قربين » الشعراء : ۲۱۴ ثم" 
توسعت فتعلقت بالعرب عامة كما قال : « قرآ نا عربيا لقوم بعلمون» حم السجدة :۳ 
ثم بجميع الناس كما قال : « وا نزل إلي هذا القرآن لا نذركم به و من بلغ » . 

و من الدليل على ما ذكر ناه من الاأعى بالتوستع تدريجا قوله تعالی : « قل ما 
أسا لكم عليه من أجر ‏ إلى أن قال إن هو إلا ذكر للعالمين » ص : ۸۷ فان" لخطاب 
علی‌ما بعطيه سياق السورة لكفار قرش بقول سبحانه إنه ذكر للعالين لابختص بعض 
دون بعض » فا ذا كان للجميع فلا معنى لان ۳ بعضهم - كالنبي" لفط - بعضا 
عليه أجرا . 

علي أن مان الدعوه اهل الاو شاف :| تیوه :و الصاو قن شوو ات 
القرآن » و كذا إسلام رجال من غير العرب كسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهیب 
الرومي من ضروریات التاريخ . 

وكين الوا قو هت را زر لس هلق رش ولا وه ده 
التعبير عن مكّة بام القری . 

والآبة ‏ كما ترى ‏ تع رأف الوحي بغابته التي هي إنذار الناس من طریق 
عات 


سم 
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الا لقاء الا لبي و هو النبوة فالوحي إلقاء إلبي لغرض النبوة و الا نذار . 
قوله قعالی : و تنذر بوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة و فریق في 

السعير» عطف على «تنذر » السابق وهو من عطف الخاص على العام لا همسسته کا نه 
قىل : لننذر الناس و تخو فهم من ا وا من سخطه دوم الجمع : 

وقو له 2 دوم الجمع « مفعول ان لقوله :2 كنذر 2 و لس بظارف له وهو ظاهر» 
2 دوم الجمع هو وما لقيامة قال تعالى :2 ذلك دوم ۳ لها لناس _ إلى أن قال 
ردق ف الجنة وفريق | لسعير » هودن : ۱۶۵ . 

و قوله : « فریق فى الجنة و فريق في السعير » ني مقام التعليل و دفع الدخل 


کا نه قيل ۱ ا ذا ينذرهم وم الجمع ؟ فقيل : 2 فرريق في اة 9 فرق ف السعير « 


أي إذهم بتفر قون فرريقين : سعيد مثاب و شقي معنب فلینذروا حتی ,حترزوا سبيل 
الشقاء والببوط فى هببط البلكة . 

قو له تعالی : « ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة » إلى آخر الا ية لما كانت 
الا بات مسوقة لبيان لزوم الا نذار و النبوة من جبة تفر ق الناس فریقین يوم القيامة 
كان الا سبق إلى الذهن من جعلهم امة واحدة مطلق رفع التفرق و التميّر من بينم 
بتسويتهم جميعا على صفة واحدة من غير فرق وميزءولم تقع عند ذلك حاجة إلى النبو ة 
والا نذار . 

وقوله : « ولكن بدخل من بشاء في رجته والظالون مالهم من ولي ولا نصير» 
استدراك يبن فيه أن سننته تعالى جرت على التفريق ولم يشأ جعلهم امة واحدة 
يدل على ذلك قوله : « بدخل من يشاء » الدال على الاستمرار » ولم يقل : و لكن 
امكل و نحوه . 

و قدقوبل فى الا ية قوله : « من بشاء » بقوله : « والظالمون» فاطراد بمن بشاء 
ل الظالمين يوم القيامة بقوله : « فآذان موذن بينهم أن لعنة الهعلی 
الظالمين الذين ,صد ون عن سبيل الل و يبغونها عوجاوهم بالا خرة كافرون » الا عراف : 
۵ فهم اطعا ندون المنكرون للمعاد . 


و قو بل انا بين الا دخال ف الرجه و دين نفي الولي والنصير فا مدخلون ور هه 
هم الذين وليسهماللة ¢ والذین مالم من ولى ولانصيرهم الذين لا بدخلهم ا ف رهه » 
وأبضا الرجة هي الجنة و انتفاء الولابة والنصرة ملازمالسعير . 

فمحصل معنی الآ بة آن الله سبحانه إِنّما قدر النبوأة والا نذار المتفر'ع على 
الوحي لكان ما سيعتر دهم وما لقيامة من التفر ق فر دقن 6 للتحر زوا من الدخول 2 

ولو أرادالله لجعلهم | مة واحدة فاستوت حالهم ولم يتفر“قوا بوم القيامة فريقين 
فلم يكن عند ذلك ما يقتضي النبوة والا نذار فلم يكن وحي لکنه تعالى لم برد ذلك 
بل حر ت E‏ على او آم‌قوم مم وهمغير الظاطن فیدخلهم الحنة و فرعته 
ولا و ۳ اشرت وهم ا لظاطون فسکونوا لاو لی" ليم ولانصير و هیر وا ل السعير 
لا مخلص لهم من لنار ۰ 

فد ا م تقد م ان" اطراد بجعلهم امد واحدة هو التسوية بام با دخال 
الجمیع في الجنة أوإدخال الجمیع نی‌السعیر أي إنّه تعالی ليس بملزم با دخال لسعداء 
ف الخ والا شقماء £ النارفلوام 5 لم بفعل لكنه شاء أن شرق دين الفريقين وحرت 
سنته على ذلك و وعد بذلك وهو لابخلف الميعاد و مع ذلك فقدرته المطلقة باقية على 
حاليا لم تنسلب ولم ر فقو له 2 و تندر وم الجمع ارب قذ» الی تمام الا تن ف 
معنى قوله في سورة هود : « إن" في ذلك لا ية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك بوم‌مجموع 
له الناس » إلى تمام سبع آبات فراجع وتدبر . 

وقيل : المراد بجعلهم | مة واحدة جعلهم مؤمنين جميعا داخلين في الجنة قال فى 
الكشاف : والمعنى ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرهم جميعا على الا یمان و لکنه شاء 
مشئه ا فكلفهم و بسی اأ هم على ما بختار ول ليدخل ال مؤمنين فى رعنه وهم 
ا مرادون دمن مشاء ألا ری ل وضعهم في مقا بلة الظاطين » و ا الظامين دغبر ولي 
ولا تصير في عذا به : 


و ا على ۳ اختاره من اطعنی بقو له تھا لى :و لو شتا لا تنا کل" نفس 


ج ۱۸ الجزء ۲۵ - سورة الشوری ۴۲ - الا یه ۱۲ - ۷ ۹ 


هداها » الم | لسحدة : ۱۳ و قو له : » و لوشاء رات لا من من ف و کلہم عا « 
يونس : ٩٩‏ الل على أن" المعنى هو الالجاء إلى الا یمان قوله : « أفأنت تکره 

و فيه أن" رت كما غرفت - مسوقة لتعریف الوحی من حیث غایته و أن" 
تفر ق الناس دوم يم 0 قر يقن عدت سندعي وجود ال والا نذارمن طر یقالوحي» 
و وو[ ل ۶ ( و لوشاء اد لجعلهم 1 م ة واحدة» 0 لسان أنه ا | ع رن بمجبرعلین لك 
ولا ملزم ده بل له إن لا قعل » و هن | اطعنی 0 بمحر 5 أن لا بجعلهم متفر قن قر دقن 
بل | مة واحدة كيفما كانوا » و آما كونهم فرقة واحدة مؤمنة بالخصوص فلا مقتضي له 
هناك . 

ما ای به مالا سين فسیاقپما غير سياق ۷ ية ا ميحوث عنها » وال مراد 

بهما 5 ی القسري الذي ذکره و م البحث عنهما في الكتاب ۱ 

و قيل : إن" الا نسب للسیاق هو اتحادهم في الکفر بان براد جعلهم | مة واحدة 
كافرة كما ن‌قوله : « كان الناس | مة واحدة فبعث الله النبيئين » البقرة : ۲۱۳ فاطعنی: 
ولو شاءاله لجعلهم ام واحدة متلفقة على الکفر بان لا پرسل إليهم رسولا بنذرهم 
وسوا على ماهم عليه من الکفر ولکن بدخل من دشاء ف رهه آي شا نه ذلك فرسل 
إلى الكل من بنذرهم فيتأدّر به من تأثّر فیوفقهم الله للا يمان و الطاعات فى الدنيا 
ویدخلپم فی ر مته فى الآخرة »ولا ات به الا خرون وهم|لظالمون فیعیشون فى الدنيا 
كافرين و ,صيرون نالا خرة إلى السعير من غير ولي ولا نصير . 

و فيه آو لا أن المراد من کون الناس امة واحدة في الآ بة اطقیس عليها ليس 
هو اتسفاقهم على الكفر بل عدم اختلافيم ف الا مور الر احعة ۳ اطعاش كما تقد" م0 ف 
تفسير الا بة » ولو سلم ذلك دای إلى التناني البيّن بين المقيسة و اطقیس عليها لدلالة 
المقيسة على التفر ق وعدم الاتحاد و دلالة اللقیس عليها على شوت الاتحاد و عدم 
التغرق . 


ولو اجات عه ان اطلقیس علپا تدل" على كون الناس أ واحدة بحسب 


الطبع‌دون لفعلية فلاتنانی بين الا بتین . رد" بمنافاته ادل من الا بات علی‌کون‌الا سان 
موْمنا بحسب الفطرةالا صلية کقوله تعالی « ونفس وما سو اها فألپمپا فجورهاو تقواها» 
ان ۸: 

وا ان فيه اخراجا لقوله : « ولکن بدخل من شاء نی ر مته » عن اللقابلة 
مع قوله : « والظالون »الخ من غیردلیل » نم تکلف تقدیر مایفید معناه ليحفظ به ما 
شده الکلام من‌اطقا بلة . 

قوله تعالی : ام اتخنوا من دونه أولياء فاله هو الولى” إلى قوله - فحکمه 
إلى اله « أم » تفيد الا تکار 5ا لا افاد ف الا ية السابقة أن الله 
سیحانه بتولی اص المؤمنين خاصة فيدخلهم في رحمته و أن" الظالمين وهم الكافرون 
اللعاندون لاو 0 لمم تعر ع ی‌هذه الآابة لاتخاذهم أو لباء دیون هم وبعبدونهم من 
دونه و كان يجب أن بتخذوا الله وليًا بدینون له ويعبدونه فأتكر عليهم ذلك واحتج" 
على وجوب انتخانه ولينًا بالحجة بعد الحجة و ذلك قوله : « فالل هو الولي » الخ . 

فقوله : « فالله هو الولي" » تعليل للا نكار السابق لاتخاذهم من دونه أولياء 
فيكون حجة لوجوب اتخاذه وليئا » و الجملة ‏ فال هو الولي" ‏ تفيد حصر الولاية 
في الله وقد تبيينت الحجة على أصل ولابته وا نحصارها فيه من قوله في الا بات السابقة: 
« العزيز الحكيم له ما في السماوات و ماني الا رض وهو العلي-العظيم » كما أشرناإليه 
ف تفسير الا بات . 

وال أنه فال ول جر دا فيق الواح ای هن اوا 
أن شخنه ولباً ولایتس اء إلى غيره إن لاو لي غيره . 

وقوله : « وهو سحبي اطوتی » حجة ثانية علی‌وجوب اتخانه تعالى وحدهولياء 
و محصله أن عمدة الغرض في اتخان الولي والتدين له بعبودسته التخلص من عذاب 
السعير و الفوز بالجنة يوم القيامة و المثيب و المعاقب يوم القيامة هو الل الذي بحبي 

ال موتى فيجمعهم فيجازيهم باعما لهم فهو الذي يجب أن بتخنولیا دون أوليائهم الذین 


هم أموات غبر أحماء ولا شعرون اجان سعئون : 


و فو له : « و هو على کل شيء قد بر 6 حجة تا له على وجوب ا تاره تعا لی 
ولنادون غيره , و محصله أن من الواجب فى باب الولاية أن يكون للولي قدرة على 
ار من شوّن من ولاه و | سو ۰ ۳ سییحا نه علی کل شيع قدسر ولاقدرة لغبره 
إلا مقدار ما أقدره ال عليه وهو المالك طاملكه والقادر على ماعلیه أقدره فهو الولی لا 
ولى غيره تعالى و تقداس . 

و قوله : «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى له « ححة رابعة على كونه 
تعالى ولبا لاولى غيره » و حكم الحاكم بين المختلفين هو إحكامه و تثبيته الحق" 
اللضطرب سنهما يسيب تخا لفيما بالا ات و النفي » 9 الاختلاف ما کان ف عقددة 
کالاختلاف ف آنه الاله واحد ۳۳ ا كان فِ عمل 3 ما بر جع إليه کالاختلاف 
في | مور المعيشة و شون الحباة فهو آعني الحكم بساوق القضاء مصداقا و ن اختلفا 
مفپوما ۰ 

ثم الحکم و القضاء إنما يتم" إذا ملکه الحاکم بنوع من الملك و الولابة و إن 
كان بتمليك الختلفین له ذلك کالتنازعن إذا رجعا إلى ثالث فاتبخذاه حکما لیحکم 
سنهما و بتسلما مایحکم ره ققد هلاه الحكم دمأ بریو اعطناه من نفسهما القبولوا لتسلیم 
فپو فا نا ٤‏ ذلك . 

وال سبحانه هو الا لك لكل" شيء لاما لك سواه لکون کل" شیء بوجوده وآثار 
و<وده قانما به تعا لی‌فله الحكم والقضاء با لحق" قال تعالى : وکا" شيء هالك إلا وحره 
له الحكم و إليه ترحعون ¢ القصص e AA:‏ وقال : دإن الل بحکم مأ در بد « اطائدة :5 
وقال : « الحق من ربك » آل عمران : ۱۴۷ : 

وحكمه تعالى إمّا فكوبني" وهو تحقيقه وتثبیته المسيبات قبال الا سبابالمجتمعة 
عليها المتنازعة فیا بتقديم مانسميه سبباتاما على غيره قال تعالى حاكيا عن بعقوب 
عليه السلام : « إن الحكم إلا نله عليهت ولت » يوسف : ۶۷ و لا تشربعي” كالتكاليف 
لاله أمى أن لاتعبدوا إلا یناه ذلك الدين القییم » يوسف : ۴۰ . 


و هناك قسم ثالث من الحکم یمکن أن بعد من کل من القسمين السابقن‌بوجه 
وهوحکمه تعالی بوما لقامة بن‌عاده فیما اختلفوا فيه وهو اعلانه و اظپاره الحق يوم 
القيامة لا هل الجمع بشاهدونه مشاهدة عيان و إبقان فیسعد به و بآثاره من كان مع 
الحق ویشقی بالاستکبار عليه وتبعات ذلك من استكير عليه قال تعالى : « فالله بسکم 
بنهم بوم القيامة فيماكانوا فيه بختلفون » البقرة ۱۱۳ . 

ثم" ان"اختلاف الناس ني عقائدهم وأمالهم اختلاف تشريعي لابرفعه الاالا حکام 
و القوانن التشريعيئّة و لولا الاختلاف لم بوجد قانون کمایشیر إليه قوله تعالی « كان 
النای | مة واحدة فبعث الله النبيسين مبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق" 
ليجكم بين الناس فیما اختلفوا فيه وها اختلف فيه لا الذين اوتوه من بعد ماجاءتهم 
البیّنات بغيا بينهم فهدی الله اگذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق با ذنه > البقرة : 
۳ وقد تين أن" الحکم التشربعي لله سبحانه فهو الولي فىذلك فیجب أن بتخن 
وحده ولا فبعيد ويدان بما أنزله من الدين . 

وهذا معنى قوله : « وما اختلفتم فيه من‌شيء فحکمه إلى الل » ومحصسّل| لحجّة 
أن" الولي الذي يعبدويدان له يجب أن کون رافعاً لاختلافات من تولو نه مصلحاً 
لافسدمن شون مجتمعپم‌سائقا لهم إلىسعادة الحياة الدائمة بما يضعه علیهم من الحكم 
و هو الدین » و الحكم في ذلك إلى الله سبحانه , فو الولي الذي يجب أن یخن 
ولا لاغبر . 

و للقوم ني تفسير الا ية أعني قوله : « وما اختلفتم فيه من‌شيء فحکمه إلى ال 
تفاسير | خر فقيل : هو حكابة قول رسول الل و للمؤمنين أي ماخا لفكمفيها لكفار 
من أهل الكتاب والشر کین فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمى من | مور الدین فحكمذلك 
الختلف فیه مفو ض إلى اله وهو إثابة الحفن فیه من اللؤمتن و معاقبة البطلن‌ذکره 
صاحب الکشاف . 

و قیل : معناه ما اختلفتم فيه و تنازعتم في شيء من الخصومات فتحاکموا فيه 
ای وشرن ان و ولاتؤثروا على حکومته حكومة غيره کقوله تعالی : «فان‌تنازعتم 


في شيء فردوه إلى الله والرسول ». 

وقيل : المعنى وما اختافتم فيه من تأويل آية و اشتبه علیکم فارجعوا نی ببانه 
إلى محكم کتاب الل وظاهر سنشة رسول الل لهت . 

و قيل : المعنى وما اختافتم فيه من العلوم ما لابتصل‌پتکلیفکم ولا طربق لکم 
إلى علمه فقولوا : اله أعلمكمعرفة الروح قال‌تعالی : « ويسألونك عن الروح قلالروح 
من أ دبي » . وال ية على جعیع‌هذه الا قوال من کلام النبي بال اما بنحو ا لحکاية 
وإما بتقدیر « قل » في أو لها . 

وأنت بالتدبر فى سياق الا بات ثم" الرجوع إلى ما تقدم لاترتاب نی‌سقوط هذه 
الا قوال . 

قو له تعالی : « ذلكماللة دبي عليه تو كلت وإليه 5 « کلام محكي للنبي" 
صلی الله عليه وآله » و الا شارة بذلکم إلى من | قيمت الحجج في الآ يتين على وجوب 
ا اوه و ره اه شتا له ورو سوه 

لا أقيمت الحجج علی‌آنه تعالی هو الولي لاولي غيره ام ید با علاما نّه 
له و أنه اتخنه ولیاً بالاعتراف له بالربويية التي هي ملك الندبیر ثم عقب ذلك 
بالتصریح بما للاتخان المذكور من الآ ثار وهو قوله : « عليه تو لت وإليه | نیب » . 

وذلك أن ولابةالر بويية تتعلق بنظام التكوين بتدبير الا مور وتنظیم الا ساب 
واطسیبات بحیث یتعیین بها للمخلوق المدبر کالا نسان مثلا ما قد ر له من الوجود و 
البقاء » و تتعلق بنظام التشر بع وهو تدبير أحمال الا نسان بجعل قوانین و أحكام براعیها 
الا نسان بتطبیق آمماله عليها في مسير حياته لتنتهي به إلى كمال سعادته . 

ولازم اتتخانه تعالی ربا ولا من جهة الشکوین رجا عآمالندییر ليه بالانقطاع 
عن الا سباب الظاهرية و الر کون لیه من حيث إنه سبب غير مغلوب ينتهي إليه کل" 
سیب و هذا هو التو کل » ومن جبة التشریع الرجوع إلىحكمه في کل واقعة ستقبله 
الا نسان في مسيرحياته وهذا هوالا نابة فقوله : « عليه تو لت وإليه | نیب » أي أرجع 
في تنيع | هو ري »تصریح با رجاع الا البه 3 ف و تشر 5 : 


قوله تعالی : « فاطرالسماوات والا دض » الیآ خرالا بة لا صرح بأته‌تعا ی 
هوربه لقيام الحجج على أنّه هو الولي وحده عقب ذلك با قامة الحجة نی‌هذهالا بة 
والتي بعدها على ربوييته تعالی وحده . 

و محصیل الحجة أنه تعالى موجه الا شیاء وفاطرها بالا خراج من کتم العدم 
إلى الوجود وقد جعلکم أزواجا فکثرکم بذلك وجعل من الا نعام أزواجاً فکثرها 
بذلك لتنتفعوا بها » وهذا خلق وتدبير » وهو سمیع لطا يسأله خلقه من الجوائجفيقضي 
لكل ما بستحقه من الحاجة بصير لا بعمله خلقه من الا عمال فیجازیپم بما ملواوهو 
الذي يملك مفاتيح خزائن| لسماوات والا دض التي اد .خر فيها مالا من خواص وجودها 
وآثاره ما يتألف منها بظپورها النظام المشهود و هو اگذي برزق المرزوقين فيوسع في 
ولاق و يعن كلل ا وا کلم او ارت ای لا موز 

فقوله : « فاطر السماوات و الا دض » أي موجدها من کتم العدم على سبیل 
الا بداع . 

و قوله : « جعل لکم من أنفسكم آزواجا » وذاك بخلق الذکر وال شى اللذين 
يتم" پتراوجهما أمى التواله و التناسل و تكثر الا فراد « ومن الا نعام آزواجاً » أي و 
جعل من الا نعام آزواجاً « يذرؤكم فيه » أي بکشرکم في هذا الجعل » و الخطاب في 
« يذرؤكم » للا سان والا نعام بتغليب جانب العقلاء على غیرهم‌کما ذکره الزمخشري" . 

و قوله : « ليس کمثله شيء » أي ليس مثله شيء » فالکاف زائدة للتأكيد وله 
نظائر كثيرة في کلام العرب . 

و قوله : « وهوالسمیع البسیر» أي السمیع طایرفع إليه من مسائل خلقه البصير 
لا عمال خلقه قال تعالی : « سأله من في السماوات وال رض » الرحان : ۲۵ » و قال : 
دو آتاکم من کل ما سألتموه » إبراهيم : ۳۴ و قال «و الله يما تعملون بصير » 
الحديد : ۴ . 

قوله تعالی : « لهمقالیدالسماوات والا دض » إلى آخر الا بة المقاليدالمفاتيح 

وني إثبات المقاليد للسماوات و الا رض دلالة على أنّها خزائن ما بظپر في الکون من 


الضرادتوال ناز شود 

وقوله : « ببسط الرزق طن شاء و قدر » سط الرزق توسعته و قدره تصسقه 
والرزق کل ما یمد به البقاء و برتفع به حاجة من حوائج الوجود في استمراره . 

و تذییل الکلام بقوله : « إِنّه بکل شيء عليم » للاشارة إلى أن الرزق و 
اختلافه في موارده بالبسط والقدر لیس على سبیل المجازفة جهلا بل عن علم منه تعالی 
بکل شيء فرزق کل مرزوق على علم منه بما بستدعیه المرزوق بحسب حاله والرزق 
بحسب حاله و ما بحف بهما من الا وضاع والا حوال الخارجية » و هذا هو الحكمة 


قپو سط و دقدر بالحكمة ۰ 





ا الجزء ۷۲۵-سورة الشوری ۴۲ - الاية ۱۳-۱۶ ج ۱۸ 


0 به حه 
شرع لكم من الدين ما وصی به توحا وما آوحینا اليك دما 
وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی أ ۱ ن أقيموا الددين ی ولا تعفرقوا فيه 
كبر على المشر کین ۷ تدعوهم | هم اليه الله بجتبی اليه من .بشاء و بهدی اليه 
ینیب (۱۳) وما با تفرقوا الا من ن بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولو لا 


كلمة سبقت من دبك الى أجل مسمی لقضی بينهم و ان الب او تو االكتاب 


و مهو مس و ص وا ساس م ١‏ وق و 
من بعدهم لفی شك منه مر ریب سح ۳ و ی امرت 


5 من 9 موه ت عه اون ۳۹ وم عن و ين سم‎ ٠. 3 ١ 


ن ارس مع مس شا - ام ون - ٩‏ ده ا شا سم موی or‏ ووو عي - مو-۱ سے ماس ال 
پینک الله رينا و بكم لنا اعمالنا ولكم اعمالکم لاحجة بيننا و بينكم 
الله _بجمع بیننا و اليه المصير (15) و الذرين بحاجون فى الله من بعد 


> مخ عرزي ع و و ثم 0 مر سانا © اس سا © 2 ىم ع موی د ١‏ 


ما استجیب له حجتهمد ا حضاعندز بهم وعليهم غضب و لهم عذاب شد ,)۶( 


#بیات» 
فصل ثالث من الا بات یعرف الوحي الا لپی بأثره الذي هو مفاده و ما احتوی 
عليه من المضمون و هو الدين الا لبي الواحد الذي يجب على الناس أن بتخنذوه‌ستة 
في الحياة و طربقة مسلوكة إلى سعادتهم . 
وقد بين فيها بحسب مناسية اطقام أن" الشريعة الحمدية أجمعالشرائعالمنزلة 
ون الاختلافات الواقعة فيدين اله علىوحدته ليست من ناحية الوحي السماوي وإثما 
هي من بغي الناس بعد علمهم » و في الا بات فوائد | خر اشير إليها نی خلالها . 


قوله تعالی : « شرع لکم من الدین ما وصنی به نوحا و ما آوحینا إليك و ما 
فش تا به |براهیم و موسی وعيسى » بقال : شرع الطریق قرف اهو ها وتا 
يننا . قال الراغب : الوصية التقدام إلى الغير بمایعمل مقترنا بوعظ من قولهم: أرض 
واصية متصلة النبات و يقال : آوصاه و وصناه انتهی و في ماه تفای بالا هه فنا کل 
أحس بوصی به و إ تما بختار لذلك ما هتم به ا موصي و عتني مشا نه 

فقوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » أي بين و أوضح لكم من 
الدين وهو سنة الحياة ما قدام و عبد إلى نوح مبتمًا به » و اللا کح من السياقأنء 
الخطاب للنبي صلىاللة عليه و له و امته » ون اطراد نما وصى به نوحا شربعة نوح 
عليه السلام . 

و قوله : « و ما أوحينا إليك » ظاهر اطقابلة بينه و بين نوح للم أن اطراد 
بما آوحی لاما اختصت به شریعته من اطعارف وال حکام » و انما عیبر عن ذلك 
بالا بحاء دون التوصية لاان التوصية كما تقد م إِنّما تعلق من الامور بما یپتم" به و 
یعتنی بشأنه خاصة و هو آهم" العقائد والا مال » و شریعته لاي جامعة لكل" ماجل" 
ودق" محتوية على الا هم" و غيره بخلاف شرائع غيره فقد كانت محدودة بما هو الهم" 
الناس لحال |أممهع والوافق لبلغ استعدادهم . 

والالتفات نی قوله : « و ما آوحینا » من الغيبة إلى التكلم مع الغير للدلالة على 
العظمة فا ن" العظماء بتکآمون عنهم و عن خدمهم و آتباعهم . 

وقوله : « وما وصنینا به إبراهيم وموسی وعيسى » عطف على قوله : « و ماوصی 
به » واطراد به مأ شرع لكل واحد منم 206 . 

والترتيب الذي بينهم الا ف الذكن علی وفق ترتيب زمنهم فنوح ثم" |براهیم 
ثم موسی ثم عيسى ول ,و إ نما قد م ذكر النبي اه للتشريف والتفضيل كما في 
قوله تعالى : « و إن آخذنا من النبيئين ميثاقهم و منك و من نوح و إبراهيم و موسی و 
عيسى بن مر م» الا حزاب :۷ و إِنّما قدم نوحاوبدء به للدلالة على قدم هذه الشريعة 


و طول عيدها . 


۱۸ الجزء ۲۵- سورة الشوری ۴۲ - !لا یه ۱۳-۱۶ ج‎ A 


وا اح لد با ی 

أحدها أن" السياق بما أنه يفيد الامتنان وخاصّة بالنظر إلى ذيل الا يقوالا ية 
التالية بعطي آن الشربعة الحمدبة جامعة لل زائ الا ولا ينافيه قوله تعالى : 
« لکل" حعلنا منکم شرعة و منباحا » المائدة : ۴۸ لا ن 0 الشر بعة شر دعة ا 
لا فتاه اها : 

الثاني أن" الشرائم الا لبيئة المنتسبة إلى الوحي إِنّما هي شريعة نوحوإبراهيم 
و موسی و عيسى و عل 6 إن لو كان هناك لذكر قضاء لحق الجامعية المذكورة . 
ولازم ذلك أو لا أن لاشريعة قبل نوح لت بمعنى القوانين الحاکمةنیالجتمم 
الا نساني الرافعة للاختلافات الاجتماعيئة و قد تقدام نبذة من الكلام في ذلك في تفسير 
قوله تعالى : « كان الناس | مة واحدة فبعث الله النبيين > الا بة البقرة : ۲۱۳ . 

و ثانياً آن الا نبياء البعوئین بعد نوح كانوا علی‌شریعته إلى بعثة إبراهيمو بعدها 
على شريءه إبراهيم إلى بعثة موسى و هكذا . 

الثالث أن" الا نبياء أصحاب الشرائع وا ولي العزم همهؤلاء الخمسة المذكورون 
نالا بة إن لوكان معهم غيرهم لذكر فبؤلاء سادة الا نبياء وبدل على تقد مهم أيضاقوله: 
د و إذ آخذنا من النبیتین ميثاقهم ومنك و من نوح و إبراهيم و موسی وعیسی بنهريم » 
الا حزاب :۷ . 

و قوله : « أن آقیم‌وا الدين ولا نتفر قوا » أن تفسيرينة » وإقامة الدين حفظه 
بالاتباع والعمل » واللام ني الدين للعبد أي أقيموا هذا الدين المشروع لكم » و عدم 
التفر ق فيه حفظ وحدته بالاتفاق عليه وعدم الاختلاف فيه . 

لا كان شرع الدین لهم في معنى أمرهم جیعا باتباعه والعمل به من‌غیر اختلاف 
فسرہ بالا ربا قامة الدین و عدم التفر ق فيه فكان محصله أن" عليهم جمیما إقامةا لددين 
جهیعا و عدم التفر ق والتشتت فيه پا فامة بعض و ترك بعض , و اقامته الا یمان بجمیع 
8 أنزل اله والعمل يمأ EE‏ به . 

فجميعالشرائع التي أنزلها الله علىأ نبيائه دين واحد يجب إقامته و عدم لنفر"ق 


فيه فاما الا حکام السماوية المشترك فيها الباقية ببقاء التکلیف فمعنی الا قامة فيها ظاهر 
ما الا حکام ا مشر عة في بعض هذه | لشرائم المنسوخة نیا لشر بعة اللاحقة فحقیقةا لحکم 
النسوخ آنه حكم ذو أمد ا بطائقة من الناس ف زمن ام و معنى نسخه ع 
اتتپاء آمده لاظپور بطلانه فال تعالی: «واله بقولالحق وهوبهدي اسيل الا حزان:۴ 
فالحکم النسوخ حق دائما غير أنه خاص بطائفة خاصة فى زمن خاص يجب عليهم 
أن يؤمنوا ده و تعملوا به و دجب على غيرهم آن يؤمنوا ده فحسب من غبر مل و دنا 
معنی إقامته و عدم التفر ق قنك 1 

فسن أن” الام با قامة الدین وعدم التفر ق فيه فى قو له : « أن آقموا الدین 
ولا تتفر قوا فيه» مطلق شامل لجميع الناس في جميع الا زمان . 
الا حكام المشتركة بين الشرائم دون الختصة فا ها أحكام متفاو تة مختلفة باختلاف 
الا مم من حيث أحوالها و مصالجها . 

و ذلك آثه لاموجب لتقييد اطلاق قوله : « أقيموا الدين ولا تتفر قوا فيه » ولو 
كان كنا قواون کن الا عي نالا قامة ما با طول الف الثلاثة + التوتكى وا لترواة 
واطعاد » و اما غيرها من الا عکام الفرعية فالا نكاد دوحل هناك حکم واحد مشترك 
قمه ف یع خصو صا ته بین یع الشرائع وهذا م باه قطعاً سباق فقو له : « شرع لکم 
من الدین م وصی ده € الخ ¢ ومئل فو له :غ2 وان" هده امتکم 1 واحدة و آناریکم 
فاتقون فتقطعوا أحس هم etm!‏ زرا ¢ الومنون : ۵۲ » و قوله : 2 إن" الدين عند ال 
الا سلام و ما اختلف الذین أ وتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم »آل 
عران : ۱۹ . 

وقوله 2 0 على ا مشر كين ما تدعوهم إليه « اطراد بقوله :2 تدعوهم إليه « 
دين التوحيد الذي كان بدعوا إليه ا ایو لا اش التوحيد فحسب على ما تشہد 
به الأ ية التالية » والمراد بكبره على ا مش ركين تح رجهم من قبوله . 

و وو له : « ال بجتيي إليه من شاء و بپدي إليه من شب » الاجتناء هو الجمع 


والاحتلاب » و مقتضى اناق الما انسکین ضمير « إليه » الثاني والثالث راجماً 
إلى مايرجعإليه الأول والمعنى الله بجمع وبجتلب إلى دين التوحيد ‏ و هو ما تدعوهم 
إليه ‏ من شاء من عباده و بپدي إليه من برجع إليه فيكون شموع قوله : « كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه الل بجتبي إليه من بشاء » فى معنی قوله : هو اجتباكم و ما 
جعل عليكم نی الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم » الحج : ۷۸ . 

فقيل لمان سای ولا اميه لكان ها دموا و اي 
حالقوله : «الله يجتبي إليه » إلى 1 خرالا.بة موضوع موضع الاستغناء عنإبمانالمشركين 
الستکبرین للا يمان نظير قوله تعالى : « فا ن استكيروا فالذين عند ربك سبحون 
له با لشل والنهار وهم لا ان » حم السحدة :8" . 

و قيل : المراد بما تدعوهم إليه ما تدعوهم إلى الا یمان به و هو الرسالة أيإن 
وها لتك درت عليم > وقوله : « الله يجتبي » الخ في معنى قو له : « الله أعلم حيث «حعل 
رسالته » الانعام : ۱۲۴ » وهو خلاف الظاهر . 

قوله تعالى : « و ما تفر قوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » إلى آخر 
الأ ية ضمير « تفر قوا » للناس المفهوم من السياق » والبغي الظلم أو الحسد » و تقييده 
بقولده بينهم » للدلالة على تداوله » والمعنى وما تفر ق الناس الذین شرعت ليما لشر بعة 
باختلافهم و تر کهم الاتفاق إلا حال کون تفر قپم آخذا - أو ناشئا ‏ من بعد ماجاءهم 
العلم بما هو الحق ظلماً أوحسداً تداولوه بينهم . 

و هذا هو الاختلاف فى الدين المؤد ي إلى الانشعابات والتحز بات الذي بنسبه 
ال سبحانه في مواضع منكلامه إلى البغي » وأما الاختلاف اللؤدي إلى نزول الشر بعة 
وهو الاختلاف في شؤن الحياة والتف راق في | مور ال معاش فو اس عائد إلى اختلافطبائع 
الناس ني مقاصدهم و هو الذريعة إلى نزول الوحي و تشربع الشرع لرفعه كما يشير إليه 
قوله : « كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين » البقرة : ۲۱۳ كما تقدام فى 
تسن ال ۰ 


و قو له ۽ و لو لا کلمه سيقت مي رمك احل مسمي لقضي بم « اطراد 


بالکلمة مثل قوله حين إهباط آدم تم إلى الاادض : « و لکم في الاادض مستقر و 
متاع إلى حبن » المقرة : ۳۶ . 

والعنی و لو لا أن" الله قضى فيهم الاستقرار والتمتنم في الا دض إلى جل‌سماه 
و عیتنه لقضی بينهم |ثرتفر قهم فى دینه و انحرافهم عن سبیله فاهلکهم باستدعاءمن‌هذا 
الذنب العظیم ۱ 

و قول القائل : إن" الله قد قضی و أهلك كما يقمسّه فى قصص نوح و هود وصالح 
علي السلام وقد قال تعالى : « ولكل ا مة رسول فا ذاجاء رسو لبمقضي بهنهم بالقسط» 
دوس : ۴۷ . 

مدفوع بان ما قصته تعالی من القضاء والا هلاك تما هو في ام الا نبياء في 
زمانهم من الکذ بين اراد بن علیهم و ما نحن فيه من قوله : « ولو لا كلمة سبقت من 
ربك » الا بة نی | بمهم بعدهم وهو واضح من السیاق . 

و قوله : « ون الذين | وروا الکتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » ضمیر 
« من بعدهم » لا ولئك الذین تفر قوا من بعد علم بغیابینهم و هم الا سلاف » و الذين 
ورئواالکناب من بعدهم أخلافهم فمفاد الا ية أن" البادئین بالاختلاف الوس سين للتفرقة 
کانوا على علم من الحق و نما آبدعوا ما أبدعوا » بغيابينهم » وأخلافهم الذین| ورثوا 
الکتاب من بعدهم في شك مريب موقع فى الريب - منه . 

و ما آوردناه في معنی الآ بة هو الذي بعطیه السیاق » و لم في تفسیرها أقاويل 
كثيرة لاجدوی في استقصائها فليرجع فى الوقوف عليها إلى کتبهم . 

قوله تعالی : « فلذلك فادع و استقم کماا مرت ولا تشبع أهواءهم » إلى آخر 
الأ ية . تفريع على ما ذكر من شرع دين واحد لجميع الا نبیاء و اميم ثم" انقسام 
امم إلى أسلاف اختلفوا نی الدین عن علم بغيا , و إلى أخلاف شاكين می‌تاین فيما 
ورئوه من الكتاب أي فلا جل أده شرع لكم بيع ما شرع لمن قبلكم فادع و لا جل 
ما ذكر من تفر ق بعضهم بغيا و ادتياب آخرين فاستقم كما | مرت ولانتبع أهواءهم . 

و اللام نی قوله : « فلذلك » للتعليل وقيل : اللام بمعنى إلى أي إلى ما شرع 


لكم من لدىن فادع واستقم کما | مرت » والاستقامة = ذكره الراغب 5 لزوم‌النهاج 
المستقيم 0 وقوله :2 ولا تتبع أهواءهم ¢ كامفسر له 1 

و فو له : » وقل | منت دما أنزل ار هن کات « سو ده بن الکنت ا ماوت من 
حيث تصديقها و الا يمان بها وهي الكتب المنزلة من عند اله الشتملة على الشرائع . 

و قوله : « وا مرت لا عدل بینکم “قل : اللام زائدة للنأکید نظیر قوله : «و 
امرنا لنسلم لرب العالمين » الا نعام: ۷۱ و العنی و مرت أن أعدل بينكمأي! سوي 
بینکم فلا | قد م ۳ على فوا على فقبر ولا کبیراً علی صفير » ولا | فضّل 
أ بيض على اسودولا عر سب علی‌عجمي" ولا هاشمياً أو قر شآ على غيره ۳ E‏ 
إلى الجميع » والناس قبال الشرع الا لبي سواء . 

فقوله : « أمنت دمأ أنزل ا۵ من كتاب » تسویه بين ال اطنز له من حيث 
الا یمان بها » و قوله :2 وا مرت e‏ پینکم 6 تسو ده بين الناس من حيث الدعوةو 
توجه ما جاء به من الشرع . 

و قيل : اللام في « لا عدل پینکم » للتعليل واطعنی وامرت بما ا مرت لاجل‌آن 
أعدل پینکم » وکذا قيل : المراد بالعدل العدل في الحكم » و قيل : المدل في القضاء 
بينكم » وقيل غير ذلك ؛ وهذه معان بعيدة لا ,ساعد علیها السیاق . 

وقوله : «الله رینا وربسکم » الخ ‌مقام التعلیل طا ذكر من التسوية بین‌الکتب 
الكلام 5 لفصل من غير عطف ۰ 

فقوله : « الله بنا و رسک » يشير إلى أن" دب" الكل هو الله الواحد تعالى 
فليس لهم آرباب کثیرون‌حتتی باحق کل" پرببه ویتفاضاوا بالا رپاب و قتصر کل هنهم 
بالا يمان مشر دعه زمه دل 3 هو رب الجمیع وهم عا عباده الملو کون لام هروك 
ا و الشرائع المنزلة على الا نبباء من عنده قلا مو جب لاد مان معضبا دون بعص 
كما ومن | ليود بشر بعةموسی‌دون‌من بعده وکذا التصاری بشر بعة عيسى دون 3 
دلا لواحب الا یمان نگل کتاب نازل من عدده لا تیا خا من عنده . 
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و قوله : « لنا أجمالنا ولکم أعمالكم » يشير إلى أن" الا عمال و إن اختلفت من 
حرق را یه ای که وين ضيف | لماع رای مایا لا تیا فد عونا 
فلکل امرء ما تمل فلا ينتفع أحد بعمل آخر ولا یتضر ر بعمل غيره فليس له أن يقد م 
أاصء للانتفاع بعمله أو E‏ مع ال دعمله نعم في الا عمال تفاضل تختلف به‌درجات 
الماملین لکن ذلك إلى اله فیما بساسب به عباده لا إلى الناس - النبي فمن دوه - 
اذین هم جميعا عباد مملوكون لا بملك منهم نفس من نفس شيا > و هذا هو الذي ذکره 
تعا لی في محاورة نوح مي قومه : « قالوا الو لك فاتك الا رذلون قال و ماعلمي 
بما كانوا بعملون إن حسا بهم الا على سق لو تشعرون » الشعراء : ۰۱۱۳ و کذا و له 
بخاطب النبي ید : « ما عليك من حسا بهم منشيء و ما من حسا بك عليهم منشيء» 
الأ نعام : ۵ . 

و وله : « لا ححة بیننا و بپنکم 4 سل ار اد أنه لا جه يدل على تقد م 
بعض على بعض تکون فیما پیننا یقیمها بعض علي بعض ينبت بها تقد مه عليه . 

وتكن ان مكو ن نفي ال کنایة عن نفي لازمپا وهو الخصومة اي لاخصومة 
ا ات الدرحات لان دبا وا و و ابا هيما عباتنو احو يو لكل لفن 
ما حملت فلا حجة فى البين أي لا خصومة حتی تتّخذ لها حجة . 

و من ھا طن ان لا وجه لقول بعضهم في تفسير الجملة : أي لا احتجاج ولا - 
خصومة لان" الحق" قد ظپر فلم ببق للاحتجاج حاجة ولا للمخالفة مل سوى المكابرة 
والعناد انتبى إن الکلام مسوق لبيان ما ام به النبي صلی اله عليه و آله في نفسه و 
في | مته من‌سنة التسوية لا لا ثبات شيء من| صول اطعارف حتی تحملا لحجة على ما 
لها عليه . 

و قوله : « الله يجمع بيننا » المراد بضمير التكلم فيه مموع المتكلم و المخاطب 
في الجمل السابقة » و اطراد بالجمع بمعه تعالى إداهم يوم القيامة للحساب و الجزاء 
ها فد 


وغير بعید آن براد با لجمع ععه‌تعا لی بینم فيا لربوبية فپورب" الجمیع‌وا لجمیع 
عباده فسکون قوله : « الل يجمع بیننا > تأكيداً لقو له السابق :اله یتنا و ربكم »و 
توطْة و تمپیدا لقوله : « والیه المي » ویکون مفاد الجملتن أن" اله هومیدژنالا ده 
ها و هیا ذه اله ام اک موی ایا از هو الس 

و كان مقتضی الظاهر في التعلیل أن يقال : الله دجي و ربكم لي عملي و لکم 
أعما لک اچ بيني و بينكم على محاذاة قو له : « آمنت » «و اس ت لا عدل » لکن 
عدل عن التکلم وحده إلى‌المتكلم مع الغير لدلالة قوله السابق : «شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا » الخ و قوله : الله بجتبي إليه من بشاء و بهدي إليه من ينيب » 
أن هناك قوما يؤمنون بماآمن به النبي” على ار ع وا لبو دون وغوه ون هون 
شر بعنه . 

فالراد بالمتكلم مع الغير في « ربنا » و« لنا أمالنا » و « بيننا » حول 
والمؤمنون به , و با مخاطبین في قوله : « ور بكم » و «أجمالكم » و« بينكم » سائرالناس 
من أهل الکتاب واطشر كين » وال بة علىوزان قوله تعالى : « قل باأهل الکتاب‌تعا لوا 
إلى كلمة سواء پیننا و يينكم ان لا تشن اه ولا فرك يجين ولا تشه طن بیس 
آربابا من دون الل فا ن توكوا فقولوا اشهدوا بأنًا مسلمون » آل تمران : ۶۴ . 

قوله تعالی : « و الذين بحاجون نله من بعد مااستجیب له حجتهم داحضة 
عند ربهم و علیهم غضب ولهم عذاب شدید » الحجة هي القول الذي بقصد به إثبات 
شيء أو إبطاله من الحج بمعنی القصد ‏ والدحض البطلان والزوال . 

واطعنی - على ما قيل ‏ والذین بحاحدون في له آي ون على نفير بو بسته 
أو على إبطال دینه من‌بعدما استجاب الاس له ودخلوا فيدينه لظپور الحجبة و وضوح 
الحجة حجتهم باطلة زائلة عند رهم و علیهم غضب منه تعالی وليم عذاب شدید . 

والظاعر آن الراد بالاستجابة له ما هو حق الاستجابة و هو التلقي بالقبولعن 
علم لابداخله شك تضطر إليه الفطرة الا سانية السليمة فان الدین بما فيه من 


المعارف فطري تسد قه وتستجیب له الفطرة الحبة قال تعالی : « نما ستجیبالذدن 


سمعون والوتی ببعثه له » الا نعام :۳۶ , وقال : « ونفس و ما سو اها فألهمها فجورها 
و تقواها » الشمس : ۸ » و قال : « فأقم وجك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها » الروم : ۳۰ . 

ول الا .عن هذا ان الذين اون ةا اوق دنتسه انا 
الفطرة السليمة له أو بعد استجابة الناس بفطرتهم السليمة له حجنتهم باطلة زائلة عند 
رجهم وعليهم غضب منه و لم عذاب شديد لا بقادر قدره . 

و يويد هذا الوجه بعض التأبيد سياق الا بات السابقة حيث تذكر أن اللتشرع 
دینا و وصی به أنبياءه واجتبی إليه من شاء من عباده فالمحاجة في أن" لله دینا_بستعید 
غاا ونون اکن ی أن ن الذي أل الات ا 
والیزان » في مقام التعليل و حجنة مدحضة لحجتهم فتدبر فيه . 

و قبل : ضمير « له » للرسول E‏ > وامستجيب آهل الکتان ¢ واستجا بتهم له 
اعترافهم بورود أوصافه و نعوته في کتبهم واطراد أن" محاجتنهم في الله بعد اعترافهم له 
بما اعترفوا حجنتهم باطلة عند د بهم . 

وف شیر له ی اهنت هام ال عت اتات واا عا ديك 
قريش فقتلهم يوم بدر » و دعاءه على أهل مكّة فابتلاهم بالقحط والسنة » ودعاءه على 
الستضعفین حتی خلصهم الله من يد قريش إلىغيرذلك من معجزاته » والعنیان بعيدان 
من السياق . 


¥ حت روائی € 


ف دف العاني يقو لد تعا لی DJ:‏ والذین حاحجون ف اد « الا بة عن ان عاس 
و محا هد : نز لت 5 طادفه من دي إسرائيل همت فر الناس عن الا سلام و اضلالهم 
فقالوا : كتابنا قبل كتابكم و نهيئنا قبل نبيسكم فديننا أفضل من دینکم وني رواية بدل 


AE‏ مکی 
2 جح لب ار ی , ۳ 


و نی الدر المنثور أخرج ابن النذر عن عكرمة قال : ما تزلت إذا جاء نصراللة 
والفتح قال المشركون بمكة لمن بين أظبرهم من المؤمنين : قد دخل الناس في دين الل 
أفواجا فاخرجوا من بين آظهرنا فعلام تقيمون بين أظهرنا فنزلت : « والذین يحاجون 
RES‏ 
NAN EES‏ 


السابق لا دفي بتو حه قو له : « من يعد ما استحیب له » . 
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مع اي رو و اج و وه مق الاسم 
الله الذى آنزل الکتاب بالحق والمیزان و ما بدد بك لعل الساعة 

قریب ( ۱۷ ) یستعجل بها الدين لا پوّمنون بها والذين آمنوا مشفقون 
دوسي مس ع ما هر هم 


منها و تعلمون أنها الحق الا ان الذرين بمارون فى الساعة لفى ضلال 


تع عر -ه شاي د عرد 


بعيد (۱۸ ) الله لطيف بعباده برذق من شاء و هو القوى العزیز(۱۹) 
من من يريد حت ار له فى حرك و منكان ,بريد 00 
رنه مها و نان فور ادعره من تصیب ( 0 
یم من این مالم ین به الله و تولا لم القضل لقضى یی و إن 


س و ی مر 


انظالمین لهم عذاب ام (۲۱) تری الظالمين مشفقين مما کسوا وهو 


واقع ع بهم والذدين و عملوا الصالحات فی روضات الجنات 7 
و و و وم 0 9 مس عام وس © و o‏ کے ير 
ما شاقن عند ر بهم 00 الكبير (۲۲ ) ذلك الذى ,دشر الله 


١‏ حور م ت ت 22 - 22م مو 


عباده الذرین ا و عملوا الصالحات قل ر أسألكم عليه أجراً الآ 


۵ سه a‏ ۲ معره N‏ هس ص ای ممم ص سدس سا وق 
المودة فى القربی و من بقترف حسنة نزدله فيها حسناً ان الله غفور 


> 6 © ص 


شکور (۲۳) أم ولون افتری علی الله کنبا فان بشا الله ,بختم على 


8 بك 7 بمح الله الباطل و بحق ات بكلمانه انه علیم بذات الصدور 


ی0 ت - - © مش 


(۲۴) و هو الذى قبل التو به عن عباده و فوا عیالسیتات و بعلم 


١‏ هو ۳ 2 ل مس وق اس ع ع و 
ما تفعلون ( ۲۵ ) و بستجیب الذرین آمنوا و عملوا الصالحات ,بز .ددهم 
مامه م فا ور ری ۱ و 


من فضله والكافرون لهم عذاب شدید ( ۲۶ ) . 


فصل‌را بع من‌الاً بات یعرف الوحيالا لبي بان" الدین الناذل به‌کتاب مکتوب 

علی) لناس ومیزان بوزن به‌آمالهم‌فیجزون بذلك‌بوم القيامة » والجزاء | لحسن‌منالرزق 
ثم بستطرد الکلام فى ما بستقبلهم بوم القيامة من الئواب والعقاب » وفیها آبة الود ة 
نی الفربی و ما بلحق بذلك . 
۱ قو له تعالی د «الله الذي انزل الكتاب بالحق" والميزان » الخ كان مفتتح 
الفصول السابقة في سياق الفعل [خبارا عن الوحي و غرضه وا ثاره « كذلك بوحي|ليك» 
« وكذلك آوحینا إليك » « شرع لکم من الدین » وقد غير السیاق فى مفتتح هذا | لفصل 
فجيىء با لجملة الاسميّة التضمنة لتوصیفه تعالی با نزال الکتاب والميزان « الل الذي 
أنزل الکتاب » الخ و لازمه تعريف الوحي بنزول الکتاب والیزان به . 

ول اوق فد ما ها امه هن 5ك لاه فا وو 
بحاجتون ف الله » فاستدعى ذلك تعر يغه تعالى للمحاجتن فيه بانه ۳ أنزلا لکتاب 
ا »و لازمه تعريف الوحي ا كما عرفت . 

و كيف كان فاطراد بالكتاب هو الوحي المشتمل على الشريعة والدين الحاكم في 
المجتمع البشري. » و قد تقدام فى تفسير قوله تعالى : « كان الناس | مة واحدة » الا ية 
البقرة : ۲۱۳ آن هذا المعنى هو اطراد بالكتاب في الكتاب » و کون إنزاله بالحق" 
تزو له مصاحبا للجق لا بخا لطه اختلاف شيطاني ولا نفسانی" . 

والیزان ها يورت و بقدر به الا شا : و الراد به فر هه ذیل الا بة والا بات 
التالية هو الدين اطشتمل عليه الکتاب حيث بوزن به العقائد والا عمال فتحاس عليه 
و بجزی بحسبه الجزاء بوم القيامة فا ميزان هو الدین با صوله وفروعه » و مده‌قوله 
تعالی : « لقد آرسلنا رسلنا بالبينات و آنزلنا معهم الکتاب و الميزان » الحدید : ۲۵ 
على ماهو ظاهر قوله : « معهم » . 

وقيل : المراد بهالمدل وسمي العدل میزانالا ن" یزان لة الا نصاف والقسوبة 


بین‌الناس والعدل كذلك وا يد بسبق ذکرالمدل فی قوله : « و ارتلا عدل‌پینکم > . 
و فيه أنه لا شاهد بشهد عليه من اللفظ » و قد تقدام أن الراد بالعدل في « لا عدل » 
هو التسوية بين الناس في التبليغ و فى جریان الحکم دون عدل الحاکم والقاضي . 

و قبل : اطراد به الیزان اطعروف القدار للا تقال . و هو کما تری . 

ول الاد الى علق ومكن ارخاغه إلى ما قد شاد من الوه لان" 
الثبي مصداق كامل و مثل أعلى للدين با صوله و فروعه ولكل فرد من | مته من‌الز نة 
الدينية قدر ما يشابهه و بمائله لکن لا بلائم هذا الوجه ما تقدام نقله آنفا من أ ية 
سورة الحديد كثير ملاعمة . 

وقوله : « وما بدريك لعل الساعة قرب ؛ طا كان الميزان المشعر بالحساب 
و الجزاء بومي إلى البعث والقيامة انتقل إلى الكلام فيه و إنذارهم بما سيستقبلهم فيه 
من الا هوال والتبشير يما اعد فيه للصالحين . 

والادراء الا علام » والمراد بالساعة ‏ على ما قيل ‏ إتيانها ولذاجبيء بالخبر 
مذ كرأء والمعنىما الذي بعلمك لعل إتبانالساعة قريب والخطاب للنبي با بعنوان 
أنه سامع فيشمل کل من له أن سمع و يعم الا نذار والتخويف . 

قوله تعالی : « ستعجل‌بپاالذین لا یومنون بها والذين آمنوا مشفقون منپا » 
الخ الراد استعجالهم استعجال سخرية و استهزاء و قد تکر ر في القرآن نقل قولهم : 
« متى هذا الوعد إن کنتم صادقين » . 

والا شفاق نوع من الخوف قال الراغب : الا شفاق عنايه مختلطة بخوف لان" 
الشفق بحب المشفق عليه و بخاف ما بلحقه قال تعالى : « و هم من الساعة مشفقون » 
فا ذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظبر » و إذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظبرقال 
تعالی : دنا کنا قبل فى أهلنا مشفقين » « مشفقون منپا » انتبى . 

و فوله : « لا ن" الاين یمادون نی الساعة لفي ضلال بعید » الماراة الا صرار 
على الجدال » واطراد إلحاحهم على إنكارها بالجدال » وإنما کانوا في ضلال بعیدلا نهم 


أخطؤ اطريق الحياة التي إصابتها آهم" E‏ لاد نسان فتوهمو ها حياة مقطوعةفا نية 


انکبوا فيها على شهوات الدنيا وتما هي حياة خالدة باقية يجب علیهم أن بتزو دوا 
من دنياهم لا خراهم لكنهم ضلوا عن سبیل الرشد فوقعوا فى سبیل الغي . 

قو له تعالی : « الله لطيف بعیاده برزق من بشاء و هو القوي العز یز » فىمعنى 
اللطف شيء من الرفق و سهولة الفعل و شيء من الدقة نی ما بقع عليه الفعل فا ذا تم" 
الرفق والدقة و كان الفاعل یفعل برفق و سهولة و بقع فعله على الا مور الدقيقة كان 
لطيفا کالپواء النافذ في منافن الا جسام برفق و سپولة الماس لدقائق أجزائها الباطنة. 
وإذا | لقیت الخصوصيات الماد بة عن هذا المعنى صح" أن بتصف به الله سبحانه فا ذه 
تعالى ينال دقائق الا مور با حاطته و علمه و يفعل فيها ما شاء برفق فهو لطيف . 

و قد تب الرزق نی الا بة علی‌کونه تعالی لطفا بعباده كوي عزیزا دلالة علی 
آنه تعالى بلطفه لابغيب م اه فا أثكيرد قرولا مش نهو اة ل میا 
عنه و بعز ته لا بمنعه مانع عنه . 

والمراد بالرزق ما يعم موهبة الدين الذي يتليس بها من بشاء من عباده على 
مایشهد بدالا بة التالية » ولذا | لحق القولفيه بقوله : « الله الذي أنزل الكتابيا لح" 
واشزان » . 

قو له تعالی : « من‌کان برید حرث الا خرة نزدله فيحرثه » الخ الحرث‌الزدع 
واطراد به نتيجة الا عمال التي يؤتاها الا نسان فى الا خرة على سبیل الاستعارة كأن” 
الا عمال الصا لحة پذور و ما تنتجه في اد 5 ۱ 

والمراد بالزيادة له فيحرثه تكثير ثوابه ومضاعفته قال تعالى : « منجاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها » الا نعام : ۱۶۰ وقال : « وال ضاعف طن بشاء » المقرة : ۲۶۱ . 

و فوله : « و من کان بريد حرث الدنيا نوّته منها و ماله فى از من نصيب» 
أي و من کان بريد النتائج هن تعمل للدنيا و بريد تة ما عمله فمپا دون 
الا جر ة نؤته من الدنيا و ماله ني الا خرة نصيب و في التعبير با رادة الحرث إشاره إلى 

شتراط العمل لما بريده من الدنیا والآخرة كما قال تعالی : «و أن لیس للا سان إلا 


ماسعی « النجم : ۲۲۹ , 


۱۸ الجزء ۲۵ - سورة الشوری ۴۲ - الا بة ۲۶-۱۷ ۹ 


وقد | بهم ما يعطيه من الدنيا إن قال : « نؤته منها » إشارة إلى أن" الاعی إلى 
المشية الا لهية فربما بسطت الرزق و ربما قدرت كما قال تعالى : « من كان بريد 
العاجلة عد انا له قنپا ما نشاء طق نررید» آسری : ۱۸ . 

والالتفات منالغيبة إلى السکلم بالغير فى فوله : « نزدله » و« نوته منها » للدلالة 
على العظمة اس شعر بپا قوله : « و هو القوي العزیز ¢ . 

i عن أن" أده وها له املق ساو نا تاذو‎ NS 
و عز ة مطلقة برزق عباده على حسب مشيته وقد شاء في من اراد الا خر ة و تمل ليا‎ 
اراد هیال ليا هی اوه ما وا له‎ Î 
. في الا خرة من نصیب‎ 

و بظپر من ذلك أن الا ية الا ولی عامة تشمل الفريقين » واطراد بالعباد مایعم" 
هل الدنیا والآخرة , وكذاالرزق وأن الا بة الثانية نی‌مقام تفصیل ما نی قوله : «یرزق 
من شاء » من ن الا جعال . ۱ 

قوله تعالی : « أم لہم شرکاء شرعوالهم من الدین مالم بأذن به الله » إلى آخر 
الا ية لما بين أن" ال سبحانه هو الذي أنزل الکتاب بالحق و شرع لهم الدین الذي 
هو ميزان أعما لهم وأنّه بلطفه وقو ته وعز ته برزق من آراد الا خرة و عمل لها ماأراده 
از وه أن ی اراد ات وی از عر لا یت له قنها سل كان هن کر 
بالا < رة عدم النصيب فيا با نكار أن لادین غيرهاشر عه الل بدین به هوّلاء حتی برزقوا 
با لعمل به مثل ما برزق اهل الا يما ن ال خرة فبا إذ لاش رىك نله چ بشرع دیناغیر 
ما شرعه الله من غير إذن منه تعالی فلا دين إلا لله ولا برذق ف الا خرة رزقا حسناً إلا 
فم اهر تیا و من ليا 

فقوله : « أم لهم شرکاء » الخ في مقام الا تکار » و قوله : « و لو لا كلمة الفصل 
لقضي بینهم » إشارة إلى الكامة التي سبقت منه تعالی أنهم بعيشون في الا دض إلى أجل 
مسمتى » و فيه إكبار أجرمهم و معصيتهم . 

و قوله : « و إن الظالین ليم عذاب أليم » وعيد لهم على ظلمهم » و إشارة إلى 


أشي لا یفوتونه تعالی‌فاان لم بقض بينهم و لم بعن بهم نی الدنیا فلهم نی الا خرة عذاب 
ال 
قوله تعالی : « تری الظالمين مشفقین ما کسبوا و هو واقع بهم » الخ الخطاب 
للنبي ع بعنوان أنه سامع فیشمل کل من من شانه أن بری » والمراد بالظابلین 
ا از کون توا الذج شمه ا اد وهی اه وال یال ونم لام 
الظاطين يوم القيامة خائفين ما کسبوا من السات و هو واقع بهم لا مناص لهم عنه . 
والا بة من الا بات لظاهرة فى تجسم الا عمال, وقیل: في الكلام ماف محذوف 
والتقدير مشفقين من وبال ماکسبوا . ولا حاجة إليه . 

و قوله : « والذين آمنوا و جملوا الصالحات في روضات الجنات » فى الجمم : 
إل الروظة الا دض الخضرء بحسن الثبات » والجتة الا رض‌النی‌تحضپا الشجرفروضات 
الحنات الحدائق الشجرة المخضر د متونپا . 

و قوله : « لهم فيها ما یشان عند ر بهم » أي إن نظام الا سباب مطوي فيها بل 
السبب الوحید هو إرادتهم وحدها بخلق الله لهم من عنده ما يشاؤن ذلك هو الفضل 
الکبر . 

و قوله : « ذلك الذي يبشر الله عباده اگذین آمنوا و لوا الصالحات » تبشير 

للموّمنین الصا لحین » واضافة العياد تشريفية . 

قوله تعالی : « قل لا آسالکم عليه أجراً إلا الود نیا لقربي » الذي نفي‌سوّال 
الا جر عليه عو تبلیغ الرسالة والدعوة الداشتة» و قد کی اله داك عن عد 2 من 
قبله مه من الرسل کنوح و هود و صالح و لوط و شعیب فیما حكي ما بخاطب‌کل" 
منهم مته : «و ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين » الشعراء 
ها 

و قد حکی عن النبي عبر ذلك إن قال : و ما تسألهم عليه من أجر » بوسف : 
۴ وقد أمره النبي عبتا أن بخاطب الناس بذلك بتعبيرات مختلفة حمث قال : دقل 


ما اسالکم عليه من اجر » ص : ۸۶ وفال : « قل‌ما سالتکم من أجر فپو لكم إنأجري 


إلا على الل » سبأ : ۴۷ » و قال : « قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو لا ذکری للعالمين» 
الا تعام : ۰ فأشار إلى وجه النفي ورا مق نبا دون نس 
حتى خن عليه الا جر . 

و قال : « قل ما آسالکم عليه من أجر إلا من شاء أن بتخذ إلى ربّه سبيلا » 
الفرقان : ۵۷ و معناه على ما مر فى تفسير الا ية إلا أن بشاء أحد منكم أن يتخذإلى 
رت سسالا أي ستحدت دعو تي باخشاره فيو آحري أي لا شيع هناك وراء الدعوة أي 
لا اجر . 

و قال تمالی نی هذه السورة : « فل لا ا علیه جرا إلا الو نی القربی » 
فجعل أجر رسالته المود ة نا لقر و و ا ا بات التي فيهذا 
ا معنى أن" هذه الود ة آ برجم إلى استجابة الدعوة |ما استجابة كلها و لما استجابة 
بعضيا الذي یہت ده و ظاهر الاستثناء على أي" حال أنه E‏ بدعوی کون امود قعن 
الأجر ولا حاجة إلى ما تمحله بعضهم بتقريب الانقطاع فيه . 

و أما معنی الوذ ف القربى ققد اختلف قبه تفاسيرهم : 

فقيل و نسب إلى الجمپور - أن الخطاب لقريش والا جر المسؤل هومود تهم 
للنبي تلو لقرابته منهم و ذلك لا نېم كانوا يكذ بونه و يبغضونه لتعر ضه لا لبتهم 
على ما في بعض الا خبار فا م تما أن بسالهم : إنلم يؤمنوا به فلیود وه لکان قرابته 
منهم ولا مغضوه ولا بو وه فا لقر بی مصدر دمعنی القرابة » و £ للسيية ۰ 

و قه أن" مععی الا جر إنما تم إذا وو بل ده عمل قمت که معطي الاش فيعطي 
العامل ما بعادل م امتلكه من مال و نجوه فسوال ات من فر فشن وهم کانوا مکذ بين 
له کافر دن ددعو نه انماکان نصح على تقد در إدما نهم 2 ا 
والكفر بدعونه لم ا مده شا خن قا بلوه الا » و على تقد در الا مان بيك 
والنبوأة أحد الا صول الثلاث في الد ین - لا يتصوار بغض حتى تجعل الودة أجراً 
للررسالة و شا ۰ 

وبالحملة لاعجقق بلعنی الا جر علی تقدیر کفر السولی و لاتحقتق لعنیا لبغض 


على تقدیر [بمانهم حتی رسا لوا الود ة . 

و هذا الا شكال وارد حتى على تقدبر أخذ الاستثناء منقطعا فا ن سوال الا جر 
منهم على أي حال |نما يتصور على تقدير إيمانهم والاستدراك على الانقطاع إنماهو 
عن الجملة بجميع قيودها فاجد التامل فيه . 

و قبل : الراد بال مود ة في القرپی ما تقدام والخطاب للا شاد فقد قبل : دهم 
آتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت الا بة فرداه , وقدكان له منهم قرابة من‌جهة 
طاو يوق رید التخار به وهو ج اخوال مه آمته وا بها فل 

فة أن انز الا سار في حبسهم للنبي ا أو ضح من أن برتاب فيه ذوريب 
وهم الذين سألوه أن بپاجر إليهم » وبا له الدار » وفدوه بالا نفس والا موالوالبنين 
و پذلوا کل جهدهم في نصرته وحتی نالا حسان على من‌هاجر إليبم من اللؤمنين به » 
و قد مدحپم الله تعالی بمثل قوله : « والذین تيو ؤا الدار والا يمان من قبلهم وون 
من هاجر إليهم ولا بجدون فى صدورهم حاجة ما اوتوا مه على أنفسهم و لوكان 
بهم ای ٩‏ و حذا مبلغ حبم للمپاجر ین | م لا جل النبي" ا فما 
2 الظن ف حبسم له 

وإذا كان هذا ۷ حبسهم فمامعنى أن يؤعى النبي تمي أن يتوس لإ لى مود تهم 
بقرابته منهم هذه القرابة البعيدة ؟ 

علی‌آن" العرب ماكانت تعتني بالقرابة منجبةا لنساء ذاك الاعتناء و فيهما لقائل: 

اد حو ایا ب E‏ ينوهن أيناء الرجال الا باع 

ل 

وإنما امپات الناس أوعية مستودعات و للا نساب آباء 

وٍثما هوالا سام أدخل النساء نی القرابة وساوی بن أولاد البنین و أولادا لبنات 
وقد تقد م الكلام في ذلك . 

وقيل : الخطاب لقريش والمود ة نی القربى هي الودة بسبب القرابة غير أن" 
المراد بها مود ة النبي" عل لا مودة قريشكما في الوجه الا ول » والاستثنا‌منقطم» 


و محصل العنی أنْي لا آسالک جرا على ما أدعوكم إليه من الهدی الذي ينتهي بكم 
إلى روضات الجنات وا لخلود فیهاولا آطلب منکم جزاء لکن حبي لکم ببب قرا بتكم 
مني دفعني إلى أن آهدیکم إليه و أدلكم عليه . 

و فيه أنه لا بلائم مايخده الله سبحانه له ييه فى طر بق الدعوة والبدايةفا نه 
تعالی يسل عليه في مواضع كثيرة من كلامه أن" الاأمى نى هداية الناس إلىالله وليس 
له من الا ی شيء و أن ليس له أن بحزن لكفرهم و رد هم دعوته و نما عليه البلاغ 
فلم يكن له أن بندفع إلى هداية أحد لحب قرابة أو يعرض عن هداية آخرين لبغض 
أو كراهة و مع ذلككله كيف يتصور أن يأمره الله بقوله : « قل لا أسألكم » الا بةأن 
بخبر كفار قريش أنه تما اندفع إلى دعوتهم و هدايتهم سيب حبه لهم لقرابتهم 
منه لا لا جر سألهم إباه عليه . 

و قيل : اطراد بالود ة فيالقربى مود ة الا قرباء والخطاب لقريش أو لعامةا لناس 
و العنی لا أسألكم على دعائي أجرا الا أن تود وا أقرباءكم . 

وفيه أن" مود ة الا قر باء على إطلاقيم ليست مما يندب إليه فالا سلام قال‌تغالی : 
تن قوم و ان ماما ی فاد رن کا اند وضو وی وا 
آ باءهم أو أبناءهم أو إخوانهم آوعشیر تهم | ولثك کتب فيقلوبهم الا بمان وآیندهم بروح 
منه » المجادلة : ۲۷۲ » وسياق هذه الا بةلا بلائم كونها مخصصة أو مقيدّدة لعموم قوله : 
« إلاالمودة فى القر بى » أوإطلاقه حتنیتکون‌اطود ة للا قرباء اللؤمنينهي أجر الرسالة 
مقن أن :5 المودة الخاصة لاتلائم خطاب قريش أو عامه الناس . 

بل الذي يفيده سياق الا بة آن الذي يندب إليه الا سلام هو الحب في ال من 
غير أن یکون للقرابة خصوصيّة في ذالك » نعم هناك اهتمام شدید بأمر القرابة والرحم 
لكنّه بعنوان صلة الرحم و إبتاء المال على حبته ذوي القربی لا بعنوان مودة القربى 
فلا حب الا لله عزن" اسمه . 

ولامساغ للقول بأن" المودة فيالقربى فى الا يةكنابة عن صلتهم والا حسانإليهم 
با پتاء امال إن ليس في الكلام ما يدفع کون اطراد هو المعنى الحقيقي غير الملائم لما 


ندب الیه الا سلام من الحب نی اه 

و قبل : معنی القربی هو التقرب إلى الله » والمودة في القربی هي التود د إليه 
تعا را لطاعةوا ات تا و طعنی لاأسألكم عليه أجرا إلا أن 0 إليه تعا باقر ب 
له . 

و فيه أن" نى قوله : « إلا الموداة في القربى » على هذا امعنی إبهاماً لا يصاح به 
أن بخاطب به المشركون فا ن حاق" مدلوله التود دإليه ‏ آووده تعالى ‏ بالتقر بإليه 
واطشر كون لا شکرون ذلك بل درون م هم عليه من عيادة الا لبة د ذا إليه ا ر 
مله فهم القائلون على ما يحكية القرآن عنهم : « ما تعبدهم إلا لقر بونا ا ی لفی» 
الزمر : ۳ 2 هؤلاء سُفعارٌ نا عند الله > دوس : ۱۸ . 

فسؤال التود د لی‌اله بالتفر ب إلبه منغير تقييده بکونه بعبادته وحده » وجمل 
ذلك أجراً مطلوباً من بری شرکه نوع تود د إلى اله بالتقر ب إليه » و خطابهم بذلك 
على ھا قبه من الا بام -- واطقام مقام تمحصه ا ند ف دعو نهم إلى ددن التوحيد 
لا سالهم لنفسه شيا قط - مما لا بر تضیه الذوق السلیم . ۱ 

على ان السیفهلن ف الا به هو ات دون التو فاطراد باود 0 حبسهم لله ف 
التقر'ب إليه و لم برد في كلامه تعالى إطلاق المودة على حب العباد لله سبحانه و إن 
ورد العکس كا ف قو له :م ی زر حیم‌زدزد » هود : ٩۰‏ » و قوله :2 وهوا لغفور 
الودود 0 البروج : ۱۴ و لفل ذلك لا فى لفط الود 2 من الا شعار بمر اعاة حال‌الودود 
و تعا هده و en‏ 6 حتی فال بعصم كم على ما حكاه الراغب 2 ان" مود ار لعساده 

5و الا شكال السا بق على حا له و لو فسرت امود ة فیا لقر بی وا الناس بعصم 
بعضا و محابتهم ف التقر ب إلى له بأن‌تکون القريات انا نا الود 2 والحب" فيما بینم 
فان" للمشر كين ما ممائل ذلك فیما بينهم على ما بعتقدون . 

و قبل : الراد اة في القر ہی 6 و قرابة الى اوا وهم عر ته من آهل 
ببنه 26 و قد وردت به روابات من طرق أهل السنة وتکاثرت الا خبار منطرقا لشيعة 


على تفسير الا بة بمود تهم و موالاتپم » و بيده الا خبار التواترة من طرق الفریقین 
على وجوب موالاة أهل البيت 6لا و محبتهم . 

ثم التأمل الكاني نیا لروابات المتواترة الواردة من طرقا لفربقین عن‌النبي تلو 
لتضمنة لارجاع الناس في فيم کتاب الله بما فيه من اصول معارف الدین و فروعها 
و بيان حقائقه إلى أهل البت 46 كحديث الثقلين و حديث السفينة و غيرهما لابدع 
ريا في آن إيجاب مود تهم و جعلها أجراً للرسالة ٍتما كان ذريعة إلى ٍرجاع الناس 
إل فيما كان لهم من المرجعية العلمية . 

فالود 2 المفروضة على کونها جرا للرسالة لم تكن أمراً وراء الدعوة الدينية 
من حيث يقائها و دوامها فالآ بة فى مود اها لا تغاير مود ی سائر ال بات النافية لسؤال 
الا جر . 

و يؤل معناها إلى أي لا أسألكم عليهأجراً إلا أن" الل متا أوجب علیکم مودة 
عامة المؤمنين و منجهلتهم قرا بني فا نی‌احتسب مود تکم لقرابتي وأعد ها أجرا لرسا لني 
قال تعالى : « إن الذين آمنوا و لوا الصالحاتسيجعل لهم الرحمان ودا » ميم : ٩۶‏ 
و قال : « وال مۇمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض » التوبة : 7١‏ . 

ونتة للك لي ها "!ووه على هذا | لرجة آنه لا تاشن ایو یاف 
من التيمة فان أكثر طلية الدنبا يفعلون شيا ل ن عليه ما يكو ن فيه نفع ل لادهم 
وقراباتهم . 

و ات فيه منافاة لقو له تعالی « و ما تسألهم عليه من أجر » دوسف : ۱۰۴ . 

وجه الفساد أن" اطلاق الا جر عليها و تسميتها به اضما هو بحسب الدعوى و آما 
بحسب الحقيقة فلايزيد مدلول الا بة على ما يدل" عليه الا يات الاخر النافية لسؤال 
الا جر كما عرفت وما نی ذلك من النفع عائد إلييم فلامورد للتهمة . 

على آن الا ية على هذا مدئية خوطب بها المسلمون و ليس لهم أن بشهموا 
نسم الصون بعصمة إلبية ۔ بعد الا یمان به و تصدیقعصمته - فيما ا به منر بسهم 
و لو جاز ا تامهم له ني ذلك و كان بذلك غيرمناسب لشأن النبو ة لایصلح لا نبخاطب 


ا الجزء ۲۵ - سورة الشوری ۴۲ - أالابة ۲۶۰۱۷ ج ۱۸ 


به »لاطرد مثل ذلك فى خطا بات كثيرة قر آنبة كالآ بات الدالة على فرض طاعته المطلقة 
و الدالة على کون الا تفال و الغنائم له و لرسوله , و الدالة على خمس ذوي القربى , 
و ما | بیح‌له فى أعى النساء وغير ذلك . 

على آنه تعا لی ا لبذه التهمة و دفعها فى قو له الا تي :» آم بقولون افترى 
على الله كذبا فا ن يشا الله يختم على قلبك » الا بة على ما سيأتي . 

وهب آنا صرفنا الا بة عن هذا العنی بحملپا على غیره دفعاً لما ذکر من اة 
فما هو الدافع لپا عن‌الا خبار التي لانحصی کثرة الواردة من طرق الفريقين في أبحاث 
وء اقل الست عنه ع . 

و آما منافاة هذا الوجه لقوله تعالى : « و ما تسألهم عليه من أجر > فقد اتضح 
بطلانه ما ذکر ناه » و الا ية بقياس مدلولها إلى الا بات النافية لسؤال الاجر نظرة 
قوله تعالی : « قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن یشخذ إلى ره سبیلا» 
الفرقان : ۵۷ . 

قال في الكشاف بعد اختياره هذاالوجه : فا ن قلت : هلا قيل : إلا مود تالقریی 
أو إلا المودة للقربى » و ما معنى قوله : إلا الودة في القربی ؟ 

قلت جعلوا معنا للمؤد و و مقر ۱ لها كقولك : لي ني آل فلان مودة » وليفيهم 
هوی و حب شديد » تريد | حبسهم وهم مكان حبي و محله . 

قال : و ليست في بصلة للموداة كاللام إذا قلت : إلا اللودة للقربی . إِنّما هى 
متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك : المال في الكيس » و تقديره إلا المود ةثابتة 
في القربی و متمكنة فيا . انتپی . 

قوله تعالی : « و من بقترف حسنة نزد له فیپا حسنا إن الل غفور شکور » 
الاقتراف الاکتساب + و الحسنة الفعلة التى برتضیها اله سبحانه و پشب علا و حسن 
العمل ملاعمته اسعادة الا نسان و الغاية لي بقصدها كما أن" مساعته و قبحه خلاف 
ذلك » و زيادة حسنها إتمام ما نقص من جپانها و إكماله و من ذلك الزبادة فى وابپا 
كما قال تعالی : « و لجز ينهم آحسن الذي کانوا بعملون » العنکبوت : ۰۷ ۲ قال : 


۳ 


ليجزيهم ال أحسن ما جملوا و پزیدهم من فضله » النور : ۳۸ . 
و العنی و من مکتسب حسنه تزدله في نافد هس - برفع نقائصها و 
زيادة أجرها ‏ ان" الله غفور بمحو السات شکور بظپر محاسن العمل من عامله . 
وقيل : المراد بالحسنة مود ة قربى النبي- و و يده ما في روابات أَئمّة 
هل الست ل أن" قوله : « قل لا أسالكم عليه حرا » إلى تمام ادبع | بات نز لت 
فى مود ة قر ہی النبی يطبق , و لازم ذلك کون الا بات مدنية و آشپا ذات سیاق‌واحد 
۱ أن المراد بالحسنة من حيث انطباقها على المورد هي المودة , و على هذا فالا شارة 
بقوله : « آم دقو لون افترى » الخ إلى بعض ما تفو ء به اطنافتون تناقله عن قبوله و في 
المؤمنين سماعون لم » و بقوله : « وهو الذي بقبل التوبة» إلى آخر الا يتين إلى توبة 
الراجعين منهم و قبولها . 
و نی قوله : « إن الله غفور شکور » التفات من التكلم إلى الغيبة و الوجه فيه 
الا شارة إلى عة الاتتصاف پاطغفرة و الشكر فان" المعنى إن" الله غفور شکور لاه 
الله فز" انیم 
قو له تعالی : « أم يقولون افترى على الل كذبا » إلى آخرالا بة آم منقطعة » و 
الكلام مسوق للتوبيخ ولازمه إنكار كونه هس مفترباً على الله كذبا . 
وقوله : « فان يشا الله يختمعلى قلبك » معناه علىما بعطيه السياق نك لست 
مفترباً على الله کذبا فا ته لیس لك من الا مس شىء حنتی تشاء الفربة فتأتي بها واشما 
هو وحي من الله سبحانه من غير أن یکون لك فيه صنع و الام إلى مشيئته تعالی‌فا ن 
شأ مختم على قلبك وسد. باب الوحي إليك لکننه شاء أن يوحي اليك و بين السو" 
وقد جر أن بمحو الباطل و حق ١‏ الحق a‏ 
فقوله : « فان يشا الل بختم على قلبك » كناية عن إرجاع الاسر إلىمشية الل 
و تنز به لساحه الل ید أن بتي بشيء من عنده . 
وعدا امیت كما ری اسن لاق ساء‌علن کون اطراد با فرش راد 


النبي تلد و التوبیخ متوجهاً إلى المنافقين و مرضی القلوب . 

وقد ذکروا في معنی الجملة وجوها | خر : 

هميا ما ذكره الزمخشري في الكشاف حت فسر قوله : فان يشا الل یختم 
علی‌قلبكت» بقوله فا ن يشا الله بجعلك من المختوم علىقلوبهم حتی تفتري عليها لكذب 
فا ه لابفتري على الا لکذب إلا من كان في مثل حا لهم . 

و هذا الا سلوب موّد اه استبعاد الافتراء من مثله و أنه في البعد مثل الشرك 
الله و الدخول في جملة المختوم على قلوبهم » و مثال هذا أن بخون بعض الا مناء 
فيقول : لعل" اله خذلني لعل" الله أعمى 
القلب و انما برید استبعاد آن بخوان مثله و التلبیه علی آنه دکب من تخوبنه اد 
عظیم انتم 2 

و منپا ما قيل : إن" المعنى لو حد نت نفسك بأن تفتري على ال الکذب لطبع ال 
على قلبك ولا نساك القرآن فکیف‌تقدر آن‌تفتري على اله » وهذا کقوله : «لن‌آشرکت 
لیحبطن علك » . 

و منپا ما قيل : إن معناءفا ن يشا الله بربط علی‌قلبك بالصبر على أذاهم حتتی 


قلبي و هو لا ردك إثيات الخذلان و عمی 


لابشق عليك‌قولهم : انه مفتر و ساحر ( وهي وجوه لا تخلو من ضعف . 

و منها ما فيل : اتان وان شا له بختم على قلمك كماختم على قلو :م وهو 
تسلية للضي بر لیشکر ربه على ما أ تاه من النعمة ۰ 

و منپا ما قيل إن المعنى فا ن شا له دختم على قلوبالکنار و علیآلسنتهم 
و بعاجلهم با لعذاب ۰ 9 عدل عن لغيبةإ لى الخطاب و عن الجمع إن الا فراد ¢ والراد 
بختم على قلبك مها القائل : إنّه افتری على الله كذيا . 

و قوله : « و يمح الل الباطلويحق” الحق بكلماته » : الا تيان با مضارع - یمحو 
و و للدلالة على الاستمرار قمحو الباطل و احقاق الحق" را لکلمات نة جار به 
له تعالى و الراد بالکلمات ما ينزل على الا نهياء من الوحي الا لبي" و التكليم 


ج8١‏ الجزء ۲۵ - سورة الشوری ۴۷ - أية ۲۶-۱۷ لله 


الربوبي و يمكن أن یکون الراد نفوس الا نياء من حیث نها مفصحة عن الضمیر 
ال“ 


بمي . 

و قوله : « لته عليم بذات الصدور » تعلیل لقوله : « و يمح الله الباطل الخ » 
أي ٍتّه بمحو الباطل و بحق الحق بكلماتدلا نّه عليم بالقلوب و ما انطوت علیه‌فیعلم 
ما تستدعیه من هدی أو ضلال أو شرح أو ختم با نزال الوحي و توجیه الدعوة . 

قيل : و في الا بة إشعار بوعد النبي ملد بالنصر و لا بخلو من وجه . 

قو له تعالی : « و هو الذي قبل التوبة عن عباده و يعفو عن السیات و يعلمما 
تفعلون » يقال : قبل منه و قبل عنه قال في الکشاف : يقال : قبلت منه الشيء و قبلته 
عنه فمعنی قبلته وقد اه منه و جعلته مبدء قبولي و »> و معنی قبلته عنه عز لته 
وا عنه . أنتهى 

وني فوله : دو بعلم ما تفعلون» تحضیض على التو بة وتحذير عن‌اقترافالسآت 
و العنی ظاهر . 

قوله تعالی : « و ستجيب الذین آمنوا و ملواا لصا لحات و بزبدهم من‌فضله و 
الکافرون لهم عذاب شدید » فاعل «بستجیب» ضمير راجع إليه تعالی و «الذین آمنوا» 
الخ في موضع الفعول بنزع الخافض و التقدیر و ستجيب للّذین آمنوا - علی‌ماقیل - 
وقیل : فاعل « بستجیب » هو « الذين » و هو بعيد من السیاق . 

و الاستجابة إجابةا لدعاعوطا كانت العبادة دعوفله‌تعا لى عبر عن‌قبولها بالاستجابة 
لهم » و الدلیل على هذا المعنى قوله : « ويزيدهم من فضله» فا ن" ظاهرء زبادة الثواب 
و كذا مقابلة استجابة المؤمنين بقوله : «و الکافرون لهم عذاب شدید » . 

وقيل : اطراد أنّه ستجيب لهم إذا دعوه و أعطاهم ماسألوه و زادهم علی‌ماطلیوه 
وهو عفن الفاق على أن" استحاية التماه لا خض باون 


2# بت روائی # 


ى المجمع روى زادان عن علي تا قال : فينا ني آل حم آية لابحفظ مود"تنا 
لا كل مين .د فر قل لأسا لك علیه‌جرا إلا الود ة ى القریی » . 

قال الطبرسي” : و إلى هذا آشار الکمیت في قوله : 

وجدنا لکم فى الحم آبة نأو لپا منتا تقي و معرب 

و فيه وصح عن الحسن بن علي له آنه خطب الناس فقال في خطبته : انا 
من أهل البیت اآذین افترض الل مود"نهم على کل مسلم فقال : « قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودةة في القربى » . 

وني الکانی با سناده عن عبدالله بن عحلان عن ۳ جعفر ت ف قوله تعالى : 
« قل لاأسألكم عليه أجرا إلا الود ء في القربی » قال : هم الا مة . 

آقول : و الا خبار فى هذا العنی من طرق الشيعة عن ائمتة أهل البيت بلكلا 
كثيرة جد ارو نة عنهم . 

وني الدر النثور أخرج اعد و عبد بن ميد و البخاري و مسلم و الترمذي و 
این موس و این عردو سن طر ی اونوك این اسان سفن هن تر لقم لو 2 
في القربی » فقال سعید بن جبير : هم قربی آل عد فقال ابن عباس : عجنلت!ٍن" النبي 
صلی الله عليه وآ له لم يكن بطن من‌قریش إلا كان له فيهم قرابة فقال : الا أن تصلحوا 
ما بيني وبينكم من القرابة . 

آقول :و رواه أيضاً عن ابن عباس بطرق | خری غير هذا الطریق » و قد تقدام 
في بيان الا ية أن" هذا المعنى غير مستقيم و لا منطبق على سياق الا بة » و من العجيب 
ما في بعض هذه الطرق آن" الابة منسوخة بقوله تعالى : « قل ماس أ لتكم عليدمن أجرفبو 
لكم إن أجري إلا على الله . 


و فيه أخرج أبونعيم و الدبلمي" من طر بقمجاهد عن این‌عساس قال : قالرسول 


لله ید : لا أسألكم علید أجراً إلا المودة فى القربی أن تحفظوني فى أهل بيتي و 
تود وهم 5 

و فيه أخرج ابن المنذر ‏ و ابن أبيحاتم و الطبراني و ابن مردويه سندضعيف 
من طریق سعيد بن جبير عن ابن‌عباس قال : طا نزلت هذه الا ة 0 قل لاأسألكم عليه 
أجراً لا المود ء في القربی » قالوا : با رسول الهمن قرا بتك هؤلاء اگذینو جبت‌مود نهم 
قال : علي و فاطمة و ولداها . 

أقول : و رواها الطبرسي: في المجمع و فيها « و لدها » مكان «وو لداها» . 

و فيه أخرج ابن جرير عن أبي الديلم فال : لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً 
فا قیم على درج دمشق قام رجل من أهل الشامفقال : الحمدلنة الذي قتلكم واستأصلكم 
فقال له علي بن ال<سين : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم . قال : أقرأت الحم ؟ قال : نعم 
قال : أما قرأت « قل لا أسألكمعليه أجرا إلا المودءة في القربى» ؟ قال : فا تكم لا نتم 
هم ؟ قال : نعم . 

وفيه آخرج أبن ۳ حاتم عن ابن عساس «و من يقترف حسنة » قال : البود 2 
لآل جل . 
أقول : وروی ماني معناه فيالكاني باسناده عن غل بن‌مسلم عن أ بي جعفر ا 

و في تضيرالقمي حد” ثني أبي عن‌ابن آبي‌نجران‌عن عاصم بن ميد عن څل بنمسام 
قال : سمعت أباجعفر تلا بقول : فيقولالله عز" وجل" : « قل لاأسألكم عليه جرا إلا 
المودة في القربى » يعني فى أهل بيته 

قال : جاءت الا نصار إلى رسول الل يلافج فقالوا : نا قد آوينا و نصرنا فخن 
طائفة وال فاستعن بها على مانابك فأنزل الله عز"وجل" « قل لاأسألكم عليه جرا 
الا المود 2 ى القريى » أي في أهل بیته . 

نم" قال : ألا تری أن" الرجل یکون له صدیق و في نفس ذلك الرجل شيءعلی 
اقل بسته فلا سلم وة فاراد ال غ1 3 رل" أن لا كن ن في نفس رسول ار 17 “اش شيء 
على | مته ففرض الله عليهم المود ة في القربی فا ن أخذوا أخذوا مفروضا , و إن تركوا 


قال : فانصرفوا من عنده و بعضهم بقول : عرضنا عليه آموالنا فقال : لا ۰ قاتلوا 
عن أهل بيتي من بعدي » و قال طائفة : ماقال هذا رسول الله وجحدوه و قالوا كماحكى 
الله عز" وجل : دم بقولون افتری على الله کذبا» فقال عز وجل“ : « فان يشا له یختم 
على ولىك & قال لو آقتر دت وج اد الماطل» يعني سمطله 2و ق الحو بکلماته» 
يعني بالا ثئمة و القائم من آل عد 0 2 ٍنه عليم بذات الصدور » , 

أقول وروى قصة الا تان السو فیا لدر المنثورعنالطبراني و این م دوه 


من طریق أبن جبير وضعفه . 


0 0 4+ 


- ۳ عام كا وام سما مه ® -ه سے ۷ 0© ر ناس ت 
و لو بسط الله الرزق لعباده لىغوا فى الارص و لکن ,بنزل بقدر 


٩‏ دلوم _ ب عم مع 0م مه © مه 


ما شاء 4 بعباده خبير بصير (۳۷) 0 هو الذى بزل الغيث من يعد 


ےت ت 


9 مس و - ها عم سا اوس مر ب رت 


ما قنطوا و بنشر دحمته و هو الولی الحميد (۲۸) و د من آبانه خلق 


سه © ق o‏ ص - و 


السموات و الارض و ما بث فیهما من داب و هو على جمعهم اذا .نشاء 


١‏ ۳ عه مس 6 سن اماه ی 


قدیر (۲) و ما أصابكم من مصيبة قبما کت بد بكم و بعفوا عن 


2 اديه 03 


كثير (۳۰) و ما أنتم بمعجزين فى الازض و مالكم من دون الله من 


ن 4 


دلی و لا نصیر (۳۱) و من آرياقه الجوار فى البحر کالاعلام (f+)‏ 


ان 5 سكن الرريح فیظللن رواکد على ظهره ان فى ذلك لابات لكل 


ت و ی 


صباد شکور (۳۲) أو بو بقهن بما کسبوا و بعف عن كثير (۲۳۴) و 


بعلم الذ.ين بيجادلون فى .يتنا مالهم من محیص (۳۵) فما ال نیتم من 


سد واي ۰ \ م ٩0‏ سم و وم م ۰ \ د 


شیء فمتاع الحيوة الدنيا و ما عند الله خر و آبقی للذرین آمنوا و 
۱ تن 
علی دبیم ربعو گلون (۳۶) و الذرین ,يجتنبون كبائر الام و الفواحش 


و اذا ما غضبوا ف بغفر ون (۳۷) و الذرين استجابوا لر بهم و آقاموا 


و ٩‏ س > مهي وه م سوم oF‏ م2 یت ۵ oF ٩‏ ہن ع “ت 


الصلوة و آمرهم شوری بینهم و مما رذقناهم بنفقون (۴۸) وین 


و موی olo‏ سوم مس و سوم وه ٩‏ س تس 6 


اذا آصابهم البغى هم بنتصر ون (۳۵) و جز E‏ سيئة سيئة مثلها فمن 


ص 7 اس وی وی سے من صم 60> > مس 


1 و أصلح فأجره على الله ان ر خب الظالمين )۴١(‏ و لمن انتصر 


مات تون ۱ ف يت مو سس ن - 


بظلم‌ون الناس و بغون فی الارض بغير الحق او لئك لهم عذاب 


اليم (۴۲) و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامود (۴۳) و u‏ 


ع ا ل و لس o‏ امس 7 وص واس 


بضلل الله فما له من ولی من بعده و ری الظالمين لما رأو) العذاب 
معي لسن امس o‏ سے ل م AN‏ عه اس م من ٩‏ 
بقولون هل الى مرد من سبیل (۴۳۴) و ر .بهم .بعرضون عليها خاشعين 


من الذل .بنظرون من طرف خفی و قال الذرين آمنوا ان الخاسر ین 


لین خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيمة آلا ان الظالمين فى عذاب 


۳ ے0 o‏ ليان ١‏ - المع عر سل ن ^~ o‏ 


مقیم (۴۵) و ما کان لهم من أو لياء نص رو نهم من دون الله و من 


یضلل الله فماله من سبيلٍ )۴۶( استجیبوا بر بکم من قبل آن نی 


-ه© کہ ١‏ ده و ۳ ١‏ سے ظرن ٠.‏ سے 4{ مس وه 0 
.بوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجاء بومتن و مالكم من نكير (۴۷) 
0 ی NO‏ اس وأع مس 


فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الآ البملاغ و ان 


2 و ۵ ٩‏ س ب چم و ۳۹ ص و وه سے انا مس للم ١‏ ا 


اذا آذقنا الانسان منا رحمة فرح بها و ان تصبهم سيئة بما قدمت 


١ معاي‎ oro ٩ ۵ ©0 


يديهم فان لاان كفور (۴۸) u‏ لله > ملك السمو ات و الارض بخلق‌ما 


د 4ے ےو o‏ عا ع و صو ص و 3 6 ر ارو 
بشاء. ,يهب لعن بشاء اناا و ,لهب لمن شاء الذكور (وم) آو لز و جهم 


ه ٩‏ و م -, الس ومس o‏ - وي الم ع اس 


ذکرانا و انا و . بجعل من ,شاء عقيما انه عليم دير (+ه) . 


لإ بیان » 


صدر الا بات مش هديك یر المذكورفي قوله : دو الي لطيف بعباده برزق 
قن ا وت شقه قو له همق لين السدواك واا وض بط ال رق من او شین 
وقد تقد مت الا شارة إلى أن" من|لرزق نعمة الدين التي1 تاها الله سبحانه عبادهالمؤمنين 
و بهذه العناية دخل الكلام فيه فى الكلام على الوحي الذي سيقت لبيانه أ بات السورة 
و انعطف عليه انعطافا بعد انعطاف . 

0 بذکر بعض آبات التوحيد العلقة بالرزق كخلق السماوات والا رض وبث" 
الدواب فيهما والسفائن الجواري فى البحر وٍیتاء الا ولاد الذكور والا ناث أوإحداهما 
طن شاء وحعل من شاء عقيما . 

م" بذکر أن من الرزق ما آتاهموه في الدنيا و هو متاعها الفاني بفنائها و منه 
ما بخص ا مؤمنين في الا خرة و هو خير و أبقى » و ینتقل الکلام من هنا إلى صفات 
ا مؤمنين و حسن عاقبتهم و إلى وصف ما بلقاء الظالمون و هم غيرهم في عقباهم من أهوال 
القامة و عذاب الا خرة . 

ووراءذلك نی خلال الا بات منٍجال بعض الا حكام والا نذاروا لتخویف والدعوة 
إلى الحق و حقائق العارف شيء كثير . 

۱ وك و الك بر‎ NaN "قو له الفا وان‎ ٠ 
: ما شاء انه بعباده خير بصير » القدر مقا بل البسط معناه التضیق و منه قوله السابق‎ 
ببسط الرزق لن بشاء و يقدر » والقدر پفتح الدال وسكونهاكمسية الشيء وهندسته‎ « 
مه هر لا وو لکن يتن ل افقو ها شاج او جعل الشيء على كمية مه وة‎ 
. ۲۳ : قوله : « فقدرنا ؤنعم القادرون» اطرسلات‎ 

والبغي الظلم »و قوله : « بعباده » من وضع | لظاهر موضع السمیر و اللكتة فيه 
الا شارة إلى بیان کوش | سنا بهم و ذلك اتهم عباده الخلوقون له القائمون به 


فلا بکونون مححوین عنه مجبولين له , و کذا قوله السابق : « بعباده » لا بخلو من 
|شارة إلى بيان إيتاء الرزق و ذلك آنهم عباده ورزق العبد على مولاه . 

و معنی الا بة ولو وسّع الله الرزق على عباده فأشبع الجميع با بتائه لطلموا في 
الاأرض لما آن من طبع سعة المال الا شر والبطر والاستکبار والطفیان‌کما قال تعالی 
« إن الا سان لطن إن واه ای العف ۶ ۷و لک عفر ليها فاءمن ارق 
بقدر و كمية معينة إِذّد بعباده خبير بصير فيعلم ما ستحقه كل عبد و ما بصلحهمن 
غنى أو فقر فيؤتبه ذلك . 

ففي قوله : « و لكن ینز ل بقدر ما بشاء » بيان للسنة الا لبيئة في إبتاء الرزق 
بالنظر إلى صلاح حال الناس أي إن" اصلاح حالهم أثراً في تقدير أرزاقهم ۰ ولا ينا في 
ذلك ما نشاهد من طغيان بعض الثرین و نماء رزقيم على ذلك فا ن هناك سنة أ خرى 
حاكمة على هذه السنة و هي سنة الابتلاء والامتحان قال تعالى : « نما أموالكم و 
أولادكم فتنة » التغابن : ۱۵و ستَة أخرى هي سنة المكر والاستدراج قال تعالى : 
« سنستدرجهم من حيث لا شعرون و | ملي پم ان" كيدي متين » الا عراف : ۱۸۳ . 

فستّة الا صلاح بتقدير الرزق سنّة ايتدائية بصلح بها حال الا سان الا أن 
ع كما قال ؛ « وليبتلي له ما في صدور کم و لسمحص ما في قلوبکم » العمران: 
۴ أو غير النعمة و يكفر بها فيغر الله في حقنّه سنه فيعطيه ما بطفیه قال‌تعا لى: 
« إن الله لا بغیتر ما بقوم حتنی بغیتروا ما بأنفسهم » الرعد : ۱۱ . 

و كما آن إبتاء المال والبنين و سائر النعم الصوريّة من الرزق المقسوم كذلك 
المعارف الحقة والشرائع السماوية المنتبية إلى الوحی من حيث إنزالها و من حيث 
الابتلاء بها والتلیس بالعمل بها من الرزق القسوم . 

فلو ترلت المعارف والا حكام عن آخرها دفعة واحدة ‏ على مالا من الا حاطة 
والشمول لجميع شؤن الحياة الا نسانية - لشقت على الناس و لم يمن بها إلا 
الا وحدي" منهم لکن" له سا ا لپا على رسو له تفع تدر بسا وعلی مکث وه 
بذلك الناس بقبول بعضها لقبول بعض قال تعالى : « و قرآنا فرتقناه لتقرأه على الناس 


على مكث » آسری : ۱۰۶ . 

و كذا المعارف العالية التي هي في بطون اطعارف الساذجة الدينية لو لم بضرب 
علیپا بالحجاب و بيسنت لعامة الناس على حد الظواهر المبينة لهم لم بتحملو ها و 
دفمته أفبامب إلا الا وحدي منهم لکن الله سبحانه کلمهم في ذلك نوع‌تکليم بستفید منه 
کل غل تفه ول عورم ال ره هی نها 
فسالت أودية بقدرها » الرعد a‏ ۱ 

و كذلك الا حكام والتكاليف الشرعية لو كلف بجمیعپا جیم الناس لتحر جوا 
نپا ولم «تحملوها لکنه سبحانه قسمبا پینپ حسب تقسيم الابتلاءات المقتضية لتوجه 
التكاليف المتنو عة بينوم . 

فا لرزق بالعارف والشرائع من أي جبة فرض‌کالرزق الصوري مفروز بينالناس 
مقدار على حسب صلاح حالهم 

قوله تعالی : «و هو الذي بنز ل الغيث من بعد ما قنطوا وینشر رحته وهو 
الولي الحميد » القنوط اليأس » والغيث المطر قال في مم البيان : الغيث ما كان نافعاً 
وا قن کون فاقعا و فد مكون ضار ١‏ ا رفاو غر وق ا کے و شر 
ا تفریق النعمة بين الناس با نبات النبات واخ راج ا مار التي يكون وی 

و نی الا بة انتقال من حديث الرزق إلى آبات التوحيد التى لها تعلق ما 
بالا رزاق » و بتلوها فى هذا العنی بات » و تذبيل الا ية بالاسمين : الولي الحمید و 
هنا من اسما ۱ الى الحستى ل للثناء عليه فى فعله الحمیل . 

قو له نعالی : «و من 1 ا ی بث فیپمامن‌دابة » 
إلخ البث التفريق و يقال : بث الریح التراب إذا آثاره » والدابة کل ما يدب على 
الا دش فیعم الحيوانات بعيعا » والعنی ظاهر 

و ظاهر الا ية أن" في السموات خلقا من الدواب كلا دض » وقول بعضهم : إن 
ما في السموات مندابّة هي الملائكة بدفعه أن" إطلاق الدواب على الملائكة غير معهود. 


وفو له : 2 وهو على pra.‏ إذا شاء قد بر ¢ إشارة إلى حشر ماث فيهما من‌دا بة 
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و قد عبر بالجمع لقابلته البت" الذي هو التفريق » ولا دلالة في قوله : « على جمعبم » 
حيث آتی بضميرا ولي العقل على كون ما في السموات من الدواب ١‏ ولي عق لكالا نسان 
لقوله تعالى : « و ما من دابّة في الاادض ولا طائر يطير بجناحيه الا مم أمثالكم ما 
فر طنا ف الكتاب من شي ء 3 ا دبهم حشرون » الا تعام اا 

و مق عن ایا كال الح نهر الا ار تفه القدزة و منت فان 
الراغب : القدرة إذا وصف بها الا نسان فاسم لبيئة له بها یتمکن من فعل شيء ما 
و |ذا وسف اذ بپا فپی نش | لسر عنه » وحال أن بوصف غبر اننه بالقدرة اطا ماي 
و إن | طلق عليه لفظاً بل حقته أن يقال : قادر على کذا و متی قبل : هو قادر فعلی 
سبيل معنی التقييد » و لهذا لا أحد غير اله يوصف بالقدرة من وجه الاو بصح أن 
توصف با لعجز من وه واه تعالى هو الذي شتفي عنه العحز من کل وحه . 

والقدیر هو الفاعل با بشاء على قدر ما تقتضي الحکمة لا زائداً عليه ولا ناقصا 
عنه و لذلك لا وصح" انوت به إلا له تعالی قال : « |نه على ما شاء قدير » » 
و القتدر بقاربه نحو «عند مليك مقتدر» لکن قن بوصف به البشر » و اذا استعمل نیال 
قمعناه معنى القدير و ذا استعمل ف البشر فمعناه التکلف و الست للقدرة » نتبی ۱ 

وهو حسن غير أن في قوله : «إن القدرة إذا وصف به له فبي نفي العجزعنه » 
مساهلة ظاهرة فا ن صفاته تعالى الذاتيئة كالحياة والعلم والقدرة لها معان إيجابيةهي 
عبن الذات لا معان سلبية حتی تکون الحياة بمعنى انتفاء الوت و العلم بمعنى انتفاء 
الجپل وا لقدرة بمعنیانتفاء العجز على مايقو له الصا ین ولازمه خلو الذات عن صفات 
الکمال . 

فالحق” أن معنی قدرته تعالی کو نه بحیث یفعل ما بشاء » و لازم هذا اطعنی 
الا يجابي انتفاء مطلق العجز عنه تعالى . 

قوله تعالی : د وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آیدیکم و بعفو عن كثير » 

المصيبة النائبة تصيب‌الا نسان‌کا نها تقصده » واطراد بما کسبت أيديكمامعاصيوالسيات 
و قوله : «و یعفوعن كثير » أي عن كثير ما کسبت أيديكم و هي السات . 


سم 


والخطاب فالآ بة اجتماعي موجه إلى الجتمع غیرمنحل إلى خطا با تجزئية 
و لازمه کون الراد باطصيبة التي تصیبهم المصائب العامة الشاملة کا لقحط والغلاء وا لوباء 
والزلازل و غير ذلك . 

فیکون اطراد آن المصائب والنوائب التي تصيب مجتمعکم و يصابون بها نما 
تصییکم سيب معاصیکم وا صفح ع قو ها فلا باغو یبا 

فالا ية فى معنی قوله تعالی : « ظبر الفساد في البر والبحر بما کسبت أيدي 
الناس ليذيقهم بعض‌اآذي لوا لعلّهم برجمون » الروم :۴۱ » و قوله : «و لو أن أهل 
القری‌آمنوا و اتقوا لفتحناعليهم بر كات من‌السماء والا رض و لکن‌کذ بوا »الا عراف: 
۶ » و قوله : « إن الله لا يغيار ما بقوم حتی بفیئروا ما بأنفسهم » الرعد : ۱۱ و غير 
ذلك من الا بات الدالة على أن" بين أعمال الا نسان وبين النظام الكوني ارتباطاخاصنا 
فلو جرى المجتمع الا نساني على ما بقتضیه الفطرة من الاعتقاد والعمل لنزلت عليه 
الخيرات و فتحت عليه البر کات ولو أفسدوا | فسد عليهم . 

هذا ما تقتضيه هذه السنة الا لهمة إلا أن ترد عليه منلة" اه اد فده 
الاستدراج‌والا ملاء فينقلب الا ل8 لى : «ثم بد نا مكان| لسيئة! لحسنة‌حتی‌عفوا 
و قالوا قد مس ۲ باءنا السر اء والضر اء فاخذناهم بغتة وهملایشعرون » الا عراف: ۹۵. 

و یمکن أن بکون الخطاب نی الا بة عاق منسلا إلى خطابات الا فراد فیکون 
ما يصاب کل إنسان بمصيبة في ید اوغا ارو او رنه وه ات يه يدا 
ال مضه أ پا وه تیاه عنی اه عن كتين منیا : 

و كيف كان فالخطاب نی الا بة لعامة الناس من المؤمن والکافر و هو الذي يفيده 
التیاقو كه الا مه الثالية هذا أو لا وال ا كنع الا يدق العاضی ا ات 
دون مطلق الا عمال , و هذا ثانيا ؛ والمصائب التي تصيب تما هي آثار الا عمال فيا لدنيا 
طا بين الا عمال و بينها من الارتباط والتداعي دون جزاء الا عمال و هذا ثالثا.. 

وبما ذكر يندفع ولا ما استشكل علیعموم الا ية بالمصائب النازلة علی‌الا نبياء 
عليهم السّلام وهم معصومون لا معصية لم . والمصائب النازلة على الا طفال والمجانين 
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وهم غير مکلفن بتکلیف فالامعصية هم قدب تخصص الا بة بمصائب الا نساء ومصائب 
الا طفال واطجانين . 

وجه الاندفاع أن" إثبات المعصية لهم فى قوله : « فبما كسبت آیدیکم»دلیل على 
أن" الخطاب ف الا ية طن حور عليه صدوراطعصية وا مشمل ا معصومين وغبر الکلفن 
من واش قعدم شمول الا ة لهم من باب الخ دوك التخصيص 1 

و تانب ما قيل: ان" مقتطی الا ية مغفرة ذنوب اطوّمنین جميعا ف سا بن‌ما بحزون 
علمها ب صا به الصا دب و ما حعفی عنها ۰ 
ذوات آثار دنيوية ا منيا ما هضیب ألا نسان ولا بخطی ۶ ومنسا ما عفی عنه فلا 
یر شاف صارفة و حكم مانعة كصلة الرحم والصدقة و دعاء المؤمن والتوبة و غير 
ذلك مما وردت به الا خبار » و أمّا جزاء الا عمال فالا بة غير ناظرة إليه كما تقدام . 

على أن الخطاب في الا ية يعم المؤمن والكافر كما تقدمت الا شارة ٍلیه , ولا 
معنى لتبعضها في الدلالة فتدل' على المغفرة في المؤمن و عدمها في الكافر . 

و بعد هذا كأه ۳ لوحه الا وال هو الا وجة 5 

قوله تعالی : « و ما انتم دمعحر ین ف لا رض و ما لكم من دون أ من ولي 
ولا نصير » معنى الا ية ظاهر و هي باتصالها بما قبلپا تفيد شک لا تعجزون الله حتی 
لا تصبيبكم الصائت لذنويكم و لس لک من دونه من ولي و کم فیدفع عنکم 
اللصائب و لا تصير دمصر کم و بعینکم على دقعبا 5 

قوله تعالی : « و من آبة الجوار في البحر الا علام » الجواري جعع جارية 
و دي السفينة ¢ والا علام م علم و هو العلامة و ۳ ۵ | لحيل 9 شيك السفائن 
بالجبال لعظمها و ارتفاعها والباقي ظاهر . 

قو له تعالی DJ;‏ إن شا سکن الر ح فظلان رواكد على ظهره 6 إلخ صمیر 
( يشا » لله انعا لى ٤‏ ول بمعئى صار ( و درواکد» جعم راكدة و هي ألثابتة فى سحلا 
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على ظهر البحر . 

و قوله : « إن في ذاك لا بات لكل صبار شکور » أصل الصبر الحبس و أصل 
الشکر إظبار نعمة المنعم بقول أو فعل » واطعنی إن فیما ذکر من أمى الجواري من 
كونها جارية على ظبر البحر بسبب جریان الریاح ناقلة للناس وأمتعتهم من ساح لإلى 
ماعل لا راق لكل من وین فو ف ااال شال هو ان ال یه 
افق ال تیک ۱ 

ول ادنکل ماو اشكوق ار لان اللؤمق لا هی ان ان 
الضر اء أو فى السر"اء فا ن كان فى الضر اءکان من الصا برین و إن كان في ا 
الشاكرين . 

قوله تعالی : « أو بوبقین" بما کسبوا و بعف عن كثير » الا بباق الا هلاك » و 
شا قانع للیو رى ور افد کر الان و و قن و وط وان غل و س 
والمعنى إن يشا يبلك الجواري با غراقها بسیپ ما کسبوا من السيآت ویعف عن كثير 
منپا أي ان" بعضها كان ۴ اقتضاء الا هلاك و ان عفی عن کثبر منها . 

و قيل : المراد با هلاكما إعلاك آهلها إما مجازاً أو بتقدیر مضاف و « بوبقپن" » 
بالعطف على « يسكن » في معنى يرسل الريح العاصفة فیوبقهم والعنی إن يشأ سکن 
الر 0 إلخ و إن شا پرسلها فیپلکهم بالا غراق و بنج کثیرا منهم بالعفو والحصل إن 

بسکن الريح أو برسلا فيبلك ناساً بذنوبهم و ينج ناسا بالعفو عنهم . ولا بخفى 
وجه التکلف فيه . 

وقيل : إن «یعف » عطف على قوله : « يسكن الربح» إلى قوله : « بماكسبوا» 
و لذا عطف بالواو لاباو وا معنى إن يشا بعاقبهم بالا سكان أو الا عصاف و إن يشا يعف 
عن كثير . وهو فى التكلف كسابقه . 

قوله نعالى : « و بعلم الذين يجادلون نی آباتنا ما لهم من محيص » قبل : هو 
غابة معطوفة على | خری محذوفة والتقدير نحو من قولنا : ليظهر به قدرته و بعلم‌الذین 


بحاد لون ف ااا ما لم من مفر و لا میخاص < و هنا كثير الورود ف القرآ نا لكريم 


عع الجزء ۲۵ - سورة الشوری ۴۲ - أبة لاا ٠ه‏ ج ۱۸ 


غير أن" المعطوف فيما ورد فيه مقارن للام الغاية كقوله : « و ليعلم الله الذين آمنوا » 
آل ران:: ۲۳۴۰ . 

وقوله : « و ليكون من اللوقنین » الا نعام : ۷۵ . 

و جوز بعصم أن کون معطوفا على جزاء الشرط بتقدير أن نحو إن جئتني 
| کرمك و عطيك کذا و كذا بنصب | عطيك » والمسألة تحوية خلافية فلیرجم إلى 
ما ذکروه فيه . 

قوله تعالی : « فما | وتیتم منشيء فمتاع الحياة الدنيا » إلخ تفصیل طا تقدام 
ذکره من الرزق و تقسیم له إلى ما عند الناس من رزق الدنيا الشامل للمومن والكافر 
وا تایه من ور ال و ال لن وه تاش ان دک عقاف ال تن 
وذكر بعض ما يلقاه الظاطون بوم القيامة . 

فقوله : « فما | وتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا » الخطاب للناس علی‌ما بفیده 
السياق دونا مشر كين خاصة ءواطراد بما | وتيتم من شيء جميع ما | عطيه الناس‌ورزقوه 
2 النعم > و إضافة المتاع إلى لحياة للا شارة إلى انقطاعه وعدم شاته ودوامه » واطعنی 
فكل" شيء اهوم عندکم متاع مضه ن به في ا سام قلائل . 

وق وا نكا خير و آبقي للذين آمنوا و على ر بهم یتو کلون » اطراد 
بقل ان ماد NES NE Gaga lê‏ 
والظرف لغو » و قبل اللام متعلق بقوله : « آبقی © والاول ا و كون مات از 
خيرا لکونه خالصاً من الا لم والکدر و کونه أبقى لکونه آدوم غير منقطع الا خر . 

قوله تعالی : «والذین بجتنبون کبائر الا ثم والفواحش و إذا ما غضبوا هم 
یغفرون » عطف على قوله : « الذین آمنوا » والا ية و آیتان بعد ها تعد" صفات‌الوّمنن 
الحسنة و قول بعضهم أنه کلام مستأنف لا بساعد عليه السیاق . 

و کبائر الا ثم العاصي الكبيرة الْني لها | ثار سوء عظيمة و قد عد تعالی منها 
شرب الخمر والميسر قال تعالی : « قل فیهما إثم كمي » البقرة : ۲۱۹ وا لفواحش جع 
فاحشة و هي المعصية الشنيعة النكراء و قد عد تعالی منها الزنا واللواط قال : «ولا 

ات 


تقر بوا الزنا انه كان فاحشة » أسرى : ۳۷ » و قال حاکیا عن لوط : « أتأتون الفاحشة 
و أنتم تبصرون » النمل : ۵۴ . 

و قوله : « بجتنبون كبائر الا ثم و الفواحش » و هو فى سورة مكية لشارة إلى 
اجمال ما سيفصل من تشریم تحریم كبائر المعاصي و الفواحش . 

و في قوله : « و إذا غضبوا هم بغفرون » إشارة إلى العفو عند الغضب و هو من 
اخ صفات الومنین و لذا عبر عنه بما عبر و ل یقل : و بغفرون إا غنبوا ففي 
الکلام جهات من التأكيد و لیس قصراً للمغفرة عند الغضب فیهم . 

قوله تعالی : « و الذين استجابوا لربنهم و أقاموا الصلاء » الخ الاستجابة هي 
الا جابة و استجابتهم لربهم إجابتهم لما يكلفهم به من الا مال الصالحة ‏ على مایفیده 
السیاق - و ذکر إقامة الصلاة بعدها من قبیل ذکر الخاص بعد العام لشرفه . 

على أن الظاهر أن الا بات مَكّية و لم بشر"ع يومئذ أمثال الزكاة و الخمسو 
الوم و الجهاد » و في قوله : « والذین استجابوا لر بهم» من الا شارة إلى جعال‌الا مال 
الصالحة الشر عة نظير ما تقدام في قوله : «و الذين بجتنبون» الخ و نظير الکلام‌جار 
فى الا بات التالية . 

و قوله : دو أم هم شوری بينهم » قال الراغب : و التشاور و اطلشاورة و المشورة 
استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولپم : شرت العسل إذا أخذته من 
موضعه و استخرجته منه قال تعالی : « و شاورهم في الاح » و الشوری الا الذي 
بتشاور فيه قال تعالی : « و آم‌هم شوری بینهم» . انتهی . فاطعنی الاعی الذي بعزمون 
عليه شورى يينهم ششاورون فيه » ونظهر من بعضهم أنه مصدر واطعنى و شا نهم المشاو رة 
پیم . 

و کیف‌کان ففيه اشارة إلى آنهم اهل الرشد و إصابة الواقع تن فياستخ راج 
اف ای ا الق بر ال ی فان ها لت من 
القول فتعون أ<سنه » الزمس : ۱۸ . 


و قو له : « و م رزفناهم شفهون ¢« إشارة إلى بذل الال طظرضات اد ۰ 


قوله تعالی : «و الذين إذاأصا بهم البغي هم ينتصرون » قال الراغب : الا تتصار 
والاستتسان لت اضر اش فالعی ا شین إذا اشاب الظلم بعضهم طلب ألنصرة من 
الا خرين و إن کانوا متفقین على الحق کنفس واحد:فکان" الظلم أصاب جیعهم‌فطلبوا 
القاومة قباله و آعد وا عليه النصرة . 

و عن بعصم أن" الانتصار دمعلى التناصر نظير اختصم و تخاصم و أستيق و تسایق 
و المعنى عليه ظاهر . 

و كيف كان فالمراد مقاومتوم لرفع الظلم فلا يناني اطغفرة عند الغضب المذكورة 
ف له صفا تم فان" القاومة دون الظلم و 5 ۳ ده عن الجتمع طن استطاعه والانتصار 
و تاش لا من الواجبات الفطر ية قالتعالى : « وإن استنصروكم فى الدین‌فعلیکم 
النصر» الا نفال : ۲ وقال : فقا نلوا التي تبغي حتى تفيء إلى رال » الححرات : .٩‏ 

قوله تعالی : «وجزاء سيلئة سبلةمتلها» إلى آخر الا ية بيان طاجعل للمنتصر 
في انتصاره و هو أن يقابل الباغي بما یمائل فعله و لیس بظلم و بغي . 

قيل : و ۳ الما فة و هي م باتی بباالنتص نة لاا في مقا بلة الا ولی‌کما 
قال تعالی : « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » المقرة : ١985‏ ۰ 
و قال الزمخشري : كلتا الفعلتين : الا ولی و جزاژها سلة لا نبا سوه من تنزل به 
ففيه رعابة لحقيقة معنی اللفظ و شارة إلى أن" مجاذاة السستة بمثلها انما تحمدبشرط 
الممائلة من غير ز بادة . 

وفوله: « فمن عفا و أصلح فأحره على ال » وعد ميل على العفو و الا صلاح ¢ 
و الظاهر أن اطرادبالا صلا حإصلاحه أمره فیما ينه وبين ربه » وقيل : اطراداصلاحه 
ما بينه و بين ظاله بالعفو و الا غضاء . 

و و له 2 انه لا يحب" الظالن « قىل : فيه ببان أنه تعا لی لم راعشب ا مظلوم 


في العفو عن |اظالم ليله إلى الظالم أو لحبه یناه و لكن ليعرض المظلوم بذلك لجزيل 
الثواب » و لحبه تعالى الا حسان و الفضل . 


وقيل : الراد أنه لا بحب الظالم في قصاص و غيره بتعد به عم هوله إلى ما 
ليس هوله . 

و |لوجهان وإن كانا حسنین في نفسهما لکن سياق الا بة لاساعد عليهماوخاصة 
مع حيلولة قوله : « فمن عفا و أصلح فأجره على الله » بين التعليل و المعكل . 

و يمكن أيضاً أن کون قوله : «إنّه لا بحب الظاملین» تعليلا لا صل‌کون‌جزاء 
السيئة سيئثة من غير نظر إلى الممائلة و الساواة . 

قوله تعالی : « و لمن انتصر بعد ظلمه فا و لك ماعليهم من سبيل ‏ إلىقوله - 
من عزم الا مور » ضمير «ظلمه » راجع إلى المظلوم . و الا ضافة منإضافة المصدر إلى 
و 

الا بات الثلاث تبيين و رفع لبس من قوله نالا ية السابقة : « فمن عفى و اصلح 
فأجره على الله » فمن الجائز أن بتوهنم المظلوم أن" فى ذلك إلغاء لحق انتصاره فبیین 
سبحانه بقوله آو "لا : « وطن انتصر بعد ظلمه فا و لك ما علیهم هن یل ان لا سیل 
على المظلومين و لامجو ز لا بطال حقهم فى الشرع الا لبي » و إرجاع ضمير الا فراد 
إلى الموصول آو لا باعتبار لفظه , و ضمير الجمع ثانيا باعتبار معناه . 

و بين بقوله ثانبا : تما السبيل على الذين بظلمون الناس و بفون فيالا رض 
بغير الحق" » آن السبیل كله على الظالمين نی الانتقام منهم للمظلومین » و آکد ذلك 
ذبلا وله : ء | و لك ليم عذاب آل ¢ 

و بسن بقوله ا لا «و لمن صبر و غفران .ذلك لمن عزم الا مور » أن الدعوة 
إلى الصبر و العفو ليست إبطالا لحق الانتصار و تما هي رشاد إلى فضيلة هي من‌أعظم 
الفضائل فان" في المغفرة الصبر اگذي هو من عزم الا مور , و قد أ كد الکلام بلامالقسم 
ولا و باللام في خبر إن ثانيا لا فادة العناية بمضمونه . 

قوله تعالی : دو من يضلل ال فماله من ولي" من بعده» الخ لمتا ذكرا لمؤمنين 
بأوصافهم و أن لهم عند الل رزقپم المد خر لهم و فيه سعادة عقباهمالتي هداهم اللّإليها 
التفت إلى غيرهم وهما لظا لمون الا ون من تلك لهداءة ! لموصلقلی| لسعادةا لمحرومون 


من هذا الرزق الكريم فبین أن الله سبحانه أضلپم لکفرهم و تکذیبهم فلاینتهون إلى 
ما عنده من الرزقو لا ۳ ده و لس هم من دونه من ولي حتی بتولی رھم و 
يرزقهم ما حر مهم الله من الرزق » فهم صفر الا کف" سمنون عند مشاحتة العذاب 
الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صااحا فيكونوا أمثال المؤمنين 1 

ولی" آخر ل احم فيهد دهم ودرزقهم موضع الست وهو اليداءة و الرزق ۰ 

و قو له : « و ری | لظا لمين لما زاو العذاب بقولون هل ا مرو من سجيل « 
إشارة إلى تمنسیهم الرجوع ۷ الدنيا بعد الان عن السعادة و مشاهدة العذات . 

و« ترى» خطاب عام" وجه إلى ال E‏ دما أنه راء ومعناه و ترى ودرى 
کل من هوراء 9¢ فيه إشارة إلى آنپم ون ذلك على روس الا شپاد ¢ و ارده 
هو الد 

قوله تعالی : « و تراهم يعرضون عليها خاشعین من الذل بنظرون من طرف 
خفي » ضمير « عليها » للنار لدلالة المقام عليها وخفی الطرف ضعيفه وإنما ينظرمن 
طرف حفي . إلى المكاره المهولة من ابتلي بها فهو 3 در ندال تصرف فيغفعل عنها 5 لا 
بجتریء أن يمتليء بها بصره كالمصبور ينظر إلى السيف » و الباقي ظاهر . 

و قو له :3 قال الذين آمنوا ان" الخاسر ین‌الذین خسر و | أ نفسهم و أهليهم نوم 
القيامة » أي إن" الخاسرین کل الخسران و بحقیقته هم اللذين خسروا أنفسهم بحرمانها 
عن النحاة و أهليوم بعدم الانتفاع م دوم القيامة 9۰ قىل : أهلوهم آزواجهم من | لحور 
و خدمهم فى الجنة لو آمنوا ولا يخلو من وجه نظراً الیآ بات ورائة الجنة . 

و هذا القول المنسوب إلى المؤمنين إنما يقولونه يوم القيامة ‏ و التعبير بلفظ 
الماضي لتحقق‌الوفوع - لا ني الدنياكما يظهر من بعضهم فليس لاستناده تعالى إلىمقالة 
الومنن فِ | لد نبا و حه ف مئل القام و ليهس القائلون به میم الْؤّمنين كائنينمن کانوا 
و نما هم الکاملون م ادون لم ف الکلام الناطقون با لصواب محا اسان 
الا عراف و شبداء الا عمال قال تعالى : « بوم بات لاتكلم نفس إلا با ذنه » هود : ۱۰۵ 


و قال : « لا بتکلمون إلا من أذن له الرجان و قال صوابا » النباً : ۳۸ . 

فلا يصغى إلى ما قيل : ان القول الذکور اما نسب إلى المؤمنين للدلالة على 
ابتپاجهم یما رزفوا دوه من الكرامة و نحوأ من الخسران و إلا فا لقول قول کل" من 
ات منه القول من أعل الجسم کما أن" الروية الذکورة قبله روّية کل من اني 
منه الروية . 

و فوله : « ألا إن الظالین في عذاب مقیم » تسجیل علیهم بالعذاب و أنه دائمغير 
منقطع » و 0 أن ق من تمام کلام اطوّمنن 

قو له تعالی : «و ما كان ليم فوا دصرو نهم من دون الله « الخ هذ|| لتعسر 
أعني قوله : د و ما كان لهم » الخ دون أن يقال : و ما لم من ولي كما قبل أو'لا 
للدلالة على ظيور بطلان دعواهم ولا یه أوليائهم ف الدنيا و 0 ذلك كان باطلا من 
اول الااس 

و قو له : «و من مضلل الل وما له من سبسل» صالح لتعلمل‌صدر الا ة و هو كالنتيجة 
لجميع ما تقد م من الکلام ف حال الظالن ف عفباهم > و و | نعطاف إلىماسيق من 
حد دث سورع الشر بعة والسبيل بالوحي 5 

فپو كنابة عن أنه لا سپیل إن السعادةإلا سييل ال الذي شرعه لعباده من‌طر يق 
الوحي و الرسالة فمن اضله عن سييله لكفره و تکذ ببه سسله فالاسييل له بپتدي‌به!لی 
سعادة العقبی و التخلص من العذاب و الپلاك . 

قو له تعالی : 2 استجييوا لربكم من قبل أن بای دوم ۷ رد له من انمالک 
من ملحاء دومگد و مالکم من نکر ¢ دعوه و انذار دوم القيامة الذكور ف الا بات 
السابقة على ما بعطيه السياق و قول بعضهم : إن المراد باليوم بوم اطوت‌غیروجیه . 

و فى قو له :» لا رد" له من ار » «لا» لنفي الجنس و «مرد » اة و «له»خبره 
وده من اد 0( حال من » صد" 6 و اطلعنی دوم ارد له من قبل اش آي انه مقطي" محنوم 
لا 58 اد البنة فهو ف معلى ما EE‏ ف كلامه تعا لی من وصف دوم القيامة باه 


لا ریت قيه . 


و قد ذکروا للجملة أعني قوله : «بوم لامرد له من‌الة» وجوها | خرمن الا عراب 
لاجدوی فى نقلها . 

وقوله : « مالکم من ملجاء بومئذ و مالکم من نكير » الملجأ الملاذ الذي بلتجاً 
إليه و النكير ‏ كما قيل ‏ مصدر بمعنى الا تکار » والعنی مالکم من ماف تلتجؤن إليه 
من الله و مالکم من إتكار لما صدر منکم لظهور الا من کل جبة . 

قوله تعالى : « فا ن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ » 
عدول من خط بهم إلى خطاب النبي خلت لا علام أن" ما جله‌من‌الا ی ما هوا لتبليغ 
لا أزيد من ذلك فقد ا رسل مبلفا لدين اله إن عليه إلا البلاغ و لم برسل حفيظا عليهم 
مسولا عن إيمانهم و طاعتهم حتى یمنعپم عن الا عراض و ,تعب نفسه لا قبالهم عليه . 

قوله تعالی : « و |نا إذا أذقنا الا سان منا رحة فرح بها و إن تصبهم سيئة 
بما قدامت آیدیپم فان الا نسان كفور » الفرح بالرحمة کناية عن الاشتغال بالنعمة و 
نسيان المنعم » و المراد بالسیتةالصيبة التي تسوء الا نسان|ذا أصابته » و قوله : «فان" 
الا فسان كفور » من وضع الظاهر موضع الضمیر و النكتة فيه تسجيل الذم واللوم‌علیه 
بخ کره باسمه . 

و ني الا بة استشعار با عراضهم و توبيخهم بعنوان الا نسان اطشتغل بالدنيا فا ذه 
بطبعه حلیف الففلة إن ذ كر بنعمة يؤتاها صرفه الفرح‌بها عن‌ذکر الله » و انذ فربسة 
تصيبه يما قد مت یداه شغله ا لکفران عنذكر ربه فهو فى غفلة عن‌ذکر ر به فى نعمةکانت 
أو ف نقمة فكاد أن لاتنجح فيه دعوة و لا تنفع فيه موعظة 1 

قوله تعالی : « لله ملك السماوات و الا دض يخلق ما بشاء » إلى آخر الا يتين 
للا تن نوع اتصال دما تقد م من حدث الرزق لا أن" الا ولاد المذكورين فيها من 
قبیل الرزق . 

و قل : |نهما متصلتان بالا بة السا بقةحيث ذکر فيهاإذاقة الرحمة وإصابةالسييئة 
و الا نسان يفرح بالرحمة و یکفر في السيكة فذکر تعالی في هاتین الا كين أن ملك 


السماوات و الا رض لله سنا نه بخلق ما إشاء فليس لن بذوق رححدميه أن قرح پا و 


ل هو لا لن اضا 5 ا لميكة ان يكير وخ من يل له الق و الا مر فان اهوم 
أن مشكر و على الصاب أن برجم إليه . 

و يبعده أنه تعالى لميفسب السيدئة في الآ ية السابقةإلى نفسه بل إلى تقديم يديهم 
فلايناسبه نسبة القسمين جهيعا فيهذه الا ية إلى مشینته و دعوتهم إلى التسليم لها . 

و كيف كان فقوله : « لله ملك السماوات و الا رض بخلق ما شاء » فيه قصرالملك 
و السلطنة فيه تعالى على جميع| لعالم و أن" الخلق منوط بمشسته من غير أن يكونهناك 
أن بوجب عليه ات او سطر مغل الخلق . 

و قوله : « يبب طن بشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذکور » الا ناث جمع نثى و 
الذکور و الذکران جمعا ذكر » و ظاهر التقابل آن اطراد هبة الا ناث فقط لن بشاء و 
هبة الذكور فقط طن شاء و لذلك کر رت المشية » قيل : وجه تعریف الذکود آنهم 
المطلو بون لهم العهودون فيأذها نيم و خاصة العرب . 

و قوله : « او بزو جهم ذکرانا و نانا » أي بجمع بینم حالکونهم ذکرانا وإناثا 
معاً فالترویج نى اللغة الجمع » و قوله : « و بجعل من بشاء عقیما » أي لا يلد ولابولد 
له , و لما كان هذا أيضاً قسما برأسه قیده بالمشية كالقسمين الا و لين » و أما قسمالجمم 
بين الذکران و الا ناث فا ته بالحقيقة جمع بين اقسمین الا و لین فاكتفي بما ذکر من 

و قوله : « إنّه عليم قدير » تعلیل طا تقدام أي إنّه علیم لا يزيد ما يزيد لجهل 
قدير لا شقص ما سنقص عن عجز . 

#% حت روائى ۷« 

في الدر المنثور أخرج الحاكم و صححه و البيهقي عن علي قال : اما | نزلت 
عق الا يدق استات امه ووو او نظ ا رن شا و نون 
اتهم قالوا : الوأ“ لا یا رو ۱ 

اقول : و الا بة علی هذا ع لکن الرواية‌آشه بالتطبیق منها بسبب‌التزول . 


و في تفسير القمي" قوله : «و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الاارض» قال 
الصادق 0 : لو فعل لفعلو | و لكن جعلهم محتا جين بعضهم إلى بعص وو استعیدهم بن لك 
و لو جعلمم آغناء لغوا « و لکن نز 9 بقدر ما بشاء» مم بعلم أنه صا حم فيد نهم و 
دنیاهم » إن بعباده خر دصر € 

و في المجمع روى أن ی عن النبي ل چ ذكره : إن من 
عبادي من لا صلحه إلا السقم و لو ص حه ل فسده ۸ و ان" من عبادي من لا فلحلا 
ار و لو ۳ و ان مم ن عبادي من لا «صلحه إلا الغنى و لو آفقر نه 
6 فده ( و ان" من عبادي من لا صلحه إلا الفقر ولواغنته 5 فسده و ذلك ای E‏ 
عبادي لعلمي بقلو بم , 

و فى تفسير القمي دل ثني ابي عن ابن ابي تبر عن منصور دن دو نس عن ابي 
هره عن الا صبع دن نماته عن آمیرالومنن لقال : إني سمعته قول : إنيا حد نكم 
بدك دث شغي لكل" مسلم أن لع ۰ ۳ أقبل علينا فقال : ما عاقب ا عبداً 0 ف 
هذه الدنيا إلا کان اد أحكم و اوه و أن من أن نعود ف عقا به 6 القيامة ۰ 

ثم" قال : و قد يبتلي الله عز وجل المؤمن بالبليتة فى بدنه أو ماله أو ولد أوأهله 
۳ ألا هده الأ ية 2 و ما آصا بکم من مصیبه فہما كس أبدريكم و دعقو عن ۳ « وحنًا 
بده ثلاث مس ات ۲ 

و في الكاني با سناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالة يا قال : أما إنّه ليس 
من عرق صرب و 0 نكمة و لاصداع و لا صرض إلا بذنب و ذلك قول ألله عز و جل في 
کتابه : «و ما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم و يعفو عن کشر » قال : ثم قال : 
وما تعقو ألله أكثر م بواخذ ده . 

أقول : و روی هذا اطعنی بطر دق آخر عن مسمع عنه ت 6 وروى مثله في 
الدر المنثور عن الحسن عن النبي تلو و لفظه : نلا تزلت هذه الا ية « و ماأصابكم 
من مصیه فما كنت آیدیکم ¢ قال رسول ألله EE‏ و الذي نفسي دہ لہ ما من خدش 
عود و لااختلاج عرق و لا نكية حجر و لا عەرة قدم إلا بل نب ¢ وما تعقوأ الل غندأكثر 


و نی الکانی أيضاً با سناده عن علي" بن رئاب قال : سألت أبا عبدانه عن قول الل 
عز" وجل" : « وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آبدیکم »أرأيت ما أصاب علباً وأهل 
ينه غل دن هتم اهو يما کت [ يددم و هم اهل بيت طيارة معصومون ؟ فقال : ان 
رسول الل َو كان توب إلى الله و بستغفر فى کل يوم و ليلة مائة عة من غير ذنب 
آن أذ س الامو بالصاکت لأجزهم علیها : 

و فى الجمم روي عن علي" ت أنه قال : قال رسول الل قيتع : خير آبة في 
کتاب ع درا هل اهو خی عر ولا کی ا و عدن اه 
عنه فى الدنيا فهو أكرم من أن یمود فيه » و ما عاقب عليه ني الدنيا فبو أعدل من أن 
بشني على عبده . 

آقول : و رواه في الد ر امون عن غد 2 من اریاب الجوامع عن علي" ليم 
عنه باي و فحوی الرواية أن" قوله تعالى : « و ما أصا بكم » الا بة خاص بالمؤمنين 
وا لخطاب لهم ۳ مفاده غفرآن ذنوبهم كافة فلا بعاقبون عليها في برزخ ولا قیامقلاان" 
الا بة تقصرا لذنوب فيمأخوذ بد با صابة العسية و معفو عنه ومفاد الرواية نفيالؤاخذة 
بعد |لؤاخذة و نفي المؤاخذة بعد العفو . 

فيشكل الاسر أو“لا من جبة ما عرفت أن الا بة في سياق بفید جموم | لخطاب 
للمؤمنوا لكافر . 

و ثانياً من جبة معارضة الرواية لا ورد في أخبارمتكائرة لعلها تبلغ حد التواتر 
التو ان من الوّمنن ا ف قبره أو ف الا خرة. 

واا من جبة مخالفة الرواية لظواهر مادلت من الا بات علی أن موطن‌جزاء 
الا عمال هي الدار الا خرة کقوله تعالی : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیها 
من دابّة ولکن بژخرهم إلى أجل مسمتی فا ذا جاء أجلهم لا بستأخرون عنه ساعة ولا 
وی ا و توه هو الا بان الولف أن کل قله و ماو 
بها أن" موطن الا خذ هوما بعد الموت و نی القيامة إلا ماغفرت بالتوبة أوتذعب بحسنة 


أو مشفاعة ف الا خر أو نحو ذلك . 


على أن" الا بة آعني قوله : « وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أبديكم ويعفو 
عن كثير » - كما تقد مت الا شارة إليه ‏ غیرظاهرة فى کون إصابة المصيبة جزاء للغمل 
ولا فى کون العفو بمعنى إبطال الجزاء و تما هو الا ثر الدنيوي للسيئئة بصیب مر 5 
و یمحی | خری . 

قالعری نحمل الروا هت لو فلت عل ال غه بسن الط ال معان 

و نی الجمم نی قوله تعالی : « و أمرهم شوری‌بينيم » و قد روي عن‌النبي 4ط 
أنه قال : ما من رجل بشاور أحداً الا هدي إلى الرشد . 

و ني تسیر القمي في رواية أبي الجارود عن آبي‌جمفر ع نی قوله عز وجل : 
د يبب طن یشاء نان » يعني ليس معپن" ذکور « و يهب لمن بشاء الذکور » يعني ليس 
معهم انثی « أو يزو جهم ذکر انا وإناثاً » أي يهب طن بشاء ذکرانا و إناثاً جيعاً بجمع 
له البنين والبنات أي بهیهم جیعاً لواحد . 

وفي التبذيب با سناده عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آ ٻائه عن 
علي" غل قال : أتى النبي بات رجل فقال : با رسول الله إن أبي عمد إلى مملوكلي 
فأعتقه كبيئة الضر 2 لي فقال رسول الله تب : أنت و مالك من هبة ال لا بيك أنت 
سهم من کنانته « بپب طن يشاء إناثاً و يهب لمن بشاء الذكور آویزو جهم ذكراناً ونم 
و يجعل من بشاء عقيماً» جازت عتاقة أبيك يتناولوا لدك من مالك و بدنك ولس لك 
أن تتناول من ماله ولا من بد نه شا إلا باذنه . 

أقول : و هذا المعنى مروي عن الرضا 2 فى جواب مسائل ع بن سنان فى 
العلل و مر‌وي من طرق أهل السنة عن عائشة عنه مان ۱ 
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۱ ۳ 
فما کان لبشر أن یکلم انه الا وحباً أو من وداء حجاب أو 


١‏ هم امم َغ م 


پرسل رسولا فیوحی باذنه ما شاء اله على حکیم (۵۱ ) و كذلك 


N oz o; 


آوحینا اليك دوحاً من امر نا ما کت تدرى ما الكتاب ول الایمان 
-ه 4ع ر o‏ مار ١‏ 
و لكن جعلناه نورآ هدی به من نشاء من عبادنا و انك لتهدی الى 
یت 7 7 - 
٩ 2 ۱ 0 2‏ ۱ ...۱ 0 
صراط مستقيم ( ۵۲ ) ضراط الله الذى له ما فى السموات و مافىالارض 
۷ 9 3 ۳ ۱ ۰ 2 2 ۳ 


س رور هرس ر 
الا الى الله 'نصير الامود ( ۵۳ ) . 
ص ص ١‏ 


بيان 

0 الا بات آخر ما بفيده سبحانه في تعريف الوحي في هذه السورة و هو 
تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي با ذنه ما 
بشاء ثم يذكر أنه بو بوحى إليه يطبي ما بوحي » على هذه الوتيرة و أن ما اوحي إليه 
منه تعالی لم يكن | لنبي م بعلم ذلك من ا و مشا 
من عباده و بردي به اللبی 3482 با ذنه . 

قوله 'نعالى : «و ما كان لبشر أن بکلمه الل الاوحياً أو من وراء حجاب أو 
پرسل رسولاً فيوحي با ذنه ما بشاء » الخ قد تقدم البحث عن معنى كلامه تعالى في 
الجزء الثاني من الكتاب » و إطلاق الكلام على كلامه تعالى والتكليم على فعلها لخاص" 
سواءكان إطلاقاً حقيقيئاً أو مجازياً واقع نی‌کلامه تعالىقال : « با موسى إنى اصطفيتك 


علا الجزء ۲۵-سورة الشوری ۴۲ - الاية ۵۳-۵۱ ج ۱۸ 


على الناى برسالاتي و بكلامي ع«( الا عراف : ۱۳۴۳۴ و قال :و کلم اد موسى 0 ¢« 
النساء ۳ و من مصاد ق كلامه ما فتاه الا نيباء ا مده تعا لی بالوحي 

وعلى هذا لا موجب لد الاستثناء فى قوله : « إلا وحياً » منقطعاً بل الوحي 
والقسمان المذكوران بعده من تكليمه تعالى للبشر سواء كان إطلاق التكليم عليها إطلاقا 
قفا 3 ا فكل وان دن الوحي و ما كان من وراء ححاب و ما كان با رسال 
رسول كك من تكليمه البشر 

فقوله: «وعيا » - والوحی‌الا شارة السریعة على ماذکره الراغب - مفعولمطلق 
نوعي و كذا العطوفان عليه في معنی المصدر النوعي » والعنی ما كان لبشر أن یکلمه 
الله توعاً من أنواع التكليم إلا هذه الا نواع الثلائة أن بوحی وحياً أو یکون من وراء 
حجاب 1 أن درسل ل فيوحي بان نه ما شاء : 

ثم إن" ظاهر الترديد نی الآ ية بأو هو التقسيم على مغايرة بين الا قسام و قدفیند 
القسمان الاأخيران بقيد كالحجاب والرسول الذي بوحي إلى النبي ولم بقیند القسم 
الول بشيء فظاه رامقا بلة يفيد آن المرادبها لتكليم الخفي من‌دون أن بتوستط واسطة 
بيده تعالى و بين ا أصللا » و أما القسمان الا خران ففسهما قرد زائد و هو الحجاب 
أو ا حي و کل منپما واسطة غير ان الفارق أن الواسطة الذئ هو الرسول 
بوحي إلى النبي بنفسه والحجاب واسطة ليس بموح و إثما الوحي من ورائه . 

یل أن" القسم الثا لث اسل رتولا فو حي ا دنه ها بشاء 6 و << ي بتوسط 
الر سول الذي هوملث الوحي ضوحي ذلك اطلك با ذن ابر ما بشاء تین انه قال‌تعا لی 
«نزل به الروح إل مين على قليك » الشعراء : ۱۹۴ و قال : « قل من کان عدو لحر دل 
فانه‌نز له على قليكيا ذن الله » البقرة ٩۷:‏ » واطوحي مع‌ذلث هو له سيدا ندكما قال: 
د بما آوحینا اليك هذا القرآن » بوسف : ۳ . 

و آما قول بعضهم : ٍن" المراد بالرسول ن‌قوله : « أو پرسل رسولاً فيوحي‌با ذنه 
ما «شاء » هو الم 1 ي لغ الناس الوحي قلا بالائمه قو له : « يوحي » إن لا بطلق الوحي 
عا ی تتليغ الی. 


ج18 الحزء ۲۵- سورة الشوری ۴۲ - الابة ۵۳-۵۱ ۳ 


و أن" القسم الثاني « أو من وراء حجاب » وحي مع واسطة هو الحجاب غیرآن" 
الواسطة لا بوحي كما نی القسم الثالث و تما ببتديء الوحي ما وراءه للمكان من » و 
ليس وراء بمعنی خلف و نما هو الخارج عن الشيء المحيط به قال تعالی : « والله من 
ورائهم محيط » البروج : ۲۰ و هذا كتكليم موسی تاج ني الطور قال تعالی : « فلما 
آتاها نودي من شاطیء الوادي الا يمن فى البقعة المباركة من الشجرة » القعص : ۳۰ 
و من هذا البات ما اوحی إن الا نبماء ۲ مناما تېم 

و آن القسم الا ول تكليم إلبي" للنبی" من غير واسطة بينه و بين ربه من‌رسول 
او اي حجاب مفروض . 

و لا كان للوحي نی جیم هذه الا قسام نسبة إليه تعالی على اختلافپا صح إسناد 
مطلق الوحي إليه باي قسم من الا قسام تحقتق و بهذه العناية أسند جميع الوحي إليه 
في کلامه كما قال : « إنا آوحینا اليك كما آوحینا إلى توح والنبيين من بعده » 
النساء : ۱۶۳ ء و قال : « و ما رسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليهم » النحل :۳۳. 

هذا ما يعطيه التدبر في الا بة الكريمة » و للمفسرین فيا أبحاث طويلةالذيل 
و هشاجرات اضر بنا عن الاشتغال بها من أرادها فليراجع المفصّلات ٠‏ 

وقوله : « إنّه علي" حكيم » تعليل لضمون الا ية فهو تعالي لعلوء عن الخاق 
والنظام الحاكم فیهم بجل أن بکلمهم‌کمایکلم بعضهم بعضاً » واعلواه وحكمته يكلمهم 
بما اختار من الوحي و ذلك أن هداية كل نوع إلى سعادته من شأنه تعالى كما 
قال : « الذي أعطى کل" شيء خلقه ثم" هدى » طه : ۰ و قال : « و على الله قصد 
السبيل » النحل : ٩‏ و سعادة الا نسان الذي يسلك سبي لسعادته بالشعور والعلم فيإعلام 
سعادته و الدلالة إلى سنة الحياة التي تنتبي إليها ولايکفي‌نی ذلك العقل الذيمن شأنه 
الا خطاء والا صابة فاختار سبحانه لذلك طريق الوحي الذي لا يخطىء البتة ؛ و قد 
ا القول ني هذه الحجة فى موارد من هذا الکتاب . 

قوله تعالی : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الکتاب 


ولا الا یمان « الخ ظاهر الساق کون « كذلك » إشارة إلى ماذكر ف الا | لسابقة من 
الوحي بأقسامه الثلاث » و بِؤْيّده الروايات الكثيرة الدالة على أنه لد كما كان بوحی 
إليه بتوسط جیریل و هو القسم الثالث كان بوحی إليه في المنام و هو من القسم الثاني 
و اوی إليه من دون 9 واسطة و هو القسم الا وَل ۰ 

و قيل : الاشارة إلى مطلق الوحى النازل على الا نبياء و هذا متعين على تقدير 
کون الراد بالروح هو جبريل أو الروح الا مري كما سيأتي . 

واطراد با بحاء الروح ‏ على ما قيل ‏ إيحاء القرآن و أ يد بقوله : « ولكن 
جعلناه نورا » الخ و من هنا قيل : إن" اطراد بالروح القرآن . 

لکن سفی عليه ا أنه لا رب أن" الکلام مسوق لسان أ ما عندك من 
ال معارق والشرائم التي تتلبس بها و تدعو الناس الیپا لیس ما آدرکته فكوا بدیته 
بعلمك بل آمرمن عندنا منز ل إليك بوحینا » وعلی هذا فلو كان الراد بالروح الوحی 
القرآن كان من الواجب الاقتصار على الکتاب فى قوله : « ماکنت تدري ما الکتاب‌ولا 
الا بان ان الراه بالکاتالقرآن فسکون الا مان زائدا فقس هن 

و ثانياً ان" القران و إن آمکن أن ۳ باعتباز إحيائه القلوب بهداه 
كما قال تعالى : « إذا دعاكم ا بحییکم » الا تفال : ۲۴ و قال : « أو من كان میتا 
فاحییناه وحعلنا له نوراً مشي به فى الناس « الا نعام ۱ ۷۱ لکن لاوحه لتقيده حننگد 
بقوله : « من ام نا 0 والظاهرمن کلامه تعالی‌آن"الروح من ره خلق من العا لمالعلوي 
بصاحب الملائكة ٤‏ نزو ام قال 5 ت : 2 ل اللاککة والروح فمها با ذن دبهم من 
کل" مس » القدر :۴ و فال : « یوم عقوم الروح واطلاککة 0 النباء : ۳۸ وقال: 
« قل الروح من أحمس ا « ا : ۸۵ و قال :«و ا بروح القدس » القرة : 
ec AY‏ وقد سمی جر دل الروح الا مين ودوح القدس حمث قال: «نزل بدا لروح‌الا مين» 
الشعر اء : ۹۳ ۸ و فال :غ2 قل نز له روح القدس من ربك ¢ التحل : ۲ . 

و دمكن أن حاب عن الااول أن" مقتضی القام و إن كان هو الاقتصار علین کر 
الكتاب فقط لكن لما كان | دما نه ع بتفاصيل ما في الكتاب من العارف والشرائع 


من لوازم نزول الکتاب غير المنفكة عنه و آثاره الحسنة صح أن بذکر مع الکتاب 
فا معنى و كذلك أو حينا إليك کناب ما كنت تدري ما الکتاب ولا ماتجده فى نفسك‌من 
اه ای الكل وغو ايها بلك بيك ۱ 

و عن الثاني آن العهود من‌کلامه فيمعنى الروح وإنكان ذلك لکن حلالروح 
فى ال ية على ذلك المعنى و رادة الروح الا مري أو جبريل منه بوچب أخذدأوحينا» 
بمعنی أرسلنا إذ لا يقال : آوحینا الروح الا مري أو الملك فلا مفر منكون الا بحاء 
بمعنی الا رسال و هو كما تری فأخذ الروح بمعنی القرآن آهون من أخذ الا بحاء 
بمعنى الا رسال والحوابان لا بخاوان عن شيء . 

وقيل : المرادبالروح جبریل فا ن الله سماه فيكتابه روحاً قال : «نز لبه الروح 
الا من على قلبك » الشعراء : ۱۹۴ و قال : « قل نز له روح القدس من ربك » . 

وقيل : اطراد بالروحالروحالامري الذي ینز ل معملاتكة الوح على الا نبياء 
كما قال تعالى : « ینز ل اطلائكة بالروح من أميه على من شاء منعباده أن أنذروا » 
النحل : ۲ فالمراد با بحائه إليه إنزاله عليه . 

ويمكن أن يوجه التعبير عن الا نزال بالا ای امو ال فلن ماهر ذه 
في قوله : « نما أمره إذا أراد شيا أن بقول له كن » يس : ۸۳ هو كلمته » والروح من 
أمره كما قال : « قل الروح من أمر ربّي » أسرى : فهو كلمته .و بصداق ذلك قوله 
في عيسى بن مریم ي : « نما المسيح عيسى بن مریم رسول الل و كلمته ألقاها إلى 
مریم و روح منه » النساء : ۰۱۷۱ و انزال الكلمة تکلیم ولا ضير في التعبير عن إنزال 
الروح با بحائه » والا نبياء مو دون بالروح نالیم كما آنهم بوحی إليهم الشرائم 
به قال تعالی : « و آیندناه پروح| لقدس»وقد تقد مت الا شارة إليه فى تفسير قوله تعالی: 
« و آوحینا إليهم فعل الخیرات و إقام السلاةو إيتاء الزكاة » الا نبياء : ۷۳ . 

و یمکن رفع إشكالكون الا بحاء بمعنی الا تزال والا رسال با لقول بكونقوله: 
« روحاً » منصوباً بنزع الخافض ورجوع ضمير «جعلناه» إلى القرآن المعلوم من‌السیاق 
أو الکتاب وال معنى و كذلك آوحینا إليك القرآن بروح مثا ماکنت تدري ما الکتاب 


و ما الا یمان و لکن جعلنا القرآن أو الکتاب نوراً الخ هذا وما أذ کر احداً من 
ا مفسرين قال به . 

و قوله : « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الا يمان » قد تقدام أن الا ية مسوقة 
لبيان أن" ها عنده مه الذي يدعو إليه إثما هو من عند الله سبحا ته لا من قبلهنفسه 
وإنمااوتي ما اوتي من ذلك بالوحي بعد النبو ة فاطراد بعدم درايته بالكتاب عدم 
علمه يما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية والشرائع العملية فان ذلك هو الذي 
اأوتي العلم به بعد النبوة والوحي » و بعدم درایته بالا یمان عدم تلبسه بالالتزام 
التفصيلي” بالعقائد الحقئّة و الا عمال الصالحة و قد سمي العمل إيماناً في قوله : « و ما 
كان الل ليضيع إيماتكم » البقرة : ۱۴۳ . 

فا معنى ما كان عندك قبل وحي الروح الكتاب بما فيه من المعارف والشرائعولا 
كنت متلبساً بماأنت متلبس به بعد الوحی من الالتزام الاعتقادي والعملی بمضامینه 
و هذا لابنا فيكونه يبو مؤمناً بالل موحداً قبل البعثة صالحاً نله فان" |آذي تنفیه 
الا بة هو العلم بتفاصیل ماني الکتاب والالتزام بها اعتقاداً و عملا و نفي العلم والالتزام 
التفصیلیتین لا بلازم نفي العلم والالتزام الا جماليين بالا يمان بال والخضوع للحق . 

وبذلك یندفع ما استدل بعضهم بالا بة على أنه یا كان غير متلیس‌بالا بمان 
قل يعلد . 

ويندفع أيضاً ما عن بعضهم أنه عا لم بزل كاملا في نفسه علماً و عملا وهويناني 
ظاهر الا ية أنّه ما كان يدري ما الكتاب ولا الا يمان . 

و وجه الاندفاع آن من‌الضروري وجود فرق فىحاله تلو قبل النبو ة وبعدها 
والا ية تشير إلى هذا الفرق » ون" ما حصل له بعد التبو لا صنم له فيه وانما هومن 
الله من طريق الوحي . 

و قوله : «ولکن حملناه ورا نيدي به من نشاء من عبادنا » ضمیر « حعلناه » 
للروح واطراد بقوله : « من نشاء » على تقدیر أن يراد بالروح القر آن هوا لني ' لو 
و من آمن به فا هم جیماً مپتدون بالقرآن . 


وعلی تقد در أن براد ده الروح الاامری" فاطراد بمن قا يم الا نبياء ومن آمن 
بهم من امهم فا نه بردي با لوحي الذي نزل به » الا نپیاء والومنن من ا و سد د 
الا نبياء ۳ و مهد نهم إلى الا عمال الصا لحة و اشير علييم با ۰ 
و علی هذا تکون الا به ى مقام تصدیق النبی اة تصد فه نی دعواء أن کتابه 
من عند ار بو حي من » و تصد 4 ی دعواه أنه موّمن دما دعو إليه فسکون ف معتی 
قوله تعالى : « نك لن اطرسلین علی‌صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم » س : ۵ . 
و قوله : « و إِنّك لتبدي إلى صراط مستقيم » إشارة إلى أن" الذي يمدي إليه 
صراط مستّقيم و أن" الذي بهدیه من الناس هو الذي دهد ره ابر سبحانه فيدا نّه 2 
هدا بة ال 
قو له تعالی : « صراط الل الذي له ما في السماوات و ما في الا دض » إلخ بيان 
للصراط الستقیم الذي بهدي إليه النبي َب » و توصيفه تعالى بقوله : « الذي له ما 
فى السماوات و ما فى الا دض » للدلالة على الحجة على استقامة صراطه فا نّه تعالى نا 
ملك کل" شيع ماك الغارة التي سیر إليها الا شياء وا أسعادة 5 تتوحه إليها ¢ فکا نت 
الغابة وا لسعادة هي الي عا > و کان الطر دق إليها والسبيل الذي عليوم أن شلكو 
غيل سعاد تيم هو الذي شرعه و ببنه ۰ و لیس ملك 1 شا حتی سصب له غابة و 
نا نة أو ن ع لد إلنها سالا » فا أسعادة الى ددعو سحا نه إليها حق السعادة والطريق 
الذي يدعو إليه حق الطریق و مستقيم الصراط . 
وول الا ان فر ا و تيه عل ارم ملکه ا ا ادات و ما 
ف الا رش فان" لازمه رجوع | مورهم إليه ولازم4 کون السبىل الذي لوه وهو 
من جملة امورهم - راجعاً إليه فالمراط اطستقیم هو صراطه فالمضارع أعني قوله : 
2 تصير ¢ للاستمر ار 8 
و فيه إشعار بلم' الوحي والتکليم الا لبي إن لا كان مصير الا شياء إليه تعالى كان 
لكل نوع إليه تعالى سبيل بسلکه و كان عليه تعالى أن بپدبه إليه و وسوقه إلى غابته 
كما قال : « و على له قصد السهیل » التحل : ٩‏ وهو تكليم كل" نوع بما بناسب ذاته 


و قىل : ا مضارع للاستقيال و اطراد مصیر ها جا إليه لوك القيامة > 2 قدسیقت 
الجملة لوعد اطهتدین إلى الصراط المستقيم ووعيد الضالين عنه وأول الوجبين أظهر . 


فى الد ر النئور أخرج البخاري و مسلم والبيبقي عن عائشة أن" الحارث دن 
هشام سأل رسول الل مه كيف يأتيك الوحي ؟ قال : أحياناً يأتيني املك في مثل 


ان 


ضاضلة الجرس فيقصم 0 و ود وعست عنه ما قال و هو اش“ علي 


لى الملك رجلا فيكلمني فاعي ما بقول . 

قالت عائقة : و لقد رأيته ينزل عليه الوحي ني اليوم الشديد البرد فیفصم و إن" 
جبینه ليتفصد عرقا . 

وني التوحيد با سناده عن زرارة قال : قلت لا بي عبد الله بلك : جعات فداك 
الغشية التي كانت تصيب رسول الله بإ إذا نزل عليه الوحي ؟ قال : فقال : ذلك إذا 
لم يكن بينهو بين الله أحد ذاك إذا تجلی الله له . قال : ثم قال : تلك النبوة بازرارة 
و أقبل بتخشم . 

و في العلل با سناده عن ابن أبي مير عن مرو بن جعیم عن أ بيعبدال تلٌقال: 
کان جبرئیل إذا اي النبی صلی‌النه علیه وا له قعد بن بدیه قعدة العبد » وکان لابدخل 
حتى ا : 

و في أمالي الشيخ با سناده عن ابن ابي مير عن هشام بن سالم عن أبي عبد ال 
عليه السّلام قال : قال بعض أصحابنا : أصلحك الله كان رسول الله يبي بقول : قال 
جبرئيل » وهذا جبرئیل بأمرني ثم" یکون فى حالا خرى يغمى عليه فقال أبوعبداله 
علیها لسلام : [شه إذا كانالوحي مال إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقلا لوحي 
من الل » و إذا كان بينهما جبرئيل لم بصبه ذلك فقال : قال لي جبرئيل و هذاجبرئیل. 


2 نیا لبصاثر علي. بن حسان عن أبن بكير عن زرارة قال : سألت با حعفر سم 


من الرسول ؟ من النبي ؟ من اللحداث ؟ فال : الرسول الذي یأتیه جبرئیل فیکلمه 

قبلا فيراء كما بری أحدكم صاحبه اگذي يكلمه فبذا الرسول » والنبي الذي يؤتى في 
النوم نحو رؤا إبراهيم يتات , و نحو ما كان بأخذ رسول الله عرلا من السبات إذاأتاه 
جبرئیل فی النوم فبكذا النبي" , و منهم من يجمع له الرسالة والنبو ة فكان رسول الله 
صلی الل عليه و آله رسولاً نبيئاً يأتيه جبرئیل قبلا فيكلمه و براه » و يأئيه نی النوم 
و آما الحداث فپو الذي سمع کلام الملك فبحد ثه من غير أن براه و من غير آن‌باتیه 
ف النوم . 

آقول : و نی معناه روایات آخر . 

وني التوحيد با سناده عن عل بن مسلم وعد بن مروان عن أبيعبدارة تلْقال: 
ما علم رسول ال با أن" جبرئيل من قبل الله إلا بالتوفيق . 

و نی تفسير الميناشي عن زرارة قال : قلت لا بي عبد الله تا : كيف لم بخف 
رسول الل مد فیما بأتيه من قبل الل أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان ؟ قال : 
فقال : إن" الل إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار فكان يأنيه من قبل 
الث كل الذعي راسي 

ونی الكافي با سناده عن أبي بصير قال : سالت أباعبد اله يليج عن قول الله تبارك و 
تعالى : 2 كذلك أوحينا إليك 565 من آم نا ماکنت ندري ما الکتاب ولاالا یمان « 
قال : خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول الله کل بخبره و 
إسداده » و هو هع ا 

آقول : و فى معنا ها عدأة روایات و في بعضها أنه من الملكوت » قال فى روح 
a‏ داد ان NSN‏ 
أعظم من جبرائیل و میکائیل كان مع رسول الله إو و لم يصعد إلى السماء » و هذا 
القول في غاية الغرابة ولعله لا يصح" عن هذين الا مامين . انتهی والّذي نی جمعالبيان: 
عن أبي حعفر و ا عرد الله ام قالا : ولم يصعد إلى السماء و إن لفينا . اننيى و 


ع 


استغرابه فيما لا دلیل له علی نفيه غریب . على آنه سلم تسديد هذا الروح لبعض 


الامة غير النبي كما هو ظاهر طن راجع قسم الاشارات من تفسيره . 

و نی النهج و لقد قرن الل به مق من لدن كان فطیماً أعظم ملك من ملائكته 
بسلك به طریق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره . 

و في الدر المنثور آخرج أبو نعيم في الدلائل و ابن عساکر عن علي قال : قيل 
للنبي عبر : هل عبدت وثناً قط" ؟ قال : لا . قالوا : فبل شربت خمراً قط" ؟ قال : 
د لاو مازات أعرف أن" الذي هم عليه كفر و ما كنت أدري ما الكتاب ولا الا يمان » 
و بذلك نزل القرآن « ماكنت تدري ما الكتاب ولا الا يمان » . 

ون اجر افاي ای كردا E‏ 
قال في بيه مد : « و إِذّك لتهدي إلى صراط مستقيم » بقول : تدعو . 

و في الكافي با سناده عن جابر عن أبي جعفر نا قال: سمعته بقول : وقعمصحف 


۶ 0 


ف البحر فوحدوه و قد ذهب م فيه إلا هذه الا ی : ۲ الا إلى الله تصیر الا موز . 
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° ت ٩ 0 ١6‏ سم o‏ ۱ ۳۹ لم سس ار 
بسم الله الر حمن الر حیم حم (۱) والكتاب السين 69 انا جعلناه 
عه ۳ سے سا لياس > و وه سس © ١‏ حم ی وم 


قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (۳) و اله فى ام الکتساب لدینا لعلى 


حكيم (۴) أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسر فين (ه) و 
کم أرسلنا من نبى فى الأولين )۶( وما با تیهم من نبى الا كانو) 4 


صن سه م ص 9 بت ۳( 0 ۳ 5-5 سس ی “o‏ 


بستهزء ون (۷) فأهلكنا أشد منهم بطشا و 8 مغل الاو لین (۸) و 


لئنسالتهم من خلق السموات والارص اول ا لعز یز العليم )۹( 
ل سس ی ال .مه سمه ساس ساس - و 0 ١‏ ينعي مر مدي عم © مص 


الذى جعل لكم الارض مهداً وجعل لكم فيها سبلا لعلكم نهتدون(۱۰) 


o سدس‎ 3 “o e 


والذى نزل من السماء ماء ء بقدر فأنشر نا ب به ۰ بلدة متا كذلك تخر جون(۱۱) 


والنی خلقالاذواج كلها وجعل لم من الفلك والانعام مات رکبون(۱۳) 


0 مق - 4 وع ص صن ر مر 0سب ص این ت ~-o‏ وبره ol”‏ سے ر کے 
لتستو | على ظهوره نم 'تذكرو) نعمة ركم اذا استو بتم عليه و تقو لوا 
۶ و ٩‏ دم ۱ ۱ لے لم وه ١‏ 2 ۱۶ 


2 و ۱2 2 ۱ 
سبحان النی سخر لنا هذا و ما كنا له مقر نين ۱۳۱( و انا الى د بنا 


رق و ت 


لمنقلبون (۱۴) . 
بيات »* 


السورة موضوعة الا نذاركما تشهد به فاتحتهاوخاتمتها واطقاصد الْتخللة بينهما 
2 إلا ما ف قوله : 2 إلا المتقين 5 عياد لا خوف علیکم البوم ¢« إلى تمام و آنات 
استطرادبة ۰ 


۱۸ الحزء ۲۵ - سورة اأزخرف ۳ الا ۰ ۱۲ ج‎ A 


تذکران اليك الا لپيتة انزال الذکر و ارسال الا وا بصد» عن 
ذلك إسراف الناى فی فولهم و فعلهم بل برسل الا نپیاء و لرسل و لك الستپزئن ۳۰( 
والکذ بين لهم ثم بسوقهم إلى نار خالدة . 

و قل ذکرت إرسال الا نباء بالا بعال او لا م سمي منم إبراهيم م موسی م 
عدسی ا 6 وذکرت من اسراف الکفار آشاء ومن‌عم دتا قو لهم ان" ۳ سبحا زه ولد 
و أن" الملائكة بنات الله ففیها عناية خاصّة بنفي الولدعنه تعالی فکر رت ذلك ورد ته 
و ُوعدتیم بالعذاب » و فیها حقائق متفر قة آخری . 

و السورة مكسة مشهادة مضامين اتنا إلا قو له : 2و اسأل ون أرسلناهن قبلك 
من رسلنا » الا ية ولم شت كما 2 إن شاء الل 5 

قوله تعالى : « والكتاب المبين » ظاهره آنه قسم و جوابه قوله : « نا جعلناء 
ور ۳ عرسا « إلى عقن الا تن 6 و کون القرآن ما هو ]با تمد و اظهاره طريقا لبدى 
كما قال تعالى : « و نز لنا عليك الكتاب تبياناً لكل" شيء » النحل : ۸٩‏ , أو کونه 
ظاهراً في نفسه لا برتاب فيه كما قال : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » المقرة : ۲ . 

قو له تعالى : « انا حعلناه قر ا نا عربسا لعلكم تعقلون » الضْمیر للكتاب ۰و 
د قرآ نا عربياً » أي مقرو أ باللغة العربيئّة و « لمکم تعقلون » غاية الجعل و غرضه . 

وحعل رحاء تعقله غابة للحعل اطخ کور شيك بأن” له مس دلة من الکنونة 
وا لوحود لا سا لپا عقول الئاس ¢ 9 من شان العقل أن ال کل" مس و ري و إن بلغ 
من اللطافة والدقة ما بلغ فمفاد الا ية أن" الکتاب بحسب موطنه الذي له فى نفسه آس 
وراء الفکر اجنبي" عن العقول اليشربة و إنما حعله ا را نا را و أليسه هن | 
اللباس رحاء أن ا به عقول الناس فعقلوه ¢ والرحاء ف کلامه تعا لی فام باطقام 
أو الخاطب دون التکلم كما تقد م غير مر . 

قو له تعالی ۳ وانه ف ۳۹ لكتاب لد نا لملي" حكيم « تا کید و تبن طا 3 
عليه الا بة السابقة أن الکتاب في موطنه الا صلي و راء تعقدل العقول . 

والضمير للکتاب , واطراد با م الکتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالی : « بل 


هو قران مد ف لوح محفوظ ¢ الروج ۶ ۲ و تسمیته بام الكتاب لكونه أصل 
الكت السماونة ستلسخ مه غيره » و التقسيد ام الكتاب و « لدينا « للتوضيح 
اال اروا نال وام ااا هنال لازمة - لعلي حكيم . و 
سيجبىء فى آواخر سورة الحانة کلام ف ۳ الكتاب إن شاء ای 1 

والمراد بكونه عليئاً على ما يعطيه مفاد الا ية السابقة أنه رفيع القدر والنز لة 
من أن تناله العقول » و بكونه حكيماً أنه هناك محكم غير مفصّل ولا مجزدى إلى 
سور و آ بات و هل و كلمات كم هو كذلك بعك حعله قرآ نا تا کما استقد ناه من 
قو له تعالى : 3ق كتاب | حکمت آباته Na‏ من لدن حكيم خر « هود : ۲ . 

وهذان النعتان أعنى كونه علباحکیماهما الموجبان لكو نه وراء العقولالبشر ية 
فان العقل في فکرته لا ينال إلا ما كان من قبیل المفاهيم والا لفاظ أو'لا و كان مؤلفاً 
من فت ساره تصددقة رت بعضيا على بعض كما فى الآ بات والحمل القرانسة و 
ما إذا كان الاسر وراء المفاهيم وال لفاظ وكان غير متجز إلى أجزاء و فصول فلاطریق 
للعقل إلى يله . 

فمحصل معنى الا يتين أن الكتابعندنا فياللوح المحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام 
۷ تنا له العقول لذينك الوصفين و انا أئز لناه بحعله وا یا رحاء أن تعقله 
الاس . 

فان قلت : ظاهر فوله : « لملکم تعقلون » امکان تعقل الناس هذا القر آن 
العربي النازل تعقتلا تام فپذا الذي نقرؤه و نعقله ۱ أن يكون مطابقاً لما في انم" 
الکتاب کل الطابقة أو لا يكون والثاني باطل قطعا كيف ؟ و هو تعالی يقول : « وانه 
ف ام الکتاب » و « بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ » الروج : ۲ و« انه لقرآن 
کرم ف کتات ون « الواقعة ۹ فتعسن الاو و مع مطاقته لام الکتاب‌کل 
الطابقة ما معنی‌کون القرآن العربی الذي عندنا معقولا لنا و ما في ام الکتاب عند 
له غير معقول لا ؟ 

قلت : بمکن أن تكون النسبة بن ماعندتا وماقام الکتاب سبة المثلوالمشل 


فالمثل هوا ممثّل بعينه لکن الممثّل له لايفقه إلا ا مثل فافهم ذلك . 

و بما م" يظبر ضعف آلوجوه التي أوردوها فى تفسير الوصفين كقول بعضهم : 
إن" المراد بكونه علا أنه عال فى بلاغته مبين لما بحتاج إليه الناس » و قول بعضهم 
معناه أنّه بعلو کل" کتاب بما اختص" به من الا عجازوهو بنسخ الكتب غيره ولابنسخه 
کتاب » و قول بعضهم يعني أنه مظمه الملائكة والومنون . 

و کقول بعطهم ف معنی « حكيم » أنه مظهر پا وه الما لغة » وقول بعضم معناه 
أنه لا بنطق الا بالحکمة ولا بقول إلا الحق والسواب » ففي توصیفه بالحکیم جرد 
افوس ار بو مه هذه الیو له ی یا لا ات دورو ان 
یله ا او الك .. 

قوله تعالی : « أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » الاستفهام 
للا نکار , و الفاء للتفريع على ما تقد م » وضرب الذكر عنهم صرفه عنهم قال نا لمجمع: 
و اصل رت عه الذكن ان الراكت إذا كت دای فاراو أن :سرف عن تة ره 
بعصى أوسوط ليعدل به إلى جهةا خری ثم وضع الضرب موضع الصرفوالعدل . انتپی 
والصفح بمعنى الا عراض فصفحاً مفعول له » و احتمل أن یکون بمعنی الجانب « و أن 
کنتم » محذوف الجار والتقدير لان كنع هو متعلق بقوله : « آفتضرب » . 

والمعنى أفنصرف عنکم الذکر - و هو الکتاب الذي جعلناه قرآ نا لتعقلوه - 

للا عراض عنکم لکونکم مسرفین أو آفتصرفه عنکم إلى جانب لکونکم مسرفین أي 

إن لا نصرفه عنکم لذلك . 

قوله تعالی : « و كم أرسلنا من نبي في الاو لين و ما يأتيهم من نبي" إلا كانوا 

به ستپزون » « کم» للتكثير ¢ والا و لون همالا مم الدارحهة و «و ما باپ « الخ‌حال 

والعامل فسا « ارسلنا » . 

والا تان وما بتلوهما في مقام التعليل لعدم صرف الذکر عنهم ببيان أن کونکم 

قوما مسرفين لا بمنعنا من إجراء سنة الهداية من طریق الوحي فا تا كثيرا ما أرسلنا 


من نبي ني الا مم الماضين والحال آنه ما بأتبپم من نبي" الا استهزوًا به و انجر" الام 


إلى أن أهلكنا من اولك من هو أشد بطفاً منک . 

فکماکانت عاقبة إسرافهم واستهزائهم اللاك دون لصرف فکذ لك عاقبةإسرافكم 
ففي الا بات الثلاث كما تری وعد للنبی فة و وعید لقومه . 

قوله تعالی : « فأهلكنا اشد منهم بطفاٌ و مضی مثل الاو لین » قال الراغب : 
البطش تناول الشيء بصولة . انتهی و في الا بة التفات في قوله : « منهم » من | لخطاب 
إلى لغيبة » وکان الوجه فيه العدول‌عن خطا بهم إلى خطاب النبي" ا لعدم‌اعتبارهم 


بپدذه القصص والعير و کون تمپدا لو له دعك : ۲( و مصی مل الا ولين ف" و كه 
* صلا 


قوله بعد : « ولئن سألتهم» خطاباً للنبي هقی وله و و ا 
و مضی فى السوز النازلة قبل هذه السورة من القرآن وصف الاامم الا و لين و أنه كيف 
حاق بهم ما کانوا به ستپزون . 

قوله تعالى : «ولئن سألتهم من‌خلق السماوات والا رض‌لیقولن" خلقهن العزيز 
العليم » في الا بة و ما بتلوها إلى تمام ست آ بات احتجاج على ر بوبيته تعالى وتوحنده 
فيها مع إشارة ما إلى المعاد و تبکیت ليم على إسرافهم مأخوذ من اعترافهم باه تعالى 
هو خالق الكل ثم" الا خذ بجبات من الخلق هي بعينها تدبير لا مور العباد كجعل 
الأأرض لهم مپداً وجعله فيها سبلا و إنزال الا مطار فینتج أنه تعالی‌وحده مالك مدير 
لا مورهم فهو الرب لارب غيره . 

و بذلث تبسن إن الا بة a‏ تتضمانه الا بات التالية هن الحجنة 
الوثنية لاتشکررجوع الصنع والا بجاد إليه تعالی 


وقد تقدام فيهذا الکتاب مراراً أن 
وحده و نما تد عي رجوع اأص التديير إلى غيره . 

قوله 'نعالى : « الذي جعل لكم الاأرض مبداً و جعل لكم فيها سبلا لمکم 
تبتدون » أي جعل لكم الا رض بحيث تر بون فیهاکمایربی الا طفال في اطهد » وجعل 
لكم في الاارض سبلاً و طرقاً تسلكونها و تهتدون بها إلى مقاصدكم . 

وقيل : معنی« لعلکم تهتدو ن » رحاء أن تپتدوا إلى معر فة الل وتوحيده نیا لعبادة 


فلا ول ای ۰ 


و في الکلام التفات إلى خطاب القوم بعد صرف الخطاب عنم إلى النبي مک 
و لعل الوجه فيه إظهار العناية بهذا اطعنی فى الخلقة وهو أن" التدبير بعینه من‌الخلق 
فاعترافهم يكون الخلق مختصاً بالل سبحانه و قولهم برجوع التدبير إلى غيره من خلقه 
من التهافت في القول جهلا فقرعهم بهذا الخطاب من غير واسطة . 

قوله تعالی : « والذي نز ل من السماء ماء بقدر فأنشر نا به بلدة ميتاً كذلك 
تخرجون » قیّد تنزيل الماء بقدر للا شارة إلى أنه عن إرادة و تدبير لا كيف اتفق 
والا نشار الا حياء » والميت مخشف المت بالتشديد » و توصيف البلدة به باعتبار أنه 
مکان لان البلدة كا اتما تتصف بالوت والحياة باعتبار آنپا مکان » والالتفات عن 
الغيبة إلى التکلم مع الغير في « آنشرنا » لا ظهار العنابة . 

و لا استدل بتنزيل الماء بقدر وإحياء البلدة المينتة على خلقه و تدبيره استنتج 
منه مرا آخر لایتم التوحيد إلا به وهو المعاد الذي عورجوع الكل إليه تعالىفقال: 
« كذلك تخرجون » أي كما أحيا البلدة الميتة كذلك تبعثون من قبوركم أحياء . 

قيل : ني التعبيرعن إخراج النبات بالا نشار الذي هوإحياء الموتى و عنإحيائهم 
بالا خراج تفخيم لشن الا نبات و تهوين لاح البعث لتقويم سنن الاستدلال و توضيح 
منهاج القياس . 

قوله تعالی : « والذي خلق الا زواج کلیا وجعل لكم من الفلك والا نعام ما 
تر کبون » قيل ؛ اراد الا زواج أستاف الوجودات هن دكر و انش و ابض و آسود 
و غیرها . وقيل : الراد الزوج من کل شيء فكل ما سوی ال کالفوق و تحت واليمين 
والیسار والذکر والا شی زوج . 

و قوله : « وجعل لکم من الفلك والا نعام ما ترکبون » أي تركبونه » والرکوب 
إذا نسب إلى الحیوان کالفرس والا بل‌تعدی بنفسه فیقال : رکبت الفرس و إذا نسبإلى 
مثل الفاك والسفينة تعد ی بفي فیقال رکب فيه قال تعالی : و « إذا رکبوا نی الفلك > 
ففي فوله : « ما ترکبون » أي تركبونه تغلیب لجانب الا نعام . ۱ 

قوله تعالى : « لتستوا على ظهوره ثم" تذ روا نعمة ربكم إذا استویتم عليه و 


ج18 الجزء ۲۵ - سورة الزخرف ۴۳ - الابة ۱ - ۱۴ 1ف 


تقولوا - الی‌قوله - لنقلیون» الاستواء علی| لظپورالاستقرار علیپا » وا لضمیرنی «ظهوده» 

راجع إلى لفظ الموصول في « ما تركبون » » والضمير فى قوله : د إذا ارت عليه » 

ات ندا كباله یت فاك طون لقا يقال اتويوت على تا ده 
والمراة بذکر نعمة الرب سبحانه بعدالاستواء علی ظپرا لقلك وال عام ذکرالنعم 


التي ينتفع بها الا نسان بتسخيره تعالی له هذه اطراکب كالانتقال من مکان إلى مکان و 


۳ 
حمل الا نقال وال تعا ۳ g9:‏ ا لكم الفلك لتجري ف | لحر باه « ابراهیم ۲۷ 
و قال : « والا نعام خلقها - إلى أن قال و تحمل أثقالكم إلى بلد ام تکونوا بالغیه 
الا بشق الا نفس » النحل : ۷ أو الراد ذکر مطلق نعمه تعالى بالانتقال من ذکرهذه 

النعم إليه . 

و قوله : « و تقولوا سبحان الذي سضر لا هذا وما كا له مقرنن » أي‌مطیقن 

و ظاهر ذکر النعمة عند استعمالها والانتفاع بها شکر منعمها و لازم ذلك أن 
مكون ذكر النعمة غير قول ۱ «سبحان الذي » إلخ فارن" هذأ القول یج و تدز ده له 
جما لا يلبق بساحة كبريائه وهو الشريك فى الربوبية والا لوهية » و ذکر النعمة شكر 
كما تقد م - والشکر غبر التنز به 0 

و بويد هذا ما ورد عن النبي عط و أئمة أهل البيت 26 فى ما يقال عند 
الاستواء على اطر کوب فان الروایات على اختلافها تتضمسن التحميد وراء التسبيح 
بقول «سبحان الذي » إلخ . 

وروی یا لکشاف عنا لحسن بنعلي له أنه رای رجلای ركب دابةفقال : 
سیحان الذي ب لناهذا فقال : أببذا ارتم ؟ فقال و امنا ؟ قال : آن‌تذ کر وا 
زعمة ربكم 5 


وقوله:دو إنا ل رينا طنقلبون » أي صائرون شيادة با معاد . 





لف الجزء ۷۲۵ - سورة از خرف ۴۳ - الآبة ۲۵-۱۵ جلما 


© 2 % 
این تا جز ها ان الا نسان نواد مبين (15) آم تخد 


o‏ ) آو من بنشوًا فى 


الحلية وهو فى الخصام غیر مبین )1۸( کل الملئكة لین هم عباد 


١ ©‏ 2 -©- منت رةه ق ات ع ععرة ما اليه سير الس 


الرحمن انا ا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادنهم و ستّلون (14) و قالوا 
سه ~N‏ سَ ه اه ١‏ تم و وه و۵ 
لوشاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم ان هم الا بخ رصون(۲۰) 


بده 1١‏ وه وه سه ع 5 لح له ١‏ 


أم آ تیناهم كتابا من قبله فهم به مستمسکون (۳۱( بل قالوا اناو جدنا 


ره ۱ ارف يم 


۲ باء نا على امة و أن علی 0 ثادهم مهتدون (۲۳( و كذلك ما أرسلنا من 


La ۱ - ١-١ \ or ~ س عم دم‎ ۰ 2 


قبلك فى قرية من تذیر الا قال مترفوها ان وجدنا آباءنا على امة 


- اله م ١و‏ 4م - o2o~‏ 


و انا عا ی آثادهم مقتدون (f)‏ قال آو لوجشتکم بأهدى مما وجدانم 


رن ابي 9 ۵ ۶و 2~ وع اهن 


عليه آباء کم قالو) ان بما ارسلتم به افرون (۲۴) فانتقمنا منهم فا نظر 


ایا ص ٩‏ م ۷ عر 0ر سس 


ت 


كيف کان عاقبة المكذبين (۲۵) . 


ع بیان » 
حكاية بعض أقوالهم التي دعاهم إلى القول بها الا سراف والكفر بالنعم دهوقولهم 
بالو لدوان الملائكة بنات اله سبحا نه » واحتجاجهم ek‏ نهم اطلائكة ورد" ه عليهم. 
قو له تعالی :« وجعلوا له من‌عباده جزء إن الا نسان لکفورمبین» اطرادبالجز ء 


الولدفان الولادة انماهي بالاشتقاق وا لو لد جز من و الده منفصل مه و ر صور ده. 


ج ۱۸ الجزء ۲۵ سورة الزخرف ۴۳ - ألابة A۳ ۲۵١۵‏ 


و نما عبر عن الولد بالجزء للاشارة إلى استحالة دعواهم » فان جزئة 
فيحن كنا یو رت لاق" زا شر کب ی ذلك لش وان انم :حمق 
جميع الجهات . 

وقد بان یما تقد م أن" « من عباده » سان لقوله : « جزء » ولا ضير في تقد م 
هذا النوع من البيان على المبيّن ولا في جمعية البيان و افراد البین . 

قوله تعالی : « أم اتخن ما بخلق بنات و أصفاكم بالبنين » أي أخاصكم للبنين 
فلكم بنون و لیس له إلا البنات ۳ ونان الات ار الاين رن شیر 
الصنفن و تخصون أتفسكم , شرفهما » و هذا مع کونه تولا مسالا في نفسه إزراء و 
إهانة ظاهرة و كفران . 

و تقسد اتخان الينات بكونه ما بخلق لكو نهم قائلين بكون اللطلائكة - على 
دبوبيتهم و | لوهیتهم-مخلوقین لله » والالتفات نالا بات إلى خطابهم لتأكيد الا لزام و 
تثبیت التوبيخ » والتنكير والتعريف في « بنات » وه البنين» للتحقير والتفخيم . 

قوله تعالی : و إذا بشر أحدهم بما ضرب للرجن مثلا ظل" وجبه مسود" و 

هو كظيم » المثل هو المثل والشيه المجانس للشيء وضرب الشيء مثلاً أخذه مجاساً 
للشيء « و ما ضرب لارجان مثلا » الا نثى 2 والكظيم الملوء كريا ا و غبظاً 1 

والعنی و حالهم آنه إذا بشر آحدهم بالا نثى الذي جعلها شبپا مجانساً لار حجان 
صار وجپه مسود من الغم و هو ملوء كربا و غيظاً لعدم رضاهم بذلك و عداه عارا لهم 
لکنسهم برضونه له . 

والالتفات في الا بة إلى الغيبة لحکاية شنيع سيرتهم و قبیح طر بقتهم للغير حتی 
شعچت منه . 

قوله 'نعالى : « أو من نش ني الحلية وهو نی الخصام غير مبین » أي أوجعاوا 
لله سبحانه من نش في الحلية أي بتربی في الزينة و هو نی الخاصمة و المحاجة غير 
مبين لحجته لا بقدر على تقرير دعواه . ۱ 


و انما ذکر هذین النعتين لان" المرأة بالطبع آقوی عاطفة و شنقة و أضعف 


تقلا بالقياس إلى الرجل وهو بالمکس‌ومن أوضح مظاهرقو ة عواطفها تعلقها الشدید 
با لحلیقوا لز بنة و ضعفها فىتقرير الحجة المبني على قو ة التعقل . 

قو له تعالی : « 0 اللائكة الذين هم عباد الر مان إا إلخ » هذا معنی 
قولپم : إن" الملائكة بنات الل وقد كان بقول به طوائف من عرب الجاهلية و أماغیر هم 
من الوثنيئّة فريما عدوا في آلبتهم إلبة هي ام له أو بنت إله لكنلم یقولوا بكون 
جميع الملائكة نان كما هو ظاهر المحكي في الأ ية الكريمة . 

و إِنّما وصف الملائكة بقوله : « الذين هم عباد الرحمان » ردا لقولهم با نوتم 
ان الا ناثلايطاق عليون” العباد » ولابلزممنه اتصافهم بالذكورة بالمعنى الذي صف 
به الحيوان فا ن" الذكورة والا نوئة اللتين فيالحيوان من لوازم وجوده الماد ي الجهتز 
للتناسل و توليد اطثل ؛ و اطلائكة في معزل من ذلك . 

وقوله:ه أشيدوا خلقهم بذكن شهادتهم و ها لو "رو" لدعواهم الا و ف 
الملائكة بان الطریق إلى العلم بذلك الحس وهملم بروهم حتی يعلموا بهافام_بکونوا 
حاغربن عند خلقهم حتى بشاهدوا منهم ذلك . 

فقوله : « أشبدوا خلقهم إلخ » استفهام إنكاري و وعيد على قولهم بغير علم أي 
لم شهدوأ خلقیم و 57 5 صحائف أعما لوم هذه الشپادة عام و 2 ن عنه 
بوم القيامة . 

قوله 'نعالى : « و قالوا لوشاء الرججان ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم 
إلا بخرصون » حجة عقلية داحضة حكية عنهم بمکن أن تقر ر تارة لا ثبات صححة 
عبادة الشركاء بأن يقال : لوشاء الل أن لا نعبد الشركاء ما عبدناهم ضرورة لاستحالة 
تخلف مراده تعالى عن إرادته لکننا نعبدهوفهولم يشا ذلك و عدم مشينته عدم عبادتهم 
دن في عبادنهم فلا نع من قبله تعالى عن‌عبادة الشر کاء والملائكة منهم » و هذا اللعنى 
هو المنساق إلى الذهن من قوله نی سورة الا نعام : « سيقول الّذین أشركوا لوشاء الل 
ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حر منا من شيء» الا نعام : ۱۴۸ على ما يعطيه سياق ما قبله 


وما بعده ۰ 


وتقر آرتارة لا بطال النب و ة القائلة أن الله بوجب‌علیکم كذا وکذا وبسر م علیکم 
كذا وكذا بأن يقال لوشاء الله أنلانعبد الشر کاء ولانحل ولا نحر م‌شیاً لم نعبد الشرکاء 
ولم نصع من عند نا ا لاستحالة حي مر أده تعالى عن اراد ته لکا تعبدهم ول 
ونحر مأشياءفلم يشا الله سحا نه مشا شيأ فقول ان اله یامر کم بكذا و نها کم عن كذا 
وبا لحملة انه شاء كذا باطل . 

و هذا العنی هو | لظاهر اطستفاد من قو له توا لي ۴ سورة انحل :9 قال الذین 
اشر کوا لوشاء ا ما عمد نا من دونه من شيع نحن ولا اا ولا خر كا من دونه من 
شيء » التحل : ۳۵ را لنظر إلى الساق ۱ 

و قو لهم ف حکی" الا ية اطیحوث عنا : « لوشاء الرجان ما عبد تأهم « على ما 
شده سیاقالا بات السا بق و الاحقة مسوق للاحتجاج علی اطعنی الااول و هو تصحیح 
عباد تهم للملائكة فسکون في معنى و الا نعام 5 أخ ص" فا 

و قوله : «ما لهم بذلك من علم » أي هو منهم قول‌مبني على الجهل فا ته 
مغالطة خلطوا فيا بین الا رادة الك اة والا رادة الغ تة و آخذ الا ولی مکان 
الثانية فمقتضی الحجة أن لا رادة تكوينية منه تعالی متعلقة بعدم عبادتهم املاشکة 
وانتفاء نعلق هذا النوع من الا رادة بعدم عباد تم لوم لا ستلزم انتفاء تعلق الا رادة 
التشر بعبة ده . 

فيو سیا نه 1 لم شا أن لا عدوا الشر کاء الا رادة التكوشة كا نو امختار ين 
غير مقر بوعل فعل أو رك قاراد منهم بالا رادة القشريعية أن یوحدوه ولا بعبدوا 
الشر کاء » والا رادة التشر عة لا ستحيل ات ا مراد عنها لكو نرا اعتبارية غير 
حقيقية » و نما ستعمل في الشرائع والقوانين والتکالیف اطولوبة » والحقيقة التي 
تبتني عليها هي اشتمال ا لفعل على مصلحة أذ فة د 

و بما تقدام بظپر فساد ما قيل : إن حجنتهم مبنيتة على مقد متين : الا ولی‌آن 
عبادتهم للملائكة بمشینته تعالی » والثانية أن ذلك مستلزم لکونها مرضي ة عنده تعالی 


و قد ا شا ف الا ولی و أخطأوا ف الثانية حيث جپلوا أن" اطشة عمارة عن تر جيح 


بعص الممكنات عل 


بعض ایا ها كان من غير اعتبار الرضا وا لسخط ف شيع من 
الطرفن . 

وحه الفساد أن" مصمون الوت عدم تعلق المشة على ترك العيادة و عدم تعلق 
أطشية با لتر ك لا يستازم تعلق المشيئّة بالفعل بل لازمه الا ذن اأذي هو عدم المنع من 
الفعل . إن ظاهر كلامه قصر الا رادة 4 اله ب و إهمال النشر دعك ند التي علمها 
الدار ف 5 ال وی وهو خطأ مده . 

وبظهر أيضاً فساد مانسب|لی‌بعضهم أن" اطراد بقولهم :«لوشاء الرحان‌ماعید‌ناهم» 
الاعتذار عن عبادة الملائكة بتعلق مشيئة الله بها مع الاعتراف بکونها قبيحة . 

و ذلك آنپم لم یکونوا مسلمين لقبح عبادة آلهتپم عي يعتذروا عنها وقد 
حكي عنهم ذبلا قولهم : د إنا وحدنا آباءنا على امة و إثا على 1 تارم م مپندون . 

و قوله :2 إن هم إلا دخر صون « | لخرص ا م سظهر من الراغب ت القول 
على الظن" والتخمن » و فسر اضا بالكذب ۰ 

قوله تعالی : « أم آتیناهم‌کتاباً من قبله فبم به مستمسکون » ضمير « منقبله» 
للقران ۸ و ف الا 3 في أن مين هم ج من‌طر دق النقلكما أن" ف الا ية السابقة 
نفي حجنتهم من طريق العقل » و محصل الا تين أن لا حجئة لم على عبادة الملائكة 
لاهن طریق العقل ولا من طريق النقل فلم بأذن الل فيها . 

قو ه تعالی : « بل فا لوا انا وحد‌نا| باءنا على امة و انا على | ثارهم مپتدون» 
الا مة | لطر بقة النيتؤم” و تقصد ¢ واطراد بها الدین ¢ والا ضراب جما تحصل فو الا بتین 
واطعنی لادليل ليم على حقية عيادتهم بل فا لوا انا وحد نا | باءنا على ددن واناعلی 

قوله تعالی : « و کذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذیر لا قال مترفوها 
إنا وجدنا » إلخ أي إن التشبث بذيل التقلید لیس مما بختص برولاء فقد كان ذلك 
داب اسلافهم من الا مم ال مشر کن و ما ارسلنا من قبلك ف قر ده من ند در وهو النبي إلا 
شي متتعسموها يذدل التقليد وقالوا : إنا وحدنا أسلافنا على دين و انا على آثارهم 


ا 


مقتدون أن نتركها ولن نخالفهم . 
و سبة القول إلى مترفيهم للا شارة إلى أن الا تراف والتنعم هوالذي بدعوهم 
إلى التقليد و بصرفهم عن النظر نی الحق . 
قوله تعالی : « قال أو لوجئتکم بأهدی مما وجدتم عليه | باءكم » الخ القائل 
هو النذير ¢ والخطاب للمترفين و شمل عیرهم اع ¢ والعطف ف آولوجثتکم « 
على محذوف يبدل عليه کلامپم , و التقدير إنكم على آثارهم مقتدون و لو جئتكم 
بأهدی ما وحدتم عليه آباءکم ؟ ها( هل آنتم لازمون لدنم ا لو كان ما 
جکنکم به من الدين أحهدى مده ؟ و ع النذير ما جاءهم ده آهدی من دس عم کون 
دمم اطا لاهدى شه من باب محار اة الخصم ۰ 
و قوله : « قالوا نا بما ارسلتم به کافرون » جواب منهم لقول النذیر : 
» أو لوجتتکم»الخ و هو تحگم من غير وليل : 
قوله تعالی : « فانتقمنا منم فانظر كيف كان عاقبة الکذ بين » أي تفر ع 
على ذلك الا رسال والرد بالتقليد والتحگم انا أهلكناهم بتكذيبهم فانظر كيف كان 
عاقبة او لك السابقين من أهل القرى » وفيه تبديد لقوم النبي تلو . 





© مع بي ص 


و و اذ قال ابراهيم لابيه ۲ قومه الى براء مما تعسدون (۲۶) 


- من وه 


الا اذى فطر نی فان سيهد بن 682 وجعلها كلمة باقية فی عقبه لعلهم 


>0١ op‏ وعو ت مس مق 


برجعون (۳۸) بل ا هؤلاء و 1 باءهم ۳ جاء هم الحق ور 


دعي 


مبين (۲۵) و لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و 1 به کافرون (۳۰) 


و قالوا لولا نزل هذا القرآن على دجلٍ من القربتين عظیم(۴۰) أهم 


0 م ص س © مس سے للا من ۳ ۳ ~o © ore‏ ور و ص 
۳ 


۳۹ 


بقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا و 


سای ١‏ دو اص ofA‏ ~0 ت سن ا ع 6 0 ه٠٠‏ لق س ه مق 


lS e 


سا Sor‏ ص وات £ ج دس مس O‏ ۱ 


ربك خر مه جمعون (۳۳ و لو لا أن بون الناس اة واحدة لجعلنا 


عم © عرض عه ١‏ 


لمن مكفر بالرحمن لبیو نهم سقفاً من فضّة و معادج علیها بظهر ون(۳۳) 


6 هل مه ٩‏ 


و لبیو نهم أبواباً و سردا علیها بتكۇن (۳۳) و ذخرفا و ان کل ذلك 


فى ملو وه شم مو > و اسيم وه معن تر ی ا 


لما متاع الحيوة الدنيا والاخرة ع عند ررك للمتقین (۳۵) و من بعش 


١ ۰ 2‏ مص مه e ١‏ سر > و ون ~~ 7 
عن ذکر الرحمن تقیض له شيطاناً فهو 4 قبن (۲۶) وانهم ليصدو نهم 


عن السبیل و بحسون انهم مهتدون (۲۷) حت ی اذا جاء نا قال _بالیت 
بینی و بينك بعد المشرقين فيتس القرین (۳۸) ولن ینفعکم الیوم اذ 


ساس وعرو مس مه د 9 “oo o”‏ 


ظلمتم أنكم فى العذاب مشتر کون (۲۵) أقانت تسع الصم أو نهدی‌العمی 


ج ۱۸ الحزء ۲۵ - سورة الزخرف  #*‏ الابة ۴۵-۲۶ كه 


o © س‎ - 


آو نرینك الذى و علیهم مقتدرون (۴۲) فاستمسك بالذى 


اوحی اليك انك على صراط مستقیم ( ۴۳ ) و اله لذ كر لك و لقومك 


و کت ی عبج سم و ١ oraz‏ 


و سوف سلون (۴۴) و ستل من أرسلنا من قبلك من دسلنا أجعلنا من 


دون ال وین ن آلهة 1 اون (۴۵) . 


بيات ۹ 


طا انجر الکلام إلى رد هم رسالة الرسول وکفرهم بها تحكما وتشستهم في الشرك 
بذیل تقلید الا باء والا سلاف من غير دليل عقب ذلك بالا شارة |لی‌قصة إبراهي ل 
و رفضه تقليد ا و قومه ون نا جما بعبدو نه مز دون الله سا واا که عدی :واه 
الذي فطره 

4 بذکر تمتیعه لهم بنعمه و کفرانهم او لكو ات وطعنهم فيه و في 
رسوله بما هو مردود عليهم . ثم بذکر تبعة الا عراض عن ذكر الله و ما تنتبي إليه من 
الشقاء والخسران » و بعطف عليه إيآس النبي عا من إيمانهم و تهديدهم بالعذاب 
وو كن الم للننى” لته آن بستمسك بالفرآن و أ كذ لذکر له و لقومه و سوف 
سالون عنه » و أن الذي فيه من دين التوحيد هو الذي كان عليه الا نبياء السابقون 
عليه . 

قوله تعالی : « و إذ قال إبراهيم لا بيه و قومه إِنّني براء ما تعبدون » البراء 


٠ ۰‏ الا ۰ .8 
مصدر من بری۶ سرء فهو بريء قمعتی «إنني برأء » إنني ذو براء او بريء على سبیل 


البالفة مثل زید عدل . 

وني الا بة إشارة إلى تبراي إبراهيم تي ماکان یعبده أبوه و قومه من‌الا صنام 
والکواکب بعد ما حاجنهم فیا فاستندوا فیها إلى سيرة آبائهم على ما ذکر يسور 
الا نعام والا نبياء والشعراء و غيرها . 

والعنی واذکر لهم إن تبر ء إبراهيم عن 1 لهة أبيه وقومه إن کانوا بعبدو نهاتقليداً 
لا بائهم من غير حجّة و قام بالنظر وحده . 

قوله تعالی : « إلا الذي فطرني فا ٺه سيبدين » أي إلا الذي أوجدني و هو 
اله سبحاند » و فى توصیفه تعالى بالفطرإشارة إلى الحجئة على ربویینته و | لوهینته‌فان" 
لفطر والابجا لا بنفات" عن تدییر اع الوجود اطقطور ذا لذي فطر الکل" هو الذي 
ود بر اہم فهو الحقیق أن يعبد . 

و قوله : « فا نّه سيهدين » أي إلى الحق الذي أطلبه » و قيل : أي إلى طريق 
الجنة » و فى هذه الجملة إشارة إلى خاصنة | خری ربوبية و هي الهداية إلى السبيل 
الحق يجب أن بسلکه الا سان فا ن السوق إلى لكمال من تمام التدییر فعلى الرب" 
اطذبر لاح م بوبه أن بپدبه إلى كماله و سعادته قال تعالی : « دبنا الذي أعطى 
کل شيء خلقه ثم هدى » طه : ۵۰ و قال : «و على الله قصد السهیل » النحل : ٩‏ 
فالرجوع إلى الله پتوحیدا لعبادة بستتبع الپداية كما قال تعالی : « والذين جاهدوافینا 
لنپدینهم سبلنا » العنكيوت : ۶۵ . 

والاستثناء في قوله : « إلا الذي فطر ني » منقطع لان" الوثنیین لا بعبدون ال 
كما من" مارا فقول بعضهم : «إنه و آنهم کانوا يقو لون: ا و مع‌عباد تم 
الا وثان » كما ترى . 

قوله تعالی : « وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلپم برجعون » الظاهر أن ضمير 
الفاعل المستتر في « جعلها » له سبحانه » والضمير البارز ‏ على ما قيل ‏ لكلمة البراءة 
التي تكلم بها إبراهيم ل و معناها معنى كلمة التوحيد فا ن مفاد « لا إله إلا الله » 
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نفي الا لپة غير الل لا نفي الا لهة و إثبات الا له تعالى ‏ و هو ظاهر فلا حاجة إلى ما 
تكلف به بعضهم آن الضمیر لكلمة التوحید المعلوم مما تكلم به إبراهيم ج . 

والراد بعقبه ذر بته و ولده» و قوله : «لعلهم راو برحعون من عادة 
آلبة غير الل إلى عبادته تعالى أي برجم بعضهم - و هم العابدون لغير الله بدعوة بعضهم 
وهم العابدون لله - إلى عبادته تعالى » و بهذا يظبر أن" اطراد ببقاء الكلمة في عقبه 
عدم خلو هم عن الوحند ماداموا » و لعل هذا عن استجابة دعائه تم إذ يقول : 
د و اجنيني و بني أن تعبدالا صنام » إبراهيم : ۳۵ . 

وقيل : الضمير ی « جعل» لا براهيم عبطم فبو الجاعل هذه الكلمة باقية فيعقبه 
رجاء أن برجعوا إليها والمراد بجعلها باقية فيهم وصيدته لهم بذلك كما قال تعالى : «و 
وصی بپا [براهيم بئیه و بعقوب با بني" :نا ال اصطفی لکم الدین فلا تموتن" ال 
آنتم مسلمون» البقرة : ۱۳۲ . 

وأنت خبیر بان الوصيّة بكلمة التوحيد لانسمتی جعلا للكلمة باقية في العقب و 
إن صح أن يقال : أراد بها ذلك لكنّه غير جعلها باقية فيم ! 

وقيل : ال مراد أن" الله جعل الا مامة كلمة باقية في عقبه و سيجيء الكلام فيه في 
البحث الروائي" الا تي إن شاء الل . 

و بظپر من الا ية آن ذر ية إبراهيم ت لا تخلو من هذه الكلمة إلى یوم 
القيامة . 

قو له نعالی 5 2 بل معت هو لاء و آ باءهم ن جاءهم الحق" و رسول مبین» 
إضراب ما يفم من الا بةالسابقة والعنی أن" رجوعهم عن‌الشرلك إلى التوحید كان هو 
الفاية المرجوة منهم لکنسهم لم برجعوا بل متعت هوّلاء من قومك و | باءهم فتمتتعوا 
بنعمي حتی جاء هم الحق و رسول مبین » . 

و لعل" الالتفات إلى التکلم وحده في فوله : « بل متعت » للا شارة إلى تفخيم 
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جرمهم و أنپم لا بقصدون في كفرانهم للنعمة و کفرهم بالحق و رمیه بالسحر إلا یناه 
ال وة : 

والراد بالحق الذي جاءهم هو القرآن » و بالرسول المبين عل عبطا . 

قو له تعالیی تفت تیا ند جاءهم قا لوا هذا سحر و انا به کافرون » هذا 2 ف 
الحق الذي جاء هم و هو القر آن و بستلزم الطعن في الرسول . كما أن قولهم الا تي 
2 لو لا نز ل » إلخ كذلك . 

قوله 'نعالى : « و قالوا لو لا نزال هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » 
ال مراد بالقربتين مكة والطائف » ومرادهم بالعظمة ‏ على ما يفيده السياق ‏ ما هو من 
حيث الال والجاه اللذين هما ملاك الشرافة و علو المنزلة عند أبناء الدنيا » والراد 
بقوله : « رجل من القریتین عظيم » رجل من إحدى القریتین حذف الضاف إيجازا . 

ومرادهم آن الرسالة منزلة شريفة إلهيئة لاينبغي أن یتلبس به إلارجلشريف 
في نفسه عظيم مطاع في قومه » والنبي ع فقير فاقد ليذه الخصلة فلو كان القرآن 
الذي جاء به وحياً نازلا من الل فلو لا نل على رجل عظيم من مكة أو الطائف كثير 
اطال رفيع المنزلة . 

و ني الجمع : و بعنون بالرجل العظيم منإحدى القریتین الولید بن اطغيرة من 
مكّة و أبا مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف . عن قتادة » و قبل : عتبة بنأبي 
ربيعة من مكّة و اين عبد بالیل من الطائف . عن مجاهد » و قيل : الوليد بن المغيرة 
من مكّة و حبيب بن تمر الثقفي من الطائف . عن ابن عباس . انتهى . 

والحق آن" ذلك من‌تطبیق الفسر ين ولٍتما قالوا ماقالوا على الا بهام و أرادوا 
آأحد هو لاء من عظماء القربتن علی ما هو ظاهر الا . 

قوله قعالی : « آهم بقسمون رحة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا » إلخ اطراد بالرحمة ‏ على ما بعطیه السیاق - النبوة . 

و قال الراغب : العيش الحياة المختصة بالحیوان » و هو أخص من الحماة لان" 


الحياة تقال في الحیوان وني الباریء تعالی و في الماك » و بشتق منه المعيشة لا تعيش 
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به انتهی » و قال : التسخير سياقة إلى الفرض ای شيراب إلى أن قال : وا لسخري" 
هو الذي سقهر فیتسختر با رادته . انتهی . 
رحل « الخ ومحصلها أن قولهم‌هذانحگم ظاعر نبغي ان مله وأ ا موق 
فيما لا ملکون . هذه مغهشتهم يالا الہ تا بعرشون بها و بر تزفون و هي رهه 2 ما 
لا قدر 7 او لا 4 عند نا و لست إلا متاعا زائلة نحن سما بم رهي خارحه عن 
مقدر تېم و مشيتهم فكيف «عسمون او ° ة التي هي الر هة الكبرى و دي مفتاح سعادة 
البشر الدائمة وا لفلاح الخالد فبعطونپا لمن شاوّا و یمنعونا من شاوًا . 

فقوله : « آهم بقسمون رحة ربك » الاستفهام للا نكر » والالتفات إلى الغيبة في 
قوله : « رجة ربك » ولم بقل : رعتنا » للدلالة على اختصاص النبي تيكبو بعناية 
الربوبية ٤‏ النبوة . 

واطعنی آنپم لا سنلکون اليو التي هي رجه اش دز وه حتی بمنعوك منپا 
و بعطوها طن هو وا ۰ 

و و له 92 نحن سمنا بيمهم معیشممم ف الحماة الد نا « سان أوجه الا نكار فى 
ا لحملة السابقة باتهم عاحزون عن قسمة ما هو دون اوه بمراحل ولا منزلة له 
و هو معيشتهم في الحباة الدنبا فنحن وسمناها بینپم فکیف شسمون ما هو أرفع منز له 
منها دما لا هد ر قدره وهو ا الى هي رسمه رك الخاضة به ۰ 

والدليل على أن" الا رزاق والمعايش ليست بيد الا نسان اختلاف أفراده بالغنى 
وا لفقر والعافية وا و ف الأولاد د سائر ما هت من الرزق » و کل در يدان يقتلي 
منيا ما لا مر دد عليه ۳ ولا كاذ كسار لا حد مهم و ها ان و بر تضه فلو کان ذلك 
سل الا نسان لم بو جل معدم فقبر ف شيع منپا بل لم ختلف انان فيها فاختلافیم فا 
آوضح دليل على آن" الرزق مقسوم بمشية من الله دون الا نسان . 

على أن" الا رادة والعمل من الا سان بعض الا سباب الناقصة لحصول الطلوب 
الذي هو الرزق ووراءهما اتات كو نة ۷ تحصی‌خار جه عن معدرة الا فسان لا بحصل 


لطلوب ال بحصولهاجمیعاً واجتماعها علیه ولیست لا بیدا الذي ا تنتهی‌الا سباب. 

هذا كلد فى الال و ما الجاه فهو أيضاً مقسوم من عند الله فا نّه یتوقتف على 
صفات خاصة يا ترتفع درجات الا نسان في اللجتمع فیتمگن من نسخیر من هو دونه 
كالفطنة والدهاء وا لشجاعة و علو البمة وإحكام العزيمة و كثرة الال والعشيرة وشيء 
من ذلك لا يتم" الا بصنع من ال سبحانه » و ذلك قوله : « و رفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخربا » . 

فیتبیتن بمجموع القولین‌آعني‌قوله : « نحنقسمنا » إلخ وقوله : « و رفعنا بعضهم 
فوق بعض » إلخ أن" القاسم للمعيشة والجاه بين الناس هو الله سبحانه لاغير » و قوله : 
د و رة ريك خر نما جمعون» أي النبوة خير من المال فکیف یملکون قسمها وهم 
لا يملكون قسم الال فیما يينهم . 

و من المکن ان سگرن فوله : « و رفعنا بعضهم فوق بعض » عطف تفسير على 
قوله : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم » إلخ بين قسم المعيشة بینهم ببيان علل انقسامها 
في المجتمع الا نساني بيان ذلك أن كثرة حوائج الا سان فى حياته الدنيا بحيث لا 
بقدر على رفع جميعها ني عيش انفرادي أحوجته إلىالاجتماع مع غيره من الا فراد على 
طريق الاستخدام والاستدرار و لا و على طريق التعاون والتعاضد ثانياً كما م في 
مباحث النبوة من الجزء الثاني من الكتاب . 

فال الا عر إلى المعاوضة العامة المفيدة لنوع من الاختصاص بأن بعطي کل" مما 
عنده من حوائج الحياة ما بفضل من حاجته و بأخذ به من الغير ما بعادله میا بحتاج 
إليه فيعطى مثلا ما فشل من حاجته من الاء الذي عنده وقد حصله و اختص" 
به و یأاخذ من غيره ما يزيد على قوته من الغذاء » و لازم ذلك أن. بسمی کل فرد بما 
E‏ له و _بحسنه من السعي فيقتني مما بحتاج إليه ما يختص” بد و لازم ذلك أن 
يحتاج غيره إليه فيما عنده من متاع الحياة فیتسخر له فيفيده ما بحتاج إليه کالخباز 
بحتاج إلى ما عند السقاء من الماء و بالعكس فيتعاونان بالمعاوضة و کالخدوم بتسخر 
للخادم لخدمته والخادم بت.خر للمخدوم لاله وهکذا فكل بعض من المجتمع مسخر 


اشن ا الا رون ترون :د اوا او بو اسطة أو وسائط لا أن کاد" 
پرتفم على غيره بما بختص به مما عنده بدرجات مختلفة باختلاف تعلق الهمم 
ا 

و على ما تقد م فاطراد باللعيشة كل" ما بعاش به أعم هن اطال والجاه أو خصوص 
ا مال و غيره تبع له كما بوینده قوله ذيلاً : «و رجة ربك خير متا یجمعون » فان 
اطراد به الال و غيره من لوازم الحیاه مقصود بالتبم . 

قوله فعالی : «و لو لا أن مكون الناس امة واحدة - إلى قوله - و معارج 
علیپایظهرون » الا بة وما بتلوها لبيان أن" متاع الدنيا من عال‌وزينة لاقدر لهاعند اله 
سبحانه ولا منز له . 

قالوا : المراد بکون الناس اامة واحدة کونهم مجتمعین على سنة واحدة هي 
الكفر بالل لو رأوا أن" زينة الدنا بحذافيرها عند الكافر باه والمؤمن صقر الکف منها 
مطلقا » والمعارج الدرجات والمصاعد . 

والعنی و لو لا أن بجتمع الناس على الكفر لو رأوا تنعم الكافرين و حرهان 
المؤمنين اجعلنا طن بکفر بالرحمان لبيوتهم سقفاً من فضّة و درجات عليها بظپرون 
لغيرهم . 

و يمكن أن يكون اطرادبکون الناس ام واحدة كونهم جعیعاعلی نسبة واحدة 
تجاه الا سباب العاملة في حظوظ العيش من غير فرق بيناللؤمن والكافر فمن سعىسعيه 
للفو داه الا سات وا وافلا وها الا ری المتدمؤسا كن أو كفر ابو من 
لم يجتمع له حرم ذلك وقتر عليه الرزق مؤمناً أو كافراً . 

والمعنى لولاما أردنا أن بتساوی الناس تجاه الا سباب الموصلة إلى زخارفالدنیا 
ولا بختلفوا فيها بالا يمان والكفر لجعلنا لمن يكفر الخ . 

قوله 'نعالى : « ولبيوتهمأبواباً وسرراً عليها بتگؤن و زخرفا » تنكير «أبوابأً» 
وه سرراً » للتفخيم , والزخرفالذهب أو مطلق الزينة قال ني المجمع : الزخرف كمال 
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قىل للنقوش والتصاوير : زخرف » وفيالحديث انه ا لم سدخل الكعبة حت یاس 
بالزخرف فنحي . انتهى . والباقی ظاهر . 

قوله تعالی : «و إن کل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والا خرة عند ربك 
للمتقين ¢ » إن « للنفي و دلا ۲ بمعذى إلا أي لیس کل" ما ذكر من مزاءا اطعيشة إلا 
متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية التي لا تدوم . 

و قوله : « و الا خرء عند رداك للمتقن » اطراد بالا خرة بقربنة القام الحاة 
ال خر 2 السعدة کان" الحباة الا خر ة الشفة لا تعد حاء . 

و المعنى أن" الحياة الا خرة السعيدة بحكم من الله تعالی و قضاء منه مختصتة 
باطتقن , و هذا التخصص و القصر دول قافن نا من معنی کون الناس اواد 

قوله فعالی : « و من بعش عن‌ذکر الر مان نقسض له شطانا فيو له من قرین» 
يقال : عشي بعشی عشاً من باب علم يعلمإذا كان ببصره آفة لا ببصر مطلقا أو بالليلفقط 
و عشا بعشو عشواً و عشو ا من باب نصر نيصر إذا تعامى و تعشی بلاا فة > و التقسض 
التقدیر و الا تيان بشيءإلىشيء يقال : قبضه له إذا جاء بدإليه . 

لا انتهى الکلام إلى ذکر المتقين و أن" الا خرة ليم عند ال قرنه بعاقبة آس 
المعرضين عن الحق المتعامين عن ذکر الرجان مشيراً إلى آم‌هم من أو له وهو أن" 
تعامیهم عن ذكر الله دود نهم مالازمة قر ناء الشياطين فبلازمو نهم مضلين ليم حتی بردوا 
عذاب ألا خرة معهم ۰ 

فقوله : « و من بعش عن ذکر الر ان نقعض له شيطاناً « آي من تعامی عنذكر 
الرمان و نظر إليه نظر الا عشى جنا إليه بشيطان » و قد عبر تعالى عنه في موضع 
آخر بالا رسال فقال : « ألم تر نا أرسلناا لشياطينعلى الكافرين توز هم زا » مرب : 
۳ . و إضافة الذكر إلى الرجان للا شارة إلى أنه رحة . 

و قوله : « فبو له قرين » أي مصاحب لايفارقه . 

قو له اعالی : « و انبم لیصد و نهم عن السيل و حسہون نهم مپندون « ضمير 
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«أشبم» للشياطين » و ضماثر الجمع الباقية للعاشین عن الذکر ۰ و اعتبار الجمع نظراً 
إلى المعنى نى « و من بعش» الخ » و الصد الصرف » و اطراد بالسبیل ما يدعو إليه 
الذكر م وسيل اله لدی هووين الترحين. 

و المعنى و إن" الشياطين ليصرفون العاشين عن الذكر و بحسب العاشون آشهم أي 
العاشین أنفسهم - مپتدون إلى اك ۱ 

و هذا ان حسبا نوم آنپم مپتدون عند انصدادهم عن سبدل الحق" امارة تقسض 
القرين و دخولهم تحت ولابة الشیطان فان الا نسان بطبعه الا و لى" مقطور على الميل 
إلى الحق و معرفته إذا عرض عليه ثم إذا عرض عليه فاعرض عنه اتباعاً للپوی و دام 
عليه طبع الله على قلبه و أعمى بصره و قیتض له القرين فلم برالحق الذي تراآی له و 
طبتق الحق الذي يميل إليه بالفطرة على الباطل الذي يدعوه إليه الشيطان فیحسب‌آنه 
مپتد و هو ضال و يخيل البه أنه على الحق وهو على الباطل . 

و هذا هو الغطاء الذي بذکر تعالىأنّه مضروب علیهم في الدنيا و أنه سینکشف 
عنهم بوم القيامة قال تعانى : « اگذین كانت أعينهم ني غطاء عن ذكري - إلى أن قال 
قل هل نا بكم بالا خسرين أعمالا الذين ضل" سعيهم نی الحياة الدنيا و هم يحسبون 
هم بحسنون صنعا » الكيف : ٠١5‏ » و قال فيما بخاطبه بوم القيامة و معه قرينه : 
« لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید » - إلى أن قال 
و قال قر ننه رینا ما آطغته و لکن کان فى ضلال بعد »ق ۷ . 

قوله تعالی « حتی إذا جاءنا قال با لدف بيني و بينك‌بعد الشرقین فس‌القرین 
«حتی» غابةلاستمرار الفعلا لذي بدل عليه قولهنی‌الا بة السابقة : « ,صد و نهم»وقوله : 
«يحسبون» أي لا يزال القرناء صد ونهم‌ولایزالون بحسبون آنهم‌مهتدون حتی|ذاجاءنا 
| لواحد منهم . 

و الراد بالمجيء إليه تعالی البعث ؛ و ضمير «جاء» و «قال » راجم إلى الموصول 
باعتبار لفظه » و اطراد بالمشرقين المشرق و المغرب غلب فيه جانب المشرق . 

و المعنى و اٍشهم بستمر ون على صداهم عن السبیل ویستمر الماشون عن‌الذکر 
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على حسبان نیم مهتدون في | نصدادهم حتى إذا حضر الواحد منهم عندنا و معه فرینه 
و کشف له عن ضلاله و ما ستتيعه من العذات الا لیم قال ان لقر دنه ای هن 
صحابته : با ليت بيني و بينك بعد اطشرق و اطغرب فیس القرین أنت . 
و ستفاد من السیاق آشهم معن بون بصحابة القر ناء وراء عذا بهم بالنار , و لذا 
بتمنون التباعد عنهم ويخصونه بالذكر و بنسون سائر العذاب . 
قوله تعالی : « و لن ينفعكم الیوم إذظامتم نكم نیا لعذاب مشترکون»! لظاهر 
آنه معطوف على ما قبله من‌وصف‌حالهم » و اطراد بالیوم يوم القيامة , وقوله : تكم 
ف العذاب مشتر کون » فاعل « لن ینفعکم » و اطراد بضمیر همع الخاطب العاشون عن 
الذكر و قرناؤهم » و «إذ ظلمتم» واقع موقع التعليل . 
و الراد - و الله أعلم - أتكم إذا آساء بعضكم إلى بعض نىالدنيا فأوقعه ى مصيبة 
ريما تسليتم بعض التسلّي لو ابتلي هو نفسه بمثل ما ابتلاکم به فينفعكم ذلك تسلياً و 
تشفلياً لكن لاينفعكم بوم القيامة اشتراكةر ناكم معكم فيالعذاب فان" اشتر اكب معكم 
في العذاب و کونهم معکم في النار هو بعینه عذاب لكم . 
و ذكر بعض المغسرين أن فاعل «لنبنفعكم» ضمير راجع إلى تمنتیهم المذكور 
في الا بة السابقة » و قوله : «إن ظلمتم » أي لا جل ظلمكم آنفسکم ن‌الد نیا باتباعكم 
إناهم في الکفر و العاصي » و قوله : « نکم فيا لعذاب مشترکون » تعلیل لنفي النفع 
و العنی و لن ينفعكم تمتي التباعد عنکم لان حقتکم أن تشرکوا نتم و قرناؤكم في 
الفكات 
و فيه آن فيه تدافعاً فا نّه آخذ قوله : « إن ظلمتم » تعلیلا لنفي نفع التمني 
و وقوله:«أنتكم في العذاب مشترکون» تعلیلاله ثانياً ولازم التطايق بينا لتعليلين 
أن بذکر انیا القضاء على المتمنين التابعين بالغذاب لا باشتراك التابعن و المتموعين 
فة . 


و قال بعضهم : معنی الا ية أنه لا بخفف الاشتراك عنكم شيا من العذاب لان" 


لكل واحد منکم و من قرنائكم الحظ الا وفر من العذاب . 

و فيه أن ما ذکر من سبب عدم النفع و إن فرض صحيحاً في نفسه لکن لا دلالة 
علیه من جپة لفظ الا بة و لا سیاق الکلام . 

و قال بعضهم : العنیلا بنفیکم اشتراككم نی العذاب‌کما نفع الواقعین فيشدائد 
الدنیا اشتراكهم فيها لتعاونهم في تحمل أعبائها و تقسمهم لعنائپا لاان لکل" منکم و 
من قر نائکم من العذاب مالاتبلغه طاقته . 

و فيه ما فى سابقه من الکلام » و رد أيضاً بان" الانتفاع بذلك الوجه لیس ما 
بخطر ببالهم حتی برد علیهم بنفيه . 

قوله تعالی : ه أفأنت تسمع الصم" أوتبدي العمي ومن‌کان في ضلال مبين » لا 
ذكر تقييضه القرناء لهم و تقلیبهم |ٍدراکهم بحیث يرون الضلال هد ی و لابقدرون على 
معرفة الحق فراع عليه أن نبه اليو أن هؤلاء صم عمي لا بقدر هو على |سماعهم 
كلمة الحق و هدا يتم إلى سبیل الرشد فلا بتجشم ولا رت في دعونهم و لا بحزن 
لاعراضهم » و الاستفهام للا نکار » و الباقي ظاهر . 

قوله نعالى : فا ما نذهين” بك فا ذا منهم منتقمون أو نریناك الذي وعدناهم 
فا نا عليهم مقتدرون » الراد بالا ذهاب به توفيه عل قبل الانتقام منهم » و قيل : 
اط راد إذهابه با خراجه من بينهم و فوله : د فا نا منهم منتقمون » أيلامحالة و اطراد 
با راءته ماوعدهم الانتقام منهم قبل توفيه مت أو حالکونه بينهم » وقوله : « فا نا 
عليوم مقتدرون » أي اقتدارنا يفوق علیهم . 

وقوله في الصدر : « فا ما نذهين بك » أصله إن نذهب بك زيدت عليه ماوالنون 
للم كيد ی انا منتقمون منهم بمد توف آو قبلپا لامحالة . 

قوله تعالی : « فاستمسك بالذي | وحي إليك نك علی‌صراط مستقیم» | لظاهر 
أنه تفريع لجميع ما تقدم من أن" إنزال الذکر من طریق الوحي و التبو ة من سننه 
او أن كتايه | لرل غ وهو وسو مین ینعی دوه ا رن 


عرص عنها الا قر ناء الشياطين وق لا مطمع ف إيما نيم وسينتقم اله مام 


فان عليه الا ی بعد ذلك كله أن بجد ن‌التمسك بالکتاب الذي | وحي إليه 
لا ند على صراط مستقیم ۰ 

قوله تعالى : « و إنّه لذكر لك و لقومك و سوف تسألون » الظاهر أن المراد 
بالذكر Ê.‏ الل 9 ذا اطعنی E‏ مراراً في السورة ¢ 9 اللام في داك ولقومك « 
للاختصاص بمعذى اه م فيه من ا ليف إليوم و 5 بعض الا دة قوله : 
«وسوف تسأًاون » أي عنه يوم القيامة . 

و عن آکثر المفسريين آن الراد بالذکر الشرف الذي بذکر به و اطعنی و انه 
لشرف عظيم اك و لقومك من العرب تذكرون ره دمن الاب ۰ 

قو له تعالی ۶ و اال من ارسلنا من فيلك من رسلنا ا من دو نالرجهان 
البة عدون ¢ فبل: اطراد بالسؤال مم السؤال من اميم و علماء دینهم كقوله عا ل 
« فاسأل الذين بقرؤن الكتاب من قبلك » يونس : ۴٩و‏ فائدة هذا المجاز أن السوّل 
عه اسوال منم عين ما حاءت ده رسلپم لا ما تجو نه من تلقاء أنفسهم ۰ 

و قيل : ال مراد السؤال من أهل الكتابين : التوراة والا نجيل فا هم و إنكفروا 
لکن الحجة تقوم بتواتر خبرهم » والخطاب للنبي ع والتکلیف لا مته . 

ق الوحيهين غير خني و «ر دد الثاني ا التخصص باهل الکتاین من غبر 
مخصص ظاهر 

وقيل: الآ ية #اخوطب‌بها لنبي و ليلةالمعراجأن رسأل آرواح الا نیبام 
و ول اجتمع مم أن سال هل حاوًا دددن وراء ددن التوحيد ۰ 

و قد وردت به غير واحدة من الروادات عن امه اهل البيت ماه و سيوافيك 
فى البحث الروائي” الا تي إن شاء الله . 


¥ حت روائی ¢+ 


في الجمع فى قوله تعالى : « وجعلها كلمة باقية فى عقبه » و قيل : الكلمةالباقية 
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آقول : وني هذا المعنى روايات | خر وقد طبقت الا ية فى بعضها على الا مامة في 
عقب الحسن تم . ۱ 

والتامل بي الروايات بعطي‌آن بناء‌هاعلی|رجاع الضميرنى « جعلها » إلى الهدابة 
ا مفيومة من قوله : « سيهدين » وقد تقد م فى تسیر قوله تعالی : « اي جاعلك للناس 
إماما » آن الا مام وطفته هداءة الناس ف 5 أعماليم بمعنى سوقهم إلى الله سبحا نه 
بارشادهم و إيرادهم درجات القرب من الله سبحانه و إنزال کل ذي تمل منزله الذي 
بستدعیه تمله » وحقيقة الهداية من الل سبحا نه وتنسب إليه بالتبع أو بالعرض . 

و فعلية الپداية النازلة من الله إلى الناس تشمله آو لا ثم" تفیض عنه إلى غيره 
فله اتم الهداية و لغيره ماهي دونا وما ذکره ابراهيم ۸2 فى قوله : « فا نه سیهپدین» 
هداية مطلقة تقبل الانطباق على أتم مراتب الهداية التي هي حظ الا مام منها فپی 
الا مامة وجعلها كلمة باقية في عقبه جعل الا مامة کذلك . 

و نی الاحتجاج عن العسكري عن أبيه 46 قال : إن" رسول اله عليه كان 
قاعداً ذات يوم بفناء الكعبة إن قال له عبد الل بن |ميّة المخزومي” : لو آراد الل أن 
ببعث إلينا رسولاً لبعث أجل من فيما بیننا مالا و أحسنه حالا فلا" نزل هذا القرآن 
الذي تزعم أن" الله أنزله عليك و ابتعئك به رسولا > على رجل من القريتين عظيم : 
اما الوليد بن الغيرة بمكة و اما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف . 

ثم ذكر ت22 في كلام طويل جواب رسول الله ميو عن قوله بما نی معنى 
الا بات . 

نم قال : و ذلك قوله تعالی : « و قالوا لولا نز ل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظیم « قال الل : دأهم شسمون ره ر با » با ل « نحن قسمنا بینپم معيشتهم 
فى الحياة الدنيا » فأحوجنا بعضنا إلى بعض أحوج هذا إلى مال ذلك و أحوج ذلكإلى 
سلعة هذا و إلى خدمته . 

فترى أجل" الملوك وأغنى الا غنياء محتاجا إلى أفقرا لفقراء نی ضرب من لضروب 
ما سلمة معه لیست معه , و ما خدمة بصلح لپا لایتپیاً لذلاك الاك أن بستغني [لا به 
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و [ما باب من العلوم والحكم هو فقير إلى أن يستفيد ها من هذا الفقير الذي بحتاج 
إلى مالذلك الملك الغني" , وذلك الملك بحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأبه أومعرفته. 

ثم" ليس للملك أن بقول : هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير ولا للفقير أن 
يقول : هلا" اجتمع إلى رأبي و معرفتي و علمي و ما آتصرف فيه من فنون الحكم مال 
هذا اطلك الغني » ثم قال تعالی : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات لخن بعضهم بعضاً 
شک . 

ثم" قال : يا عل « و رجة ربك خير ما بجمعون » أي ما بجمعه هؤلاء من 
آموال الدنيا . 

و نى الكافي با سناده عن سعيد بن السیب قال : سالت علي" بن الحسين تال 
عن قول الله عز" وجل : « و لو لا أن يكون الناس أأمّة واحدة » قال : عنى بذلك !هة 
عل أن نک توا على دين واحد كفاراً کلم « لجعلنا طن بکفر بالرحمان » إلى آخر 
الا بة . 

و نی تفسير القمي با سناد. عن بحيى بن سعیدعن أَبِي عبد ال تم قال :«فا ما 
نذهبن بك » با ی من مكّة إلى المدينة فا نا راد وك إليها و منتقمون منهم بعلي بن 
ابي طالب 226 . 

و نی الدر المنثور أخرج عبد الرز اق و عبد بن ميد و ابن جرير و ابن المنذر 
والحاكم و صححه عن قتادة في قوله : « فا ما نذهين بك فا نا منهم منتقمون » قال : 
قالأسذهب رسولالله ل و بقيت النقمة ولم براله نبيه في 1 هته شيأ بکرهه حتلى 
قبضو ام دكن فن قط إلا وقدرآیالعقوبة في هته إلا نبيكم رای ما بصيب | مته بعده 
فما رؤي ا هنعط ی وکن 

أقول : و روى فيه هذا العنی عنه وعن علي بن أبي طالب وعنغيرهما بطرق 
ا خری . 

و فيه آخرج ابن مردويه من طریق عد بن مروان عن الکلبي عن أبي صالح عن 
جا بر بنعبد الله عن‌النبی لو فوقوله تعالى : « فا ما نذهین" بك فا نا منهم‌منتقمون» 

SNS 
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نزلت فى علي بن أبي طالب أنه ينتقم من الناكثين والقاسطین بعدي . 

أقول : ظاهر الرواية وماقبلها وما في معناهما أن" الوعيد في الا يتين للمنحرفين 
عن الحق من أهل القبلة دون کفتار قريش . 

و نی الاحتجاج عن أمير المؤمنين تم فى حديث طويل بقول فيه : و ما قوله 
تعالى : « و اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا » فپذا من براهين نبنا لي التي 
آتاء الل إنّاها و أوجب به الحجئة على سائر خلقه لا ته لما ختم به الا نبياء و جعله 
اله رسولا إلى بيع الا مم و سائر الملل خصنه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج و بجمع 
له يومكذ الا نبياء فعلم منهم ما ارسلوا به و ملوه من عزائم الله و آباته و براهینه . 
الحديث . 

أقول : و روى هذا المعنى القمي في تفسيره با سناده عن أبي الربيع عن أبي ‏ 
جعفر اتا فى جواب ما سأله نافع بن الا زرق " ورواه في الدار النئور بطرق عن‌سعید 


ابن جبیر و ابن 2 ابن زید . 
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س o‏ ده -ه ۱ 2 ١‏ ۵ مما س ساس د ؤم 5 


و لقد أرسلنا موسى بآ.باننا الى فر عون و ملائه فقال انی دسول 


1 مس وه 0 سه - نين - 


رب ب العالمين (۴۶) فلما جاءهم با انا اذا هم منها .يضحكون (۴6۷) ۲ 


o 5 o 1‏ وو 2 o‏ ا r o2‏ 
ما ر بهم من 3 الا هى اكير من اختها و أخذ ناهم بالعذاب تعلهم 
سم لع ام و ا معي صا سا يس 3 6 صت 


برجعون )۴۸( و قالوا 5 أبه الساحر ادع لنا ربك ما عهد عنداك 


مض © سر 


ان نا لمهتدون (۴۵) قلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم شکثون (0ه) و 


١‏ © - ه و م 0 ت e0‏ ۱ و 
نادی فرعون فى قومه قال باقوم اليس لی ملك مصر و 9 > الانهار 
٩ -- o” ©‏ وه 


تجری من تحتی أفلا نبص رون )۵٩(‏ أم ام أنا خير بر من‌هذا الذى 57 


اص عي تور 92 م 7 ٩‏ اس r‏ 


ولا تبسن ( ۵۲) فلولا القى عليه آسورة من ذهب آو جاء معه 


۵ م۱ تس بير عماس وی ت َو 


الملشکة مقتر نين ( ۵۳ ) فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوماً 


سوه ۱ ۵ وه مه و وه 


فاسقين ( عه ) لما اسنا انتقمنا منهم فاغر قناهم آجمعین ( ۵۵ ) 


مده أعهة اد 


فجعلناهم سلفاً و مثلاً للاخر.بن (وه) . 


بیان × 
ا ذكر طغيأ نهم بعد تمشعهم دبعم و رم الحق" الذي جاءهم ده رسول‌سن 
بانه سحر و آنهم قالوا : لو لا تزل هذا القرآن على رجل من‌القریتین عظيمفرجحوا 


الرجل على النبي 2626 بکثرة ماله مثّل لهم بقصة موسی 26 و فرعون و قومه 
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حيث أرسله الله إليهم بآياته الباهرة فضحكوا منها و استهزوا بها » و احتج فرعون فيما 
خاطب به قومه على أنه خير من موسى بملك مصر و أنهار تجري من تحته فاستخفهم 
فأطاعوه فآل أمى استكبارهم أن انتقم الله منهم فأغرقهم . 

قوله تعالی : « و لقد أرسلنا موسی بآ باتنا إلىفرعون و ملاه فقال ٍني رسول 
رب العالمين » اللام في « لقد» للقسم » والباء في قوله : « ,آياتنا » للمصاحية , 
والباقي ظاهر . 

قوله 'نعالى : « فلما جاءهم باباتنا إذاهم منها يضحكون » المراد بمجيثهم 
بالا بات إظار المعجزات للدلالة على الرسالة » واطراد بالضحك ضحك الاستهزاء 
ا 

قو له تعالی : « و ما نریهم من آبة إلا هي أكبرمن اختها » إلخ الااخت المثل 
و قوله : « هي أكبر من أختها » كناية عن کون کل واحدة منها بالغة في الدلالة على 
حقية الرسالة » و جملة « و ما نريم من آبة » إلخ حال من ضمير « منها » » واطعنی 
فلما أتاهم بالمعجزات إذاهم منها ,ضحكون والحال أن" كلا منها تامّةكاملة في إعجازها 
و دلالتپا من غير نقص ولا قصور . 

وقوله : «وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون» أي رجاء أن برجعوا عن‌استکبارهم 
إلى قبول رسالته » واطراد بالعذاب الذي | خذوا به اباب الرجز الني نزلت عليهم من 
السنين و نقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أ بات مفصلات 
كما في سورة الآ عراف . 

قوله تعالی : « و قالوا با أا الساحر ادع لنا ريك بما عبد عندك نا 
طهتدون » ما في « بما عبد عندك » مصدر ای بعېده عندك واطراد به عيده أن بکشف 
عنهم العذاب لو آمنوا كما قيل أو أن بستجیب دعاءه إذا دعا كما احتمله بعضهم . 

و قولهم : با أا الساحر خطاب استهزاء استکبارا منهمكما قالوا : ادع ربك 
و لم بقولوا : ادع ربنا أو ادع اله استکبارا » واطراد هم طلبوا منه الدعاء لكشف 
العذاب عنهم و وعدوه الاهتداء . 


و قيل : معنی الساحر نی عرفپم العالم و كان الساحر عندهم عظیما بعظمونه و 
لم يكن صفة نم" . ولیس بذاك بل کانوا ساخرین على استکبارهم كما شد به قولهم: 
ادع لنا ربك . 

قوله تعالی : « فلا کشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » النکت نقضالعهد 
و خلف الوعد , و وعدهم هو قولهم : « إننا طپتدون » . 

قوله فعالی : «و نادی فرعون في قومه قال با قوم اليس لي ملك مصر و هذه 
الا نبار تجري من نحتي أفلا مصرون » أى ناداحم و هو پینهم , و فصل « قال » لکونه 
في موضم جواب السؤال كأنه قيل : فما ذا قال ؟ فقيل : قال كذا . 

و فوله : « و هذه الا نهار تجري من تحتي » أي من تحت قصري أو من بستاني 
الذي فيه قصري المرتفم العالي البناء » والجملة أعنى قوله : « و هذه الا نهار » إلخ 
حالية أو « و هذه الا نهار » معطوف على « ملك مصر » و قوله : « تجري من تحتي » 
ال هر ناوالا ار وار قري 

و فوله : « أفلا تبصرون » فى معنى تكرير الاستفهام السابق في قوله « اليس لي 
ملك مصر » إلخ . 

قوله تعالی : « ام أنا خير منهذا الذي هو مبين ولا بكاديبين » المبين الحقير 
الضعيف من الپانة بمعنى الحقارة » و يريد بالطهين موسى تتا لما به من الفقر و 
وثاثة السال: 

و قوله : «ولا بکادسن » أي فصح عن مر‌اده و لعله‌کان صف موسی ل به 
باعتبار ما كان عليه قبل الرسالة لکن الله رفع عنه ذلك لقوله : « قال قد | وتیت‌سو لك 
با موسی » طه : ۳۶ بعد قوله تک : د واحلل عقدة من لساني يفقهوا ذولي » 
طه : ۲۸ . 

وقوله فى صدر الا بة : « أم آناخیر» إلخ أم فيه ما منقطعة لتقریر کلامه السابق 
والعنی بل أناخير من موسی لا ته كذا و كذا , و اما متصلة و أحد طرفي التردید 


ميحذوف ع همزة الاستفپام والتقدير آهذا خير أم أنا خير إلخ و ف الجمع قال سپنو به 
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والخلیل : عطف أنا نام على « أفلا تصرون » م « آنا خبر » معنى أم تبصرون 
فكأثه قال : أفلا تبسرون أم تبصرون لا هم إذا قالوا له : أنت خير منه فقد صاروا 
بصراء عنده انتهی أي ان وضع « أم آنا خير» موضم أمتبصرون من وضع لسبب‌موضع 
الت اهنا سکن 

و كيف كان فالا شارة إلى موسی بهذا من‌دون أن بذکره باسمه للتحقیرو توصیفه 
بقو له : « الذي هومپن ولا نكاد سين» للتحقير و للدلالة على عدم خر سته . 

قو له تعالی : « فلو ۱۷ لقي عليه آسورة من ذهب أوجاء معدالملائكة مقتر نين» 
الا سورة هم سوار بالكسر و قال الراغب : هو معرب دستواره قالوا : كان من دأبهم 
آنپم ذا سو دوا رجلا سوروه بسوارمن ذهب و طو قوه بطوق من ذهب فا معنى لوكان 
رسولا و ساد الناس بذلك لا لقي إليه أسورة من ذهب . 

و قوله : « أو جاء معه الملائكة مقترنن » الظاهر أن الاقتران بمعنی التقارن 
کالاستباق والاستواء بمعنی التسابق والتساوي » والراد اتبان اطلائكة معه متقارنن 
لتصدیق رسالته » و هذه الكلمة ما تکرآرت على لسان مكذ بي‌الرسل کقولهم : « لولا 
انول إليه ملك فيكون معه نذیرا » الفرقان : ۷ . 

قوله تعالی : « فاستخف قومه فاطاعوه [شهم كانوا قوما فاسقين » أي استخف" 
عقول قومه و أحلامهم , والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « فلس آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجعين » الا ساف الا غضاب 
أي فلمًا أغضو نا بفسوقهم انتقمنا منم فأغرقناهم أجمعين > والغضب منه تعالی ارادة 
العقوية : 

قوله تعالی : « فجعلناهم سلفاً و مثلا للا خرين » السلف التقدم والظاهرآن" 
المراد بکونپم سلفاً للا خرین تقدمهم علیهم في دخول النار» واطثل الکلام السائر الذي 
تمل بد و یعتبر به , والظاهر أنكونهم مثلا لبمكونهمما يعتبر به الآخرون لواعتبروا 
و اتعظوا . 


# حت روائی ¥+ 

في تفسير القمي نی قوله تعالی : « ولا یکادیبین » قال : لم بين الکلام . 

ونی التوحید با سناده إلى أحد بن أبي عبد الل رفعه إلى أبي عبد الل ا في 
قول ال 0 3 ڪل" «فلما و نا انتقمنا منهم » قال : إن" ار لا ان کاسفنا ولكنه 
خلق آولاء لنفسه ا برضون وهم مخلوقون مدبرون فجعل رضاهم لنفسه E.‏ 
وسخطیم لنفسه‌سخطاً وذلك لا تدجعلبم لدعاة إليدوالا دلاء عليه فلذلكصاروا كذلك . 

وشن ان 3 اله صل إلى ان كما سل لى له وگن هدع ما فان 
ذلك » و قد قال أيضاً من أهانلي ولا فقد بارزني بالحاربة ودعاني إليها » وقالأءضاً: 
دمن بطع الرسول فقد آطاع الله » » و قال أيضاً : « إن الذين یبایمونك [تّمایبایمون 
انع كز هو ان ها ات ونم كذا ا ونه رات وراه 
الا شاء ما يشاكل ذلك . 

ولو کان ل إلى الکون الا سف والشجر وهو الذي آحدثما و آشاهما لجاز 
لقائل أن یقول : ان اکون يبيد :روما لا ته اذا دخله ا لشجر والغضب دخله التغییر 
فا ذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الا بادة » و لو كان ذلك كذلك لم يعرف المكوان من 
المكوتن ولا القادر من المقدور ولا الخالق من المخلوقين تعالى اله عن هذا القول‌علو" 
کا 

هو الخالق للاشاء لا لحاجة فا ذا کان لا لحاجة استحال الحد واک 
فافهم ذلك إن شاء الله . ۱ 

أقول و روى مثله في الكاني با سناده عن عل بن إسماعيل بن بزیع عن ممسدجزة 
بن بزییع عنه 020 . 
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م سر سه ا لهاع م > وام e‏ 


وما ضربابن و مثالااذا قومكمنه. بصدون (۵۷) وقالوا لهتنا 


تفع يه علس مع عي سام 


خر آم هو ما ضربوه لَك الا جدلاً بل هم قوم م خصمون )۵۸( ان 


رب مس 2 


هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل (۵۵) ولو نناء 


ا مر ت وعم > و وم 


تجعلنا منکم ملئكة فى الارض بخلفون (۶۰) و انه لعلم للساعة قلا 


١ 9 


نمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم (۱ع) ولا بصد نکم الشبطان 


ع وی ور 


يم رو مس نز بن ام 


)نه لکم عدو مبین (s+)‏ و تم جاء اء عیسی بالبینات قال قد جئتكم 


بالحكمة و لابين لكم بعض الذى تختلفون فيه فانقوا لله و آطیعون(۳ع) 


ان الله هو ربى و ربكم فاعدوه هذا صراط مستقيم (۶۴) فاختلف 


مضه ۹ £ 0 © ساس ولثم 


الاحز اب من بینهم فویل لذبن ظلموا من عذاب بوم آلیم (۶۵) . 


بيان » 
إشارة إلى قصة عيسى بعد الفراغ عن قصة موسى لام و قد م عليها مجادلنهم 
النبي ' يه في عيسى ي و | جیب عنها . 
قوله تعالی : « ولا ضرب ابن مریم مثلا إذاقومك منه بصد ون - |لی‌قوله:- 
و لجنا ارت اث انمه رل فان اتن نا سرت 
مثل ابن مریم » والذي یتحصل بالتدبتر فيها نظراً إلى کون السورة مکية و مع قطع 
النظر عن الروایات هو آن. الراد بقوله : « و لا ضرب ابن مريم مثلا » هو ما أنزله 
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الله من وصفه في أو'ل سورة مسيم فا نها السورة المكيّة الوحيدة التي وردت فيها 
قصة عيسى بن مريم عليه السلام تفصيلا » و السورة تقص قصص عدة من النییین 
يا أن اله آنعم علیهم كما تختتم قصصهم بقوله : « أ ولئك الذين أنعم الله عليهم من 
السن » مریم : ۵۸ وقد وقع في هذه الا بات قوله : « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه » 
و هو من الشواهد على کون قوله : « ولا ضرب ابن میم مثلا » إشارة إلى ما في 
سورة ميم . 

و الراد بقوله : « إذا قومك منه بصد ون » بکسر الصاداي‌سجون ویضحکون 
ذم" لقریش فى مقابلتهم ا مثل الحق بالنهگ و السخرية » وقریء «يصد ون» يضم الصاد 
اي «مرضون و هو آنسب للجملة الالة . 

و قوله : و قالوا ءآلهتنا خير أم هو» الاستفهام للا نار أي 1 لبتنا خير من‌ابن 
مریم کأنپم لما سمعوا اسمه بما يصفه القرآن به من النعمة والكرامة أعرضواعنه بما 
بصفه به القرآن و أخذوه بماله من الصفة عند النصارى آنه إله ابن اله فرد وا على 
النبی باتو بان 1 لتنا خير منه و هذا من آسخف الجدال کان بشیرون بذلكإلى 
أن" الذي في القر آن من وصفه لا بعتنی به و ما عند النصاری لا بنفع فان آلپتهم 
خر منه . 

و قوله : « ما ضر بوه لك إلا جدلا » أي ما وجهوا هذا الكلام : «ءآ لبتناخير 
أم هو » إليك إلا جدلا يريدون به إبطال المثل المذكور و إن كان حقنًا « بلهم قوم 
خصمون » أي ثابتون على خصومتهم مصر ون عليها . 

و قوله : « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه » رد" طا يستفاد من قولهم : ءآ لبتنا خير 
أم هو » أنّه إله النصارى كما سيجيء . 

و قال الزمخشري في الكشاف و كثير من المفسّرين و نسب إلى ابن عباس و 
غيره في تفسير الا بة : إن" النبي لوهم لما قرء قوله تعالى : « إنّكم و ما تعبدون من 


دون الل حصب جهنم » على قرش امتعضوامن ذلك امتعاضا شدیدا فقال ابن الز بعرى : 
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با تل أخاصّة لنا و لا لبتنا أم لجميع الاأهم ؟ فقال ي : هولكم و لا لبتکم ولجميع 


الا مم . 

فقال : خصمتك و رب الكعبة ألست تزعم أن عیسی بن میم نبي" و تثنيعليه 
را وغل م و يغلت ان قاری سبد ماوع بن معد والللانكة عيدوث 
فان کان‌هو لاء فيالنار فقد رضينا أن نكون نحن ۳ معهم ففرحوا و ضحكواوسكت 
النبي" وات فأتزل اه : « إن" الذين سبقت لهم من الحسنی اولثك عنها مبعدون » 
و نزلت هذه الا بة . 

و المعنى و لا ضرب ابن الزبعری عيسى بن مریم مثلا وجادل رسول الله اوق 
بعبادة النساری اباه انا قومك یعنی فرشا من هذا الثل یضجون و و ضحکا بما 
سمعوا منه من اسکات رسول ال لو , و قالوا : 1 لپتنا خبر ا هو أي ان عیسی 
عندك خير من 1 لبتنا وإذا كان هو حصب جهنم فامر آلپتناهیتن . ما ضربوا هذا المثل 
لك إلا جدلا و غلبة ني القول لالميز الحق من الباطل . 

۱) 


5 عه ا 5 5 ۰ ۷ 
و هه أنه تعد م فى تفسير قوله : « إنكم و ما تعسدون من دون الله حصب 


جبنم » الا نبياء : ٩۸‏ أن هذه الرواية بما فيها من وجوه الوهن و الخلل ضعيفة لا 
يعباًبها حتى نقل عن الحافظ ابن حجر أن" الحديث لا أصل له ولم «وجد فى شيء من 
كتب الحديث لامسندا و لاغير مسند . و قصة أبن الزبعرى هذه و إن رويت من طرق 
الشيعة على وجه سليم عن المناقشة لكن لم بذکر فيها نزول قوله : « ولا ضرب ابن 
مریم » الا بة هناك . 

على أن" ظاهر قوله : « ضرب ابن مریم مثلا» و قوله : « ءآ لهتنا خير أم هو » 
لابلائم ما فسترته تلك الملاءمة . 

وقيل : اشهم لما سمعوا قوله تعالی : د إن" مثل عيسى عند اله كمثل آدمخلقه 


(۱) فى البحث الروائى المععود بعد الاية , 





من تراب ثم قال له كن فیکون » آل عمران : ۵۵ قالوا : نحن آهدی من النصاری 
لان صدون آدمسا و نحن نسد اطلائكة ‏ ير يدون ارات تام - فا لپتنا خر 
من لپپم فاگذي ضرب الثل بابن مریم هو الله سبحانه و قولهم : «ءآ لپتنا خير أم هو » 
لتفضيل | لهتهم على عیسی لابالعکس كما فى الوجه السابق . 

و فیه آن قوله تعالی : « ان مثل عیسی عدا ككل آدم » مدئبة . و هسذه 
الا بات أعني قوله : « و لما ضرب ابن مریم » الخ آ بات مکَية من سورة مكيّة . 

على أن" الا ساس ني قولهم - على هذا الوجه - تفضیلهم أنفسپم‌علیالتصاری فلا 
پرتبط على هذاقوله : « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه » الخ پما تقدمه . 

و قبل : ٍتهم لا سمعوا فوله : « إن" مثل عیسی عند الله کمثل آدم » ضجوا و 
قالوا : ما برید ی بهذا لا أن نعبده كنا دن التصاری السیح » و ا تا خیر منه آي 
ان 

و فيه ما في سابقه . 

و قيل : مرادهم بقولهم : « ءآ لتنا خير أم هو » التنصل و التخلص عم | نکر 
علیهم من قولهم : الملائكة بنات الله » و من عبادتهم لهم کأشپم قالوا : ما كان ذلكمنًا 
بدعاً فان" النصارى يعبدون المسيح و ينسبونه إلى الل و هو بشر و نحن نعبد اللانّكة 
و ننسبهم إلى الله و هم أفضل من البشر 

و فيه أنه لا يفي بتوجیه قوله : « و لا ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه 
بصد ون » على أن" قوله : « إن هو الا عبد أنعمنا عليه » على هذا الوجه لا پرتبط بما 
قبله كما في الوجهین السابقين . 

وقيل : معنى قولهم: «ءآ لهتنا خيرم هو» آن مثلنا فى عبادة الا لبة مثلالنصارى 
في عبادة اللسيح فا سما خير ؟ عبادة ١‏ لهتنا أم عبادة د ؟ فان قال : عبادة اللسيح 
خير فقد اعترف بعبادة غير الله و إن قال : عبادة الا لبة فكذلك » و إن قال : ليس فى 
عبادة اطسیح خیرفقد قصر به‌عن منز لته وحوابه أن“ اختصاص اطسیح بضرب من لتشر يف 
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والا نعام من الله تعالی لا يوجب جواز عبادته . 

و فیه أنه فى نفسه لابأس به لکن الشأن نی دلالة قوله تعالی : « 1 لپتنا خر آم 
هو » علی هذا التفصیل ۱ ۱ 

و قال في الجمع في الوجوه التي آوردها في معنی الا ية : و رابعها ما رواه سادة 
آهل البیت عن عا ي 9686 أنه قال : حثت إلى رسول الله ا فا فوحدته فى 
ملا من قريش فنظر إلى ثم قال : با علي نما مثلك ني هذه الامة مثل عيسى 
مریم أحبّه قوم فأفرطوا فى حبّه فپلکوا » و أبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا » و 
اقتصد فيه قوم فنجوا . فعظم ذلك علیپم فضجکوا و فالوا : بشبپه بالا نبياء و الرسل 
فنزلت الا بة . 

آقول : والرواية غرمتعر ضة لتوجیه قولبم : « ءآ لتنا خيرأم هو » ولئنکانت 
القصة سببا للنزول فمعنی الجملة : لئن نتتبع آلهتنا ونطیع كر ر ان 
علي فیتسگم علینا أو خير من أن نتتبم لا فیحگم علینا ابن تمه . 

و يمكن أن کون قوله : « و قالوا ءآلپتنا خير أم هو » إلخ استثنافا والنازل 
في القصّة هو قوله : « و لا ضرب ابن مریم مثلا » الا ية . 

قوله تعالی : « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناء مثلا لبني إسرائيل » الذي 
بستدعیه السیاق أن يكون الضمیر لابن میم » واطرادبکونه مثلا - على ماقیل کو نه 
آ ية عجيبة إلبية سیر ذکره کالا مثال السائرة . 

والمعنى لیس ابنمريم إلا عبداً متظاهراً بالعبودية أنعمنا عليه بالنبو ة و تأبيده 
بروح القدس و إجراء العجزات الباهرة على يديه و غير ذلك و جعلناه أ بة عجيبة 
خارقة نصف به الحق لبني إسرائيل . 

و هذا المعنى كما ترى رد لقولهم : «ءآلبتنا خير أم هو » الظاهر في تفضیلهم 
آلهتهم نی | لوهیتها على السیح يم في | لوهیته و محصئله أن" المسيح لم يكن لها 
حتّی بنظر فی منزلته في | لوهیتته و ماکان عبداً أنعم الله عليه بما آنعم » وأا لبتهم 
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فنظر القرآن فیهم ظاهر . 

قوله تعالی : « ولو شئنا لجعلنامنکم ملائكة في الا دض بخلفون » الظاه رن" 
الا ية متصلة يما قبلها مسرودة لرفع استبعاد أن یقلبس البشر من الکمال ما بقصه 
القرآن عن عیسی تب فيخلق الطير و بحيي الموتى ويكلم الناس في اليد إليغيرذلك 
فیکون كالملائكة المتوسطين في الا حباء والا ماتة والرزقوسائر آنواع التدبير ویکون 
مع ذلك عبد غير معبود و مألوها غير إله فان هذا النوع من الکمال عند الوئتيتة 
مختص بالملائكة وهو ملاك | لوهیتهم ومعبودیتهم و بالجملة هم بحیلون تلبسالبشر 
بهذا النوع من الکمال الذي بخصونه بالملائكة . 

فا جیب‌بن لله أن یز کي الا نسان و بطپتره من أدناس المعاصي بحیث يصير باطنه 
باطن اطلائكة فظاهره ظاهر البشر و باطنه باطن الملك بعيش في الا دض بخلف مثله و 
تفه له وی ها و ای 101 

و على هذا فمن في قوله : « منکم » للتبعیض و قوله : « بخلفون » أي بخلف 
بعضهم بعضا . 

و نی الجمع أن « من » ني قوله : « منکم » تفيد معنی البدليّة كما في قوله : 

فلیت لنا من ماء زمزم شر بة مبر دة باتت على الطهيان (") 

و قوله : « بخلفون » أي بخلفون بني آدم و سكونون خلفاء پم والعنی و لو 
تشاء أهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة بسکنون الا دض ویعمرو نها و يعبدون الله . 

و فيه آنه لابلائم النظم تلك ااطلاءمة . 

قوله تعالی : « و إنه لعلم للساعة فلاتمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم» 


(۱) وليس هذا من الا نقلاب المحال فى شىء بل‌نوع من التکامل الوجودی با لخروج 
من حد منه آدنی الى حد منه أعلى كما بين فى محله . 

(۲) الطهیان قلة | لجبل ومعنى البیت ليت لنا بدلا من ماه زمزم شر بة من الماءمبر د 
بقيت ليلة على قلة الجبل . 
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ضمير « انه » لعيسى تب واطراد بالعلم ما بعلم بدء و المعنى و إن عيسى بعلم به 
الساعة في خلقه من غير أب و إحيائه الموتى فيعلم به أن الساعة ممكنة فلا تشكوا في 
الساعة ولا فتاه فنا ا تة 

و قيل : المراد بكونه علما للساعة كونه من أشراطها ينزل على الاادض فیعلم 
به قرب الساعة . 

و قبل : الضميرللقرآن وكونه علما للساعةکونه آ خر الکتب النز لة من لسماء. 

و نی الوجهن جميعاً خفاء التفریع الذي في قوله : « فلا تمترن بها » . 

وقوله : « واتبعون هذا صراط مستقیم » قيل: هومن کلامه تعالی واملعنیاتبعوا 
هداي أو شرعي او دسولي .و فل : من کلام الرسول با منه تعالی . 

قوله تعالی : « ولا صد نكم الشیطان اه لکم عدو مبين » الصد الصرف 
والبافي ظاهر . 

قوله تعالی : « ولا جاء عيسى بالبینات قالقد جئتكم بالحكمة » إلخ اطراد 
بالبيّنات الا بات البيئّنات من المعجزات » و بالحكمة المعارف الا لبيّة من العقائد 
الحقئّة والا خلاق| لفاضلة . 

و قوله : «و لا بين لکم بعض الذي تختلفون فيه » أي في حکمه من الحوادث 
والا فعال » والّذي بختلفون فيه و ن‌کان عم" من الاعتقادات التي بختلف في كو نها حقة 
أو باطلة والحوادث والا فعال التي بختلف في مشروع حکمپالکن الناسب لسبق‌قوله: 
« قد جشتکم بالحكمة» أن بختص ما اختلفوا فيه بالحوادث والا فعال وال أعلم . 

و قبل : الراد بقوله : « بعض الذي تختلفون فبه» کل الذي تختلفون فيه . و 
هو كما تری . 

و قیل : اطراد لا بیسن لکم | مور دینکم دون ! مور دنياكم ولا دليل عليه من 
لفظ الا بة ولا من اطقام . 

و قوله : « فاتقوا الله وأطیعون » نسب التقوى إلى الل والطاعة إلى نفسهليسجّل 


أنه لا يداعي إلا الرسالة . 


قو له تعالی » ان" ال هور بي ودبكم قاعبدوه هذاصراط مستقيم »> دعوة منه 
إلى عبادة الله وحده وأنّه هو ربه و بهم جميعاً وإتمام للحجة علی‌من يقول با لوهيسته. 

قوله 'نعالى : « فاختاف الا حزاب من بينهم فويل للذین ظلموا من عذاب يوم 
أليم » ضمير «من يبنهم » لمن بعث إليهمعيسى يا والعنی فاختلف الا حزاب اطتشعبة 
من بين آعته فى اع عیسی من كافر به قال فيه » ومن مؤمن به غال فيه » و من مقتصد 
لزم الاعتدال . 

و وله : « فویل للذین ظلموا من عذاب دوم ليه » تهدید و وعيد للقالي هنهم 


والغا لي . 


or o2‏ = شن مومس سا ر ١‏ ہچ عرس ام 

هل ینظرون الآ الساعة أن تأنيهم بغتة وهم لا ,يشعرون ( ۶۶ ) 
سود الى ع ~~ o‏ ت 0 ی 
الاخلاء بومتن بعضهم لبعض عد الا المتقين ( ۶۷ ) 5 عباد لاخوف 


حم سا تن رح ۵ مه اس 


عليكم اليوم و لا نتم تحر نون ( ۲۶۸ ) الذدين آمنوا بآباتنا و کانوا 
مسلمين ( ۶۹ ) ادخلوا الجنة آنتم و أزواجكم تحبرون ( ۷۰) رطاف 


- عدوي عي‎ o 


علیهم بصحاف من ذهب و أكواب و فيها ما تشتهیه الا نفس و 7 


الاعین و آنتم فیها خالدون ( )و تلك الجنة التى أو نتموها بما 
۱ 


كنتم تعملون ( ۷۲) لكم فيها فاكهة كثيرة ة منها تأكلون (۷۳) ان 


32 مي 9 وه يو لو وه‎ ١ - ore 


المجرمين فی عذاب جهنم خالدون ( ۷۴ ) ۷ بفتر عنهم و هم قیه 
مبلسون (۷۵) و ما ظلمناهم و لکن کاثوا هم الظالمين (۷۶) و ادوا 
8 ِ ۱ 

lo وه‎ ٩ ۰ و مس و‎ ٩ اث هس اس وه‎ ١9 or o ۶ ٩ ١ 
با مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون (۷۷) لقد جتناكم بالحق‎ 


92 ساس رن 


و لکن أكث ركم للحق کارهون (۷۸) . 


بیان » 
رد جوع إلى إنذار القوم وو فيه تخو يفوم 8 لساعة والا شارة ا ما بول إليه حال 
المشقين والمجرمين فبا من الثواب والعقاب . 
وله تعالی : «هل ينظرون الا الساعة أن تأتييم بغتة و هم لا يشعرون » 


النظر الانتظار , والبغتة الفجأة » واطراد بعدم شعورهم بها غفلتهم عنها لاشتغالهم با مور 
الدنبا كما قال تعالى : « ما ينظرون إلا صبحه واحدة تأخذهم و هم بخصمون ۲ س:۲۹ 
فلا يتكرار المعنى فى قوله : « بغتة و هم لا يشعرون » . 

واللعنی ما پنتظر هوّلاء الکفتار بکفرهم و مكنيب لا بات اث لا آن تأتیهم 
الساعة مباغتة لهموهم غافلون عنها مشتغلون با موردنياهم أي إن" حالهم حال من‌هد ده 
الپلاك فلم یتوسل بشيء من أسباب النجاة وقعد ينتظرا لبلاك ففي الکلام كنايةعنعدم 
اعتنائهم بالا .يمان بالحق. ليتخكصوا به عن أليم العذاب . 

قو له تعالی : «الا خلا ءبومثن بعضپم لبعض عدو" إلا المتتقين» الا خلاء بعمخليل 
و هو السدیق حیث برتفع خلّة صديقه و حاجته » والظاهر أن" الراد بالا خلاء امطلق 
الشامل الخال والتساب ف ال کما نی مضالة المنتقن أهل الا خر: والخالة نی غبره 
كان ا ۱ 

والوجه نی عداوة الا خلاء غير المتقين أن" من‌لوازم المخالة اعانة آحد الخلیلن 
ال خر نی مهام "موه فا نا کانت لفیر وجه اله كان فیها الا عانة علی الشقوة الدائمة 
وا لعذاب الخالدکما قال تغالى حاکیا عنا لظاطین يوم القيامة : « باوبلتی ليتني لمأ تخن 
فلاناً خلبلا لقد أضلّني عن الذکر بعد إذ جاءني » الفرقان : ۷۵ » و ما الا خلاء من 
التقن فان" مخالتهم تنا كد و تنفعهم بومثذ . 

وفى الخبر النبوي إذاكان يوم القيامة انقطعت الا رحام وقلت الا نساب وذهبت 
الاأخوأة إلا الااخواة ف الله و ذلك قوله : « الا خلاه يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا 
اا 

قوله تعالی : « باعبادلاخوفعلیکما ليومولاأنتم تحزنون » من خطا به تعالی لهم 
يوم القيامه كما ,شيد به قوله بعد : «ادخلوا الجنة » إلخ » و ی الخطاب تأمین‌لهم‌من 
کل وین او مقطوع به فا ن مورد الخوف المكروه الحتمل و مورد الحزن 
المكروه القطوع به فا ذا ارتفعا ارتفعا . 


)۱( رواه في الدر المنتودفي الآية عن سود بن معاد 5 
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قو له تعالی : « الذين آمنوا با باتنا و كانوا مسلمين » الوصول بدل من‌اطنادی 
الضاف في د با عباد » أو صفة له » وال بات کل ما یدل" عليه تعالی من نبي" و کتاب و 
أي" آية | خری دالة » واطراد بالا سلام التسايم لا رادة الله و أمره . 

قوله تعالی : ه ادخلوا الجنة أنتم و آزواجکم تحبرون » ظاهر الا ‌بدخول 
الجتة أن" المراد بالا زواج هي النساء المؤمنات في الدنیا دون | لحور العين لا نهن في 
الحنة غير خارحات هنبا . ۱ 

والحبور - على ما قيل ‏ السرود الذي بظپر أثره و حباره فى الوجه والحبرة 
الزينة و حسن الهيثة » واطعنی ادخلوا الجنة أنتم و آزواجکم المؤمنات والحالآ نکم 
تسر ون سروراً بظهر أثره في وجوهكم أو تزیتنون بأحسن زينة . 

قوله تعالی : « بطاف علیپم بصحاف من ذهب و آکواب » إلخ الصحاف بعم 
صحفة و هي القصعة أو أصغر منها » والا كواب بجمع کوب و هو کوز لا عروة له » و في 
ذکر الصحاف وال كواب إشارة إلى تنعتمهم با لطعام والشراب . 

و نی الالتفات إلى الغيبة في قوله : « بطاف‌علیپم » بين الخطا بين «ادخلوا الجنة» 
و » اق فيها خالدون» تفخيم لا کرامهم و إنعامهم أن" ذلك بحیث بغي آن یذ کر لغيرهم 
ليزيد به اغتباطهم و بظهر به صدق ما و عدوا به . 

و قوله : «وفیپا ما تشتهیه الا تفس وتلذ الا عن » الظاهر أن الراد بماتشتیعه 
الا شن ما تتعلق به الشهوة لطیعة من مذوق ومشموم و مسموع و ملموس مما يتشارك 
فيه الا نسان وعامّة الحيوان » والمراد بما تلذه الا عین الجمال والزينة و ذلك متا 
الالتذان به کالختص بالا نسان كما نى المناظر البهجة والوجه الحسن واللباس الفاخر » 
و لذا غير التعبير فعبتر تما تعلق بالا نفس بالاشتهاء و فيما تعلق بالا عين باللذ ةو في 
هذين القسمی تنحصر اللذائن النفسانية عندنا . 

و يمكن أن تندرج اللذائذ الروحبة العقلية فيما تلذ ء الأ عبن فا ن" الالتذان 
ااروحي يعد من رؤية القلب . 


قالني المجمع : وقد حع الله سبحا نه في قوله : « ماتشتهيه الا تفس وتلذ الأعين» 


ما لو اجتمع الخلائق كليم على أن بصفوا ما فى الجنة من آنواع النعیم لم يزيدوا على 
ما انتظمته هاتان | لصفتان . انتپی . 

و قو له : « وانتمفیپا خالدون » اخبار ووعد وتبشير بالخلود و لوم في العلم به من 
اللذة الروحمة ما لا یقاس بغيره ولا بقدر بقدر . 

قوله تعالی : «و تلك الجنة التي | ورنتموها بما کنتم تعملون » قيل : اطعنی 
عطیتموها باعمالکم » و قيل : | ورثتموها من‌الکفار و کانوا داخليها لو آمنوا و ملوا 
صالحاً »> وقد تقدام الکلام في المعنيين نی تفسير قوله تعالی : « | ولثك هم الوارثون» 
الومنون : ۱۰ . 

قوله تعالی : « لکم فیپا فاكبةكثيرة منها تأکلون » أضاف الفاکهةالی مامت 
الا شارة إليه من لطعام والشراب لا حصاء النعمة » و« من » فى « منها تاکلون »للتبعيض 
واه كن ارت إلى اذا لا الا کل ۱ 

قوله تعالی : « ان" المجرمين في عذاب جهن خالدون لا بفتر عنهم و هم فيها 
مبلسون » المراد بالمجرمين التلتسون بالا جرام فیکون عم من الكفار ويؤيدهإيراده 
في مقابلة المتنقين و هو اخص من اللؤمنين . 

والتفتیر التخفیف والتقلیل » والا بلاس الیاس ويأسهم من الرحمة أومن الخروج 
هق الان 

قوله تعالی : « وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين » وذلك أنه تعالی‌جازاهم 
بأمالهم انيم ظلموا أنفسبم حيث أوردوها بامالپم مورد الشقوة والهلكة . 

قوله 'نعالى : « و قالوا با مالك ليقض علینا ربك قال نکم ماكثون » مالك 
هو الملك الخازن للنار علی ما وردت به الا خبار من طرق العامة والخاضة . 

و خطا بهم مالکاً بما يسألونه من الله سبحانه لکونپم محجوبين عنه كما قالتعالى: 

د كلا انهم عن ديهم بومگذ لحجوبون » المطفّفين : ۱۵ ۰ و قال : « قال اخسوّا فيا 
ولاتکلمون » المؤّمنون : ۱۰۸ . 

فالمعنى آنهم سألون مالکاً أن سأل ال أن بقضي عليهم . 
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والرادبالقضاء علیهم إماتتهم » ویریدون بالوت الانعدام والبطلان لینجوابذ لك 
جماهم فيه من الشقوة و أليم العذاب , و هذا من ظهور ملکاتهم الدنيوية فا تم کانوا 
يرون فى الدنيا أن اموت انعدام وفوت لانتقال من دار إلى دار فیسأ لون الوت‌باطعنی 
الذي ارتکز في نفوسهم و إلا فيم قد ماتوا و شاحدوا ما هي حقيقته . 

و قوله : « قال اٍشکم ماكثون » أي فیما آنتم فيه من الحياة الشقيتة والعذاب 
الا لیم » والقائل هومالك جواباً عن مسألتهم . 

قوله تعالی : « لقد جتناکم بالحق و لکن آکثرکم للحق کارهون » ظاهره 
أنه من تمام کلام مالك يقوله عن اسان الملائكة و هو منهم » و قيل : من کلامه تعالی 
و ببعده أذبم محجوبون بومثذ عن دببهم لایکلمپم الله تعالی . 

والخطاب لا هل الثار يما يع بشر فاطعنی لقد جئناكم معدن | ليقو با لحق" و 
لکن" أكثركم و هم المجرمون كارهون للحق . 

و قىل : اطراد با لحق" مطلق الحق" أي" حق" کان فوم مکرهو نه و نفرون منه 
و ما الحق المعهود الذي هو التوحید أو القرآن فكلبم کارهون له مشمئز ون منه . 

واطراد بکراهتهم للحق الکراهة بحسب الطبع الثانياطکتسب‌باطعاصي‌وا لذنوب 
لا بحسب الطبع الا وال الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها إن لو کرهوه بحسبها لم 
یکلفوا بقموله قال‌تعالی : « لا تين لخلق أله » الروم : ۳۰ »و قال : «و نفس وما 
سو اها فأليميا فجورها و تقواها » الشمس :8 . 

و بظهر من الا بة أن" الملاك في السعادة والشقاء قبول الحق" و رده . 





سه | ا مدوسيير ره سخ مس ما سے ت مگ ي ره 


أم أبرموا أمراً انا مبرمون ( ۷۹) اَم پحسیون نا لا سمع سرهم 


o‏ - براض 9 سبل واه 


و و بلى ودسلنا لد.بهم یکتبون (۸۰) قل ان کان للرحمن ولد 


ص 
٠ع‏ 


فنا اول العابد.ين (48) سبحان. رب السموا ات والارض رب العرشعما 
ما © وق - ال وا و و وروی 4 
بصفون ( ۸۲ ) فذرهم 2 و بلعبوا حتى بلاقوا _بومهم الذى 
بوعدون (۸۳) و هو الذى فى السماء اله و فى الأرض اله و هو 
دام سام ۰ 2 


27 ع ور م ص 01 دع ون عي ١ - oro ~ ۱ ٩‏ 

الحكيم العليم ( ۸۴) و ارك الذى له ملك السموات والارض وما 
۱ ت 2 

مه £ ١‏ وم بل س ۳ 09 عه سس سس - ١‏ ہن م ت 

پینهما و ده علم الساعة و اليه ترجعون ( ۸۵ ) و لا .بملك ا 


بدعون من دونه الشفاعة و ار و هم بعلمون ( ۸۶ ) و 


س ن وس ورن 


26 


مم ی ١‏ صن لم ما ام هم وه ۳۳ ٩‏ عم سا مج ص 


ان 20 قوم ل بومنون ( ۸۸ ) فاصفح عنهم و قل سلام فسوف 
بعلمون ( ۸٩‏ ) . 


# بیان 56 


جرع ای‌سانی لکلا وف EE‏ بر دون من ا لکد برسول ال 
صلی الله عليه و الهو تېد ددهم بان" اه يكيدعم ١‏ و نفي الولد الذی مقولون به » و 
إبطال القول بمطلق الشردك وإثيات الربوبية المطلقة لله وحده و تختتم | لسورةبا لتهدید 
والوعيد. 


۱۸ الجزء ۷۵ - سورة الزخرف ۴۳ - الابة ۸۹-۷۹ ۱۳۳2 


قوله تعالی : « أم آبرموا اعرا فا نا مبرمون » الا برام خلاف النقض و هو 
الا حکام > و آم منقطعة . 

زی على شا وا به وال امن احكيوا اضرا الکن 
بك با ں فا نا محكمون الكيد بهم فالا بة في معنى قوله تعالى : « أم بربدون كيدا 
فالذين كفروا هم المكيدون » الطور : 4۲ . 

قوله نعالى : « أم بحسبون أنا لا نسمع سر هم و نجواهم بلی و رسلنا لدم 
کون ال" ها مقر رود في فلو بم والحوی ما یناجیه بعضهم ضا بحرمث لا سمعه 
غيرهما » و لما كان السر" حديث النفس عبر عن العلم بالسر" والنجوی بميعاً بالسمم. 

و قوله : « بلی و رسلنا لدم و بلی نحن نسمع سر هم و تجواهم 
و رسلنا الم وكلون على حفظ ما لهم علیهم مكتبون ذلك . 

قوله تعالی : « قل إن كان للرجان ولد فان أول العابدین » ابطال لا لوهبة 
الولد با بطال أصل وجوده من جبة علمه باه ليس » والتعبیر بان الشرطيّة دون لو 
الدالة على الامتناع - و كان مقتضی القامآن‌بقال : لوکان لارجان ولد » لاستنزالهم 
عن‌رتبة المكابرة إلى مرحلة الانتصاف . 

والمعنى قل لم إن كان لار مان ولدكما بقولون » فانا أول من يعبده أداء لحق" 
بنوآته ومسانخته لوالده » لكنني أعلم أنه ليس ولذلك لا أعبده لا لبغض و نحوه . 

وقد أوردوا للا ية معاني | خری : 

منها أن المعنى لو كان دمو لد كما تونق نا أعبد الله و حدهولاأعبدا لو لد الذي تز عون . 

ومنها ۳ « إن » نافية واطعنى قل ماکان ل و لد فا ز اول العا یدین الوحتدین 
له من يينكم . ۱ 

وا « العايدين » من عبد ا والعنی قل لو كان للرجان و لدفانا 
أو ل من ا و استتکف عن عبادته لان الذي يلد لا بکون الا جا اة چان 
الا لوهنة . ۱ 

و منبا أن" العنی کما ا است او "ل من عبد ال کا له ولد اي لوجاز 


_۱۳۷- _. الجرءة؟ _سورة الزخرف ۴۳ الابة ها خم ج ۱۸ 


لكم أن تدعوا ذاك الحال جاز لي أن أداعي هذا المحال . إلى غير ذلك ماقي للكن 
الظاهر من الا عا مناه . 

قوله تعالی : « سبحان رب السماوات والا درب العرش ما یصفون» تسبیح 
له سبحانه ما ينسيون إليه » والظاهر أن" «رب العرش » عطف بيان لرب السماوات 
و الا دض لان المراد با لسماواتوالا رض مجموع العالم اللشپود و هو عرش ملكهتءالى 
الذي استوی عليه و حکم فيه و دبر أمره . 

ولا بخلو من إشارة إلى حجة على الوحدانية إن لما كان الخلق مختصا به 
تعالى حتى باعتراف الخصم وهو من شون عرش ملكه » و التدبير من الخاق و الایجاد 
فاه |یجاه النظام| لجاري بين الخلوقات فالتدير أرضأً من شون عرشه فر بوبسته للعرش 
ربويية لجمیم السماوات والا دض . 

قوله تعالی : « فذرهم بخوضوا و بلعبوا حتی بلاقوا بومهم الذي وعدون » 
وعيد إبعالي" لهم با النبي َي بالا عراض عنهم حتی بلاقواها بحذآرهم منه من 
عذاب يوم القيامة . 

والعنی فاترکهم بخوضوا في أباطيلهم و لعبوا في دنياهم و يشتغلوا بذلك حتّی 
بلاقوا ومهم الذي بوعدونه و هو يوم القيامة كما ذکر في الا بات السابقة : « هل 
پنظرون إلا الساعة » إلخ . 

قوله تعالی : « و هو الذي ني السماء له وني الاادض إله و هو الحکیالعلیم» 
أي هو الذي هو ني السماء له مستحق" للمعبوديّة و هوني الا دض له أي هوا ستيدو” 
ملعبودية اهل| لسماوات والا دض وحده » ويفيد تكراره إله »كما قيل التأكيدوا لدلالة 
علی أن کونه تعالی لبان وا دض بمعنی اداو | لوهیته بپما لابمعنی استقراره 
فيهما آونی أحدهما . 

و في الا ية مقابلة لما بثبته الوثنيّة لكل من السماء والا دض إلا أوآ لبة » وفى 
تذییل الا بة بقوله : « وهو الحكيم العليم » الدال على الحصر إشارة إلى و 
في الربويية التي لازمپا الحكمة والعلم . 


ج ۱۸ الجزء ۲۵ - سورة الز خرف ۴۳ - الآبة ۸۵-۷۵ -۱۳۵- 


قوله تعالی : « وتبارك الذي له ملك السماوات والا رض وما پینهما و عندهعلم 
الساعة و إليه برجمون » ثناء عليه تعالی بالتبارك و هو مصدریته للخير الكثير . 

و کل" من الصفات الثلاث المذكورة حجة على توحنده في الربوبية آما ملکه 
للجمیم فظاهر فان" الربوبيئّة لمن يدبر الا عم والتدبير للملك » و ما اختصاص علم 
الساعة به فلن" الساعة هي المنزل الا قصی إليه سیر الكل" و كيف يصح" أن يرب" 
الا شیاء من لا علم له بمنتبى مسيرها فبو تعالى رب الا شیاء لا من مد عونه , و اَم 
رجوع الناس إليه فان" الرجوع للحساب والجزاء وهو آخر التدبير فمن إليه الرجوع 
ف له ااتدیر و من ]یه الدیير له الريوية . 

قوله تعالی : « ولا ملك اگذین بدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد بالحة" 
و هم یعلمون » السیاق سياق العموم فاطرادباآذین بدعون » أي يعبدونهم من دو نه, کل" 
معبود غيره تعالی من الملائكة والجن والبشر وغيرهم . 

واطراد « بالحق » الحق الذي هو التوحيد والشپادة به الاعتراف به » واطراد 
بقوله : « و هم بعلمون » حيث | طلق العلم علمهم بحقيقة حال من شفعوا له و حقيقة 
جمله كما قال : « لا یتکلمون الا من أذن له الرجان و قال صواباً » النباً :۳۸و اذا كان 
هذا حال الشفعاء لایملکونها لا بعد الشهادة بالحق" فما هم بشافعين إلا لا هل التوحید 
كما قال : « ولا شفعون الا طن ارتضى » . 

والا بة مصر حة پوجود الشفاعة . 

قوله تعالی : « و لن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فانی بوفکون » أي إلى 
متى بصرفون عن الحق الذي هو التوحيد إلى الباطل الذي هو الشرك » و ذلك آنتهم 
معترفون أن لاخالق إلا اله والتدبير الذي هو ملاك الربوبية غير منفك عن الخلق كما 
اتضح مراراً فالرب العبود هو الذي بيده الخلق و هو الله سبحانه . 

قوله فعالی : « وقيله با رب إن هؤلاء قوم لا بومنون » ضمير « قيله » للنبي" 
صلّى اه عليه و آله بلا إشكال » والقیل مصدرکالقول والقال » و« قبله » معطوف - على 
ما قيل ‏ علیالساعة ن‌قوله : « وعنده علم الساعة » واطعنی و عنده علم قوله : « یارب" 


ان" هو لاء قوم لا دومنون € . 
قوله قعالی : « فاصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون » أمى بالا عراض عنهم 
و إقناط من إيما نهم , و فوله : « قل سلام » أي وأدعيم موادعة ترك من غیرهم" لك 


فيهم ¢ وق قو له «قسوف سلمون « تيك نك ووعيد : 


2# حت روائى # 

في الاحتجاج عن علي علي فى حديث طويليقول فيه : قوله : « إنكان لار مان 
ولد فأنا أو لالعابدين» أي الجاحدين » والتأويل فى هذا القول باطنه مضاد" لظاهره. 

أقول : الظاهر أن المراد أنه خلاف ما ينصرف إليه لفظ عابد عند الا طلاق . 

و نی الکانی با سناده عن هشام بن الحكم قال : قال أبو شاكر الديصاني : إن فى 
القران أ هي قولنا . قلت : وها هي ؟ قال : هوالذي في السماء اله و ۴ لا رش له 
فلم ادر بما | جیبه فحججت فخبرت أبا عبد اله ا فقال : هذا كلام زندیق خبيث 
إذا رجعت إليه فقل : ما اسمك بالكوفة ؟ فا نه بقول : فلان فقل : مااسمك بالبصرة ؟ 
فانّه يقول : فلان » فقلكذلك الله ربنا في السماء له » و نی الاارض إله , و فى البحار 
له , و فى القفار إله » و فى کل مکاناله . ۰ ۰ 

قال : فقدمت ا ابا شا فأخبر ته فقال : هذه نقلت من | لححجاز . 

و ني تفسير القمي في قوله تعالى : «ولا بملك الذین بدعون من دونه الشفاعة » 
قال : هم الذين عبدوا ني الدنيا لا بملکون الشفاعة طن عبدهم . 

و نی الكاني با سناده عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا جعفر الثاني تتل: 
ما معنی الواحد ؟ فقال : إجماع الا لسن عليه بالوحدانية لقوله : «و لن سألتهم من 
خلقهم ليقو لن الله » . 


## سورة الدخان مكية و هي تسع و خمسون آبة 4 
o ۱‏ ۳4 س ~ ١ o‏ ومع ل سوت او 
پسم ايله الررحمن برجم حم (۱) و الکتاب المبین ( ۲ ) اتاانزلناه 


سوهت رومس ع ل 0۶ غع 0 - 


فى ليلة مباركة انا كنا منذدین (* ) فیها بفرق کل أمر حکیم(۴) 


موه 


أمرآ من عند نا ان کنا مرسلين ۵ ( © ) دحمة من ريك ان ۳ السميع 
العليم ( ۶( 7 ب السموات والارض و مما ان كنتم موقنين (۷) 


ol ۳ 


لا اله الا هو ,یحیی و میت ربكم و رب آبائکم الآولين (۸) . 


بیان » 

بتلختص غرضالسورة فى إنذاراطرتابين نیا لکتاب بعذاب الدنيا وعذاب الا خرة 
وقد سيق بیان ذلك با کات مبين نازل من ا على ا إلى الناس ل نذارهم 
و قد نزل رحمة منه تعالى لعباده خير نزول فيليلة القدر التي فيها بفرق كل ام‌حکيم. 

غير أن" الاس وهم الكفار ارتابوا فيه لاعبين في هوساتهم و سيغشاهم أليم 
عذاب الدنيا ثم برجعون إلى در بهم فينتقم منهم بعد فصل القضاء بعذاب خالد . 

ثم بذکر لهم تنظيراً لا ول الوعيدين قصّة إرسال موسى تج إلى قوم فرعون 
لا نجاء بني إسرائيل و تکذیبهم له و إغراقهم نکالا منه . 

ثم يذكر إنكارهم لثاني الوعيدين و هو الرجوع إلى الله في بوم الفصل فيقيم 
الحجنة على أنه آت لامحالة ثم" بذکر طرفا من أخباره وما سيجري فيه علیامجرمین 
و يصيبهم من ألوان عذابه , و ما سيثاب به ا مقون من حياة طيبة و مقام كريم . 

والسورة مكنة بشپادة سباق ١‏ باتپا 

قوله تعالی :« حم والکتاب البین» الواو للقسم واطرادبا لکتاب امبینا لقرآن. 


۱۳۸۰ - الحزء۲۵ - سورة الدخان ۴۴ - الا یه ۱ - ۸ ج ۱۸ 


قوله تعالی : « نا أنزلناه فى لبلة مباركة تا كنا منذرین » اراد بالليلة 
الباركة التي نزل فيا القرآن لبلةالقدر على ما يدل علیه‌قوله تعالی : «إ نا أنز لناه نی 
اور و قب .و ی ان E‏ افو الکو الذي ظط مان 
الخلق من الرمة الواسءة و قد قال تعالى : « و ما أدراك م له القدر لملة القدر خير 
من ألف شور « القدر : ۳ 

و ظاهر اللفظ انا إحدى الليالي التي تدور على الاادض و ظاهر قوله : « فيا 
شرق» الدال على انا بای و وظاهر قو له تعا ا «شپررمضان الذي! نزل شه 
القرآن » البقرة : ۱۸۵ أنها تتکر ر بتکرد شپر رمضان فپي تتكر ر بتكرار السنین 
القمرنة و تقع ٤‏ کل" سنه شیاه واحدة ف شور رمضان » و اما اا اي" لملة 
هي ؟ فلا [شعار في کلامه تعالی بذلك » و ما الروابات فستوافيك في البحث الروائی" 
التالي 

و الراد بنزول الکتاب فى لبلة مباركة على ما هو ظاهر قوله : « انا أنزلناه نی 
ليلة مبار کة » و قوله : « انا از لاه و لملة القدر» القدر : ۱ > و قوله : « شهررمضان 

الذي انزل فيه القرآنهدى للناس وتات من الپدی و الفرقان » البقرة : ۱۸۵ أن” 
النازل هو القرآن كله . 

و لا بدفع ذلك قوله : وقرا نافر"قناه‌لتقرآه علی‌الناس علىمكث ونز لناءئن زيلا» 
آسری : ۶ وقوله : « و قال الذين کفروا لو لا ! نزل‌علبه القرآن جملة واحدةكذ لك 
لذشست ده فۇاوك RE‏ تر تالا 6 الفرقان N:‏ ¢ |لظاهر ين £ نزو له تدر بحا ¢ و فف 
ذلك | بات ا ر کقو له : « فا ذا 3 ولت سورة دپ » سورة څل : ۲۰ » و قوله : «و 
إذا ما 1 نز الت سوره نظر بعضهم |[ ی دعض» التوية : ۱۲۳۷ و عبر ذلك و 5 ق لك ضا 
ما لا حصی من الا خبار اا 5 سياب النزول ۰ 

و ذلك أنه يمكن أن ,حمل على نزول القرآن م نين مر ة مجموعا و جملة فى 
لملة واحدة من ليالي شور رمصان و ی تدر جا و نحوما ف هن 2 ثلاث و عشر دن سنه 


ل 
عي Oa‏ 
و هي مد ة دعوته وهی . 


لکن الذي لا «نبغي الارتياب فيه أن هذا القرآن الولف من السور و الا بات 
بما فيه من السياقات ا لختلفة المنطبقة على موارد النزول المختلفة الشخصية لا يقيل 
النزول دفعة فا ر" الا بات النازلة في وقائع شخصية وحوادث جزئيئّة مرتبطة بأزمنة و 
امكو اشامن و اخرال خا لاف إلا مع تحقدّق مواردها اطتفر فة زمانا و مكانا 
و غير ذلك بحست لو اجتمعت زمانا و مکانا و غير ذلك انقلبت عن تلك اطواردوصارت 
غرها فلا دمکن احتمال نزول القرآن و هو قل عكته نضا لما عر دجاو 
۳ تحوما . 

فلو قيل بنزوله مي تينكان منالواجب أن یفر ق بين الر تين بالا مال والتفصیل 
فيكون نازلا عة إجعالا و رة تفصيلا و نعني بهذا الا جعال و التفصيل ما يشير إليه 
فوله تعا لی : «کتاب | حکمت] اته ثم فصلت من لدن حكيم خر » هود : ۱ وقوله : 
د إنًا جعلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون و إنّه في ام الکتاب لدينا لعلي حکیم » 
الزخرف : ۴ و قد عر الکلام نی معنی الا حکام و التفصیل في تفسیر سورتي هود و 
ال خرف . 

و قبل : ال مراد بنزول الکتاب فيليلة مباركة افتتاح نزو له التدريجي في ليلةا لقدر 
من شپر رمضان فأول ما تزل من آیات القرآن - و هو سورء العلق او سورة الحمد ب 
نزل فى لبلة القدر . 

۱ و هذا القول‌مبني على استشعارمنافاة نزول الکتاب‌کله ني ليلة ونزولهالتدربجي 

الذي تدل" عليه الا بات السابقة و قد عرفت أن لامنافاة بين الا بات . 

على أنك‌خیر بِأنّه خلاف ظاهر الا بات . 

وقيل : إِنّه نزل و لا بعلة على السماء الدنيا فى ليلة القدر ثم نزل من السماء 
الدنیا على الأرض تدریجا نی ثلاث و عشرین سنة مدة الدعوة النبوية . 

و هذا القول مأخون من الا خبار الواردة فىتفسير الا بات الظاهرة في نزو له جملة 
و السك الرواثی" التالي ان‌شاء ال . 

و « نا كنا منذرين » واقع موقع التعليل ».وهو يبدل على استمرار 


الا نذار منه تعالی قبل هذا الا نذار » فیدل على أن" نزول القرآن من‌عنده‌تعالی ليس 
ببدع » فا نما هو نذار و الا نذار سنة جارية لهتعالی لم تزل تجري نی السابقین من 
طر بق الوحي إلى الا نبياء و الرسل و بعثهم لا نذار الاس . 

قوله تعالی : «فیپا بفرق کل آم حكيم » ضمير «فیها » لليلة و الفرق فصل 
الشيء من الشيء بحيث بتمایزان و بقابله الا حکام فالا ی الحكيم ما لایتمییز بعض 
آجزائه من بعض ولا بتعین خصوصیاته وأحواله كما يشير إلىذلك فوله تعالی : « وان 
من شىء إلا عندنا خزائنه و ما تنز له الا بقدر معلوم» الحجر : ۲۱ . 

فللا مور بحسب القضاء الا لبي مرحلتان : مرحلة الا جمال و الا بهام و مرحلة 
التفصیل » و ليلة القدر ‏ على ما يدل" عليه قوله : « فيها بفرق کل أمى حكيم - لبلة 
بخرج فيا الا مور من مرحلة الا حكام إلى مرحلة الفرق و التفصيل » و قد نزل فيها 
القرآن و هو آمر من الا مور المحكمة فرق في ليلة القدر . 

و لعل" الله سبحانه أطلع نيه على جزئیات الحوادث التي ستقع في زماندعوته 
و ما بقارن منها نزول کل" أيه ا آنات أو سورة من کتابه فيستدعی نزو لها ا 
على ما بنزل منها فيكون القرآن نازلا عليه دفعة و جملة قبل نزوله تدريجا و مفر قا . 

و مآل هذا الوجه اطلاعالنبي باو على القرآن في مرحلة نزوله إلىالقضاء 
التفصيلي قبل نزوله على الا دض و استقراره فى مرحلة العين » و على هذا الوجه لا 
حاجة إلى تفریق اطر تين بالا جال و التفصیل كما تقدام في الوجه الاو ل . 

و ظاهر كلام بعضهم أن" اطراد. بقوله : « فيها فرق کل ۳ حکیم » تفصد-.ل 
الا مور المبينة نی القرآن من معارف و أحكام و غير ذلك . و بدفعه أن" ظاهر قوله : 
دفیپا يفرق » الاستمرار والذي بستمر فى هذه الليلة بتکر رها تفصيل الا مورالكونثة 
بعد إحكامها و آما ا معارف و الا حكام الا لبيئّة فلااستمرار في تفصيلها فلو كان الراد 
فرقها كان الا سب أن يقال : « فيها فرق» . 

و قيل : المراد بكون الا مر حكيما إحكامه بعد الفرق لا الا حكام الذي قبل 
التفصيل ,و العنی بقضی في الليلة کل أمر محكم لايتغير بزيادة أو نقصان أوغير ذلك 


هذا و الا ظپر ما ا من ا معنى ۰ 

قوله 'نعائى : « أمراً من عندنا إشاكنا مرسلين» اطراد بالا مر الشأن و هوحال 
من الا مر السایق و اطعنی فيا بفرق كل أمر الکو ناه 1 من عندنا و تم من 
لدنا » و ا أن يكون اطراد ره م ايل النپي و أطعنى شرق فپ کل" أن ا 
ا » و هو على اي" حال و دقو له J;‏ سفرق» . 

و بكم أن حون كلقا بقو له :م انز لناه ¢ أي حال كون الكتاب أمرا أو ا 
من عندنا » و قوله : « انا كنا مرسلين » لا خلاو من تا سك للك مق كو تعليلا له 
وال ذا أ ناتاه آمو ا عا سا ماه ارال الا ماروا من 

و له تعالی : 2 رجه من ات انند هو السميع العليم» أي انزا له رجقمن‌ر نك 
أو أنزلناه لا جل افاضة الرحمة على الناس أو لاقتضاء رحة ربك انزاله فقوله : «رحت» 
حال على المعتى الا و ل و مفعول له علی الثاني و الال . 

و نی قوله : « من ربك » التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة و وجهه اظهار 

ابة بالنبي يطو لا نه هو الذي! نزل عليه القر آن وهواطنذر المرسل إلى لناس . 

و قوله :2 انه هو السميع العليم» أي السميع للمسا ادل والعلیم را لحوا ج فيسمع 
ما و بعلم حاجتهم إلى الاهتداء بیدیر بك فنزل الكتاب و تدرسل الرسول رحمة 
هنه ہم 

قو له تعالی J:‏ و السماوات و لا و و ما ينما إن کنتم موقنين 6 1 
كانت الوس برون ان الكل صنف من الخلق الا آو أكثر و دیما اتخذ قوم منهم 
ل | غير ما ل :2 من ربك » بقو له :درب" | ند ماوات » الخ 
لر 3 بو یو سم م [ تاه للنبي ارس ت بالاختصا کل اہ ھ 

موم e‏ ب بنهم بل هو 
بقوله : «لاإله إلاهو» . 

و وو له 2 إن کنتم موقنن ¢ هذا الاشتراط كما ذكره الى من فسل‌وو لنا 

هذا | نعام ز دد الذي تسامع الناس بکرمه و اشتېر وا سخاعءه إن بلغك حد شه و حي ليت 


بقصّنه فاطعنی هو الذي يعرفه الموقنون باته دب السماوات و الا دض و ما بینپما إن 
کنتم هنهم عر فتموه باه وت كل" و 

قوله تعالی . د لا إله إلا هو بحبي و یمیت ربكم و رب" آبائكم الاو لین » 
لا کان مدلول الا ية السابقة | نحصار الر بوبس‌قوهي‌اللكوا لتدبير فيه تعالى و الا لوهبة 
و هي العبودية بالحق من لوازم الربوبية عقبه بكلمة التوحيد النافية لكل اله 
دونه تعالی . 

و فوله : « «حيي و یمیت » من اح الصفات به تعالی و هما من‌شوّنالتدبر » 
و نی ذکرهما نوع تمهيد طا سيأتي من |نذارهم باطعاد . 

وقوله : « رسكم فلت أ بائكم الاو لن» فيه كمال التصر بح بأنْه رد بهم‌ورب" 
آبائهم فليعبدوه و لا بتعللوا پاتباع آ بائهم في عبادةالا صنام » و لتكميل التصریح‌سیقت 
الجملة با لخطاب فقيل : «ربکم و رب آبائکم » . 

و هما ا وو له : « بحبي و یمیت » و قوله : «ریکم» خبران طبتدء محذوف 


و التقدير هو دحبی و يميت الخ 


% حت روائی 4 

في المجمع في قوله تعالى : « إنا أنرلناه نى لبلة مباركة » : والليلة اطبار كة هي 
لف وتو وی عن أبي جعفر و أبىعبدالة ها . 

و نی الكافىي با سناده عن علي بن إبرأهيم عن أبيه عن أبن أبي مير عن مر بن 
ا ذينة عنالفضيل و زرارة و ع بن مسلم عن جران أنّه سأل آبا جعفر ك عن قول 
له تعالی : « ِا أنزلناء في ليلة مباركة » قال: نعم ليلة القدر و هي في كل" سنة فيشهر 
رمضان في العشر الا واخر فلم ينزل القرآن الا فيليلة القدر قال الل تعالی : « فیهایفرق 
کل ام حكيم » قال : بقد ر في ليلة القدر كل شيء بکون فيتلك السنة إلى مثلهامن 


قابل : خير و شر و طاعة و معصية و مولود و أجل و رزق فما قدر فى تلك السنة وقضي 


ا ف 

أقول : قوله :«فپو المحتوم و له فيه الشبة » أي أنّه محتوم من جبةالا سباب 
والشرائط فلا شيء يمنع عن تحققه إلا أن يشاء الله ذلك . 

و في البصائر عنعباس بن معروف‌عن‌سعدان بنمسلمعزعبدالله پن‌سنان‌قال:سأ لته 
عن النصف من شعبان فقال : ما عندي فيه شيء ولكن إذا كانت ليلة تسع عشرة من‌شهر 
رمضان قسم فيها الا رزاق و کتب‌فیها الا جال و خرج فیپا صكاك الحاج" واطل الالی 
عباده فغفر الله ليم إلا شارب خمر مسکر . 

فا ذا كانت لبلة ثلاث وعشرین فيها فرق کل أ حكيم ثم ینهی ذلك ویمضی 
ذلك . قلت : إلى من؟قال : إلى صاحبكم ولولا ذلك لم بعلم . 

و نی الدار المنثور أخرج عل بن نصر وابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن‌عبناس 
ف قوله تعالى : « و فيها بفرق‌کل" أم حكيم » قال : گنت من ام الكتاب ف لها لقدر 
ما یکون في السنة من رزق أ موت 1 حباة اوفط حتی یکت ب الحاج : : مجج " فلان 
و بحج " فلان . 

آقول : والا خبار في لبلة القدر و ما بقضی فيها وني تعيينباكثيرة جد | وسيأتي 


مدنها في تفسير سورة القدر إن شاء الله تعا لی ِ 
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بل هم فی شك بلعيون )٩(‏ فار تقب بوم فی السماء بدخان 
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مبين ( ۱۰) بغشی الناس هذا عذاب اليم (۱۱) رین اکتف عناالعذاب 
آ ۰ ۱ 


EE.‏ 2 وی ۶ ۰ ۱ ده أسايه ساي ع 
انا مؤمنون ( ۱۲ ) انی لهم الذكرى و قد جاءهم دسول مبين (؟1) 
وین “مايه مومس مس او 


ثم ولوا عنه وقالوا معلہ Û1 (1۴ e‏ كاشفوا العذاب قلبلا انکم 


عائدون (۱۵ ) بوم تبطش البطتة الکبری انا منتقمون (۱۶) و تقد 


- > الى سو و و ۳ م ۳۳ و سم وه ۳ 00-75 م 


فتنا قبلهم قوم فرعون و ای رول کر ( ۹۷ ) ان ادوا الیعباد 


الله انی كم سول امین (۱۸) و ان لا تعلوا على الله انی آتیکم 
س ص ١‏ 
بسلطان مبین ( ۱۹ ) و آنی عذت بربی د دک ان ترجمون (۲۰) 


6 ور 


و ان لم قۇمنوا لی فاعتزلون ( ١‏ ) قدع) ره ان هؤلاء قوم 


> © و م -ه د رن یی مع 


مجرمون )۲( فاسر بعبادی ليلا ! نكم متبعون ( ۲۳) و انرك الببحر 


وه وه وم ۳ 


رهوآ انهم ۹ مغر قون ( ۲۴6 ) کم تركوا من جنات و عیون (۲۵) 


و دوع و مقام کرم (۲۶) و نعمة کانوا فيها فاكهين ( ۳۷ ) کذلات 
و آورثناها قوما آخر .ين ( ۳۸) فما بكت عليهم م السماء و الادش 
وما کانوا منظررین ( ۲۹ ) و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب 
المهین (۳۰ ) من فرعون 3 کان عالب من المسرفين ( ۱ ) و لقد 


۹ - 


و مه ام مس و و مه ٩‏ وه ِل ۱۵۰ ۱ ۱ 
اختر ناهم على علم على العالمين ( ۲ ( و آنیناهم من الابات ما فيه 
۳ - 

ہم تع 


لاء مبين (۲۳). 


بيات 

تذکر الا بات ارتيابهم فى کتاب الله بعد ما ذکرت آنه کتاب مبین نازل في خير 
ليلة على رسوله لفرض الا نذار رحة من الله » ثم تيد دهم بعذاب الدنيا و بطش یوم 
شاه ول لهم بقصة إرسال موسی إلى قوم فرعون و تكذيبهم له و إغراقهم . 

ولا تخلو القصة من إيماء إلى أنه تعالی سینجني النبي هط والمؤمنين بەمن 
عتاة فریش با خر اجهم منمكة 7 إهلاك صنادید قرش في تعقیبم الى واطومنن به. 

قوله تعالى :«بل‌هم‌ني‌شاك یامبون» ضمیرالجمع لقوم‌النبي قرف والا ضراب 
عن محذوف يدل عليه السیاق السابق أي انم لا یوقنون ولا ومنون بماذكرمن رسالة 
الرسول و صفة الكتاب الذي | نزل عليه بل هم فى شك و ارتياب فيه بلعبون بالاشتغال 
بد نیا هم وی ات ان الا ضراب عن قوله : « إن كنتم موقنین » . 

قو له تعالیی : « فارئقب بوم تاتي السماء بدخان مبين بغشی الناس » الارتقاب 
۷۱ نتظار و هذا وعيد بالعذاب و هو إتيان السماء بدخان مبين يغشى الناس » . 

و اختلف في المراد بهذا العذاب المذكور في الا بة : 

فقیل: المراد به المجاعة التي ابتلي بهاأهل مكة فا تم لاأصر وا علی‌کفرهم و 
آذاهم الي لو والمؤمنين به دعا عليهم النبي ي فقال : الم سنین كسني 
يوسف فأجدبت الا رش و أصابت قريشا مجاعة شديدة » و كان الرجل لا به من لجوع 
بری بهنه و بين السماء كالدخان و أكلوا الميتة والعظام ثم" جاؤا إلى النبي عبط و 
قالوا : با عد جئت تأمر بصلة الرحم و قومك قد هلكوا » و وعدوه إن كشف الله عنهم 
الجدب أن بومنوا فدعا وسألالله لهم بالخصب والسعة فكشف عنهم ثم عادوا إلى كفرهم 


و نقضوأ رف ۰ 


وقيل : إن" الدخان الذکور فى الا بة من آشراط الساعة وهو لم بات بعد وهو 
9 قبل قيام الساعة فیدخل أسماع الناس چ ان ر ؤُسهم تكو ن کار آس الحنيث. و 
دسب المؤمن منه مئل الزكمة وتكون إلا رض كلها كينت أوقد فيه ليس وتا 
و مك ذلك آربعن ۳ ۱ 

و دما قيل 1 ان" اطراد سوم الدخان دوم فتح مكة حین دخل حيشس السلمن 
مكة فارتفع الغبار کالدخان المظلم ¢ 9 ییا قىل ۳ اطراد دك دوم القيامة ( والقولان 
e‏ 

و قوله : « بغشى الناس » أي يشملهم و بحيط بهم » واطراد بالتاس آهل مَك 
على القول الا و ل » و عامة الناس على القول الثاني . 

قوله تعالی : « هذا عذاب أليم ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون » حكاية 
وول الناى عند نزول عذاب الدخان آي قول ااناس دوم تاتي السماء بدخان مین : هن | 
عذاب أ و شا لون اله کشفه بالاعتراف در بو و اظهار ألا یمان 8 لدعوة عه 
فيقولون :ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمئون . 

قو له نعالی : « أنى لم الذكرى و قد جاءهم رسول مبين » أي من أبن لبمأن 
بنذ كروا و بذعنوا بالحق" والحال أنه ود جاءهم رسول من ظاهر ٤‏ رسا لے لا تعمل 
الارتیاب و هو عل بإ » و في الا ية رد" صدقهم فى وعدهم . 

قوله تعالی : « 0 تولوا عنه وقا لوا معلم محنون » التولي الا عراض » وضمير 
۱ عره » للرسول و » معلم محنونل ۴ خضران طستّدء محذوف هو صمیر راجع إلى | ارسول 
والعنی ثم" آعرضوا عن الرسول وقالوا هو معلم مجنون فرموه أو لا بأنه معلم بعلمه‌غیره 
فيسند ما تعلمه ین ا سحا 4 قال خا 5 : 2 و لقد نملم آنپم هو لون نما بعلمه دشر » 
التعل : ۲۶۰۳ و انا باه محنون ها العقل . 

قوله تعالی : « إنا کاشفوا العذاب قليلا نکم عائدون » أي انا کاشنون 


(۱) الخصاص الثقية والفر جة , 


للعذاب زمانا ٍشکم عائدون إلى ماکنتم فيه من الکفر والتكذيب هذا بناء على لقول 
الا و لوالا ية تأكيد لرد صدقپم‌فیما وعدوه من الا یمان . 

و آما على القول الثانی فالا قرب أن المعنى اٍشکم عائدون إلى العذاب سوم 
القامة . 

قوله تعالی : « يوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون » الطش - على ما 
ذكره الراغب ‏ تناول الشیء بصو له »6 و هذا البوم ناء على القول الاو أطذكور دوم 
ددر وو بناء على القول الثاني دوم القيامة و ها أند تو صف | لمطشة بالکبری هذا 
ا کما أن" ا أکبر الا جر قال تعالی : «و لاجر 
الا خرخ آکبر » النحل : ۴١‏ . 

قو له تعالی : «و لقد فتنا قبلهمقومفرعون وجاءهم رسول کر م» | لفتنهالامتحان 
و الابتلاء للحصول على حقيقة الشیء .> 9 ډو له :و جاءهم رسول كريم « الخ تفسير 
للامتيحان 5 الرسول الكريم موسی ت ¢« 9 الكريم هو الف را لخصال الحميدة 
قال الراغب : الكرم إذا وصف 7 ۳ ا ۵ قرو اسم لا حسا ند و إنعامه المتظاهر تو 
فو له "2 إن" دبي کر كريم “4 و إذا وصف ده الا نسان فيو اسم للا خلاق و الا فعال 
اطلحمودة التي تظير مده 6 و ۷ قال : هو كر م حتى نظور ذلك مره ¢ قال كل تيم 
شرف ف را A,‏ ۳ تروصت بالكرم قال تعا لى » واا فا من کل" روج كريم» «ورروع 
و مقام کر سم » « إن لقر آن ر 3 » «و قل لهما قولا کر سما » | نقهى 4 

قوله تعالی : « أن أد وا إلي عباد اله إني لكم رسول أمين » تفسير طمجيء 
الرسول فا ن معنىمجيء الرسول تبليغ‌الرسالة و كان من رسأ لةموسى ي إلىفرعون 
و قومه أن بر سلوا م دي اسرائیل و لا بعن بوهم 5 الراد بعاد اد دعو إسرائيل و 
2 عمهم وك لك أستر <اما و تلو يدا إلى الع ف استكبارهم و تعد بهم عليوم انما 
ات روز على د ع عباد اد ۰ 

و ٤‏ قوله : 2 إذي لكم رسول امان 4 حيث وصف تسد الا ما ۳ دفع تیال ان 


بخونهم فی دعوی آلر سالة و إنجاء بنيإسرائيل من‌سیطر تهم فیخر ج‌معهم عليهم فیخر جوم 
من أرضهم كما حكى تعالی عن فرعون إن قال للملا حوله : « إن" هذا لساحر عليم 
رنت ان بخرجکم من آرشکم و 

و قيل : «عباد الله » نداء لفرعون و قومه والتقدیر أن ادوا إل ما آمركم بدا 
عن قدو ها رو 

قوله تعالی : « و أن لا تعلوا على الله إني1 تيكم بسلطان مبین» أي لاتتجبّروا 
على الله تكن ب رسالتي و الا عر ا کم اله فان" تكن یب آلرسول فى رسالته 
استعلاء و تجبر على من أرسله والدليل على أن" المراد ذلك تعليل النبي بقوله : «ني 
آتیکم سلطان مبين » أي حجة بارزة من الا بات المعجزة أو حجة المجزة و حجئة 
البرهان . 

قيل : و منحدن التعبیر الجمم ا لنادية و الا مين و کذا بن العنو والسلطان . 

قو له تعالی :دو إذي عذت ر وركم أن ترجهون » أي التجأت لیه‌تعا ی 
من دبعکم [باي فلا تقدرون على ذلك , و الظاهر أنه إشارة إلى ما آمنه ريه قبل 
الجيء إلى القوم كما نی قوله تعالی : « قالا دبنا نا نخاف أن يفرط علینا وأنبطغی 
قال لاتخافا اند 


ي معكما أسمع و أرق » طه ia‏ 


وبما م" يظهر فساد ما قيل : إن" هذا كان قبل أن بخبرهاله بعجزهم عن رجه 
بهو له سبحانه : « فلا صلون السکما 2 

قوله تعالی : «و إن لم تومنوا لي فاعتز لون » أي إن لم تؤمنوا لي فکونوا 
بمعزل مني لالي ولا علي ولا تتعر ضوا لي بخير أو شر » وقيل : الراد تتحوا عنتي 
و انقطعوا م و هو بعید . 

قوله تعالی : « فدعا ره آن" هؤلاء قوم مجرمون » أي دعاه بان هؤلاء قوم 
مجرمون و قد ذکر من دعائه السبب الداعي له إلى الدعاء و هو اجرامپم إلى حد" 
بستحقون معه اللاك و بعلم ما ساله مما أجاب به ريه تعالی إن قال : « فأسر بعبادي» 
إلخ و هو الا هلاك 1 
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قوله تعالی : « فأسر بعبادي ليلا نکم متبعون» الاسراء : السير با یل فیکون 
قوله : « لبلا» تأكيداً له و تصربحا به » واطراد بعبادي بنواسرائل » و قوله : « إنكم 
متبعون » أي بتبعکم فرعون وجنوده » وهو استثناف بخبر ما سیقع عقیب الا سراء . 

و نی الکلام إيجاز بالحذف والتقدیر فقال له : أسر بعبادي ليلا إذكم متبعون 
بعكم فرعون و جنوده . 

قوله تعالی : و اترك البحر رهوا انپم جند مفرقون » قال ني الفردات : و 
اترك البحر رهوا أي ساکنا » و قيل : سعة من الطريق و هو الصحيح . انتپی و قوله : 
0 [نهم جند مغرقون » تعليل لقوله : « و اترك البحر رهواً ». 

و ني الكلام إيجاز بالحذف اختصاراً والتقدير أسر بعبادي ليلا يتبعكم فرعون 
و جنوده حتی إذا بلغتم البحرفاضر به بعصاك لينفتح طریق اجواز کم فجاوزوه و اتر که 
ساكناً أو مفتوحاً على حاله فیدخلونه طمعاً في إدراككم فهم جند مفرقون . 

قوله تعالی : « كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم ونعمة كانوا 
فیپا فاکپین كذلك » « کم » للتكثير أي کثیرا ما ترکوا » و قوله : « من جنات » إلخ 
بیان لا تركوا » واطقام الکریم الساکن الحسنة الزاهية » والنعمة بفتح النون التنعم 
و پناژها بناء الر ة کالضربة و بکسر النون قسم من التنعم و بناؤها پناء النوعكالجلسة 
و فسّروا النعمة هپنا بما ينعم به و هو أنسب للترك » و فاكهين من الفكاهة بمعنی 
حديث الا نس و لعل اطراد به ههنا التمتم كما بتمتم بالفواکه و هي أنواعالثمار . 

و وله : « كذلك » قبل : معناه الاامی كذلك » و قيل : املعنی نفغل فعلاکذ لك 
طن نرید إهلاكه » و قيل : الا شارة إلى الا خراج المفهوم من الکلام السابق وا معنى 
مثل ذلك الا خراج آخرجناهم منها . 

وان أن كزق تالا مقرل وا ا و داش کسام ور 
آشاء كذلك أي على حالها وال 

قو له تعالی وگ قوما اخرین » الضمیر لفعول « ترکوا» اللحذوف 


البیین بقوله : « من جنات » إلخ والمعنى ظاهر . 


قو له تعالی : « فمابکت علیپم‌السماء والا رض وماکانوا منظرین » بكاءا لسماء 
الاوك على سي ۶ و كت کنا 3 تخل عن ارا عن فوته و فقده قعدم بكائهماعليهم 
دعل إهلا کیم كناية عن هوان احم على ا و عدم تا هلا کیم ف شيء من أجزاء 
الكوق: 

وقوله : «و ما كانوا منظر دن » كنادة عن سرعة حر بان القضاء الا لهي والقهر 
الل ف حقهم و عدم مصادفته طلا م دمعه أ بحتاج إلى علاج قف رقمه ا 
اه ره 

قوله تعالی : « و لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب اطبين » و هوما يصيبهم 
و هم ف أسارة فرعون من ذبح الا بناء و استدياء النساء و غير ذلك . 

قو له تعالی : «من‌فرعون انه كان عالياً من اطلسرفن 6< من فرعون » بدل من 
و له 2 من العذاب « اما بحذف مصاف والتقدیر من عذاب فرعون ( أو من غير حذف 
بجع ل فرعو نعين| لعذابدعو 7 للميالغة » وقو له:«|نه كانعا لاهن اصن فين » أي ف 1 
من هل الا سراف والتعد ي عن ات 

قوله تعالی : « ولقد اختر ناهم على علم على العالمين » أي اخترناهم علی‌علم 
منا باستحقاقهم الاختيار على ما يفيده السیاق . 

واطراد را لعالمين ميم العالمين من الا مم إن كان اراد بالاختبار الاختيارمن بعض 
الوحوم ككثرة الا متا فاشهم یمتازون من ساثر الا مم بكثرة الا نبياء البعوئین هنهم 
و متازون بان ر ١‏ علیهم دهر طويل ف اله وهم تظللو ن بالغمام و باکلو ن امن" 

وعالموا هل زمانهم إن كان اراد بالاختيار مطلقه فانهم لم بختاروا على الا هة 
القرة : ۱۴۳ , و قوله : « هو اجتبا کم و ما جعل عليكم في الدین من حرج ؟ 
الحم : ۷۸ . 

قو له تعالی 2" و آتیناهم من‌الا بات ماه لاء هبين» اليلاء الاختباروالامتحان 
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أي واعطینا بني|سرائیل من‌الا بات المعجزات مافبه امتجان‌ظاهرو لقد | وتوا من الا بات 
المعجزاة ما لم يعبد في غيرهم من الا عم و ابتلوا بذلك ابتلاء مبینا . 
قبل وو شا مورا خرف وه ی و 
و في تذييل القصة بپذه الا بات الا ربع أعني قوله : « ولقد نجینا بنيإسرائيل 
- إلى قوله - بلاء مبین» نوع تطبیب لنفس النبي عا و إبماء إلى أن" الله تعالی 
ستحية والژمنن به من فراعنة مكة و بختارهم و بمکنهم ف ال فنظر كيف 


سملون . 


3# تحت روائی # 


عن جوامع الجامع ف فو له تعا لی : « فار تقب دوم ا السماء بدخان مین » و 
اختلف في الدخان فقيل : |نه دخان يأتي من السماء قبل قيام الساعة بدخل في أسماع 
الكثرة خی مكوق واس الوانضه کال اس العتية ٠‏ وري الل هن مته كبيفة ااز گم 
کر رش را كتوم ا رف هه a‏ دا | وس رونا ور 
ذلك عن علي و ابن عباس والحسن . 

أقول : و رواه ني الد ر المنثور عنهم و أيضاً عن حذيفة بن اليمان و أبي سعيد 
الخدري عن النبی بإ » و رواه أيضاً عن ابن تمر موقوفاً . 

و نی تفسير القمي” في الا بة قال : ذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر یغشی 
الناس كلهم الظلمة فيقولون : هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . 

و نی المجمع وروی زرارة بن أعين عن أبي عبد الله يكام أنه قال: بكت 
السماء على بحيى بن زكرينا والحسين بن علي لام أربعين صباحا . قلت : فمابكاؤها 
قال : كانت تطلع راء و تغيب راء . 

و فيالد رالمنثورأخرج ابن أبيحاتم عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال : مابكت 


. الحنين : المشوى‎ )١( 





السماء منذ کانت الدنیا الا علی اثنین . قبل لعبید : الس السماء والاادض تيكي عا 
المؤمن ؟ قال : ذاك مقامه و حبث بصعد عمله . قال : و تدري ما بكاء السماء ؟ قال : لا 
ل و لبان . إن شک بن زكريا للا قتل ارات السماء و 
قطرت دما » و إن الحسين بن علي يوم قتل اهر ت السماء . 

و فىالفقيه عن الصادق ال قال : إذا مات اومن بكت عليه بقاع الا دض التي 
کان يعمد الل عز" وجل فيبا والباب الذي كان بصمد منه مله و موضع سجوده . 

أقول : ونيهذا المعنىومعنى| لروابتين السابقتين روايات | خرمن‌طرق الشيعة و 
أهل السئة . 

و لو بني في معنى بكاء السماء والاادض على ما بظپر من هذه الروايات لم‌بحتج 
لى حمل بكائهما على الكناية التخييلية . 

وني تفسير القمي فى قوله تعالی : « و قا! وا معلم محنون » قال : قالوا ذلك طا 
ترل الوحی علی رسول اذه مولع فأخذه الغشي فقالوا : هو مجنون . 


جح ۱۸ a‏ ۴ _ الادة ۵۹-۳۳۴ ۵ ۳۳ 


نم اه ملسم هم 


ان هو ۶ ليقو لون ( ۳۴ ) ان هى الا ا الاولی و ما لحن 


بمنشر بن (۳۵) فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقين ( ۳۶ ) آهم خير آم 


o“ o” ا‎ 9 


قوم قبع والذرين من قبلهم اهلکناهم الهم کانوا مجر مین (۳۷) وما 


- هود هو و مده أ بع ۱ 


خا الو ات والارض و ما بينهما لاعبين (۲۸) ما خلقناهما الا 


١ ۱‏ رت 


© س ك 


بالحق و لک ر آکثرهم ۷ ا ( ۳۹ ) ان بوم الفصل مبقا نهم 


أجمعين (۳۰) يوم لا بغنی مولی عن مولی شیناً ولاهم بنصرون(1م) 


من سما لا اسم 


عي دبي و 


الا 0 دحم الله انه هو العزيز الرحيم ( ۴۳۲ ) ان شجرت الزّقوم(مم) 


طعام الآنيم ( ۴۴ ) كالمهل بغلی فى البطون (۴۵) كغلى الحمیم(۴۶) 


ول و 2 هاس 2 ~o‏ ۱ 


خحذو ه فاعتلوه الى سواء الجحيم ا لم ذا فوق اسه من‌عذ اب 


الحمیم ( ۴۸ ) فق ات نت العزيز الكربم ( ( 6۵ ) ان هذا ما کنتم 
۱ ۱ 


ان 9 1 1 ۰ 2 
به ۰ آمترون (۵۰) ان المتقين ف مقام امن (۵۱) فى جنات وعیون(۲ه) 
۱ 


له مس 4 0 ۶ مص 0 م6 سح و مت - وم © ٩‏ وه 


باسون من مس و استبرق متقابلين ١‏ 5۳ ( كنات و رو جناهم 
بحور عين ( ۵۴ ) بدعون فيها بکل فا كهة آمنین ( هه ) لا بذوقون 
۳ م ٩‏ م ١‏ ت - 2 - 1 


۳ وشم ت 2 0-0 سم ومع ۱ سات ون اس N‏ 0“ واس o‏ 
فيها الموت الا المو نة الاولی و وقيهم عذاب الجحیم ( ۵۶ ) فضالامن 


ات - وه وه 


ريك ذلك هو الفوز العظیم ( ۵۷ ) انم اه بلسا نك تعلهم 


وه رن دم مي 7 


بتذگرون )۸®( فار تقب انهم مر قبون ( ۵٩‏ ) . 


وات » 


لاأ نذرا لقوم بالعذاب الدنيوي' ثم" بالعذاب الا خروي وتمثل للعذابالدنيوي 
بما جرى على قوم فرعون إن جاءهم موسى تم باارسالة من ریه فكذ بوه فأخذهم 
الله بعذاب الا غراق فاستأصلهم . 

رجع إلى الكلام نى العذاب الاخروي فذكر إتكار القوم للمعاد و قولهم أن 
ليس بعد الموتة الا ولىحياة فاحتح على إثبات اطعادبا لبرهان ثم"آنبا عن بعض ماسيلقاء 
المجرمون من العذاب نی الا خرة و بعض ما سيلقاه اتقون من النعيما طقيم و عندذلك 
تختتم السورة بما بدئت به و هو نزول الكتاب للتذ كر و مره و بالارتقاب . 

قوله تعالی : « إن هؤلاء ليقولون إن هی إلا موتتنا الا ول وها نحن‌بمنشرین» 
رجوع إلى أو ل الكلام من قوله : « بلحم فى شك بلعبون » والا شارة بهولاء إلىقر. ش 
رفن باق پپزهی ا رن ا و و اد ان هی لاون 
الا ولی » بریدون به نفي الحياة بعد الموت اطلازم لنفي العاد بدلیل قولهم بعده :«وما 
نحن بمنشرین » أي بمبعوئین قال فى الکشاف يقال : آنشر الله اطوتی و نشرهم إذا 
بعنهم ا : 

فقولهم : « إن هی إلا موتتنا الأولى » الضمير فيه للعاقبة و النپاية أي ليست 
عاقبة ا و نهاية وجودنا و حیاتنا الا موتتنا الاولي فتعدم بپا ولا حياة بمدها ذا 

ووجه تقييد الوتة في الا وة بالاولی » بأنّه لیس بقید احترازي إن لا ملازمة 
بن الاو د وال خر أو بن الا ول والثانی فمن الجائز أن یکون عا شیء وال ولا 
اني له ولا نی قباله آخر » كذا قيل . 

و هناك وجه آ خر ذكره الزمخشري في الکشاف فقال : فا ن قلت : كان لکلام 
واقعاً في الحياة الثانية لا في الوت فلا قيل : الا حیاتنا الاولی و ما نحن بمنشرین 


كما قل : إن هي إلا راونا الدنبا و ما نحن بمیعوئن و ما معنی وله : « إلا موتتنا 
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الاو لی » ؟ و ها معنی ذکر الا ولی "کانهم وعدوا موتة ١أخرى‏ حتی نقوها وححدوها 
واو 

ا فاو الموفق للصواب - انهم قبل لهم : انکم تمو تون مونةتتعقمیا 
حياة كما تقد متکم هوتة قد تعقلبتها حياة و ذلك قوله عز وجل" : «و کنتم أمواناً 
فاحیاکم ثم" یمیتکم ثم" بحییکم » فقالوا : إن هي إلا موتتنا الاولی بر بدون ما الموتة 
التى من شأنها أن تتعقبپا حياة إلا الموتة الا ولی دون اطوتة الثانية » و ما هذه الصفة 
التى E‏ ووس اه لا ای ارف وان من 
هذا و بين قوله : « إن هي إلا حیاتنا الدنيا » في ا معنى انتپی . 

و سكن أن بوجه بوجه ثالث و هو آن بقولوا : « إن حي إلا موتتنا الا ولی » 
بمد ما سمعوا قوله تعالی : « قالوا ربنا اسا ائنتن واأحییتنا اتن الا بة و قد تقدام 
في تفسير ال بة أن" الا ماتة الاولی هي الوتة بعد الحياة الدنیا , والا عانة الثانية هي 
۳ بعد | لحياة المرزخمة فهم في فولهم : « إن هي الاموتتنا الا ولی » نون أطوتة 
الثانية اطلازمة للحياة البرزخية التي هي حياة بعد ا موت فا نهم یرون موت الا نسان 
العام لذو إرظلانا لد اند 

ويمكن أن بوجته بوجه رابع وهو أن برجم التقييد بالا و لى إلى الحكاية دون 
الحكي و ذلك بان يكون الذي قالوا نما هو « إن هي إلا موتقنا » و سكون معنى 
لكا ان ها لام تون الاه مه :ابوت ورن إن هي الا مرا نون اة 
الأولى من الموتتين اللتين ذكرنا في قولنا : « قالوا ربنا آمتنا اثنتين » الأ ية . 

والوجوه الا ربم مختلفة نا لقرب من الفهم فأقر بها ثالثها ثم" الرابع ثم الا ول. 

قوله تعالی : د فأتوا بآبائنا إن کنتم صادقین » تتمّة کلام القوم و خطاب‌منهم 
النبى" لته والمؤمنين به حيث کانوا بذکرون لهم البعث والا حیاء فاحتجنوا لرد. 
الا حیاء بعد الوت بقولهم : « فأتوا بآبائنا إن کنتم صادقین » أي فليحي آ باؤناالماضون 


بدعا نكم و ا وسيلة اد توق ا لع صد ۷ ودعواكم أن الا وا تشون 
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و آن الموت ليس بانعدام . 
قو له تعالی :2 اهم خر ام قوم تبع والذين من قبلوم اهلکناهم هم کانوا 
مجرمين » تهدید للقوم بالا هلاككما أهلك قوم تع والذين من قبلهم من الا مم . 
وتسم هنا ملك من ملوك الحمير با من و أسمه على ما ذكروا اشفا كرب 
قبل : سول اوت و 2 ٤‏ البحث الروائی" نة من OR‏ ف الکلام نوع تلو یح 
إلى سلامة تبسع نفسه من الا هلاك . 
قوله تعالى : « و ما خلقنا السماوات ولا رت و ما بونيمأ لاعبین ما خلقناهما 
إلا بالحق والكن اك هم لا يعلمون » ضمير التثنية فى قوله : « وما بينهما » لجنسي 
السماوات وال ومن و لذا لم جمع » والماء فىقوله » بالحق" «( للمالا سة اما شتا هما 
0 متلبستن 5 لحق ¢ و حو ر بعضهم کو نپا للسبة اي ماذلةناهما سسب من‌الا سياب 
اا ست کو الذي هو الا يمان والطاعة والبعث والجزاء » ولا بخفی بعده . 
Eas‏ سن ج ة برهانية على شوت اطعاد و تقر درها أنه و ۴ يكن 
وراء هذا 0 عا لم تابت باق بل كان ار لا بزال ف أشياء أ تعدميأ م ادو حد 
بي آخر و هکذا كان لاعباً في فعله 
عايثاً دك واللعب عليه تعا لی محال ففعله حق ˆ له غرض ذن اه ا عالم ات ر باقدائمي 


إشتقل البه الا شياء و ما ف هذا العام الدنبوي" الفاني المائد فا م ة للانتقال إلى ذلك 
العالم و هو الحياة الا خرة 


آشاء 1 حر م بعدمها و جي هذا ل ,مس و دح 


وقد فصلنا القول في هذا البرهان فيتفسير الابة ٠١‏ من سورة الا نبياء , والاية - 
۷ من سورة ص فایراجع 

و قوله : «و لكن آکثرهم لا بعلمون » تقريع لهم بالجهل . 

قوله تعالی : « إن يوم الفصل ميقاتهم آجهعین » بیان لصفة اليوم الذي يثيته 
البرهان السایق و هو يوم القيامة الذي فيه يقوم الناس لرب العاطين . 

وسماه الله بوم الفصل لا ه بفصل فيه بين الحق" والباطل و بين المحق” وا يطل 
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اى واو او لا موم ا تشاد لته مان 

و قوله : « ميقا تېم آهعن « آي موعد الناس اهعن آو موعد من تقد م ذكره من 
قوم تمع و قوم فرعون و من تقد مهم و قريش و غيرهم . 

قوله تمالی : « .وم لا غنی مولی عن مولی شا ولا هم ینصرون » بیان 
لیوم الفصل » والولی هو الصاحب الذي له أن یتصرف في امور صاحبه و يطلق 
على من يتولى الا ی و على من ینتولی أمرء والمولى الا ول فالا بة هو الا و لوالثاني 
هو الثاني ۱ 

وال ية تنفي آو لا إغناء مولى عن مولاه يومئذ » و تخبر ثائياً أنهم لا ينصرون 
والفرق بين امعنيين آن الا غناء سكون فيما استقل المغني في مله ولا مکون طن غني 
عنه صنع في ذلك , والنصرة نما تکون فيما كان للمنصور بعض أسباب الظفر الناقصة 
و تم له ذلك بنصرة الناصر . 

والوجه في انتفاء الاغناء والنصر يومئذ أن" الا سباب المؤثرة فى نشأة الحياة 
الدنيا تسقط يوم القيامة قال تعالى : « و تقطعت بهم الا سباب » البقرة : ۱۶۶ و قال : 
« فز ما بينيم » ونس : ۲۸ . 

قوله تعالی : « إلا من رحم الل إِنّه هو العزیز اارحیم » استثناء من ضمير دلا 
ینصرون » والا ية من أدلة الشفاعة بومئن و قد تقد'م تفصیل القول في الشفاعة في الجزء 
الا و لمق الات 

هذا على تقدير رجوع ضمير « لا ینصرون » إلى الناس جميعاً على ما هوا لظاهر. 
و ما لو رجع إلى الکفتار كما قيل فالاستثناء منقطع والعنی لکن من رجه الله و هم 
التقون فا نهم في غنی عن مولی يغني عنهم و ناصر بنصرهم . 

و آما ما جوازه بعضهم من کونه استثناء متتصلا من « مولی » فقد ظهر فساده ما 
قد"مناه فا ن الا غناء نما هو فيما لم يكن عند الا سان شيء من أسباب النجاة و من 
كان على هذه الصفة لم بغن عنه مغن ولا استثناء والشفاعة نصرة تحتاج إلى بعضآسباب 


النحاة و هوا لدين‌اطرضي وقد تقد م في بحث الشفاعة 0 نعم دمكن أن نوجه بمأسجی۶ 


في رواية الشحام . 


و قوله : « نه هو العزیز الرحیم » أي الغالب الذي لا خلبه شيء حتی 


دمعه 
من تعد دب من در نك عذابه 9 مفض الخير على من در بك أن در ۵۸۳ و ضض الخيرعليه 
و مناسية الاسمین الکریمن لضامین الا بات ظاهر ة ۰ 

قو له تعالی "2 ان شحر ه الزقوم طعام الا ثم « تقد م الكلام ف شحرة الزقوم 
في تفسیرسورة | لصافنات » و الا یم‌من استقر فيه الا ثم اما با مداومة علی‌معصية أو بالا کثار 
من العاصي والا بة إلى تمام ثمان آبات بیان حال أهل النار . 

قو له تعالی :0غ کاطهل يغلي ف النطون كغلي الحمیم « اليل هو اطلذات من 
لنحاس والرصاص و غيرهما » والغلي والغلیان معروف » و الحمیم الماء الحار الشدید 
الحرارة » و قوله : « كاطيل » خر ثان لقوله : « إن" » کما آن" قو له : « طعام الا ثم 
خبر آول » و قوله : « يغلي في البطون كغلي الحميم » خبر ثالث » والمعنى ظاهر . 

قو له تعالی : «خدوه فاعتلوه إلىسواء الجحيم « الاعتّلاء الزعزعة والدقع بعنف 
و سواء الج<يم وسطه , والخطاب للملانكة الو كلين على الناراي نقول للملائکةخنوا 
الامو ادفعوه بعنف إلى وسط النار لتحيط دده قال ا 5 : « و ان" جهنم یحرطة 
با لکافر بن 4 التو به ٠:‏ ۹ 

قو له تعالی 0 نم 0 قوق راسه من عذاب الحميم « کان" ا مراد ا لعذاب 
ما يعن اب ده و اضافته ۳ الحمیم ا نة واطعنی 1 و فوق راسه من الحميمالذي 
207 ده ۰ 

قوله تعالى :2 دق إذك أنت العز دز الكريم ¢ خطاب إبخاطب بد ل وهو 
ماسي العذاب بعدأ لعذاب 3 و تو صفه را لعز ° والكرامة علىماهوعليه من | لذلة وا للا مه 
استهزاء ده تشد يدا لعذا به و قل كان دری £ الدنيا لنفسه عر و كرامة لا تفار فا نه كما 
نظير مما حكى اه سا ره من فو له : 2 ولا 3 الساعة قائمة و عرق رحعت إلى دبي 


ان" لي عنده للحسني » حم لسجدة : ۵۰ . 


قو له تعالی : « ان هذا ماکنتم به تمترون » الامتراء الشك” والارتياب والا 2 
۳ لوم له :دق 4 إلخوفيها تأكيدوإعلام ليم بخطا هم و زلتهم في لدنیا حيث ار تا دوا 
فيما بشاهدو نه الوم من العذان مشاهدة عيان 3 لذا عبر عن ا العذاب 8 لوق 
لا أنه یمبتر عن إدراك ألمالمولمات و لذة اللذ ات إدراكاً تاماً بالذوق . 

و سكن ار تا ی ان ان BES‏ دكاتي لكان ند 
ذكر حا لوم ف دوم القيامة 6 و e‏ 5 قوله : 2 کنتم ده تمعرون ¢ بخطاب الجمع 
والخطاب في الا بات السابقة بالا فراد . 

قو له تعالی : 2 ان" التقن ف مقام آمن ¢ اطقام ی القیام بمعئی الشوت 
والركوز 9 لذا فسر” اش بموضع الا قامة 2 والا من صفه من الا عن نمعئی عدم إصا ده 
المكروه والمعنىإن التقين - بوم القيامة ‏ ثابتون محل ذي امن من اصابةاکروه 
مطلقاً . 

و ذلك إنظهور أن" تسه الا من إلى أطقام تو صف اطقام نالا مین من ااحاز ق 
السبة . 

فو له تعالی 2 ف حنات وعبون « مان لقو له 2 ف مقام آمن» وحعلا لعيون 
ظرفاً لوم باعتبار اطحاورة ووحودها ف | لحنات التي هي طرف » و م الحنات باعتمار 
اختلاف آنو اعبا آو باعتبار أن” لکل" مدهم وحجده حنة أو ۱ ۳ . 

قو له 'نعا لی : » لسو ن من سندس و أستير ق مها بلين « السندس الر فق من 
الدرير والا سشرق الغليظ منه و همأ ن اق من الفارسة 

وقوله : « متقا بلين 6 أي يقابل بعضهم 8 للاستیناس إذ لاشر : ولا مکر ومعندهم 
لکو هم ف دقام امین ۰ 

قو له تعالی : «كذلك و زو جناهم حور عين 04 آي الا مر کن لك ای کماوضفناه 
واطراد بمز و جهم ۲ لحور جعلهم قر ناء لپن عضا ازوج بمعنیالقر ین وهواصل التزوج فق 
اللغة , والحور جع حوراء بمعنی شديدة سواد العين و بياضها أو ذات المقلة السوداء 
کا لظاء ¢ والعين تلع عيناء دمعتي عظيمة العینین » 3 ظاهر کلامه ۳ وان الحورالعين 


غير نساء الدنيا الداخلة 1 الحنه . 

قوله تعالی : « بدعون فيها بكل فاكبة آمنن » أي آمنين من ضررها . 

قوله 'نعالى : « لا يذوقون فيبا الموت إلا الموتة الا ولی و وقاهم عذاب الجحيم 
أي اه فى جنة الخلد أحياء بحياة أبدية لا يعتريها موت . 

وقد استشكل ف الا بة بان استثناء الموتة الااولی من قوله : « لا يذوقون فيها 
ا موت » يفيد آنهم تذوفوق: الك الوا قروا باطو يسارد قلعا ES SE‏ 
الموتة الاولی هي موتة الدنيا وقدمضت بالنسية إلى أهل الجنئة » والتلبس فالمستقبل 
بأمى ماض محال قطعاً فما معنى استثناء الموتة الاولی من عدم الذوق في الستقبل ؟ 

وهنا إشكال آخر لم بتعر‌ضوا له وهو آنه قد تقد م فيقوله تعالی : «ربناامتنا 
القن و احستنا ن بن الحباة الدنبا والساعة موتتن : موتة 
بالانتقال من الدنیا إن البرزخ و موتة بالانتقال من‌البرزخ إلى الا خرة » والظاهر أن" 
المراد بالموتة الاولی نی الا بة هي موتة الدنیا الناقلة للا نسان إلى البرزخ فيب أنا 
اصاحنا استثناء اطوتة الاولی بوجه فما بال الموتة الثانية لم تستئن ؟ و ما الفرق بینهما 
و هما موتتان ذاقوهما قبل الدخول فى جنة الخلد ؟ 

و اجيب عن الا شكال الا ول بان الاستثناء منقطم والمعنى لکنهم قد ذاقوا 
اطوتة الا ولی فى الدنیا و قد مضت فعموم قوله : « لا بوقون فيها الللوت » على حاله . 

وغل تقوو عي کون لاطا فيليا « الا » a‏ وه إلا الوتتالا وی 
بدل من « اطوت» ولیس من‌الاستثناء نی شيء واطعنى لابذوقون فيها سوی اطوتةالا و لی 
من الوت ما الموتة الااولی فقد ذاقوها و محال أن تعود و تذاق وهی ولی . 

وا جیب ببعض وجوه | خر لایعبابه » وأنت خبير بان. شا من ا لوجهين لايو جه 
اتصاف الموتة بالاولی و قد تقدم نی تفسير قوله : « إن هي لا موتقنا الاولی » الا بة 
وجوه فی ذلك . 

و آما الا شكال الثاني فيمكن أن بجاب عنه بالجواب الثاني اطتقدم طا أن" 
هناك موتتين اطوتة الأولى و هي الناقلة للا سان من الدنيا إلى البرزخ والوتة الثانية 


و هي الناقلة له من اد إن الا خرة فا ذا کان « إلا « ف قوله 0غ إلا اطوتة الااو لی» 
بمعذى سو ی والجموع 8 من اللوت كانت إلا ده مسوقة لمع عبر اطوتة الا ولی دهي 
ا موتة المانة 1 هی موتة البرزخ فلا موت في جنة الا خرة لا موتة الدنا لا تما 
ا لوم قبلا ولا غبرمو تة الدنا ا هي موتة البرزخ و اه بپذا و جه تقسد 

و و له :» و وفاهم عذاب الجحيم « الوقاية حفظ الشیء م دوق به و 82 
فاطعنی 9 حفظهم من عذاب الجحيم ¢ 9 ذكر وقا يتوم من عذاب الجحيم مع نقي الوت 
عه تدميم لقسمة ال مكاره أي احج مصو نون من الا نتقال من دار ا دار و هن أشاة 
ات ۳ نشاة غيرها وهوالوت و مصو نون من الا تقال من حال سعيدة إلى حال شقية 
وهي‌عذاب الجحيم : 

قوله تعالی : « فنلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم » حال 6 تقدم ذکره 
من الكرامة والنعبة و مکن أن کون 1-7 مها ا له عور على أي حال 
هو مه تھا 2 من غير استحقاق من | لعباد استحقاقاً دوجبت علىد تعا ت و بلزمه‌علی 


الا ۳ به ۳ نه تا ی ما لك عبر ملوك لا بتحگم عليه 0-7 


ع 
ىا 


يء ¢ وإنما هو وعد وعده لعباده 


ع 


ثم آخبر أنه لا بخلف وعده » و قد تقدم تفصيل القول في هذا العنی في الا بحاث 
السابقة . 

و قوله : « ذلك هو الفوز العظیم » الفوز هو الظفر باراد و کونه فوزاً عظيماً 
د الا نسان : 

قوله تعالی : « فا نما يسرناه بلسانك لعلهم بنذ كرون » تفريع على جميع ما 
تقدام من أو ل السورة إلى هنا و فذلكة للجميع » والتيسير التسبيل » والضمير للکتاب 
والراد بلسان النبي بإ العربية . 

والعنی فا نما سپتلنا القرآن ‏ أي فهم مقاصده ‏ بالعربيّة لعلهم - أي لعل 
قوماك - بتذ كرون فتکون الا بة فر هة العنی من قوله : اتا جعلناه فر ا اعرا 


لعلكم تعقلون » الز خرف : ۳ . 
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و قبل : المراد من تيسير الکتاب بلسان الثبي 502 اجراژه على لسانه و هو 
امي اول ی لن یه لصدق نبو 3 > و هو بعيد من سباق الفذلكة . 

قو له تعالی 2 فار تقب إنسهم ص تقون E se‏ 4 على ما ۳ 3 علی الا 3 
| ا بقة ۵ و ی( ا معنى ۳1 ا را هر یه رحاء ان كد كرو فلم بل دروا بل‌هم 
فى شك" بلعبون و ينتظرون العذاب الذي لا عرد له من المكذ بين فانتظر العذاب|نهم 
منتظر ون له . 

فا طلاق الطر تقبین علیالقوم من باب التپگم , ومن سخيف القول قول من قول 
ان فى الا ية مرا بالمتاركة و هي منسوخة باية السیف . 


« حت رواد ی ۹6 


ف م في قوله تعالى : «أم م خير آم قوم تبسع » روی سيل بن ساعد عن 
النبي عا أنه قال : لا تسبوا تبعا فا ننه كان قد أسام . 

أقول : و روی هذا العنی الد اوغ ا غا اسا فا 
عساکر عن عطاء بن أبي دباح عن النبي كم . 

و فيه و روی الولید بن صبيح عن أبي عبد الله ت قال: إن" تبعاً قال للا وس 
والخزرج 7 كزنوا کا عدن بخرج هذا ا ااا او 
خرحت معه . 

وق الجر المتدون خوج ابن نعيم فی الدلائل عن عيد الله بن سلام قال : لم مت 
تنم حتی صد ق بالنبي لفو لا كان بپود یشرب بخبرو نه . 

آقول : والا خبار فى أمى تبسع كثيرة » و في بعضها أنه آول منكسىالكعية . 

و نی الكاني با سناده عن زید الشحام قال : قال لي أبو عبد ال ي و نحن في 
الطريق ني ليلة الجمعة : إقرء فا نها ليلة الجمعة قرآ نافقرأت « إن يوم الفصلميقاتهم 


| جمعين 2 ر بغي مولى عن مولى شيا ولا عم سصرون إلا هنر حم ألله 0 فقال | يوعيدالله 


عليه السلام : نحن وال الذي استئنی اله فكنا نغني عنهم . 

أقول : بشیر تل إلى الشفاعة و قد أخن الاستثناء عن « مولى » الا ول . 

و في تفسير القمى" : ثم قال : « إن" شجرة الرقتوم طعام الا ثيم » نزلت في أي 
جهل بن هشام » و قوله : « كالمهل » قال : اللمبل الصفر المذاب « يغلي في البطون كغلي 
الحميم » و هو الذي قد حي و بلغ اطنتهی . 

أقول : « و من طرق أعل السنة أيضاً روایات تۇد نزول الا بة فى أبيجبل . 
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١6 سَ‎ 


يسم الله الرحمن الرحیم حم (۱) تنزيل الکتاب من الله العزيز 
الحكيم )۲( ان فى السموات والآرض لإيات للمؤمنين )۳( وفی خلقكم 


دعا 0 


0 ببث من دابة 7 بات تقوم بوقنون 0 و اختلاف اليل و النهار 


ص وم ام و سم م وم 


وا انز ل ارثه من السماء من رذق فأحيا به 4 الارض بعد مو تھا و 


۱ س0 5-5 


تصر یف الرباح آ بات لقوم بعقلون (ه) تلك آبات الله تتلوها علياك 


بالحق قبأى حد.یث ۳ الله و 7 بان بومنون ( ۶( ويل لكل أفاك 


ن ال آ رو 0 2 2 © ده سوه ه ٩‏ 
أنيمٍ (۷) المع آبات الله نتلی عليه 0 بصر مستكبر ا كأن لم ,بسمعها 
ساس ت ت ت ° م سُ ~~ ١‏ رمش هس 


فمشره بعذاب آلیم (۸) و اذا علم من يتنا شيا انخذها هزوا 
سس و هی مس ۱ و0 مه ره ٩‏ ص سور 


اولئك لهم عذاب هين )۹( من ورائهم جهنم و لا نی عنهم ما کسبو | 


دعم ۰ ده ۱ م موه 


شا و لاما 'نخذوا من دون اه آولیاء و لهم عذاب عظیم )١١(‏ 


هذا هدی والذین کفر وا بآ بات د بهم لهم عذاب من دج زأليم )1١(‏ 


ارثه النى لكم البحر لتجری الفلات فيه بأمره و لتبتغوا من 


ص صي وه من مھ 


فضله و لعلكم 5ك نشكرون )019 گ سر لكم ما فى السموات 4 فى 


١ o-0‏ مس منم > ۳ م 


الارض جميعاً 7 ان فى ذلك لابات لقو م بتفکر ون ( ۹۳ ) 


«بیان» 


عرض السورة دعوه رد على الا نذار تقتتح با بات الوحدانية م تذكر سرچ 
الشريعة للنبى ما و تشير إلى لزوم اتباعبا له ولغيره بما أن آمامپم یوم بحاسبون 
فيه على اليم الصالحة من الا یمان واتباع الشريعة و اجتراحهم السيآت بالا عراض 
عن الدين ۱ 0 تذ گر ما سر حر ي على الفريقين في ذلك اليوم وهو دوم القيامة ۲ 

و 2 خلال مقاصدها إنذار و وعد شل رد E‏ اطلعرضین عن آ بات الله 
وان انوا اي واه و على ان عل هل 

مت شا لاس نی كتاية الا ال :و اش ی 

والسورة مكّية بشهادة سياق آیانها و استثنی بعضهم قوله تعالی : «قل للذین 
آمنوا » الآ بة ولا شاهد له . 

قو له تعالی : 2 <م قنز يل الكتاب من اد العز دز الحكيم ¢ الظاهر أن" 
2 تىز دل الكتاب «( من اضافه ااصفه إل ا ملوصوف والصدر معتی الفعول » و «من ار 
متعلق شنز دل 6 والملجموع خر طيتدء محجذوف ۰ 

والعنی هذا کتاب منز ل من‌الله العز یز الحکیم ‏ وقد تقد م الکلام في مفردات 
الا بة فیما تقد م . 

قو له تعالی : « إن" ف السماوات والا رض لا بات للمۇمنىن a»‏ | أشي ععلاهة4 
التي تدل عليه و تشير إليه » والراد بکون السماوات والا دض فيها آ بات كونها بنفسها 
ناك ای ‏ اواك الا رض وا اع هار 
دالة عليه تما لی ۰ 

وا ل 6ا ماد دة الختالاف: اس فيا حلامه فال فار هیر ان 
في الشيء آبة له وا خری بعده پنفسه آبة كقوله تعالى : « إن في خلق السماوات 


الاو و ار اللىل والنهار لا بات « آل ان ۰ و و له : دو من اه 


خلق السماوات وال رش » الروم : ۲۲ ونظائرهما کثرة » و ستفاد من اختّلاف التعبير 
الذي فپا آن معنى کون الشیء فيه آبة هو كونه بنفسه آبة كما بستفاد من اختلاف 
التعبير ف ملقو له :2 إن" ف خلق السماوات وألا رص واختلاف الليل والنپارلا بات» 
و قوله : « إن في السماوات والا رض لا بات » الا بة آن اطراد من خلق السماوات 
والا دض نفسپا لاغير . 

و لعنابة ف این الشیء ظرفاً للا ية هم کونه بنفسيه أن اعشار حپات و<وده و 
أن لوجوده جبة أو جات کل واحدة منيا أيه من الا بات و لو | خت نفس الشیء 
لم ستقم إلا اش ها آبة واحدة كما نی قوله تعالی : « و فى الا و أ بات للموقنين » 
الا اه و | فا بای الا رش لم بستقم الا أن يقال : والارض آية 
للموقنين و ضاع الراد وهو أ ف وحود الاو جباتكل” واحدة منهأ أ وحدها. 

فمعنی قو له : « ان" فى السماوات الا وين «( إاخ أن اوو السماوات الا و 
حهات دالة على آن" الل تعا لى هو خا لقها ال لها و ده لا شر مك له فا سپا بحاحترا 
الذائية ا من بوحدها و عظمة خلقتها و بداعة رکا و اتصال وحود بعضيا سعض 
و ار تباطه على كثرتها البائلة واندراج انظمتیا الجزشية الخاضة يكل واحد تحت نظام 
عام بجمعها و يحكم فيها تدل على آن لها خالقا هو وحده ربها المدبر أمرها فلولا 
ان" هناك من دو حد‌ها لم تو جد من 5 ۱ ولولا أن" مد بر ها واحداتناقضت النظامات و 
تدافعت و اختلف التدبير 1 

و م تقد م ظهر آن" وول بعصم ان قوله :غ2 ف السماوات « سقد در مضاف 
محذوف والتقدير ف خلق السماوات 3 تكلف من غير ضرورة تدعو إليه : 

قو له تعالی :و ف خلقكم و ما بت من دابة آ بات لقوم وقنون ¢« الث" 
التفريق واا ثارة و ته تعالى للدواب” خلقها و تفر قا و فشر ها على الا رت کما قال 
في خلق الا فسان 0 ثم إذا آنتم بشر تنتشرون » الروم : ۲۰ . 

و معلى إلا 3 و فیکم من حیث وجود کم الخلوق و قما فر قه ال من دابة 


و خلق الا سان على کونه موجوداً آرضیا له ارتباط بالاد ة نوع آخر من‌الخلق 
بغایر خلق السماوات والا دض لاه کا من بدن أرطي موف من مواد كوية 
عنصريّة تفسد بالوت بالتفر ق والتلاشی و أمر آخر وراء ذلك علوي غير مادي لا 
یفسد باطوت بل بتوفی و بحفظ عنداله , وهو الذي بسمّه القر آن بالروح قال‌تعالی: 
« و نفخت فيه من روحي » الحجر ۲۵ ۰ و قال بعد ذكر خلق الا نسان من نطفة ثم من 
علقة ثم مضغة ثم تتميم خلق بدنه : « ثم انشا ناه خلقا اش » الطومنون : ٠‏ ؛ وفال 
« قل بتوفاکم ملك الموت الذي و کل بكم » الم السجدة : ١١‏ . 

فالناظر ني خلق الا نسان ناظر في آية ملكوتية وراء الا بات الاد ية و كذا 
الناظر في خلق الدواب" 5 ذوات حياة وشعور و إن کانت‌دون الا سان فيحياتها 
وشعورها كما نپا دونه فى تجهيزاتها البدنيئّة ففي الجميع بات لا هل الیقین‌بعرفون 
بپا الل سبحا نه أنه 6 شرت له و وروي وا لوستم 

قو له تعالی : « واختلاف الیل راان إلى آ خر الأ ية هذا لقبیل‌من‌الا بات 
آبات ما بين السماء والا دض . 

وقوله : « و اختلاف الليل والنهار » يريد به‌اختلافهما في الطول وا لقصراختلافا 
فا باختلاف الفصول الا ربعة بحسب بقاع ا و تشک رالنان 
يدير سبحانه بذلك أقوات أهل الا دض و بربیپم بذلك تربية صالحة قال تعالی : 
« وقد ر فيها أقواتها في أربعة آنام سواء للسائلین » حم السجدة : ۱۰ . 

و وله توه ال ام من ا ادن وز قافا یدنه الا رمق به عونا »راد 
بالرزق الذي ينز له الله من السماء هو اللطرتسمية للسبب باسم المسبكب مجازاً أو لان" 
اللظر ا طا عو الق فان ماه الا رش ا .ازا تا مشاه یه الل االات 
مجازاً » واحیاء الا رض به بعد موتها هو احیاء ما فيها مس النبات بالا خذ في الرشد و 
النمو ولا بخلو التعر ض للا حیاء بعداطوت من تلویح إلى المعاد . 


و و له : 2 و تصر نف الرباح ¢« أي تحو يليا و ارسالها من جانب إلى جاتب ۵ و 


تصریفها فوائد عامة كثيرة من پا سوق السحب إلى أقطار الا دض و تلقیح النباتات 
و دفع العفونات والروائح النقنة . 

وقوله : « آ یات لقوم بعقلون » أي یمیتزون بين الق" والباطل وا لحسن‌وا لقبیح 
بالعقل اگذی اودعه ال سبحانه فییم . 

قدص کل فش ار اس سای یب EN‏ بش 
با مؤمنين و آية الا نسان و سائر الحیوان بقوم بوقنون » و أ بة اختلاف الليل و النهار 
والا مطار و تصر یف الریاح بقوم يعقلون . 

و لعل الوجه فى ذلك أن آية السماوات والا رض تدل بدلالة بسيطة ساذجة 
على نها لم توجد نفسها بنفسها ولا عن اتتفاق وصدفة بل لپا موجد آوجدها مع ماليا 
من الا ثار والا فعال التي بتحصل منها النظام ا مشود فخالقها خالق الجمیع و رب" 
الكل" » والا فسان يدركذلك بفهمه البسيط الساذج والوُمنون بجمیع طبقاتهم‌شهمون 
ذلك و شتفعون به . 

و آما أنّه خلق الا نسان و ساثر الدواب التي لها حياة و شعور فا امن حیث 
آرواحها و نفوسها الحية الشاعرة من عالم وراء عالم المادة و هو المسمى با لكوت و 
قد خص" القر آن كمال إدراكه ومشاهدته باعل اليقينكما قال : « و کذلك‌نري]براهيم 
ملکوت السماوات فلا زاف و لسکون من الوقنن » الا نمام : ۷۵ . 

و آما آية اختلاف الليل والنهار والا مطار المحيية للارض و تصريف الرباح 
فا ها لتنواع آقسامپا و تعد د جهاتها و ارتباطها بالا رض والا رضیات و كثرة فوائدها 
وسعة منافعها تحتاج إلق es‏ فكکري" تفصيلي" ىق ولا تنال با لفهم | مسرط | لساذج 
و لذلات خصت شوم دعقلون: وال بات آبات لجميع الناس لكن دا كان المنتفع بها 
بعضهم خصت_بهم . 

وقد عدر عن اهل اليقين والعقل بقوم بوقنون وبقوم بعقلون وعن أهلالا یمان 
پات ان بساطة آبة أهل الا یمان تفيد آن اطراد بالا يمان أصله و هو ثابتفيهم 


فناسب التعبیر عنهم بالوصف بخلاف آبتي أهل اليقين و العقل فا تما لدفتهما و 
علو" منالهما تدرکان شيأ فشياً فناسبتا التعبير بالفعل المضارع الدال" على الاستمرار 
ا 

و قبل في وجه ما في الا بات الثلاث من الترتيب بين أهلها حيث ذكر أو لاأهل 
الا يمان ثم" الا بقان ثم العقلأثه على ترتيب الترقي فان الا بقان مرتبة خاصة في 
الا بمان‌فیو بعد الایمانوا لعقلمدار الا يمان والا بقانو نعني العقل الو يدبنور البصيرة 
فسببه بخلص اليقين من اعتراء الشكوك من‌کل وجه و في استحکامه‌کل خير. وروعي 
فی تر تيب الا بات ما روعي في ترتيب أطراتب الثلاث ۹ 

و فيه أن" مقتضى ما وصفه من أمى العقل وقوعه قبل الثاني بل قبل أو ل اطراتب 
على أن" ما ذكره من إمكان اعتراء الشكوك على اليقين ما لا سبیل إلى تصو ره . 

و قيل في وجه الترتيب : أن تمام النظر في الثاني بضطر إلى النظر في الا وال 
ان التماوافن ادر من اعات و ن الان روه فحت أن که در لو 
كذلك النظر في الثالث بضطر" إلى النظر في الاو لین آما الا ول فظاهر » و ما الثاني 
فلا نّه العلة الغائيّة فلابد أن يكون جامعاً أي ان الثالث و هو المعلول بتوقتف فى 
مر ا كل ما ال تن ۱ 

و فبه آنه علی تقدیر صحنته وجه لترتب الا بات دون مراتب الصفات الثلاث 
أعني ا يمان و الا بقان و العقل . على أن" اا نضا کالا و 11 من سات كو ل 
الحیوان فیجب أن بتقد م علی الثاني » و بوجه آخر الثاني عله غائ لار وال فحن 
ان تند مغ الا و ل افد م عل الات 

و قيل : إن" السبب في ترتیب هذه الفواصل أنه قيل : إن کنتم مؤمنين فافهموا 
هذه الدلائل »> و ان کنتم لستم بمؤمئين و کنتم من طلاب الجزم واليقين فافهموا هذه 


۲۱ هذا الوجه مستفاد من الكغاف ل 9 ما يتوه لصاحب العف 1 والوجه الاخير 


- ۱۷ الجزء ۲۵ - سورة الجاثية هع الاية ۱۳-۱ ١‏ 


الدلائل » و إن كنتم لستم بمؤمنين و لاموقنين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل . 

وفيه أنّه على تقدير صحته وجه لتر تلب | لصفات الثلاث دو نأقسام الا بات! لثلاثة 
على أن" لازمه أن لابختص شىء من الا بات | لثلاث بواحدةمن الصفات الثلاث‌بل‌یکون 
الجميع للجميع و السياق لا ساعد عليه . على أن ظاهر كلامه آنه فسرالیقین بالجزم 
وهو العلم فلاببقى للعقل لا الحكم الظني و لايعبأ به فى المعارف الاعتقاديئة . 

قوله 'نعائى : « تلكآيات الل نتلوها عليك‌بالحق فبأي حديث بعد الله وآباته 
يؤمنون » الا یمان بأمى هو العلم به مع الالتزام به ا ام بلتزم لم یکن إيمانا و 
إن كان هناك علم قال تعالی : « و جحدوابها و استیقنتها آنفسهم» النمل : ۱۴ » وقال : 
« و أضله الل على علم » الجائية : ۲۳ . 

و الا بات هي العلامات الدالة قا بات ال الكونية هي الا مور الكونيّة الدالة 
بوجودها الخارجي على کونه تعالی واحداً نا لخلق متّصفا بصفات الکمال منز ها عن 
کل" نقص وحاجة » و الا .يمان بهذه الا بات هو الا يمان بدلالتپا عليه تعالی و لازمه 
الا یمان به تعالی کا تدل" هي عليه . 

و الا يات القرآ نيّة آبات له تعالی بما تدل على الا بات الكونيّة الدالة عليه 
سبحانه أو على معارف اعتقادبه أو أحكام عملية أو أخلاق برتضیها الله سبحانه و نامس 
بها فا ن مضامينها دالّة عليه و من عنده » و الا يمان بهذه الآ بات أبضا إيمان بدلالتها 
و يلزمه الا يمان بمدلولها . 

و الا بات العجزة أيضا ما آ بات كونيّة و دلالتها دلالة الا بات الكونيّة وم 
غير كونية کالقرآن في إعجازه و مرجع دلالتها إلى دلالة الا بات الكونية . 

و قوله : « تلك آبات الله نتلوها عليك » الا شارة إلى الا بات القرآ نيّة التلو2 
عليه ی > و یمکن‌آن‌تکون إشارة إلى الا بات الكونيّة المذكورة ني الا بات الثلات 
السابقة بعناية الاتحاد بين الدال و المدلول . 


وقوله : فباي حديث بعد الله و آياته ,يؤمنون» قيل: هومن قببل قولك : 


أعجبنى زید و کرمه » و إنما أعجبك کرمه و المعنى بحسب النظر الدقیق آعجبني‌کرم 
زد و زید من حرث کرمه » فمعنى ال دة فاي" چ بحا سارت له دعي الا بات 
القر أنة يؤمئون ؟ يعني إذا لم «ؤمئوا ببذا ا لحدث فيي" حديث بعده يؤمئون ٩‏ 

وقيل : الكلام بتقدير حديث أي إذا لم يؤمنوا فبأي" حديث بعد حديث الله و 
١‏ اون © وال مني عل هذا ان ان کون اراد نالا بات الا الک 
و لذا قال الطبرسي بعد ذكر هذا المعنى : و الفرق بين الحديث الذي هو القرآن و 
بق الا بات أن الحدیت قصص یستخرج منه عبر تببن‌الحق. من الباطل , و الا بات هي 
الا دلة الفاصلة بين | لسحیح و الفاسد . انتهی و أو'ل الوجبين ألطف . 

قوله تعالی : « ويل لكل" أفاك أثيم » الویل البلاك , و الا فاك مبالغة من 
لا فك و هو الکذب ‏ و الا ثيم من الا ثم بمعنى العصية و المعنى لیکن الهلاك على 
كل" کناب دي هة × 

قوله تعالی : « بسمع آيات الل تتلى عليه ثم" بصر مستكيراً كأن لم بسمعها » 
الخ صفة لكل أفاك أثيم » و «ثم » للتراخي الرتبي و تفيد معنی الاستبعاد»والا صرار 
على | لفعل ملازمته و عدم الانفكاك عنه . 

و المعنى سمع آیات الله و هي آيات القرآن - تقرء عليه ثم" بلازم الکفر و 
الحال أنه مستكير لا بتواضم للحق كأن لم يسمع تلك الا یات فبشرء بعذاب أليم . 

قوله فعالی : « و إذا علم من آیاتنا شيا اتخذها هزژا » الخ ظاهر السیاق أن" 
ضمير « اتخذها » للا بات » و جعل الهزء متعلقا بالا بات دون ما علم منها فيد كمال 
جهله و العنی و إذا علم ذلك الا فاك الا شیم اللصر الستکیر بعض آیاتنا استهزء 
با ياتا جميعا . 

و قوله : « | ولئك لهم عذاب مبين» أي مذل مخز » و توصیف العذاب‌بالا ها نة 
مقابلة لاستکبارهم و استهزائهم » و الا شارة باأولئك إلى کل أفّاك » وقيل ني الا ية 
بوجوه | خر آعرضنا عنپا لعدم الجدوی فیپا . 


قو له تعالی : «من ودائهم جهنم و ۷ بغني عم ما كنيوا شيا و لا ما اتیخئوا 
من دون الله أولياء » الخ لما کانوا مشتغلین بالدنيا معرضین عن الحق غير ملتفتین إلى 
شعات اعا لهم حعلت جپنم وراءهم مع ا قل ادم و حم سائرون نحوها مدو حول 
إليها 

وقيل : وراءهم بمعنى قد امهم قال في المجمع : وراء اسم بقع على القد ام و 
الخلف فما توارى عنك فيو وراءك خلفك کان أو أمامك . اتی و ىقو له : «منورائهم 
جهنم © قضّاء حنم : 

و قو له : « و لا بغني عم ما سوا شيا» ا مراد نما وا ما و فیا لدنيامن 
مال و تحوه » و تنکر 2 شا « للتحقير أي و لابغني عم دوم الحساب ما کسنوه‌من‌سال 
و حاه و أنصار ی الدننا شا ا حقيراً 5 

وقول ادو لا ما انوا من دون الل أولباء »توب و ال ادال ولان 
أرباب الاحقاة الذين اتخذوهم اا آالبة و زعوا آنپم هم شفعاء أو الا اة 9 

و وو له : « و هم عذاب عظيم « تأکید لوعیدهم و قد آوعدهم له سبیحا نه او لا 
بقو له ۳ و بل لكل" اقا » إلخ » و ثانيا يقو له :2 فبشره بعذاب ال « و ثا لما بقو له: 
« ولك لهم‌عذاب مپن» فا ها بقوله «منورائم جهنم « إلخ فتاه بقوله : « و لبم 
عذاب عظيم » »> و وصف عذابهم £ خلالپا باه لیم من عظیم 

قوله تعالى :2غ هذا هدی والذین کفروا با بات دم لوم عذاب من رجزألم» 
الا عارة بقوله : « هذا هدی » إلى القرآن و وصفه بالبدى للمبالغة نحو زب عدل 
وزاب كنا قيلت اش العذاتو اصله الاضطر انب 

وألا ية 2 مقام الرو" لا رموا به القران و عن وه شین باليزء واا و 
خللاصة وعيد من كفر ا باه ۰ 

قوله تعالی : « الل الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمرء » إلخ لما 
ذکرسبحانه حال الا فا كين من‌الاستکبارعن‌الا یمان بالا بات إذاتليت عليهم والاستهزاء 


بما علموا منها و آوعدهم أبلغ الا يعاد باشد" العذاب رجع إليهم بخطاب الجمیم من 
يؤمن و یکفر » و ذکر بعض يات دبوبینته التي فيها من" عظيم علیهم و لیس في وسم 
إنكارها فذکر أو لا تسخير البحر لهم ثم ما في السماوات والا دض بميعاً ففيها آیات لا 
بکقر ییا لا من انسلخ عن الفطرة الا نسانية و نسي التفكر الذي هو من‌آجلی‌خواص" 
الا نسان 

فقوله : « الله الذي سخرلکم البحر » اللام في« لکم » للغاية أي سخترلا جلکم 
البحر بأن خلقه على نحو بحمل الفلك و یقبل أن تجري فيه فينتفم به الا نسان » و 
ف أن تكون للتعدية فسکون ا ان البحر با ذن الل . 

و ري الفلك فة ا غاية خر او و خان ا 
اه خر | اد الان یکلم كن فا از ال ا کن ال ا و 
واقولة :+« ولتكدوا مق فطلة» أي و تلا دوه ال وهو وروت 

و قوله : « ولع كم تشكرون » أي رجاء أن تشکروه تعالی قبال هذه النعمةالتي 
هي تسخير البحر . 

قوله تعالی : «و سختر لکم ما في السماوات و ما في الا رض ها منه » إل 
هذا من الترقي بعطف العام على الخاص" » والکلام في « لكم » کالکلام في مثله في 
الآية السابقة ‏ و قوله : « جميعاً » تأكيد لما في هیال و تال خد 

و قوله : « سختر لكم ما في السماوات والا رض بضعاً » معنی تسخيرها للا نسان 
أن أجز اء العالم الشهود تجري على نظام واحد بحکم فیا و بر بط بعضها ببعضوير بط 
الجميع بالا, نسان فينتفع في حياته من علویها و سفلیها ولا يزال المجتمع البشري" 
پتوسع في الانتفاع بهاوالاستفادة من توسيطها و التوسئل بشتائها فى الحصول على مزایا 
الحياة فالكل مسخر له . 

و قوله : « منه » من للابتداء » والضمير لله تعالی و هو حال مما في السماوات 
واد وف والمعنى سختر لکم ما في المعازاف وال رش نها ال وه شه یه 


حاصلا من عنده فذوات الا شیاء تبتديء منه با بجاده لها من غير مثال سابق و كذلك 
خواصنها وآ ثارها بخلقه و من خواصنها و[ ثارهاارتباط بعضها ببعض و هوا لنظاما لجاری 
فیا اللرتبط بالا نسان قال تعالی : « اله يبدو لخلق ثم" بعیده » الروم : ۱۱ وقال:«ٍنه 
هو سدىء و بعيد » المروج ا 

وقد ذكروا لقوله : د منه » معاني | خر لا بخلو شيء منها عن التكلف تركنا 
ال 


و وو له : « إن" ف ذلك لا بات لقوم تفکرون » وجه اقا را لتفكر ظاهر . 
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ت سا ماسجا لاحن انين و لذن اذك نثا سا عع ا عات عدت ليت ياك يد كد عدي ا اك انح اه أذ نات ديات دواو وام وح وداه د 


1 ت ٩ ۳ 1 ۳۹ or‏ ت ل 


ات آمنوا ,بخفر و | نارين لإ برجون یام الله لیجزی قوما 


0 سے مر ۳ مس‎ © o 


م الى 5 ترجعون ( 18 ) ولقد نينا بنی اسراگیل ی 
© ع دسه وا مه َك ١‏ ی زا ها 


والنبوة و رزقناهم من الطيبات و فصلناهم على العالمين ( ۱۶ ) 


امه وميه س 0 ت ١ ١‏ - ور © ويم 
و آنیناهم ببنات من الآمر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بینهم ان بقضی بينهم .بوم القيامة فيما كانوا فيه 
۹ 

سد وس عر اس خن واس مه ۰ ۱ NE‏ ل 


بختلفون (/1) 5 جعلناك على شر عة من الامر فاتبعها ولا نتبع 


أهواء رین لا بعلمون (م1) الهم لن بغنو) عناك من الله شيأ وان 


ص © 


َه ايع سه 2 ع ام ر عرس - 
انظالمین بعضهم أو لاء بعض والله ولی المتقین ( ۱۹). 
۳ 2 - ۱ 


بیان 

لا ذكر بات الوحدانية و آشار فیپا بعض الا شارة إلى اطعاد وکذا إلى| لنبو ة 
ف "شمن قافن ازل الکنات و ايعاد ال الستپزئن به ذکر نی هذه الا بات 
تشر م الشر إبعة ۳ ا و تو ا إلى فاك قا سان تر بطا نه دما تقد م من 
الكلام إحداهما دعوة اللمؤمنين إلى أن یکفوا عن التعر ض لحال الکفار الذين لا 
در حون ایام الل فان" 5 مجاز دهم لان“ الا عمال مسوّل عنها صاليدة أو طالحة , وهذا 
هو السبب لتشريع الشريعة » والثانية أن إنزال الكتاب والحكم والنبو ة ليس ببدع 
فقد آتي الله بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة و آتاهم البیننات التي لا يبقىمعها 


دین ال دیب طرتاب |لا آن علماه‌هم اختلفوا فیه بغیاً منپم و سيقضي اله پینهم . 
0 ثم ذكر سبحانه تشریع الشريعة له و أميه باتباعها و نپاه عن اتباع أهواء 
الجاهلين . 

قوله فعالی : « قل للذين آمنوا بغفروا للذين لا برجون یام الله » إلخ أعس 
منه تعالى لنببه َيل أن یام المؤمنين أن یغفروا للکفار فيصير تقدیر الا ية قللم: 
اغفروا يغفروا فبي کقوله تعالی : « قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة » 
إبراهيم : ١‏ . 

و اق وجرا اعلا" وا ادال للم کر 
الاستپزئین بآبات اه هد دة لن باشد العذاب و كان الژمنین بالنبي تس کانوا 
إذا روا عؤلاء الستپزئن یبالفون فى طعنهم و إهاتيع للنبي و استهزائهم بآ بات ال 
لم بتمالکوا أنفسهم دون أن بدافعوا عن کتاب الله و من أرسله به و بدعوهم إلى رفض 
ما هم فيه والا یمان مع كونهم من حقت عليهم كلمة العذاب كما هو ظاهر الا بات 


صلا 


السابقة فاص الله سبحانه نهسه أن بأمرهم بالعفو والصفح عنهم و عدم التع رض 
لحالهم فان وبال آمالهم سیلحق بهم و جزاء ما کسبوه سينا لهم . 

وعلى هذا فاطراد باطغفرة في قو له : « قل للذینآمنوا غفروا » الصفحوالا عراض 
عنهم بترك مخاصمتهم و مجاد لتم » واطراد الذي لا برجون ایام ا هم الذينذكروا 
في الا بات السابقة فا تلهم لا بتوقعون له أياماً لا حكم فيما ولا ملك الا له تعالی کیوم 
اموت والیرزخ و يوم القيامة و يوم عذاب الاستثصال . 

اف که اس ها ا ا ها ولا گر 
بالا مس باطففرة و محصله لنصفحوا عنهم وك ره | لهم ‏ فلا حاجة إلى ذلك لاان" 
الله سیجزیهم بما کانوا مکسبون فتکون الا ية نظيرة قوله : « فذرني والمكن بين ولى 
النعمة و مبدلهم قليلا إن" لدینا أنكالاً و جحيماً » المزمل : 1 » و قوله : « ثم" ذرهم 
فى خوضهم بلعبون » الا تفا : ٩۱‏ و فوله : « فذرهم بخوضوا و باعيوا حتی بلاقوا 


نو مهم الذي «وعدون « العارج ۳ 21 > و قو له DD;‏ فاصفح عمهم و ول سالام قسوف 


ا١‎ 
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بعلمون » | از خرف : ۸٩‏ . 

ی آل ی الذيق وان یا د ماع ول ای کم 
الستهزئین بآیات اه الذین لا بتوفعون ابام اه لحريو ال بما کانوا_بکسبون وبوم 
الجزاء بوم من نامه أي ليصفحوا عن هؤلاء المنكرين لا نام الله حتی بجزیپم با لهم 
في يوم من امه . 

ونی فوله : « ليجزي وم » وضع الظاهر موضع الضمير » و کان مقتضی | لظاهر أن 
يقال : لیجزیپم »والنكتةفيه مع کون « قوماً » نكرة غير موصوفة تحقير أمرهم و عدم 
العناية شاف کانیم قوم منکرون لا يعرف شخسهم ولابهتم بشيء من آم‌هم ۱ 

و بما تقدام من تقرير معنى الا ية تتصل الا ية و ما بعدها بما قبلها و تندفع 
الا شكالات التي آوردوها عليها و اهتموا بالجواب عنها » و بظهر فساد المعاني اطختلفة 
التي ذكروها لها و من آراد الاطلاع عليها فليراجع الطو لات . 

قوله تعالی : « من مل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون» 
نی موضع التعليل لقوله : « ليجزي قوما » الخ و لذا لم بعطف و ليس من الاستئناف 
٤‏ شي ۶ 1 

وغل العنی لويم اه بما وا فان الا مال لا تذهب سني و بلا آثر 
بل من تمل صا لحا انتفع به و من أساء العمل تضر ربه ثم إلى د بكم ترجعون‌فیجزیکم 
حسب مالکم إن خيراً فخيراًو إن شر أ فشر أ . 

قوله تعالی : « و لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » إلخ طا 
بن أن" للا مال آثاراً حسنة أو سيلئة تلحق صاحبيها راد التنبيه على تشربع شريعة 
لبي ال إن كان على الل سیحانه آن بپدي عباده إلى ما فيه خيرهم و سعادتهم كما 
قال تعالی : « و على الله قصد السبيل و منیا جائر » النحل : ٩‏ . 

فنبه علی‌ذلك بقوله الا تي : « ثم جعلناك على شريعة من الاأمى » إلخ و قدام 
على ذلك الا شارة إلى ما آتى بني إسرائيل من الکتاب والحکم والنبو 2 و رزقهم من 


الطينيات وتفضيلهم وإ بتائهم البينات ليؤذنبه أن" الا فاضة الا لپية بالشريعة و ايوم 


۷ الحزء ۲۵- سورها لحانه ۴۵ - الابة ۱۹-۱۴ ج ۱۸ 


والکتاب ليست ببدع لم يسبق إليه بل لها نظير في بني إسرائيل وهم يمرأ هم ومسمعهم. 

فقوله : « ولقد آئینا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » الراد بالكتاب 
التوراة المشتملة على شريعة موسی ای و آما الا نجيل فلا یتضمن الشريعة و شر يعته 
شريعة التوراة » و ما زبور داود فپي أدعية و أذكار » و يمكن أن يراد بالکتاب جنسه 
الشامل للتوراة والا نجيلوالزبوركما قيل لكن ببعنده أن الكتاب لم بطلق فيالقرآن 
إلا علىما شتمل على الشر بعة . 

واطراد بالحكم بقرينة ذكره مع الكتاب ما بحكم ويقضي به الكتاب منوظائف 
الناس كما بذکره قوله تعالى : « و أنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه» البقرة : ۲۱۳ وقال في التوراة : « يحكم بها النبيون الذين أسلمواللذين 
هادوا وال با نیون والا حبار بمااستحفظوا من کتاب الله » اطائدة : ۴۴ فا لحکم‌من لوازم 
الا ان ار شعن رازم 

والراد بالنبو 2 معلوم وقد بعث الله من بني إسرائيل جنا غفيراً من الا نبياء كما 
في الا خبار و قص" في كتا به جحاعة من رسلهم . 

وقوله : « و رزقناهم من الطیبات » آي‌طیبات الرزق ومن ذلك الن والساوی. 

و قوله : « و فض لناهم على العالمين » إن كان اطراد جميع العالمين فقد فضلها من 
نش ا لجپات ککثرة الا اة المبعوثين و العجزات الكثيرة الظاهرة من أنبيائهم » وإن 
كان الطراد عالمي زما نهم فقد فضلوا من جميع الجپات . 

قوله تعالی : «و آتیناهم ينات من الا » إلى آخر الا بة اطراد بالیینات 
۷ بات البینات التي تزبل کل شك و ريب و تمحوه عن الحق و يشهد بذلك تفريع 
قوله : « فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » . 

واطراد بالا م قيل : هو أمى الدین » وه من » بمعنى في وا معنى و أعطيناهم 
دلائل بينة ف أحس الدین و ندرج فيه معجزات موسی مم . 

و قبل : المراد به أص النبي بات والعنی آتيناهم آبات من أمى النبي و 
علامات ميينة لصدقه‌کظپوره في مكّة و ماج ر ته منها إلى ,شرب و نصرة أهله وغيرذلك 


ما كان مذكوراً ف كتبوم 

و قوله : « فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » بشير إلى أن" ما 
ظهر بينهم من الاختلاف نى الدين و اختلاط الباطل بالحق لم يكن عن شبهة أو جهل 
و ]نما أوجدها علماؤهم بغياً و كان البغي دائراً بينهم . 

وقوله: «إن ربك بقضي بينهم بوم القيامة فيما كانوا فيه بختلفون » إشارة 
إلى آن اختلافهم الذي لا بخلو من اختلاط الباطل بالحق لا بذهب سدى و سيؤثر 
أثره و يقضي الله بینهم بوم القيامة فیجزون على حسب ما يستدعيه أمالهم . 

قوله تعالی : «ثم' جعلناك على شريعة من‌الا مر فاتبعها ولا تقبع أهواء الّذين 
لا بعلمون » الخطاب ا يلي و شاركه فيه | مته > والشريعة طریق ورود اطاء 
والاس آمی‌الدین » والمعتى بعد ماآ تینا بن سر انل ما آتینا جعلنالك علی طر بقة خاصة 
من أعى الدين الا لبي" وهي الشريعة الا سلامية التي خص” الل بها النبي صلی‌اله‌علیه 
1 ۱[ 

و قوله : « فاتشبعها » إلخ أمى للنبی له باتباع ما بوحی إليه من الدین و 
أن لا بتبع آهواء الجاهلین الخالفة للدین الا لهي" . 

و بظپر من الا ية آو لا أن النبی له مكلف بالدین کسائر الا مة . 

و انیا آن کل حكم ملي" لم يستند إلى لوحي الا لهي ولم ینته إليه فهو هوى 
من آهواء الجاهلين غير منقسب إلى العلم . 

قو له تعالی : « إنهم لن بغنوا عنك من الله شا « الخ > تعلیل للنهي عن‌اتباع 
أهواء الّذين لا بعلمون » والا غناء من شيء رفع الحاجة إليه » والمحصل أن" لك إلى 
الله سبحانه حوائج ضرورية لايرفعها إلا هو والذريعة إلىذلك اقباع دينه لاغيرفلايهني 
عنك هؤلاء الذين انبعت أهواءهم شيأ من الأشياء إليها الحاجة أو لا بغني شيا من 
الا غناء ۱ 

و قوله : « و إن الظالین بعضهم أولياء بعض وال ولي المتشقين » الذي يعطيه 
السیاق‌أنه تعلیل آخر للنبي عن‌اتباع آهواء الجاهلين , وآن الراد بالظالین‌التیعون 


لا هوائهم المبتدعة و بالتفین التبعون لدین الله . 

واطعنى أن الد و الذون بتسعون دننه ع ا سوم > والذين 
بتبعون أهواء الجپلة ليس هو تعالى وليكاً لهم بل بعضهم أولياء بعض لا تیم ظالون 
والظالمون بعضهم أولياء بعض فاتبع دين الل يكن لك ولباً ولا تتتبع أهواءهم حنی 
كونوا توا الا ون ا شا ۱ 

و ای کر كين ای فان غو ارفا تنا داهن فتاه هن 
لمنة الله على الظالین اگذین بصد ون عن سبیل الله ويبغونها عوجاً و بالا خرة هم‌کافرون» 
الا عراف : 88 . 
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2© له هه 
١ - ٩ ٩‏ و ہہ و © o mag”.‏ 


هذا ع للناس و هدى و رحمة لقوم بوقنون (۲۰) أ 


۳ ۳ سه سار وه ي الس ني 


جس الذرين اجتر حوا السيآت أن نجعلهم كالذرين آمنوا و عملوا 


١‏ ص صن ها o‏ ت ہپ وم0 9 م ١‏ ه و و ص 5 عاض غيل 


الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما بحكمون (۲۱) و خلق اه 


سا همه اس 6 س سا م عه ۱ عد -ه ص 0 ت وه ١‏ 


السموات و الارص بالحق و لتجزی کل نفس بما كسنت هم لا 


عه سام ت ي مس - ۶ م ا يني 2 2 - ۶ م ٠. ١‏ 


بظلمون ( ۲۲ ) أقرايت من اتخذ الهه هوبه و أضله الله على علم و 


ا سس من مر 525 ات ه or‏ 


مت يي ب ت ا ونير و عرسم ۶ ١‏ و E‏ 


بعد الله فلا تذکرون (۲۳) و قالوا ما هى الا حیاتنا الدنيا نموت 


مه ١ - ١‏ هه عي ۱ ي مس مس ممه 
و نحيا و ما بهلكنا الا الدهر و ما لهم بذلك من علم ان همالا 
شعي اس عه ١‏ مسه ° ٩‏ سر ٩‏ ۱ . ري ع وه 0 
بظنون ( ۲۴ ) و اذا نتلى عليهم آباننا ببنات ما كان حجتهم الا 
ص أي وى © مه بره ١١‏ ہے عره عه ع ع ع وه 
أن قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین (۲۵) قل الله .بحییکم ثم بميتكم 
سه لع وه ® -٩‏ مه > - ۱ كف ای ل 35 


۳ تجمعکم الی بوم القيمة لا ريب ف و لكن أكثر الناس لا 


© م 9 ی هی لني ی م 


بعلمون ( ۲۶ ) و لله ملك السمو ات والارش و بوم نقوم الساعةٌ 


بومئذ يخر المبطلون (۲۷) و تری كل امة جاانية كل امة تدعی 
۱ ۳ 
الى کتابها اليوم 'نجر ون ما کنتم تعملون (۳۸ ) هذا کتابنا بنطق 


ص مه خن وين oo‏ مرو س بي ۳ ت ى 


عليكم بالحق انا كنا تستسخ ما كنتم'تعملون ( ۲۹ ) فَأمَا الذدین منوا 
١‏ 


-۱۸۷- الحزه - ۷۵سورة الجاثية ۴۵ - ألابة ۷۲۸۷۰ ج ۱۸ 


م سم و0 عيره = o2‏ م هاس ه ۵ م و و 


و عملق؟ الصالحات فيدخلهم ر بهم فی بحي ذلك هو الفوذ المبين (۳۰) 


َه 5 ساس جر سدع © وه oF ©” ١‏ واصسم سجاه خرن سس ofp‏ كره 


أما الذرين کفروا أفلم تكن آباتی نتلى عليكم فاستکبر نم و كنتم 


۳۹ م ص ونس > في ایم ص 0 ل ١‏ سا © ام 


قوماً مجرمين ( ۱ ) و اذا قیل ان وعد الله حق والساعة لا ربب 


عمو ۶ 6 9 هه ° سي ير س ها سمابعر ون مه 


فيها قلتم ما وی م الساعة ان نظن الا ظا و ما حن بستیقنین(۳۲) 


ص ۳۳ ١‏ سر 6 اك 


و بدا لهم سیآت ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به .بستي رقن (۲۳) 

مه د رن ره ا N‏ عم دم وه ۳ ور 4 ۶ 
۲ قيل اليوم ننسيكم كما نسیتم لقاء بو مکم ا و مأو بكم النار 
١ 5‏ ديه ١ o‏ هه د عم عم ه وه 


و مالكم من ناصر.بن (۳۴ ) ذلکم بأنكم اتخذئم آ بات الله هزوآ و 


سان رو م ا = يه \ Foro‏ ۱ ره شاع اسم - اعت عونق ام 


غر نکم الحبوة الدنیا فاليوم لا بخر جون منها ولاهم _ستعتبون (۳۵) 


ل ~o‏ ماص س oro ١١‏ ۱ م 


فلله الحمد رب السمو ات و ر رب ب الارض ر رب العالمين ( ۴۶( و 7 


ا سر 


5 ۳ يع وم 


الكبرباء فى السموات والارض و 58 العزيز الحكيم ( ۳۷) . 


بیان » 


لا أشار إلى جعل النبي' یه على شريعة من الاعی و هو تشريع الشريعة 
الاسلامية أشار ني هذه الا بات إلى آنها بصائر للنئاس يبصرون بها ما يجب عليهم أن 
يسلكوه منسبيل الحياة الطينبة في الدنيا و تتلوها سعادة الحياة الآخرة » و هدی‌ورجة 
لقوم بوقنون نا بات الله . 

وأشار ای أن الذي مدعو محترحي السات أن ستن‌کفوا عن ا لققشر 32 بالشر بعة 
إنكارهم المعاد فيحسبون آنهم و المقشر عون بالدين سواء ني الحياة و الممات وأن لاأثر 


للتشر ع بالشريعة فلا ثمرة للعمل الصالح الذي تهدي إليه الشريعة إلا تعاب النفس 
بالتقید من غير موجب . فبرهن تعالي على بطلان حسبانهم با ثبات المعاد ثم أردفه 
تیاده فا تا لا لسن و ها اما ما ناه ای 
والا جرام > و عند ذلك تختتم السورة با لتحمید والتسبيح . 

قوله تعالی : « هذا بصائر للنای و هدی و رجة لقوم بوقنون » الا شارة بهذا 
إلى الا مي المذكور الذي هو الشريعة أوإلى القرآن بما يشتمل على الشريعة, والبصاش 
هم بصيرة و هي الا دراك المصيب للواقع , وا مراد بها مايبصر به » و [نماکانتا لشر بعة 
طائن "لا رای و ا وان كل ا ودی او ج ان سل 
السعادة . ۱ 

والمعنى هذه انشر بعة الشر عة أو الفرآن المشتمل علیپا وظائف ملية بتبصر 
نكل ا الان و مون ای سل لحو :وهو سيل ان تسیل اة رل 
بعد ذكر تشريع الشريعة « هذا بصائر للناس» کقوله بعد ذكر آ يات الوحدائية في أول 
السورة : « هذا هدی والذین كفروا » إلخ : 

و قوله : « و هدی و رحمة لقوم بوقنون » أي دلالة واضحة و فاضة خير ليم » و 
الراد بقوم بوقنون: الذین بوقنون با بات الله الدالة على | صول المعارف فا ن المعود 
في القرآن تعلق الا بقان بالا صول الاعتقادية . 

و تخصيص الهدی والرحة بقوم «وقنون مع التصریح بکونه بصائر للناس لا بخاو 
هن تاوق لکون ا انى الوضول ال الطلرت دون عر دای واه 
الرجة الخاصّة بمن اتقی و آمن برسوله بعد الا يمان بالله قال تعالى : « يا یا 
الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحته وريجعل لكم نور تمشون 
به و يغفر لكم » الحديد : ۲۸ » و قال: « ذلك الكتاب لاريب فيه هدىلله قينا آذین 
يؤمنون بالغيب ‏ إلى أن قال و بالا خرة هم يوقنون » البقرة : ۴ » و للرجة درجات 
كثيرة تختلف سعة وضيقاًئم' للرححة الخاصة بأهلالا يمان أيضامراتب مختلفة باختلاف 
اتب ال فان فک ره عو هر ها کاس مرا 


و آما الرحمة بمعنی مطلق الخير الفائض منه تعالی فان القرآن بما مشتمل على 
الشر بعة رحة للناس كافّة كما أن" الرسولا مبعوث به رحة لهم جميعاً قال تعالی : « و ما 
أرسلناك إلارحة للعالمين » الا نبياء : ۱۰۷ و قد آوردنا بعض الکلام فى هذا المعنى في 
بعض ابلباحث السابقة . ۱ 

قوله تعالی : « ام حس الذیناجترحوا السات أن نجعلهم كالذين آمنوا و 
عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتیم » الخ قال في الجمم : الاجتراح الاکتساب 
بقال : جرح و اجترح و کسب واکتسب و أصله من الجراح لان" لذلك تأثيراً كتاثير 
الجراح . قال : و السبة الفعلة القبيحة التي سوء صاحبها باستحقاق الذم علیپا . 
أنتبى . 

و الجعل بمعنی التصبير » و قوله : « كالذين آهنوا وعلوا الصالحات » فى محل" 
المفعول الثاني للجعل والتقدیر كائنين كالذين آمنوا الخ . ۱ 

و جزم الزمخشري في الكشاف علىكون الکاف في« كالذين » اسما بمعنىا ثل 
هو مفعول ثان لقوله : « تجعلهم » و قوله : « سواء » بدلا منه . 

وقوله : « سواء » بالنصب على القراءة الداثرة وهو مصدر بمعنی اسم الفاعل أي 
مستو با أو مساو با » وقوله : « محياهم » مصدر 7-7 و فاعل «سواء» و ضميره راجع 
إلى مجموع اللجترحين و الومنین > و«هماتهم» معطوف على « محياهم » و حاله 
كيها له . 

والا ية مسوقة سوق الا نکار و « أم » منقطعة » و العنی بل أحسب وظن" الذین 
تون السات ان اضر هممثل ا أن نآ منوا وعملوا الصا لحات مسو ۳ محیاهمو ما تېم 
أي تکون حياة هؤلاء كحياة او لك و موتهم‌کموتهم فیکون الایمان و التشر"ع بالديين 
لغواً لا أثر له في حياة ولا موت و بستوي وجوده وعدمه . 

واا ور و لحسبانهم المذكور و حكمبم بالممائلة بين 
مجترحی السيائات و الذین آمنو | وعملوا! لصا لحات ومساءة الحكم كناية عن بطلانه . 

فا لفر بقان لا بتساو بان فى الحياة ولا فى المات : 
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آما آشهما لابتساو بان نا لحياة فلان اآذین آمنوا و ملوا الصا حات فيسلوكهم 
ملك الحماة على دصار ه هن مھم و هدی و ره من 557 كما د ره سحأ ند الا بة 
السابقة و المسيء صفر الکف من ذلك وقال تعالى في موضع آخر : « فمن اتبم‌هداي 
فلا 87 ولا «شفی و من آعرض عن رع ۳ ن له معيشة ضنکا » طه : ۱۲۳۶ . وقالفی 
موضع آخر : 0 أو من کان مستا وا و حعلنا له 9 مشي بد ف الناس كمن مثاه 
في الظلمات لیس بخارج منها » الا نعام : ۱۲۲ . 
و اما آتهما لا پتساویان ق المات فللان الاوك کما بطق به البراهینالساطعة 
لبس انعداما للشيء و بطلا ۴ للنفس الا سا نة كما اعدسية المطلون بل هو رجوع إلى 
الله سبحانه و انتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة الا خرة التي هي دار البقاء و عالم الخلود 
بعش فسا اطومن الصا لح ف سعادة و تعمةوغيره ف شقاء و عذاب : 
وقد أشار سيدا نه إليه فيما تقد م هن کلامه هو يه ۳" کن لک حبي 7 امو تی « 
و قو اه 2 4 إن ریم ترحعون 6 و غبر ذلك ( تفر ض له بقو له : « و خلق ا 
السماوات و الا رض بالحق » الخ . 
والا بة من حيث تركب بأ لفاظپا واطعنی لتحصیل‌متیامعار آد الا راء بن‌الفسر بن 
وقد ذكروا ليا محامل كثيرة و الذي تعطبه الساق و ساعد عليه هو ما قد مناه ¢ ولا 
كثير فائدة نی التعر ض‌لوجوه | خرذكروها فمن أرادالاطلاع عليها فليراجعالمطو“لات. 
قوله تعالی : « و خلق الل السماوات و الأرض بالحق و لتجزى كل نفس‌بما 
سس وهم لا بظلمون ¢ الظاهر أن" اراد ا لسماو ات اا مو العا لم الشهود 
والماء ف 2 با لحق" » للمالاسة فكون خلق العالم الحو كونه 0 لا باطللا وما وهو 
أن یکون لهذا العالم الكائن الفاسد غابة ثابتة باقية وراءء . 
ووو له "2 ولتجزی € الخ عطف على بالحق" € و الیاء ف قو له : ظ دما يت ¢ 
للتعدية او للمقابلة أي لتجزى مقابل ما کسبت إن كان طاعة فالثواب و إن كان معصية 
فالعقاب ¢ وقو له "2 وهم لا طلمون ¢ حال من کل" نفس أي و لتحزي کل" نفس نما 
المي با لعدل : 


فول يسفن الا بای هل ولا وهات ال اتضار ات ولا وش ینعی وبالعدك 
فکون الخلق بالحق بقتضي أن يكون وراء هذا العالم‌عالمآ خر بخلد فيه الوجودات 
وکونا لخلق با لعدل‌بقتضي أن تجزی کل نفس ما تستحقه‌بکسبها فاملحسن بجزی جزاء 
حسنا و السیء بجزی جزاء سيأ و إن لیس ذلك فى هذه النشأة ففي نشأة | خری . 

و بپذا الان ان الا بةتتضمن‌حجتن قل الناة احداهما ما | شیر إليدبةوله : 
«و خلق الله السماوات و الا دض بالحق" » ويسلك من طریق الحق" » و الثانية ماا شیر 
إليه بقوله : « و لتجزى» الخ و سلك من طریق العدل . 

فتؤل الحجتان إلى ما شتمل عليه قوله : «وما خلقنا السماء والا رضومابينهما 
باطلا ذلك ظن اگذین کفروا فوبل للذين کفروا من النار أم نجعل الذين آمنواوعلوا 
الصا لحات کالفسدین في الا رض أم نجمل المتقين کالفجار » ص : ۲۸ . 

و ال بة بما فيها من الحجة تبطل حسبانهم أن المسيء کالحسن في المات فاان" 
حديث المجازاة بالثواب و العقاب على الطاعة و العصیة‌یوم القيامة ينفي تساوي‌اططیم 
و العاصي في الممات » و لازم ذلك إبطال حسبانهم أن" المسيء كالمحسن في الحياة فان" 
ثبوت المجازاة يومئذ يقتضي وجوب الطاعة ني ادنيا وا محسن على بصيرة من الا في 
حیاته باتي بواجب العمل و يتزود من بومه لغده بخلاف المسيء العائش في می‌وضلال 
فلیسا بمتساو ین . 

قو له تعالی : « آفرایت من ا نكن لېه هواه و أضله ال على علم » إلى آخر 
الا ية ظاهر السياق أن" قوله : « أفرأيت» مسوق للتعجیب أي ألا تعجب من حاله هذا 
الحال ؟ 

و الراد بقوله : « اتخذ إلبه هواه » حيث قد ّم « إلهه » على « هواه» أنه بعلم 
أن" له إلها يجب أن بعیده - و هو الله سبحانه - لکنه يبد له من هواه و بجعل هواء 
مکانه فیعبده فهو کافر بالل سبحانه على علم منه » و لذلك عقبه بقوله : « وأضله العلی 
عام » آي انه ضال عن السپیل و هو بعلم . 

و معنی اتخان الا له العبادة و المراد بها الا طاعة فان" U ek‏ 


خ ۱۸ الجزء هك سورة الجائية ۴۵ - الایة ۳۷_۲١‏ -۱۸۷- 


۶ 


عيادة كما ف قوله : « الم اعد الیکم 53 بني | دم أن لا تصدوا الشيطان انه لكم E.‏ 
مبين و أن اعدو ني » س : ۶۰ و قوله : « ی آحبارهم و رھبا نیم ان اه دون 
الله EI‏ ولاسخن E‏ من‌دون الله »۱ لران : ۶۳۴ . 

و الاعتبار بوافقه إذ ليست العبادة إلا إظهار الخضوع و تمثيل أن العابد عبد لا 
پیز یل ار ما رامدو وض موه في زا تفت تفده | ل رشن 
أطاع هواه فقد انخذ إلبه هواه و لا طاعة إلا لله أو من أس بطاعته . 

فقوله : « أفرأيت من اتخذ |لهه هواه » أي ألا تعجب مین بعيد هواه با طاعته 
و اتتباعه و هو يعلم أن" له إلياً غيره يجب أن يعبده و بطیعه لکنته بجعل معبودمومطاعه 
وت زا 

و قوله : « و أضله اله على علم » أي هوضال با ضلال منه تعالی بضله به مجازاة 
لاتباعه الپوی حالکون اضلاله مستقر | على علم هذا الضال » و لاضير في اجتماع 
| لصلال مع العلم بالسسل و معرفته كما ف قوله تعالی : «و ححدوا برها و استمقنتها 
أنفسهم » النمل : ۱۴ » و ذلك أن" العلم لا بلازم البدى و لا الضلال بلازم الجهل بل 
الذي بلازم البدى هو العلم مع التزام العالم بمقتضی علمه فیتعقبه الاهتداء و ما إذا 
لم بلتزم العالم بمقتضی علمه لاتباع منه للپوی فلا موجب لاهتدائه بل هو الضلال وان 
کان معه علم ۱ 

و آما قول بعضهم : إن المراد بالعلم هو علمه تعالی و المعنى و أضله انه على علم 
منه تعالی بحاله فبعيد عن السياق . 

و قوله : « و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة » کالعطف التفسيري" 
(قوله : « و أضله الله على علم » و الختم على السمع و القلب هو أن لا بسمعالحق؟ و لا 
يعقله » و جعل الغشاوة على البصر هو أن لا بصر الحق منآبات اله و محصنلالجمیم 
أن لا يرب على السمع و القلب و البسر آثرها وهو الالتزام بمقتضی ما ناله من‌الحق 
إذا أدركه لاستکبار من نفسه و اتباع للهوى » و قد عرفت أن" الضلال عن السبیل لا 
يناني العلم به إذا لم يكن هناك التزام بمقتضاه . 


2 الجزء ٩۵‏ - سورة الجاثية ۴۵ - الابة ۳۷-۲۰ خ ۱۸ 


و قوله : « فمن يبديه من بعد الله » الضمير لمن اتخذ إلبه هواه و التفر بم‌علی 
ما تحصل‌من‌حاله أي إذاكان<اله هذا الحال وقد أَضلّه له على علم إلخ فمن بهدبه من 
بعد ال سبحانه فلا هادي دونه قال تعالی : « قل إن" هدی الله هوا لبدى » البقرة : ۱۲۰ 
و قال : « و من يضلل الله فماله من هاد » المومن : ۳۳ . 

و قوله : «أفلا تذكرون » أي أفلا تتفكّرون فى حاله فتتذكروا أن هؤلاء لاسبيل 
لبم إلى البدى مع اتباع الهوی فتتعظوا . 

قوله تعالی : و قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يبلكنا الا 
الدهر » إلى آخر الا ية قال الراغب: الدهر نی الا صل اسم لمدة العالم من مبدءوجوده 
إلى انقضائه و على ذلك قوله تعالی : « هلأتى على الا نسان حين من الدهر » ثم يعبر 
به عن کل" مد" كثيرة » و هو خلاف الزمان فا ن الزمان بقع على الدة القليلة 
والکثرة . انتبی 

وال بة على ما بعطیه السیاق - سياق الاحتجاج على الوثنيئين الثبتین للصانم 

المنكرين للمعاد - حكاية قول المشركين في نکار المعاد لا کلام الدهر نين الناسبین 
للحوادث وجوداً و عدماً إلى الدهرالمنكرين للمبدء والمعاد جميعاً إذا لم بسیق لهم‌ذکر 
فى الا بات السابقة . 
۱ فقو لم : « ما هي إلا حياتنا الدنيا » الضمير للحياة أي لاحماة لنا إلا حباتناا لد نیا 
لا حياة وراء‌ها فلا وجود لما يد عيه الدین الا لبي من البعث والحياة الا خرة » و هذا 
هو القربيةة او مه لا مكون ال افش له موی او بسا سوت سا وا 
بعضنا الآ خرفیستمر" بذلك بقاء النسل‌الا نساني بموت‌الا سلاف وحياة الا خلاف ويد 
ذلك بعض التأیید فوله بعده : « و ما يهلكنا الا الدهر » الاشعر بالاستمرار . 

فال معنى و قال المشركون : ليست الحاتنا إلا حباتنا الدنياالتي نعيش بها الدنيا 
فلا يزال یموت بعضنا و هم الا سلاف و بحیی آخرون و هم الا خلاف وما يبلكنا إلا 
الزمان - اأذي بمروره سلى کل جدید و یفسد كل كائن و یمیت کل حی" - فلیس 
اموت انتقالا من دار إلى دار منتهياً إلى البعت والرجوع إلى الله . 


ج8١‏ الحزء ۲۵-سورة الحاثية ۴۵ - الابة ۳۷-۰۲۶ -۱۸۹- 


ال هذا کلام تسن الحيلة نالرت و إلا فا تفه الوا ةنال ن 
هي التناسخ وهو أن" نفوس غير أهل الكمال إذا فارقت الا بدان تعلقت بأبدان ااخری 
جديدة فا ن كانت النفس الفارقة اكتسيت السعادة فى بدنها السابق تعلقت بدن جدید 
تتنعم فهو تسعد » و إن كانت اكتسيت الشقاء ف البدن السا بق تعاقت سدن لاحق 

ی فيه و 52 جزاء لعملما لس وهکنذا 6 وهؤلاء لا رون استئناد آم‌الوت 
كالحياة إلى وساطة الطلائكه . 

و لهذا أعني کون القول بالتناسخ دائراً بين الوثثية ذكر بعض الفسرین أن" 
الراد بالا م قولهم بالتناسخ واطعنى «إن هي إلا حماتنا الدنيا « سنا نخر جح من | لد نبا 
ا دا د نموت » عن حياة دنا « و نحيا » بعد اطلوت بالتعلق مدن جد د و هکذا « و ما 
سبلكنا إلا الدهر » . 

و هذا لا يخاو من وجه لکن لا بلائمه قولهم المنقول ذيلا : « وما يهلكنا إلا 
الدهر ¢ إلا أن ئة بان" م أدهم من نسية الا هلاك إلى | لدهر کون الدهر وسيلة 
يتَوسل بها الملك الم و کل على الموت إلى الا ماتة > و كذا لا تلائمه حجتتهم المنقولة 
ذيلا : « ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين » الظاهرة في انهم يرون آباءهم معدومين باطلي 
الذوات . 

و ذكر في معنى الا بة وجوه | خر لا بعباً بها كقول بعضهم : العنی نکون 3 
اناد و هو قبل ولوج الروح ثم عدر ی بو لوحا عل ی حد قو له تعالی : « کنتم 
آمواتاً فأحياكم » البقرة : ۲۸ . 

و قول بعضهم : الراد بالحياة بقاء الفسل مجازا والمعنى نموت نحن و نحيا ببقاء 
نسلنا . إلى غير ذلك مماقيل . 

وقوله : « و ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنئون» أي إن" قولهم ذلكالمشعر 
ب تکار اطعاد قول بغير علم و انسما هو طن" و وذلك آنپم لا دليل هم فل على 
نفي ال معاد مع ما هناك من الا دلّة على ثبوته . 

قو له تعالي 2 و إذا ا ي ڪلم 1 5 1 ينات ماکان a>‏ تيم إلا أن و واائتوا 


با ایا إن كنتم صادقين «( تأكيد لكون قوليم بني اطعاد وحصر الحماة ف الحماة الدنيا 
قولا بغير علم . 

واطراد بالا بات اينات الا بات ا مشتملة على | لحجج الئبتة للمعاد و کوننا 
عم کو نه ا حزافماً بعد قيام ا إذما هومن بات التبكم نه من قبيلطاب 
الدليل على المطلوب بعد قيام الدليل عليه فکانه قيل : ما كانت حجتتهم إلااللاحجة. 

واطعنی و إذا تتلى على هؤلاء لكر للمعاد 5 ا ااشئملة على الحجج 
المثيتة للمعاد والحال أنّها واضحات الدلالة على ثبوته ما قابلوها الا بحزاف من القول 
وهو طلب الدليل على إمكانه با حياء أبائيم ا ماضين . 

قوله تعالی : « قلالله بحییکم ثم" بمیتکم ثم بجمعکم إلى يوم القيامة لاریب 
فيه و لكن أكثر الناس لايعلمون ‏ إلى قوله ‏ والا رض » ما ذكرمن اقتراحهما لحجة 
على مطلوب قامت عليه ات و إن کان ااا حزافياً لا سندعي شا من الجواب 
لکنه سا نه ام نيه 2 آن سم ب مات امکا نه الذي کانو | سشعدو نه . 

و میحصله ان الذي بحییکم و لهس 8 م بمیتکم م بجمعکم إلى وم لقيامة 
الذي لا رت فيه هو الله سيا نه و لله ملك السماوات و الا رص کم فسا ما إدشاء و 
ف فميأ کفما در ادك فله أن بحکم در جو 8 الناس إليه و لص وه فيكم بجمعكم 
إلى بوم القيامة والقضاء بینکم ثم الجزاء » والباقي ظاهر . 

قو له تعالی 2 و دوم تعوم الساعة يومد بخسراطبطلون ¢ قال الرراعت: الخسر 
والخسران انتقاص رأس المال وينسب ذلك إلىالا نسان فيقال : خسرفلان » والی| لفعل 
فيقال : خسرت تجارته قال تعالی : « تلك انا ك خاسرة » و ستعمل لك نی‌اطقتنیات 
الخارجيّة كا مال والجاه فى الدنيا وهو الا کثر » ون المقتنيات النفسيّة كالم ةوا لسلامة 
والعقل والا یمان والثواب و هو الذي جعله الله تعالى الخسران اطبین . 

قال وکل وان و رخا تفای ق اهر ان فیوعل هذا امسن الا خرؤون 
| لخسران التعلق بالمقتنيات اطاليّة والتجارات البشرية , 


و قال : والا بطال يقال فى إفساد الشيء و إزالته سواء كان ذلك الشيء حقناً أو 
E‏ فطل نو قن يمال اقيم عو قا هه 
له نحو « و لئن جئتهم با ية لیقوان" الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون » » و قوله تعالى: 
وخر هنالك اطبطلون » أي الذین ببطلون الحق + اني 

والا شبه أن يكون المراد بقيام الساعة فعلية ما بقع فیها من البعث والجمع 
والعتات والدواءو و وتات صح جمل الساعة مظروفا للبوم و هما واحد » 
والا شبه أن بكون قوله : « بومئذ » تأكيداً لقوله : « يوم تقوم الساعة » . 

والمعنى و يوم تقوم الساعة و هي يوم الرجوع إلى الله بومئذ بخسر المبطلون 
الذين اظلوا اعد .وعد لاعن 

قوله تعالی : « وترى كل امة جائية کل اة تدعى إلىكتابها » إلخ الجئو" 
البروك علی‌الرکبتین كما أن" الجذو البروك على أطراف الا صابع . 

وا لخطاب عام لكل من يصح" منه الرؤية و إن كان متوجنپاً إلى النبي له 
واطراد بالدعوة إلى الکتاب الدعوة إلى الحساب على ما ينطق به الکتاب با حصائه 
الأعمال بشهادة قوله بعده : « اليوم تجزون ما کنتم تعملون» . 

والعنی وتری أنت و غيرك من الرائين کل امة من الاامم جالسة على الجثو" 
جلسة الخاضع الخائفكل امة منهم تدعی |لی‌کتابها الخاص" بها و هي صحيفةالا عمال 
وقيل لهم : اليوم تجزون ماکنتم تعملون . 

و ستفاد من ظاهر الآ ية آن لكل أ مة كتاباً خاصاً بهم كما أن" لكل اسان 
كتاباً خاصاً به قال تعالى : « و کل إنسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له القيامة 
کٹا با بلقاء منشوراً » آسری : ۰۱۳ ۱ 

قوله تعالی : « هذاکتا بنا ينطق علیکم بالحق إناكنا نستلسخ ماکنتم تعملون» 
قال نی الصحاح : و نسخت الكتاب و انتسخته و استنسخته كله بمعنی » و النسخة اسم 
النتسخ منه . انتپی و قال الراغب : النسخ إزالة الشيء بشيء يتعقبه كنسخ ااشمس 
الظل و نسخ الظل الشمس والشيب الشباب - إلى أن قال - وسخ الكتاب نقلصورته 


ال ده إلى کتاب آخر و ذلك لا فضي إزالة الصورة الااولی بل يقتضي اثبات مثارا 
ف قاد ۱2 خرن كان نقش الخاتم في شمو ع كثيرة > والاستنساخ التقد م بنسخ | لشيء 
والترشح للنسخ ۰ انتپی 

ومقتضی مانقل أن" المفعول الذي بتعد"ی إليه الفعل ن‌قولنا : استنسختا لکتاب 
هو الا صل النقول منه , و لازم ذلك أن تكون الا عمال في قوله : « انا كنا نستفسخ 
ما كنتم تعملون » كتاياً وأصللا و إن شنت فقل : فى اسل و کتاب بستذسخ و ینقل منه 
ولو ریمض ار ءا لحاوس القائمة بالا نسان بالكتابة لقيل : إناكنا نكتب 
ما کنتم تعملون إن لا نكتة تستدعي فرض هنه الا عمال کتا 1 وأصللا ستنسخ » ولادليل 
على کون « بستنسخ » بمعنى بستکتب كما ذكره بعضهم . 

و لازم ذلك أن یکون المراد بما تعملون هو مالم الخارجية بما أشهانيا لاوح 
اللحفوظ فسکون استنساخ الا عمال استنساخ ما در تبط بأعما هم من اللوحا لحفوظوتكون 
صحيفة الا مال‌صحيفة الا مال وجزء من اللوح المحفوظ » ویکون معنى كتابة الملائكة 
للا مال تطبيقهم ما عندهم من نسخة اللوح على الا مال . 

و هنا هو اطعنی الذي وردت ب۵ الرواءة من طرق الشعة عن الصادق ام وهن 
طرق أهل السنتة عن ابن عباس » و سيوافيك في البحث الروائي التالي . 

و على هن | فقو له :2 هنا ك ۳ سطق علیکم 5 لحق ¢ من کلامه تعا لی لا من 
كلام الملائكة » و هو من خطا دك ۳ ت e‏ الجمع دوم القيامة که لا فمكون ف 
معنى « و يقال لهم هذا كتابنا » إلخ . 

والا شارة بهذا نت على ما تعطیه السياق 55 إلى صحيفة الا عال و هي بعيديا إشارة 
إلى اللوح الحفوظ على ماتقد م واضافة الکتاب إليه تعا لى نظراً إلى أنّه صحیفةالا عال 
من حجية أنه مکتون افر تعالى و را إلى أنه اللوح ا ملحفوظ من جره التشريف 
و قوله : « ينطق عليكم بالحق » أي يشبد على ما لتم و بدل عليه دلالة واضحة 
مالايساً للحق . 

وقوله : « انا کنا نستفسج ما کنتم تعملو ن» تعليل لكو ن الكتاب ينطق عل م 


ی 


بالحق أي إن" کتابنا هذا دال“ على عملکم بالحق من غير أن بتخلف عنه لا هلوح 
المحفوظ المحيط بامالکم بجمیع جهاتپا الواقعية . 

ولولا أن الکتاب بربهم آمالهم بنحو لایداخله شك“ ولايحتمل منهم التكذيب 
لکذ بوه قال تعالی : «بوم تجد کل نفس مالك من خبرمحض ا وما حلت هن سوء‌توو" 
لو ان شاه یه هدا فيد ا آل قير ان 

و للقوم في الأ بة أقوال اخر : 

منها ما قيل : إن" الا ية م نكلامالملائكة لام نكلام الل ومعنی الاستنسا خا لكتابة 
والمعنى هذا أي صحيفة الا عمال کتابنا معشر الملائكة الكاتبين للا عمال يشهد عليكم 
بالحق |ٍنا كنا نكتب ما كنتم تعملون . 

وفيه أن كونه من كلام الملائكة بعيد من السياق على أن کون الاستنساخ بمعنى 
مطلق الكتابة لم شت لغة . 

و منها أن الا بة من كلام الل > والا شارة بهذا إلى صحيفة الا تمال , و قيل :إلى 
اللوح المحفوظ » والاستنساخ بمعنى اللاستكتاب مطلقاً . 

قوله تعالی : « آماالذین آمنوا و لوا الصالحات فیدخلهم ربمم نيرحته ذلك 
هو الفوز آطبن » تفصيل حال الناس يومئذ بحسب اختلافهم با لسعادة والشقاء والثواب 
والعقاب » والسعداء المثابون هم‌اگذین آمنوا و محلوا الصا لحات والا شقیاء المعاقبون هم 
الذین کفروا من الستکبرین الجرمن . 

واطراد بالرحمة الا فاضة الا لهية تسعد من استقر فيها و منها الجنة » والفوز 
المبين الفلاح الظاهر » والبافي واضح . 

قوله تعالی : « و اه ما لخن کفروا أفلم تكن أياتي 7 قل علب؟ م فاستکبرتم 
و كنتم قوماً مجرمين » المراد باآذین کفروا التلبسون ES‏ 
بشبادة قو له : « آفا م تكن ١0‏ باتي تتلی عليك ار » إاخ . 

و الفاء في « أفلم تكن » للتفريع فتدل على مقدر متفر ع عليه هو جواب لا 
والتقديرفيقال لهمألم تكن آياتي تتلى عليكم » واطرادبالا بات الحجج الا لبيئة الملقاة 


١8ج‎ ۳۷-۲۰ الجزء ۲۵ - سورة الجاثية هع الایة‎ AES 


إليهم عن وحي و دعوة » والجرم هو المتلبس بالا جرام و هو الذنب . 

والمعنى وآما ا لذبن كفروا جاحدين للحق مع ظهوره فیقال ا و 
ألم تكن حججي تقرء و تبيان اكم في الدنيا فاستكبر تم عن قبو لپا و كنتم قومآمذنیین. 

قو له تعالی : « و إذا قىل إن وعد اه حق والساعة لا ریب فیا قلتم ما ندري 
ما الساعة » إلخ اطراد بالوعد اللوعود و هو ما وعده الله بلسان رسله من البعت‌وا لجزاء 
فسکون قوله : « والساعة لا ريس فيها » من عطف التفسير > و يمكن أن براد بالوعد 
هن خی 

و قولهم : «ما ندري ما الساعة» معناه أنّه غير مفهوم لهم والحال آنهم أهل فهم 
و در ابة فهوکناية عن‌کونه اما فيو معقول و لو کان معقولا لدروه . 

و قوله : « إن نظن" إلا ا وها نحن بمستيقنين » أي لكا نقطع به و نجزم 
بل نظن ظناً لا سعنا أن نعتمد عليه فقي قولهم : ما ندري ما الساعة إلخ غب ماتلیت 
عليهم من الآ بات البيّنة آفحش الكابرة مع السق" . 

0 تعالی : « و بدا السام ما لوا و حاق بهم ما کانوا به ستهزءون » 
إضافة السيات إلى ما لوا بيانية أو بمعنى من » و اطراد بما لوا جنس ما عملوا أي 
ظهر لهم ۳ ال اال فالا ية في معنى قوله : « بوم تجد کل" 
نفس ها عملت من خير محضرا و ما لت من سوء » آل مران : .م 

فالا ية من الا یات الدالة على تمل الا مال » و قيل : إن" في الکلام حذفا و 
التقدیر و بدالهم جزاء سینت ما عملوا . 

و قوله : « و حاق بهم ما کانوا به‌یستهزعون » أي و حل بهم العذاب الذيكانوا 
بسخرون منه فی الدنیا إذا ! نذروا به بلسان الا نبياء و الرسل . 

قوله تعالی : « و قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء ييومكم هذا و مأواكم النار 
و مالكم من ناصرين » النسیان كناية عن ا و الترك فنسيانه تعالى لهم بوم 
القيامة إعراضه عنهم و تر که لهم فيشدائده وأهو اله » ونسيانهم لقاء بومهم ذاك فيالدنيا 
إعراضهم عن تذکذرء و تركهم التاعب للقائه , و الباقي ظاهر . 


قو له تعالی : « ذلكم بأنكم اتخذتم آ بات الله هزوا و غر تنكم الحماة الدنيا» 
الخ الا شارة بهو له :2غ ذلکم ¢ إلى م ذكرمن عقا et:‏ من‌ظپور الشات و حلول لعذاب 
و الپزء السخربة الى ستپزء بپا و الباء للسبية , 
واطعنى ذلكم العذاب الذي ل بكم سيب آنکم انخذتم آ بات ار ی 
تستهزون ړا و سب ب نكم غر" تکم الحماة الدنيا فأخلد: م إليها اه یلم ثم بها . 
وقوله : « فاليوم لا بخرجون منها و لاهم ستعتيون » صرف الطاب عنهم إلى 
النبي ول » و مضمن الكلام خلاصة القول فيما يصيبهم من العذاب بومشذ و هو 
الخلود ف الا ار و عدم ول العذر منم 8 
و الاستعتات طلبا لعتبى و الاعتذار ¢ و نفي الاستمتاب كناية عن كام ول لعذر ۰ 
قو له تعالیی : « فلله | لحمد رب" السماوات ورن" الأرض . العاطين» تحميد 
له تما لى بالتفربع على م تقد م ف السورة من کو نه خا لق السماوات والارش وما ببنهما 
و انر لاس الجمیع و من اج ند ببره خلق الجميع را لعو الستتبع ليوم الرجوع 
إليه و الحزاء بالا عمال وهو ا مستدعي لحعل الشرائع الي تسوق إلى السعادة والثواب 
و یتعقبه الجمع ليوم الجمع ثم الجزاء و استقرار الجميع على الرجة والعدل 
با عطاء کل" شيع م e‏ فلم 8 إلا 30 و يالا و لم قعل إا فمللا ا فله 
| لجمد کله 0 
و ود کرر » الرب» فقال : رب" السماوات ورب" الأرض م أبدل منپمافو له : 
درب العالمين » ليأتي بالتصريح بشمول الربوبيّة للجميع فلوجيء برب العالمين و 
اكتفى ده امک آن بتوهم أنه رب" الجموع لکن لاسماوات اه تن آخر و 
للارض وحدها رب آخر كما ریما قال بمثله الوئنيئّة , و كذا لو اكتفي بالسماوات و 
الا رش لمكن صریحاً نی ربوینته لغیرهما , و کذا لو اكتفي با حداهما . 
قوله تعالى : «و له الکبرباء في السماوات و الأرض و هو العزیز الحكيم » 
الکیر باء على ما عن الراغب : الترفع عن الا نقباد » وعن اا : العظمة و الالك 
و ف اللجمع الساطان القاهر و العظمة القاهرة و العظمة والرفعة 1 


و هي على أي حال أبلغ معنی من الكبر و تستعمل في العظمة غير الحسية و 
مر‌جعه | إلى کمال وجوده ولاتناهي کماله . 

و قوله : « و له الكبرياء في السماوات و الا رض » أله الکیریاء نی کل ماق 
فلابتعالی عليه شيء فیپما و لاستصغره شيء و تقدیم الخبرنی «له الکیر باء» 
كما فى قوله : « فلله ا لجمد » . 

۱ وقوله : «و هو العز یز الحكيم » أي الغالب غير ا لغلوب فيما بر بد من خلق و 


تدبير فى الدنيا و الا خرة و الباني خلقه و تدییره على الحكمة و الا تقان . 


# بحث روائی 6 

في تفسير القمي" فی قوله تعالی : « آفرآیت من اتأخن إلبه هواه » قال : نرلت في 
فرش كلما هووا شا عيدوه . 

و نی الدر النثور أخرج السائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن 
ابن عباس قال : كان الرجل من العرب يعبد الحجر فا ذا رآی أحسن منه آخذه و 
ألقى الا خر فانزل الله « أفرأيت من اتخذ إلبه هواه » . 

و نی الجمع في قوله تعالى : « و ما بهلکنا إلا الدهر» و قد روي في الحدیثعن 
النبي تلو آنه قال : لاسبوا الدهر فان الك هو الدهر . 

أقول : قال الطبرسي بعد إبراد الحديث : و تاویله أن أهل الجاهلية کانوا 
پنسبون الحوادث المجحفة و البلابا التازلة إلى الدعر فيقولون : فعل الدهر کذا , و 
کانوا یسیون الد هر فقال يبتع : إن" فاعلهذه الا مور هو الل فلاتسيوا فاعلها انتهی 
و بو یبد هذا الوجه الروابة التالية . 

و نی الدر المنثور أخرج ابن جرير و البيهقي فى الاسماء و السفات عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ال : قالالله تبارك و تعالى : لابقلابن آدم سب الد هر 


با خيبة الدهر ف ني أنا الدهر | رسل الليل والنهاز فا ذا شثت قيضتهما . 


خ ١8‏ الجزء ۵ - سورة ألحائة ۵ - الابة PY_(°‏ ۹¥ 


و في تفسير القمى في قوله تعالى : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » الا ية 
حد ثني أبي عن ابن أبي عير عن عبدا لرحيم القصير عن أبي عبداله تال قال : سألته 
عن « ن والقلم » قال : إن الل خلق القلم من شجرة فى الجنة يقال لها الخلد ل قال 
لنبر نی الجنة : كن مداداً فجمد النهر و كان أشن بياضاً من الثلج و أحلىمن|لشهد . 
ثم قال للقلم: | کتب . قال : با رب ماأكتب ؟ قال : اكتب ما كان وماهو كائن إلى 
القيامة فكتب القلم في رق أشد بياضاً من الفضّة وأصفى من الياقوت . ثم" طواه فجعله 
فيدكن العرش ثم ختم على فم القلم فلن ينطق أبداً . 

فو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها أولستم ربا + فف لا ون 

ى الكلام ؟ و أحدكم يقول اصاحبه : انسخ ذلك الکتاب أو ليس إنما سخ من 
کتاب آخر من الاصل ؟ و هو قوله : « إن كب نستنسخ ما کے تعملون » . 

أقول : قو لها : فكتب القلم في رق ' إلخ تمثيل للوح المكتوب فيها لحوادث 
بالرق والرق ما یکتب فيه شبه الكاغد ‏ على ما ذكره الراغب ‏ و قد تقد م الحديث 
عنه عي أن القلم ملك واللوح ملك , و قوله : فجعله في ركن العرش تمثيل للعرش 
بعرش املك ذي الا رکان والقوائم » و قوله : ثم ختم على فم القلم إلخ كناية عن کون 
ما كتب في الرق قضاء محتوما لا بتفیتر ولا بقبدال » و قوله : آولستم عربا إلخ إشارة 
إلى ما تقد م توضیحه في تشیر الا ية . 

و نی الدار النثور أخرج ابن جریر عن أبن عباس قال : إن الل خلق النون 
و هو الدواة و خلق القلم فقال : اکتب . قال : ما آکتب ؟ قال : اکتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة من تمل معمول بر أو فاجر أورزق مرزوق حلال أوحرام ثم آلزم کل شيء 
من ذلك شأنه : دخوله نی الدنيا و مقامه فيهاكم » وخروجه منها كيف ؟ 

ثم جعل على العباد حفظة و على الکتاب خز انا تحفظه بنسخون كل يوم من 
الخ "ان عمل‌ذاات الیوم فا ذافنی ذلك الرزق انقطع الا ی وانقضی الا جل أنتا لحفظة 
الخزنة بطلبون عمل ذلك البوم فیقول لهم الخزنة : مانجد لصاحبکم عندنا شيا فيرجع 


| احفظة قدو نهم قد ما تو ۱ 


قال ابن عباس : ألستم قوماً عرباً ؟ تسمعون الحفظة بقولون : انا کنا نستنسخ 
ما کنتم ا ن الاستنساخ إلا ا 

آقول : والخبر كما تری بجعل الا بة من كلام الملائكة الحفظة . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عبناس في الا ية قال : بستنسخ الحفظة منم" 
الکتاب‌ما يعمل بنو آدم فا نما يعمل الا نسان علی‌ها استنسخ الملك من ام الکتاب . 

و عن کتاب سعد السعود لابن طاوس قال بعد ذکر ا ملكين المو كلين بالعبد : وفي 
رواية آتهما إذا أرادا النزول صباحاً و مساء ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح 
المحفوظ فيعطيهما ذلك فا ذا صعدا صباحاً و مساء بديوان العبد قابله إسرافيل بالنسخ 
التي انتسخ لهما حتی بظپر أنه كان كما نسخ منه . 

و نی الجمع في قوله تعالی: « وله‌الکیر باء في السماوات والا رض » ون لحدیت 
بقول الله : الکبرباء ردائي والعظمة |زاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في 
نار جهن . 

آقول : و رواء ني الد ر المنثور عن مسلم و أبي داود و ابن ماجه و غیرهم عن 
هر برة عن الى لو . 


2 سورة ال قاف مكة وهي خمس و ثلاثون أنه 4 


۰ 2 ۰ ۱ ہے o‏ ع o‏ ۱ ي ه- 
هم انف الر حمسن الر جت جم( زيل الاب ن الله الغر بر 


الحكيم ۲۱( ما خلقنا السموات والارض الا بالحق وأجل مسمى و الذربن 


مرو لط ره و ماس ت o‏ 


کفر وا عما انذر وا معرضون ( ۳( قل أرا تم 7 'ندعون من دون الله 


© مب 6 


ارونی ما ذ) خلقو) من الادض أم لهم شرك فى السموات التوني 
0 9 2ك o‏ ه‌وه 
بکتاب من قبل هذا آو آثارة من علم ان کنتم صادقین )۴( من أضل 
يه سمي ١ o‏ 2 ع لع ١‏ -ه N o‏ عه ص و 
ممن بدعوا من دون الله من لا بستجیب له الى لوم القيمة وهم عن 
o‏ م ر ذل تا ؤم 


ذعائهم غافلون (۵) واذا حشر الاس كانو) لهم آعداء و کانو| بعبادنهم 
۱ عه ١‏ مه هو ۱۶ مات ١‏ سو 
کافررین (۶) و اذا تتلی عليهم آباتنا بينات قال الذرين کفر وا للحق 


ل ١‏ - وه ۵ تم مھم نض الع اس وس اس 6م هوري - و 


لما جاءهم هذا سحر مبين 62 أم بو لون افعر به قل آن افتر بته فلا 


o ١ EO 5 2 5-5 سن دي‎ 


تملکون لی من الله شياً ۳ أعلم بماتفیشون فيه كفى به شهيداً بینی 


و بينكم و هو الغفور الرحیم (۸) قل ما كنت بدعاً من الرسل 


٩ ۱‏ ع 0 o‏ و 


و ما آدری ما بفعل بی ولابكم آن اتبع الا ما وخ الى و ما أنا 


الا تذبر مبين (ه) آدابتم ان کان من عند الله و د کفر ثم به و شهد 


مرن وه 


۱ 7 
شاهد من بنی اسراثیل على مغله فامن و استکبر نم ان الله لابهدی 


القوم الظالمين (۱۰) و قال الذرين كفرو) تلذیین آمنوا لو كن حرا 


س سا .۱ لے لے اس هھ الم ت 


ما سہقو نا اليه و اذ م پهتدوا ۱ به > فسیقولون هذا افك قدیم ( ۱۱ ) 


6 . ۱ أ ا ا 0 ۳ ١ 1١‏ الم ص س لم 1 


و من قبله كتاب موسى اماما و رحمة و هذا کتاب مصدق لان 


عر بی الينذد الذرين ظلموا و بشرى للمحسنين (۱۳) ان الذرين قالو) 


ربا أيه 38 استقاموا فلا خوف علیهم ولاهم ,يحزنون (۱۳) اولئك 


lo NE‏ ص نت سے ت 


أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما کانو| بعملون (۱۴) . 


0 بیان € 

غرض السورة إنذار اشر كين الراد بن للدعوة إلى الا يمان بال و رسولهبا معاد 
بما فيه من اي العذات E‏ العرضین عمه » ولذلك تفنتح الكلام با ثبات أطعادهما 
خلقنا السماوات الا وش و ما ینیما إلا ا € م مود ليه عوده بعك عودةکقو له: 
« و إذا حشر الناس » و قوله : « والذي قال لوالدیه اف لکما أتعدانني أن | خرج» 
وقوله: «و نوم بعرض الذي نكفروا على النار أذهيتم طیباتکم » وقوله : «ویوم‌تعرض 
الذین كفروا على النار أليس هذا بالحق » و قوله فيمختتم السورة : « كأثهم بوم‌برون 
م بوعدون لم اشوا إلا ساعة من نهار بلاغ ¢ الا بة 8 

و فيها احتجاج على الوحدانية والنبوة » و إشارة إلى هلاك قوم هود و هلاك 
القرى التي حول مكة و إنذارهم بذلك » و إنباء عن حضور نفر من الجن" عند النبي" 

والسورة مک ةکلیا لا تين اختلف فيهما سنشير إليهما فيالبحث الروائي الا تي 
ان شاء ال : قوله تعالی : « أم بقولون افتراه » إلخ و قوله : « قل أرأيتم إن كان من 
عند الله » الآ ية . 


قو له 'نعالى دحم تنز دل الکتات من اد العز یز الحکیم 6 تقد م تفسبره . 


وه ان یماسا ون وما ها اذاو AES‏ 
إلخ اطراد بالسماوات والا رض وما پینپما مموع العالم الشهود علويه وسفلیه , والباء 
فى « بالحق » للملاسة + واطرادبالا جل السمی‌ماینتپی إليه آمدوجودالشیء » واطراد 
به في الا ية الا جل السمی لوجود جوع العالم و هو يوم القيامة الذي تطوی ۲۱ فيه 
الا کی ال ك و لا و زا رو ااه ورد واه 
الواح القپار : 

والمعنى ما خلقنا العالم الشپود بجميع أجزائه العلويّة والسفلية إلا ملاساً 
الحو" له غابه ا و ماو لا خل تين لا بتك ام وجو ووو دا كان له حل عفن 
یفنی عند حلوله وكانت مع ذلك له غاية ثابتة فبمد هذا العالم عالم أخر هو عالمالبقاء 
وهو العاد ا موعود » و قد تکرار الكلام فيما تقدام فى معنى کون الخلق بالحق . 

وقوله : «والذينكفروا ۴ا | نذروا معرضون» اطراد بالذین كفروا هما مشر کون 
بدلیل الا بة التالية لکن ظاهر السیاق أن اطراد بکفرهم کفرهم بال معاد » و«ما» نی«عا» 
مصدرية أو موصولة والثاني هو الا وفق للسياق واطعنی والمشركون الذين کفرواباطعاد 
ما |انذروا به و هو بوم‌القيامة بما فيه من أليم العذاب لمن أشرك بالله ‏ معرضون 
منصر فون . 

قوله تعالی : « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله » إلى آخر الا ية « أرأيتم » 
بمعنی آخبرونی واطراد بما تدعون من دون الل الا تام التي کانوا ندعو نپا و تعدو نبا 
و إرجاع ضمائر اولي العقل لها بعد لکونهم بنسبون إليه أفعال | ولي العقل وحجة 
الا ية و ما بعدها مع ذلك تجري في کل له معبود من دون الله . 

و قوله:« روني مانا خلقوا من اا « آدوني بمعنى آخبرونی و «ما» اسم 
اسم استفپام و « ذا » بعده زائدة والجموع مفعول « خلقوا » و من الا غق ع 


(۱) اشادة الى الاية ۱۰۴ من سورة الانبياء . 


(۲) اشارة الى الاية ۴۸ من سودة ابرأهيم . 


و قوله : «أم لهم شرك نی السماوات » أي شركة نی خلق السماوات فان خاق 
شىء من السماوات والا دض هو المسؤل عنه . 

اوطح فلك أدو وإ سير ا" شهار تور تکون و عسوا ا مشاه 
كما قال تعالى : « و لن سألتهم من خلق السماوات والأرض لیقوان" اله » الزعي: ۳۸ 
وقال : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن" الله »> الزخرف : ۸۷ لكن لا كان الخلق لا 
نفك عن التدبير أوجب ذلك أن يكون طن له سهم من التدبير سم في الخلق ولذلك 
اس تعالى نبيئّه مَل أن بسألهم عا لا ربابهم اگذین بدعون من دون الل من النصیب 
في خلق الاأرض أو ني خلق السماوات فلا معنى للتدبير في الكون من غير خلق . 

و قوله : « ائتوني بكتاب من‌قبل هذا أو أثارة من علم إنكنتم صادقين»الا شارة 
بهذا إلى القرآن » والراد بکتاب من‌قبل القن أن کات سماوي کالتوراة نازل من‌عند 
له بذکر شركة آلپتپم فى خلق السماوات أو الا دش . 

وال از على ما ذكره الراغب مصدر بمعنى النةل والرواية قال : و أثرت العلم 
رویته آثره ثرا و أثارة و آثرة واصله تقبعت أثره انتهى . وعلیه فالا ثارة فى الا عقمصدر 
بمعنی اطفعول أي شيء منقول من علم شت آن" لا لپتهم شر كة في شيء من السماوات 
والأرض » و فسره غالب المفسرين بمعنى البقينة و هو قريب مما تقدم . 

والعنی ائتوني للدلالة على شر کهم لله نی خلق‌شی- E a‏ 
بكتاب سماوي من قبل القرآن يذكر ذلك أو بشيء منقول من علم أو بقيّة من علم 
ورئتموها بثبت ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم انم شركاء لله سبحانه . 

قوله تعالی : « ومن أضل من بدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة » إلخ الاستفهام انكاري ‏ و تحدید عدم استجابتهم الدعوة بیوم القيامة لما أن" 
يوم القيامة أجل مسمی للدنيا والدعوة مقصورة في الدنیا ولا دنيا بعد قيام الساعة . 

و قوله : « وهم عن دعائهم غافلون » صفة | خری من صفات آلهتهم مضافة إلى 
صفة عدم استجا بتهم و لیس تعلبلا لعدم الاستجابة فان" عدم استیجا بتهم معلول كونهم لا 
یملکون لعبادهم شياً قال تعالی : « قل أتعيدو ن من دون اله ما لا يماك لکم ضر ولا 
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نفعاً » المائدة : ع 

بل هي صفة هضافة إلى صفة مذكورة لتكون توطئة و تمهيداً لما سيذكره فالا بة 
التالية ھ ن عداو : ev‏ هم وكفر m۵‏ م بعاد تهم دوم القيامة فم ف الدنيا غافلون عن دعانهم و 
رتاف عليه دوم القيامة قمعا دو نهم و ا بعباد تيم : 

و ني الا بة دلالة على سراية الحياة والشعور في الا شياء حتی الجمادات فان" 
ال تاه من لحماده وقد اسب الما الغفلة والغفلة من‌شوّن دوي الشعور لا تطلق الاعلی 
ما من شان موصوقه أن دشعر . 

قو له تعالى :» حتی إذا حرش ر الئاس کانوا ہم اا و کا نوا بعباد تهم کافر دن» 
الحشر إخراج الشيء عن ا 5 با رعاج ( واطراد بعث الناس عن قبورهم و سوقهم إلى 
المحشر يوم القيامة فیومثذ يعاديهم آلهتهم و بکفرون بشرك عبادهم بالتبر ي منهمكما 
قال تما لی : « و 0 القيامة بكفرون ست رکک» قاطر (E:‏ وفال‌حکا رة عنم :2 تر آنا 
إليك ك ما کا نوا اس نا نا صدون « القصص : ۶۳ و قال : فکفی باه شتا بينئا و بينكم 
أن کنا عن عبادتكم لغافلين > :ونس : ۲۹ . 

و فى سياق الا عو بح إلى أن" هذه | لحمادات ال ني لا تظهر لنا في هذه النشاة 
أن" لها حباة لعدم طرور 1 تارها سیظهر في اة الا حر ةا ليا حماة و تظهر 1 ثارها 
و ود تقد م بعض الکلام ف هذا العنی ف بل قو له تعالى : 2 قالوا أنطقنا ال الذي 
أنطق کل شيء » الم السجدة : ١‏ 

قوله تعالی :« وإذا تتلی عليهم آباتنا پینات قال الذي نكفروا للحق لاجاءهم 
هن | سعور ميين « الا 3 والتي بعد‌ها مسوفتان للتوبيخ ¢ واطراد الا يات الیینات أنات 
الم ران تا ی بدك 0 ام ن الحق الذي جاءهم حيث قال : « للحق" ۷1 جاءهم» 
و كان ممتدى الظاهر أن قال "2 لہا € للدلا لة على اف حق" جاءهم لا مسو غ 
ارمسپا 8 سحر مين و هم علمون انها حق مبان فهم ون مكابرون للحق” 


| لصر بح ۰ 
قو له تعالی : « ام قو لون افتراه قل إن افتر ته فلا تملکو ن لي من الله شيا » 


إلخ « أم » منقطعة أي بل بقولون افتری القرآن على الله ن‌دعواه أنه کلامه . 

وقوله: « قلإنافتريته فلاتملکون لي من ال شيأ » أي إن افتریت القر آنلا جلکم 
آخذني بالعذاب أو عاجلني بالعذاب على الافتراء و لستم تقدرون على دفع عذابه‌عني 
فكيف آفتر به عليه لا جلکم » والحصل أني على بقين من آم الله و أعلم آنه‌باخن 
الفتري عليه أو بعاجل فی عقوبته و أنكم لا تقدرون على دفم ما بريده فكيف أفتري 
عليه فأعرض نفسي على عذابه المقطوع لا جلكم ؟ أي لست بمفتر عليه . 

و یتبین بذلك أن جزاء الشرط في قوله : « إن افتريته فلا تملكون لي » إلخ 
محذوف و قد | قيم مقامه ما يجري مجرى ارتفاع المانع والتقدير إن افتریته آخذني 
بالعذاب أو عاجلني بالعذاب ولامانم منقبلكم يمنع عنه » وليس من قبیل‌وضع‌اطسبب 
موضع السبب كما قيل . 

وقوله : « هو أعلم بما تفيضون فيه » الا فاضة في الحديث الخوض فيه و « ما » 
موصولة برجع إليه ضمير « فيه » أو مصدردة و مرجع الضمیر هو اران واطعنى 
ال سبحانه أعلم بالّذي تخوضون فيه من التكذيب برهي القرآن بالسحر والافتراء 
على الله آوالعنی هو أعلم بخوضكم في القرآن . 

و قوله : « كفى بهشهيداً بيني و پینکم » احتجاج ان على نفي الافتراء و أو ل 
الاحتجاجين قوله : « إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيأ » و قد تقد م ببانه ‏ نفاًءو 
معنى الجملة أن شهادة الله سبحانه في كلامه أنه كلامه و ليس افتراء مني كفي في 
نفي كو ني مفتر 08 به عليه قن عند ف سبحانه هذه الدعوی بقوله : « لکن ا شید 
بما نز له عليك آنز له بعلمه » النساء : ۱۶۶ وما ى معناه من الا بات , و آما أنه کلامه 
فيكفي فى ثبوته آبات التحدي . ۱ 

و قوله : « و هو الغفور الرحیم » تذییل الا ية بالاسمين الکریمین للاحتجاج 
على نفي ما بتضمنه تحگمپم الباطل من نفي الرسالة کته قيل : إن" قولکم : «افتراء» 
بتضمن دعویین : دعوی عدم کون هذا القرآن من کلام ال و دعوی بطلان الرسالة 


عاو لون ب اق اما الدعوی الا ولی‌فیدفعه أو ّلا آنهان افتریته‌فلاتملکون 


إلخ و تانب أن" ا بکفيني 55 على كونه كلامه لا كلامي 

و اما الدعوى الثانية فيدفعها أن" ار سحا نه غفور رحيم > ومن الواحت ف 
کان عامل خلقه بالطغفرة والرحة ولا تشملان إلا التائيينااراجعين إليه الصالحين 
لذلك و ذلك بأن بهدیهم إلی‌صراط بق ر بهم منه سلوكه فتشملهم مغفرته و رحته بحط" 
السیآت والاستقرار ودار السعادة الخالدة » وكونه واجباً فى حکمته لان" فیهم‌صلاحية 
هذا الكمال و هو الجواد الكريم 6لا وا كان تعطاه ریات مروا ر 
۰ »و قال : « وعلی ا قصدالسييل » التحل : ٩‏ والسبي لإلى هذه اليداية هي | لدعوة 
من طرق الرسالة فمن الواحب ف اكد أن برسل إلى الناس رسولا نی سس إلى 
سببله اطوصلة إلى مغفرته و ر ته . 

قو له تعالی J:‏ ول م كنت بدعا من الرسل و ما آدري ما دقعل بي ولابکم « 
إلخ البدع ما كان غير مسبوق بالمثل من حيث صفاته أو من حیث آقواله و أفعاله و لذا 
ی بعصم بان اطلعنی ما وش أو رسول وك الیکم لا رسول قبلي ¢ و قىل 
العنی ما كنت مبدعاً فى أقوالي و آفعالي لم بسبقني إليها أحد من الرسل . 

واطعنی الاول لا لاثم السياق و لا قوله التقد م : < و هو الغفور الرحيم « 
ياطعنى الذي تقد م توجيهه فثاني ال معنيين هو الا نسب » و عليه فاطعنى ليك اف 
الرسل السا بقن ف صورة أ سيره دفي قول أوفعل بل أنا دشر مثلم ۴ من آثاراليشر ىة 
ما فيهم و سيلم ٤‏ الحماة سبيلي ۰ 

و ببذه | لحملة بداب عن مثل ما حکاه الله من قولهم : 2 ما لهذا الرسول باكل 
الطعام و دمشي ف الا سواق أو لا انزل إليه ماك فسکون مع ا ۳ دلقى إلية 0 
آو وان له ا با ول منها » الفرقان : ۸ . 

و قو لد g9:‏ ما آدري ما دقعل بي ولابکم « نئي لعلم الغيب عن نفسه فيو نظير 
قوله : «و لو كنت اعلم الغیب لاستکترت من الخیر و ما حستنی السوء » الا عراف : 
۸ والفرق بين الاج 0 قوله : « و لو 51 أعلم الغيب « إلخ نفي للعلم بمطلق 


الغيب و استشهاد له e‏ | لسوء وعدم الاست‌کتار من ا لخير »> و قوله : » و ما آدري 


ما بفعل بي ولا بكم » نفي للعلم بغیب خاص وهو ما بفعل به و بهم من الحوادث التي 
بواجپونها جیعاً » و ذلك آشهم کانوا بزعمون أن" التلیس بالنبوة لو كان هناك نبي" 
يجب أن یکون عالماً نی نفسه بالغیوب ذا قدرة مطلقة غيبية كما بظهر من اقتراحاتهم 
المحكية في القرآن فاع اي أن بعترف - مصر حا به أثّه لا يدري ما بفعل 
به ولا بهم فينفي عن نفسه العلم بالغیب » و أن ما يجري عليه و علیهم من الحوادث 
خارج عن إرادته و اختياره ولیس له فى شيء منها صنع بل يفعله به و بهم غيره و هو 
الله سبحا نه . 

ذقو ل وها اد ي ما يفعل بي و لابكم » كما دنفي عنه العلم با لغب رطفي عنه 
القدرة على شيء ما بصيبه و ,صيبهم مما هو تحت آستار الغيب . 

ونفي الا ية العلم بالغيب عنه ب لا بنانى علمه بالغيب من طریق الوحي 
كما صرح تعالی به في مواضع من كلامه کقوله : « ذلك من أنماء الغيب نوحيهإليك» 
آل ران : ۴۴ بوسف : ۱۰۲ و قوله : « تلك من آنباء الغيب نوحيها إليك » هود : 
۹ وقوله : « عالم الغيب فلابظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » | لجن" : 
۷ » و من هذا الباب قول المسيح تم : « و انبشکم بما تأكلون و ما تد خرون في 
بیوتکم » آل تمران : ۳۹ ۰ و قول بوسف تال لصاحبي السجن : « لا يأتيكما طعام 
ترزفا نه إلا فساتکما او يله قبل أن ان > دوسف : ۳۷ . 

وجه عدم المنافاة أن الا بات النافية للعلم بالغيب عنه و عن سائر الا نبباء 
عليهم السلام نما تنفيه عن طبيعتهم البشرية بمعنى أن تكون لهم طبيعة بشريئة أو 
طبيعة هي أعلىمن طبیعةا لبشرمنخاصتها العلم بالغيب بحيث بستعمله في جلب کل نفع 
و دفع کل شر" كما نستعمل ما بحصل لنا من طریق الا سباب و هذا لا يناني انکشاف 
الغيب لهم بتعليم إلبي هن طریق الوحي كما أن إتيانهم بالعجزات فيما أتوابها ليس 
عن قدرة نفسية فيهم یملکونها لا نفسهم بل با ذن من الله تعالى و أمى قال تعالى: «قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً » الاسراء : ٩۳‏ جواباً ما اقترحوا عليه من 


الا پات » و قال : « قل نما الا پات عند الله و إنما أنا نذير هبين » العنکبوت : ٠م‏ 
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و قال : « و ما كان لرسول أن .يأتي بآ بة إلا با ذن اله فا ذا جاء أمى اله قضي بالحق" 
المؤمن :۷۸ . 

و نیت بذ لك وو له معد مت ماد به : « إن آتبم إلا ما بوحى إلى « فا ن اتصا له 
بما قبله بعطي أنه في موضم الا ضراب والعنی إني ما أدري شيأ من هذه الحوادث 
بالغیب من قبل نفسي و انما آتبم ما دوحی إلى" من ذلك . 

و قوله lag»:‏ أنا إلا نذير مین » تأكيد لجمیع ما تقد م ف الا ة من قو له: «ما 


كنت ددعا ؛ إلخ و «و ما آدري « إلخ و و له :» إن اقمع 1 الخ 


حث فأسفى ودفع شبهة + 


تظافرت ۳1 خباد من طرق أئمة اه البيت أن" اك سيدا نه ع مالي ا 
والاء ئمة غل ء ی ی هب علم النبي تلا من ط ربق 
الوحي و آن" علم الا كمة اليهلا هي إلى النبى ع . 

و 5 عليه أن" ابا تور من سير نهم ا کا نوا دعپبشون مد‌ی حيا تم عيش ةسائر 
الناس فمقصدو 8 مقاصدهم ساعين السا على ما در شد إليه الا ميات | لظاهر ية و مبدي! ليه 
السيل العادية اا أصا وا مقاصدهم قوس اخطا مم الطريق فلم صیبو اأ ¢ و لوعلموا 
الغيب لم بخییوا ي Rar‏ أبداً و لعاقل لا ا سمالا بعلم شينا أنه فرصت فيه و لا 
سلك سميالا بعلم 57 أنه مخطی ۶ فيه ۰ 

و قد | صیبوا بمصائب ليس من الجائز أن بلقی الا سان نفسه نی مهلکتها لوعلم 
بواقع الا مس كما ا صیب النبي 3 م۲ .دوم اخ دما | یی 2 و اض علي QR‏ 
في مسجد الكوفة د به الرادي" لعنه الله و | صیب الحسين ا فقتل ني كر بلاء 
و 1 صیب سائر الا دمة ب اك فلو 5 نوأ علمون ما سر ي عليوم كان ذلك من اقا ۶ 
النفس ف التبلكة وهو محر م ¢ والا شكالكما ری و من الآ يتين :2 ولوكنتأعلم 
الغيب E‏ من الخير « «و ما أدري م قعل :ي ولابكم © . 


و و أنه مغ له با لخاط دين العلوم العاد بة وغبر العادبة فا لعلم غير العادي” 
بحقائق الا مور لا أثر له فى تغيير مجرى الحوادث الخارجية . 

توضیح ذلك أن“ أفعا لناالاختباریة کما تتعلق با رادتناكذلك تتعلق بعللوشرائط 
ا خری ماد زمانتة وا اذا اجتمعت علیها تلكا العلل والشرائط و مت 
بالا رادة تحققت العلة التامة و كان تحقتق الفعل عند ذلك واجباً ضروريًاً إن من 
الستحل تخلف اللعلول عن علته النامة . 

فنسبة الفعل و هو معلول إلى علته التامة سبة الوجوب والضرورة كنسبة بعيع 
الحوادث إلىعللها التامة 6 و سنه إلى إدادتنا وي حر ۶ عه تسةه | لحواز والا مکان. 

فر ان" یح الحوادث الخارجية و منها أفعا لا الاختبار بة واحبة الحصول 
ف الخارج واقعة فيا على صفة الضرورة ولا ساني ذلك كو ن افعالنا الاختار ِا مكنة 
وا لنسة إلينا ع وجو بها على ما تقد م ۰ 

فا ذا کان کل" حادث ومنها أفعا لنا الاختيارية بصفة الاختمار ا له علة تامة 
ستحیل معا تفه عنها كانت الحو أدث ساسلة منتطظمه ستو عبرا الو حوب لا ق 
حلقة من حلقاتها موضمما ولا فل من عبر ها »> و کان الجميع وا من اه دوم 
سواء ف ذلك ما وفع ف ا ماضي وما لم بقع بعك 3 فلو فرض حصول علم بحقائق الحوادث 
على ما هي علميا فى هتن الواقع لم IEE‏ ف إخراج حادث منبا و إن كان اختيارياً 
عن ساحة الوجوب ال 5 الا مكان . 

فان قات : لجنم هذا العلم اليقيني تي مجری ساب الا فعال الاختیارة 
کالعلم الحاصل من الطرق العادية فستفاد مندفيما إذا خالف العلم الحاصل من الطرق 
العاد نة شصیر سا للفعل أوا لترك حيدث مطل معدأ لعلما لمادي . 

قلت : کلافا ن الفروض تحقتق العلة النامة للعلم المادي مع سائر أسبابا لفعل 
الاختباري" فمئله كيل اقل | لححود وا لعناد من الكفار ست‌فدون بان" م ممع 

| لححود الی النار ومع ذلك ر نز على جحودهم لحكم هواهم دوجوب | لححود وهنا 


مہم هو العلم العادي” دو جوب الفعل قال 5 1 ٤‏ قصة آل فرعون : 2 و ححدوا بها 


ات 


واستيقنتها أنفسهم » اللمل : ۱۴ . 

9 ينذا تدقع ما يمكن أن يقال : لا او و علم بقينی" ا لحلاف عع متا زه 
في الا رادة فليكشف عدم تأثيره في الا رادة عن عدم تحقق علم على هذا الوصف . 

وحه الاندفاع أن" مجر د تحقق العم 8 اخااف لا ستوحجت تحقسق الا رادة 
مسشنده إلءه و إنما هو العلم الذي عاق بو جوب الفعل 0 الترام النفس به كما ۳ 
ف ححود اقل الجحود و إكارهم اف هه شينم ده و مثله الفعل با لعنا یه فا ن سقوط 
الواقف على جدع عال ۾ هيه على الا وش تشد 0 السقوط لا مع عنه علمه 
بآن" في السقوط هلاكه القطعي” . 

و قد أجاب بعضهم عن أصل الا شكال بأن" للنبي لته والا تة قل تكاليف 
خا نكل واحد منهم فعليوم أن شتحمواأ هذه الما لك و إن کان ذلك مت إلقاء 
النفس ني التپلکه و هو حرام » و إليه إشارة في بعض الا خبار . 

وو اجاب يعضوم عم بان الذي ا التكاليف من العلم هو العلم من الطرق 
العادية د آما غبره فليس ۳۳ ¢ ومکن تو حه الوحپن دمأ ۳9 ل ما تقد م ۰ 

قو له تعالی : ۸ ول أدأيتم إن كان من هید اد وكفرتم ده و شيك شاهد هن بني 
إسرائيل على مثله فا من و استكبرتم » إلخ ضمائر « كان » و « ده »او « مثله » على م 
تعطبه السياق للقرآن و فو له : 9 شېد شاهد من بني إسر ائيل ¢ إلخ معطوف على 
الشرط و بشارکه فى الجزاء » واطراد بمثل القرآن مثله من حيث مضمونه فى المعارف 
الا لبية و هو کتاب التوراة الا صلية التى نزلت على موسی ت > و قوله : «فآمن و 
استکیر تم « أي فاهن الشاهد الا ا المذكور بعد شپادته . 

و قوله : « ان الل لا هدي القوم الظالمين » تعلیل للجزاء الحذوف دال" عليه , 
والظاهر أنّه ألستم ضالين لاما قيل : إنه آلستم ظلمتم لاان" التعلیل بعدم هداية الل 
الظالن نما لاثم ضلا لم لا ظلمهم و إن كانوا مشصفن 8 لوصفن جیعاً 5 


والمعنى قل للمشر كين E‏ ني إن كان هذا القر آن من عند اه والحال‌آنکم 


کفرتم به و شهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما في القرآن من العادف فآمن هو و 
استکبرتم أنتم آلستم في ضلال ؟ فا ن" الله لا بهدي القوم الظاطين . 

والّذي سرد علی‌مناه فامن على م في بعض الا خار هوعيد ألله دن سالام من‌علماء 
السهود ¢ والا ية على هذا مدنبة لا E‏ لا یه من آمن باطدئة 2غ و قول يعضوم : 
من الجائر أن مكون التعبير باطاضي ف قوله « و شهد شاهد من بني إسرائيل فأمن « 
لتحقدق الوقوع والقصة واقعة فى الل س ده لا بلائم کون في سياق 
الاحتجاج فالشر کون ما کانوا لیسلموا للنبي مه صدقه فیما بخبرهم به من‌الا مور 
المستقبلة . 

و 2 معنی الأ ية أقوال ا خر منها أن” الراد من شيك على مثله فأمن هو موسی 
عليه السلام شبد على لتوراة فا من بدوإ نما عدلوا عن‌العنی| لسابق إلىهذا المعنى للبناء 
على کون الا ية مكية » وأنّه إنّما أسلم عبدالله بن سلام بالمدينة . 

و فيه و لا عدم الدلیل على کون الا ية مَكيّة و لتكن القصة دلبلا على كو نيا 
مدنيسة ٤‏ و لا 3 بان بجع لموسى| لكليم یم قرینا لو لاء ا مشر كين الا جلاف بقاسون 
به فيقال ما محصله ان" موسى ي آمن بالكتاب النازل عليه و أنتم استکبرتم عن 
الا يمان بالقرآن فسخافته ظاهرة . 

و مما قيل أن المثل في الا ية بمعنى نفس الشيء كما قيل في قوله تعالى : «ليس 
كثمله شيء « الشوري 2 ١١‏ ¢ و هوق | لبعد كسا بقه : 

قو له تعالی :و قال الذين کفروا لذن آمنوا لو کان خرا م سيقو نا البه « 
[ لى آ خر الا ية قيل : الام فى قوله : «للذین آمنوا » للتعلیل أي لا جل! بمانهم ويل 
إلى معتی ف و صمير » کان ¢ و 2 إليه ¢« للقر ان من جه ألا دمان ده 8 

والمعنى و قال الذين كفروا في الذين آمنوا - أي لا جل إيمانهم ‏ : لو كان 
الا مان بالقرآن خيراً ما سيقو نا ك آي اطومنون ت إليه 5 


د قال بعصم : إن ا مراد بالذین هنذا بعض اطومنن و ا لضمير العا كد إليه ف 


ج ۱۸ الجزء ۲۶ - سورة الاحقاف ۴۶ - الابة ۱۴-۱ دا 


نی قوله : سبقونا » البعض الأ خر » واللام متعلق بقال والعنی و قال الذي ن کفروا لبعض 
المؤمنين لو كان خيراً ما سبقنا البعض من المؤمنين وهم الغائبون إليه » و فيه أنه بعید 
من سیاق الا بة . 

وقال آ خرون: ان" الراد خی ها الومنون مىعا لکن في فوله : ماسبقونا 
a‏ اه تفت ات لاضن سس 
من الالتفات فى شيء . ۱ 

و قوله : « و ذ لم یپتدوا به فسیقولون هذا افك قدیم » ضمير « به» للقرآن 
و كذا الا شارة بهذا إليه والا فك الافتراء أي و إن لم يبتدوا بالقرآن لاستکبارهم عن 
الا يمان به فسيقولون أي الذين كفروا هذا أي القرآن إفك وافتراء قديم » و قولهم : 
هذا فك قدیم کقولهم 5 اساظن الا ون 

قوله تعالی : « و من قبله کتاب موسی إماماً و رحمة و هذا کتاب مصد ق لساناً 
عر بياً » إلخ الظاهر أن قوله : « ومن قبله » إلخ جعلة حاليّة واطعنی‌فسیقو لون هذا فك 
قديم والحال أن کتاب موسی حالکونه إماماً ورحة قبله أي قبل القر آن و هذاالقرآن 
کاب فی ل خاو و لیا تخب سكوف شرا تلد كالمو وکو ری من 
فكيف یکون افکا ۹ 

و کون التوراة اماما وره هو کونها بحبث بقتدي بپاپنو اسرائیل ویتیعونها 
في أعماليم و رحة للذین آمنوا بها و اتبعوها في إصلاح نفوسهم . 

قوله تعالی : « إن الّذين قالوا دبنا الله ثم استقاموا » إلى آخر الا بة 
ا مراد بقولپم رینا الله إقرارهم و شادتهم بانحصار الربوبية في الله سبحانه و توحنده 
فيها » و باستقامتهم ثياتهم على ما شهدوا به من غير زیغ و انحراف و التزامهم بلوازمه 
العملتة . 

وقوله : «فلا خوف عليوم و لاهم سحز نون » أي ليس قما هم مکر وه محتمل 


3 5 ۲ ۰ دااع . 
إخافو نه من عقاب دتمل ۰ و لا مکروه حعق دز نون به من عقاب أو هول 0 فالخوف 


۱ الحزء ۲۶ - سورة الاحقاف ۴۶ - الابة ۱۳۴-۱ ج ۱۸ 


إِنْما یکون من مکروه مکن الوقوع » و الحزنمن مکروه محقق الوقوع » والفاء في 
قوله : « فلاخوف »الخ لتوعتم معنی الشرط فا ن" الکلام في معنی من قال دبتنا الله ثم" 
استقام فلاخوف الخ . 
قوله تعالی : د اولك أصحاب الجنة خالدین فيا جزاء بما کانوا بعملون » 
اطراد بصحاية الجنة ملازمتپا , و قوله : « خالدین فيها» حال مو كدة طعنی| لصحابة . 
و المعنى | ولثك الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا ملازمون للجنّة حالکونهم 
خالدین فيها جزاء بما کانوا بعملون فى الدنيا من الطاعات و القر بات . 


ب بحث روائی )× 


ف الکانی با سناده عن ۳ عبيدة قال : 506 أن حعفر تالم عن ول ار 5 ل : 
« ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن کنتم صادقن » قال : عنی بالکتاب 
التوراة و الا نجيل « و أثارة من علم » فا تما عنى بذلك علم أوصياء الا نبياء . 

وني الدر النثور أخرج أحد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن 
مردويه من طريق أبى سلمة بن عبدالر حجان عن ابن عباس عن النبی تلد « أو أثارة 
من علم» قال : الخط . 

اقول الل" او لكي" کات عدار وروت الا سای یادا اش 
لکن ف بعض ما دوي في تفسير قوله : « أو أثارة من علم »أنه حسن الخط و في بعض 
آخر أنه جودة الخط" وهو أجنبي" من سياق الاحتجاج الذي ي الا بة . 

وني العيون في باب مجلس الرضا مع المأمون عنه تکلمم حد ثني ۳ عن حد ي 
عن آبائه عن الحسین بن علي وه قال : اجتمع المهاجرون و الا نصار إلى سول 
لله مق فقالوا : إن" لك با رسول اله مؤنة فى نفقتك و فیمن بأتيكت من الوفود؛ و 
هذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فیپا بار ا مأجو را اعط ما شئت و احکم ما شثت من غير 


ج 7 
عت 


قال : فأنزل الل تعالى إليه الروح الا مین فقال : با حل « قل لا أسألكم عليه 

أجراً إلا الود ء في القربی » يعني أن تود واقرابتي من بعدي فخرجوا فقال النافقون : 

مالعل ول ا هه مرا عليه لداع ثرا مه تن و ان هر الا 
شيء افتراء فى مجلسه و كان ذلك من قولهم عظیما . 

فانز ل ا عز ١‏ و ڪل هذه الا ية 2 5 قو لون افتراه فل إن اقتر مته فلا لو ن 
لي من الله شيأ هو أعلم بما تفيضون فیه‌کفی به شهيداً بيني و بینکم وهو الغفورا لرحيم» 
فبعث إليهم النبي" باي فقال : هل من حدث ؟ فقالوا : إي والله با رسول الله لقد 
قال بعضنا كلاماً غليظاً كرهناه فتلا عليهم رسول اله ب الآ.ية فبكوا و اشتد" بكاؤعم 
فأنزل الل تعالى «و هو الذي یقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السیآت و بعلم ها 
تفعلون » . 

و الدر المنثور أخرج أبو داود في ناسخه من طر بق عكرمة عن 3 عباس في 
قوله : « و ما آدري ما یفعل بي و لا بكم » قال : نسختها هذه الا بة التي في الفتح 
فخرج إلى الناس فبشرهم بالذي غفر له ما تقد م من ذنبه و ما تأختر . 

فقال رجل من المؤمنين : هنیگا لك با نبي" ال قد علمنا الآن ما بفعل بك فما ذا 
بفعل بنا ؟ فأنزل الل في سورة الا حزاب و بشر المؤمئين و اطومنات بان ليم من 
له فتلا كبيراً » و قال :« لبدخل الوّمنین و المؤفتات جنات تجري من‌تحتپاالا نپار 
خالدين فيها و مكفر عنهم سيا تيم و كان ذلك عند الله فوزاً عظیما » ضبن الله ما به 
بفعل و بهم . 

أقول : الروابة لا بخلو هن شيء : 

آما ولا فلما تقدام بيانه في تفسير الأ ية أعنى قوله : « و ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم » آنها ات عن العلم با لغب الذي هو من طريق الوحي بدلالة صر بحةمن 
القرآن فلاينفي بها العلم بالمغفرة من طربق الوحي حتی تنسخها أ بة سورة الفتح . 


)۱ ر نك قوله تعالى :م ليغفر لك ألله ۳ تقدم من ذنيك و ما تاخر € الفتح E‏ 


8 ثانيا فلا ن ظاهر الروابةان" الذنب الذي تصر ح تون ۱۶ با سورةا لفتح 
هو الذنب بمعنی مخالفة الاعی و النهي الولویین و سيأتي في تفسير سورة الفتح ان- 
شاء الله تعالى "أن" الذنب فى الا بة لغير هذا المعنى 

و آما ثالثا فلان الا بات الدالة علىدخول المؤمنين الجنة كثيرة جدا نىمكية 
سوق وهای يارو لا غدل 1 شیورد الا حر نجعن أزيد هال لیات الا بات 
فلاوجه لتخصیصیما بالدلالة على دخول المؤمنين ااجنة و شمول اللغفرة لهم . 

على أن" سورة الا حزاب نازلة قبل سورة الفتح بزمان . 

و فيه أخرج أبويعلى و ابن جرير و الطبراني و الحاکم و صححه بسند صحيح 
عن عوف بن مالك الا شجمي قال : انطلق النبي لإ و أنا معه حتنى دخلنا على 
كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم . 

فقال لم ولان dE‏ ارو ئي ا ي عشر رحلا منکم شپدون أن لا هلا 
و أن عدا رسول الله بحبط الله عن کل بپودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه 
فسکتوا فما اجا به منهم أحد » ثم رد علیهم فلم بجبه أحد فثلّث فلم بجبه أحد فقال : 
أبيتم فواله لا نا الحاشر و أنا العاقب و أنا المقفي آمنتم أو كن بتم . 

۴ اصرف و أنا معه حتی کدنا أن نخرج فا ذا رجل من خلفه فقال : كماأنت 
با عل فأقبل فقال ذلك الرجل : أي" رجل تعلم‌ونني فيكم با معشر اليهود ؟ فقالوا : و 
الله لا نعلم فينا رجلا أعلم بکتاب الله و لا أفقه منك و لامن أبيك و لا من جد كفقال : 
ثي أشبد بالل أنه اللبي الذي تجدوده في التوراة و الا نجيل , قالوا : كذبت ثم" 
رد وا عليه و قالوا شرا فقال رسول الله ل4 : کذبتم لن بقبل منکم قولکم . 

فخرجنا و نحن ثلاث : رسول اله مه و أنا و ابن‌سلام فأنزل الله : « قلأرأيتم 
إن كان من عند الله و کفر تم به وشپد شاهد من بني|سرائیل على مثله فا من واستکبر تم 
إن الله لا بپدي القوم الظالمين» . 


أقول : و في نزول الا ية فى عبدالنه بن سلام روايات | خری من طرق أهل السنّة 


خ ۱۸ الجزء ۲۶ - سورة الاحقاف ۴۶ - الاية ۱۴-۱ -۳۱۵- 


غير هذه الروابة ۰ 9 ساق الأ بة و خاضصة قوله :2غ من بني إسرائيل ¢ بلائم كوت 
الخطاب فيا لبني إسرائيل ؛ و قد عد الا نجيل في الرواية من كتبهم و ليس من كتبهم 
و السپود لا صد قونه 3 

فكن بته اليبود و الا شكال السابق على حاله . 


۳ > أن مس ٩ 0 o‏ سس وال رو عه ۳1 ساس صا 


و وصینا الا نسان بوالدبه احسان حملته امه کرها و و صعته 


عنم و ت ده عرس ت ١‏ عع م و سا سم 0 ۱ م عياب اسم د 299 
کرها و حمله و فصاله تون شهرآ حتی اذا بلغ آشده و بلغ آدبعین 
ماس اام كه o~‏ © 0 کے 0 0 oro‏ م2 ي ت - N‏ 
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سنة قال رب اوعد 
١‏ 


م 
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ن آشکر نعمتك التى أنعمت على و على 


ی 


ص 


١‏ - ےن 5 رن و 


8 بالف 2 السا ر هة وآ 
والدى و أن أعمل صالحاً ترضیه و أصلح لی فى ذربتى الى نبت 


۳ مس وی ی تس ۵ ع ۵ 9 ص( 


اليك و و اني ۰ من المسلمین (د۱ ) اولئك ان قل غنيم آخمو‌وا 


5-5 سد ضيبي © ١"‏ 


عملوا و نتجاوز ¿ سيا هم فى آصحاب الجنة وعد الصدق الذى 


7 0 ع ان N‏ م2 ۱ 0 هر امش یز 


كانو) بوعدون ( ۱۶) والذى قال لو الد.به أف لكما تعدا ننى أن اخرج 


سے مساق ورم م > عم ١‏ او اسم وس ا مه © أن ص هاس 


و قد خلت القر دن من قبلی و هما بستفیثان الله و.بلك آمن انوعد 


ع ف الم رم ی ۱ £ 0~ 4 ۳ ۳ 


الله حق فيقول ما هذا الا أساطير الاو لین ( ۱۷ ) اولئك لین 0 


من انير 0 ۵ و سه عدا دهة مل @ 0 ني فى 0 


عليهم القول فى 9 قدخات من قبلهم من ن الجن والانس انهم كانو) 


كو 


ہے ٩‏ م - و الع سم و ده توح وه 


خاسرين (۱۸ ) و و لکل درجات مما عملوا و ليوفيهم آعمالهم و هم 


عرص عي ۳ ها مس ۳ سم ال تب > ن ۵ 


لا بظلمون ( ۹٩‏ ) و دوم عرص الذرين كفروا على النار آذهتم 


۰ كاعم : عع 07 ۵ - وهو وه سا هده > ارم مها م > ١‏ > 
طيباتكم ف فى حیاتکم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم 'نجزون عذاب 


وه ۱ وه وو oro”‏ رل م ١‏ عروس ن مرن هی بر اس 


الهون بما کنتم تستکبرون فى الارض بغير الحق و بما کنتم تفسقون(۲۰). 


بیان » 

طا فسم الناس فى قوله : « لینذر الذين ظلموا و بشرى للمحسنین » إلى ظاطين 
و محستن و ان فيه إلى أن" لاظاطين ما بخاف و دذر و للمحستین ما سر ال نسان 
و ببشر به عقب ذلك فى هذا الفصل من الا بات بتفصيل القول فيه » و أن" الناس بين 
قوم تائبين إلى الله مسلمين له و هم الذين يتقبّل أحسن آمالهم و بتجاوزعن سيآ نهم في 
أصحاب الجنّة » و قوم خاسر ين حق عليهم القول نی | عم قدخلت من قبلهم من الجن" 
۲ الا نس : 

ناه ال ول من كان ترس :اده یی لتیار روا لدي سال انه ان 
تیه لیا نا أنعمعليه وعلىوالديه والعمل الصا لح وإصلاح ذر ته » والطائفة 
الثانية بمن كان عاقا لوالدبه إذا دعواه إلى الا يمان بالل و البوم الا خر فیزجرهما و 
عفد ذلك هن اماو الا و لن 

قوله فعالی : « و وصینا الا نسان بوالديه إ<ساناً » إلى آخر الا بة الوصية 
على ما ذکره الراغب هو التقدم إلى الغیر بما عمل به مقترناً بوعظ والتوصية تفعیل 
من الوصية قال تعالی : « ووصی بها إبراهيم بنيه » البقرة : ۱۳۲ فمفعوله الثاني الذي 
بتعد ی إل ة بالباء من قبیل الا فعال فاطراد بالتوصية بالوالدین التوصية بعمل تعلق 
بهما و هو الا حسان إليهما . 

و على هذا فتقدیر الکلام : ووصنینا الا سان بوالديه أن بحسن إليهما إحسانا. 

و نی إعراب « إ<ساناً » آقوال | خر کقول بعضهم : إنّه مفعول مطلق على تضمين 
«وصيئا » ين اجا والتقديروصينا ان سان محسنین إليهما احساناء و فول بعضهم: 
إنّه صفة لصدر محذوف بتقدير مضاف أي إيصاء ذا إحسان , و قول بعضهم : هومفعول 
له والتقدير وصیناه بهما لا حساننا إليهما إلىغير ذلك ما قيل . 

و كيف كان فير" الوالدین والا حسان إليهما من الا حكامالعامّة المشر عة في هيع 
الشرائع كما تقدام في تفسير قوله تعالى : « قل تعالوا أتل ما حرام ربكم عليكم أن 


لا تشر كوأ یه شا وبالوالدين إحساناً» الا تعام : ۱۵۱ ولذالكقال »2 ووصینا الا نسان» 
ف انسان 

ثم عقبه سبحانه بالا شارة إلى ماقاسته | هه في مله ووضعه و فصا له إشعاراً بملاك 
الحكم و ا لعو اطفه و |ثارة لغردزة ر هته ورآفته فقال : « جلته | مه کاو 
كرهاً و له و فصا له تلائون ا « أي لته ۳۹ ۳۳ ۳ کره أي مشقة و فلك طا ف 
مله من الثقل » و وضعته وضعاً ذاكره و ذلك طا عنده من ألم الطلق . 

و أا قوله : « و هله و فصاله ثلائون شا » فقد | خن قبه اقل مد الحملوهو 
س آشپر: وا لحولان الماقبان الی‌تمام ثلاثين كورام الرضاع قالتعالى : «والوالدات 
درضعن آولادهن" حولين كاملين 6 امقرة : ۲۳۳ , وقال : « و قصاله في عامين « 
لقمان : ۱۴ . 

والفصال التفریق دين الصبي و بين الرضاع » وجعل العامین ظرفا للفصال بعنابة 
أنه نی آخر الرضاع ولا یتحقق إلا بانقضاء عامين . 

و فوله : « حتی إذا بلغ أشداه وبلغ أربعين سنة » بلوغ الا شد" بلوغ زمان من 
العمر تشتد فيه قوی الا سان , و قد مس" نقل اختلافهم في معنی بلوغ الا شد في تفسير 
و له :و ۷ بلغ آشد ه اا كي و علما 2 دوسف : ۳۷ و بلوغ الا ربعين ملازم 
عادة لکمال العقل . 

و قو له : « قال و أوزعني أن اشکر تعمتك ال ي آنعمت علي" و على والدي" 
و أن اععل ل ترضاه » الا رزاع الا لهام , و هنا لا با > ليس با لهام عام بعلم به 

الا نسان ما جهلته نفسه بحسب الطبعكما نی قوله : « ونفس وما سو اهافاًليمها فجورها 
و تقواها » الشمس : ۸ بل هو ]لهام حملي بمعنى! لبعث والدعوة الباطنيئة إلىفعل | لخير 
وشكر النعمة و بالجملة العمل الصالح . 

وقد اطلق النعمة التي سال إلهام الشكر عليها فتعم النعم الظاهريّة كالحياة 
والرزق والشعور وال رادة ا عمان باه والا سلام والخشوع له والتوكلعليه 
والتفويض ! إليه ففي قو له : 2 رن" أوزعني أن أشكر نعمتك 0 إلخ سؤال أن یمه الثناء 


عليه با ظهار نعمته قولا وفعلا : اماقولا فظاهر ‏ وأمًا فعلا فباستعمال هذه النعم استعمالا 
بظهر ده آنا 3 سبحا نه أنعم بها عليه و ليست له من قبل سے 9 لازمه طهور العنودنة 
والمملوكئة من هذا الا نسان ى قوله و فعله بجعا . 

و تؤسير النعمه قو له 2 ال أنعمت على و على والدي" > تفہ 5 من قيل 
نفسه على م اخ ده من النعمة ومن قبل والدیه قنما انعم ده علمهما فهو لسانذا کر 
ليما بعدهما ۰ 

و قوله : «و أن امل صالحاً ترضاه » عطف على قوله : « أن أشكر ( إلخ سؤال 
متمم لسؤال الشکر على النعم فان الشکر بحلي ظاهر الا عمال » وا لصلاحية التي 
برتضیها الله تعالی تحلي باطنها و تخلصها له تعالی . 

و قوله :دو اصلح 7 ف در تی 6 الا صلاح ف الذر دة ابجاد | لصلاح فم و 
هو من ار سمحا نه توفيقهم لأسيل | لصا لح وا إلى إصلاح نفو سهم 0 وتقییدالا صلاح 
بو له 2 لي « للدلا له على أن کون صلاحهم نحو اشتقم هو ده أي أن بکون‌زر سته 
له ف بر ه و إحسانه کم كان هو لوا لد به 1 

و ۱ ا لدعاء سوال أن دلیمه اله شک نعمته وصا لح العمل و أن موی 

(١‏ غير ع 2 أن 
شك تعمه تعا ل بحقيقة معناه هو كون العيد خا ۳ فوّل معبی الدعاء |( سؤال 

وقوله : « نی نبت إليك و نی من المسلمين » أي الذین سلمون الاأمى لك 
فللا تر دد شا إلا اا بل لا در ددون إلا ما اروت ن 


والحملة ف مقام التعليل ا كيك الدعاء من الطا لب 3 وشن الا به حہٹ 


مت بوالديه و کون در ته له كما كان هو لوا لد ده > و ود تقد م 


ذكر الدعاء ولم‌رد ۰ ا بماوعد فى قو له : « او لك الذین تتقسل عنهم “إلخءآن" 
التو ية وال سالام 7 سحا نه إذا اجتمعا ف العيد استعقب ذلك إليامه ھا 5 دما دصار ده 


العبد من اللخلسین- پفتح اللام - اا واملخلصین - بكر الاب فاا خا الذات 


(۱) تفسير الاية ۱۴۴ من سودة آل عمران والاية ۱۷ من سورة الاعر اف . 


فقد تقد مت الا شارة إليه آنفاً , و آما إخلاص العمل فلاان" العمل لا بکون صالحا 
لقبوله تعالی مرفوعاً إليه إ 
الخالص » الزمن:”. 

قوله 'نعالى و لكا لذين تفن عنهم أأحسن ما لوا ونتحاوز عن سيدا تېم 
في صحاب الجنة » إلخ التقبل أبلغ من القبول » وال مراد بأحسن ما ملوا طاعاتهم من 
الواجبات والندو بات فا نها هي المقبولة المتقبلة و آما المباحات فا ذها و إن كانتذات 


۱ 
3 


ذا كان خالصاً لوجهه الكريم قال تعالى : « ألالله الدین 


حسن لکنا ليست بمتقبلة كذا ذكر في مع البيان و هو تفسير حسن و بيده مقا بلة 
تقب لأحسن ماتملوا بالتجاوز عن‌ا لسیثات فكأنّه قيل: إن اعا لم طاعات من لواجبات 
وا مندوبات و هي أحسن أتمالهم فنتقبلها و سیتثات فنتجاوز عنها و ما ليس بطاعة ولا 
نة كاز فان هن فول ی خر 

و قوله : « فيأصحاب العدة » متعآق بقوله : « نتجاوز» أي نتجاوز عن سیثانهم 
في جملة من ننجاوز عن سیئاتهم من عقا الجنة » فهو حال من ضمير «عنهم » . 

و قوله : « وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » أي يعدهم الل بهذا الكلام وعد 
الصدق الذي كانوا بوعدونه إلىهذا الدين بلسان الا نبياء والرسل » أو الراد أنه نج 
لهم بهذا التقبل والتجاوز يوم القيامة وعد الصدق الذي كانوا بوعدو نه في الدنيا . 

قوله تعالی : « والذي قال لوالدبه اف لكما أتعدانني أن ااخرج و قدخلت 
القرون من قبلي » لما ذكر الا نسان الذي تاب إلى الله و أسلم له و سأله الخلوس 
والا خلاص و بر والدیه و إصلاح أولادهله قابله بهذا الا سان الذي يكفر بال ورسوله 
والعاد و یمق والديه إذا دعواء إلى الا يمان و أنذراه با معاد . 

فقوله : « واگذي قال لوالدیه اف لکما » الظاهر أنه مبتدء في معنی الجمم 
وخبره قوله بعد: « !و لك الذین » إلخ و« اف » كلمة تبر م قصد بها إظهارا لتسخط 
والتوجم و « أتعدانني أن | خرج» الا ستفهام للتوبیخ والعنی أتعداننى أن اخ ر جمن 
قبري فا حيا و | حضر للحساب أي آتعدانني العاد « و قدخلت القرون من قبلي » أي 


ج ۱۸ الحزء ۲۶ - سورة الاحقاف ۴۶ - لاه ۷۰-۱۵ اا 


والحال أنه هلکت امم الماضون المائشون من قبلي ولم سحي منهم أحد ولا بعث . 

و هذا على زعم حجة على نفي المعاد و تقريره أنه لو كان هناك إحياء وبعث 
لاأحيي بعض من هلك إلى هذا الحين و هم فوق حد الا حصاء عدداً في أزمنة طويلة لا 
أمد لها ولا خبر عنهم ولا أثر ولم یتنبهوا أن القرون السالفة لو عادوا كما بقولون‌کان 
ذلك بعثا لهم و إحياء في الدنيا والذي وعددالله سبحانه هو البعث للحياة الآخرة والقيام 
عا "دوف را 

وقوله : « وهما بستغیثان اله ويلك امن أن وعد اله حق > الاستغائة طلبا لغوث 
من الل أي والحال أن وا لدبه بطلبان من أله أن بفیئهما ویمینهما علی إقامة الحجنة و 
استمالته إلى الا يمان و بقولان له : ويلك آمن بالل و بما جاء به رسوله و منه وعده 
تما ماه ان وعم الله العاف من ارارق واه ی« 

ومنه تاو ان مر‌ادهما بقوليما ! «آمن» هو الاعر بالا یمان بال ورسوله فيما 
جاء به من عند الله , و قولهما : « إن" وعد الله حق » اطراد به المعاد » و تعلیل الا مس 
بالا يمان به لفرض الا نذار والتخویف . 

و قوله : « فیقول ما هذا إلا أساطير الاو لین » الا شارة بهذا إلى الوعد الذي 
ذکراه و أنذراه به أو جوع ما کانا بدعوانه إليه واطعنی فیقول هذا الا نسان لوالدبه 
لیس هذا الوعدالذي تنذراننی به أو ليس هذا الذي تدعوانني إليدإلاً خرافات‌الا و لین 
وهم الامم الأواليّة الهمجية . 

قوله تعالی : « | وائك الذين حق عليهم القول » إلخ تقدام بعض الكلام فيه 
في تفسير الا ية ۲۵ من سورة حم السجدة . 

قوله تعالی : «و لكل درجات ما لوا » إلى آخر الآية أي لكل من 
المذكورين وهم اللؤمئون البررة والكافرون الفجرة منازل و مراتب مختلفة صعودا و 
يورا فال ورات و النان فر ات . 

و يعود هذا الاختلاف إلى اختلافهم نی أنفسبم وإن كان ظهوره نی أعما لهم ولذلك 
قال : « لهم درجات مما لوا » فالدرجات لهم و منشأها أجماليم . 


۳ الجزء ۲۶ سورة الاحقاف ۴۶ - الا :۲۰-۱۵۵ ج ۱۸ 


و قوله : « و لبوفیپم أعاليم وهم لايظلمون » اللام للغاية والجملة معطوفة على 
غابة أو غابات | خری محذوفة لم یتعلّق بذكرها غرض » وإنما جعلت غاية لقوله: «هم 
درجات » لا ثه فى معنی وجعلناهم درجات » وا معنى وجعلناهم درجات لکذا و كذا و 
ليوفيهم أعمالهم وهم لا بظلمون . 

و معنی توفيتهم آمالپم إعطاؤهم نف سأحمالهم فالآ بة من‌الا بات الدالةعلى تجسم 
الا مال , و قيل : الكلام على تقدير مضاف والتقدير و لیوفتیهم | جور أعماليم . 

قوله تعالی : ويوم بعرض الذي نكفروا على النار » إلخ عرض الاء علی‌الدا بة 
و للدا بقو ضعه پمرثی منها بحیث إنزشاءت شر بته » وعرض‌التاع على البيع وا تا 
لا مانع من وقوع البيع عليه . 

و قوله : « و يوم بعرض | لذین کفروا على النار » قيل : المراد بعرضهم على لنار 
تعذیبهم فيا من قولهم : عرض فلان على السیف إذا فتل و هو مجاز شائع . 

و فيه أن قوله في آخر السورة « و يوم بعرض الذين کفروا على النار أليسهذا 
بالحق قالوا بلى و ربنا قال فذوقوا العذاب » لا بلائمه تلك اطلاعمة حيث فراع ذوق 
آ اع ا فون كوو کر 

و قيل : إن ف الا ية قلباوالا صل عرض النار على الذي ن كفروا لان" منالواجب 
ف تحقق معنی الع ان بکون فی العروض عليه شعور بالعروض والنار لا شعور لہا 
بالذين کفروا ل الا ع بالمكين الكلام قلب » والمراد عرض النار على الن 
کنروا . 


سن 


9 وجه ال ا الناسب آن دو تی بامعروض ا ا معروض عليه كما 
٤‏ قولئا : عرضت الاء على الداية و عرضت | لطعام على | لیف 4 و ما كان الا ف 
عرض النار على الذين کفروا بالعكس فا نهم همالمسيدرون إلى النار فقلب الكلامرعاية 
لهذا الاعتبار . 

و قسد نظر اما ما ذکر من أن" العروض عليه بحب أن تن ذاشعور و 


منوع كما بو بده قولهم : عرضت التاع على البيع » وقوله تعالی : « نا عرضناالا مانة 
على السماوات والا رض والجبال » الا حزاب : ۰۷۲ و ثائياً انا لا سلم خلو" نار 
الآ خرة عن الشعور ففي الا خبار الصحيحة أن" للجنة والنار شعوراً و «شعر به قوله : 
« بوم نقول لجهنتم هل امتلات فتقول هل مزيد » ق : ۳۰ » و غیره من الا بات . 

و أا ما قيل من أن" الناسب تحريك المعروض لیا لعروض عليه فلا نسم لزومه 
ولا اطراده فهو منقوض بقوله : « انا عرضنا الا مانة على السماوات والا دض » الا ية 
الا حزاب : ۷۲ . 

على أن في کلامه تعالی ما يدل على الا تيان بالنتار إلى الذين کفروا کقوله : 
وجبىء بومثن بجهنم بومثذ بت کر الا سان وأثى له الذکری » الفجر : ۲۳ . 

فا لحق أن" العرض و هو إظهار عدم المانع من تلبس شيء بشيء معنی له نسبة 
إلى الغا بين بمکن اغد کل منیما اصلا معروضاً علیه وال خر فرعا معروضاً فتارة 
رخذ النار معروضة على الکافرین بعناية أن لا مانم من تمل صالح أو شفاعة تمنع من 
دخولهم فيها کقوله تعالی : « و عرضنا جهنم بومثذ للکافرین عرضاً » الکپف : ٠١١‏ 
فتارةيؤخذ الکفار معروضين للنار بعناية آن‌لاما نع بمشع الناران تعن بهم کمانی قوله : 
« النار مرضون علييها غدو ا و عشا» الوهن : ۲۶ و قوله : « بعرض الذین کفرواعلی 
النار » الا بة . 

و على هذا فالاشبه تحقدق عرضین يوم القيامة : عرض جهنم للكافرين حين 
تبر زلهم ثم" عرضهم على جهنم بعد الحساب والقضاء الفصل بدخو لهم فيها حينيساقون 
إليها قال تعالى : « و سيق الذين كفروا إلى جہنم زمراً » الزمس : ۷۱ . 

وقوله : « أذهبتم طیباتکم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » على تقدیرا لقول 
أي يقال لهم : « آذهبتم » إاخ و الطیتبات الامور التي تلائم النفس و توافق الطبع و 
بستلذ بها الا نسان » و إذهاب الطیتبات إنفادها بالاستيفاء لها , واطراد بالاستمتاع بها 
استعما لبا والانقفاع بها لنفسها لا للا خرة والتبياؤ لها . 

واطعنی بقال ليم حين عرضهم على النار : أنفدتم | لطبات التي تلتن ون ا 


حیاتکم الدنیا و استمتعتم بتلك الطيبات فلم ببق لکم شيء تلنذ “ون به في الا خرة . 

و قوله : « فاليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستگیرون فی الا بغیرا لحق 
و بما کنتم تفسقون » تفریع على إذهابهم الطیبات » و عذاب الهون العذاب الذي فيه 
الپوان والخزي . 

واطعنی فاليوم تجزون العذاب الذيفيه البوان وا لخزي قبال‌استکبار کم نیا لدنیا 
عن الحق و قبال فسقکم وتولیکم عن الطاعات » و هما ذنبان أحدهما متعلق بالاعتقاد 
وهو الاستكيار عن الحق والثاني متعلق با لعمل و هو الفسق . 


# بحث روائى * 


ف الدر اطنثور آخرج عيد الر زاق و عبد بن هید وابن اطنذر من طريق فتادة 
عن أبي حرب بن أبي الا سود الدئلي قال : رفع إلى مر اعرأة ولدت لستة آشهر 
فسال عنها أصحاب النبي" فقال علي" : لا رجم عليها ألا ترى أنه بقول : و له وفصاله 
ثلاثون شهراً » وقال : و فصاله نی عامين » وکان الحمل هپنا ستة أشهر فتركها عمر.قال: 
ثم بلغنا ها ولدت آخر لستة آشپر . 

آقول : و روی القصة المفيد في الا رشاد . 

و فيه أخرج این النذر و اب نأبيحاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني" قال : تزو ج 
رجل متا امرأة من جپينة فولدت له تماماً لستة أشبر فانطلق زوجپا إلى عثمان بن 
عفان فأمى برجها فبلغ ذلك علیا فتاه فقال : ما تصنع ؟ قال : ولدت تماما لستتة‌آشهر 
و هل یکون ذلك ؟ قال على : آما سمعت اله تعالى بقول : وحله و فصاله ثلاثون شهراً 
و قال : حولین کاملین فکم تجده بقي إلا ستة آشهر ؟ 

فقال عثمان : واه ما فطنت لهذا . علي” بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها » و كان 
من قولها لاختها : لا تحزني فو الل ما کشف فرجي أحد قط" غيره . قال : فشب ‏ لغلام 
بعد فاعترف الرحل به و كان ۳ الئاس به . قال : فرات الرجل بعد شاقط عضواً 
عضواً على فراشه . 


۳ 


و ف التيذيس با سناده عن عمك اد دن سئان عن اش عيد 7 0 قال : تا اه 
آبي و زا حاضر عن دول ار ع ول :» ي إذا بلغ أشد ه » قال : الاحتلام : 

و ف الغخصال عن 7 دصار قال : قال 5 عيد ار 0 : إذا بلغ العيد بلاغ و 
ثلاثين سنه فقد بلغ آشد ه > و إذا بلغ ار بعين سنه فقد بلغ منتهاه فا ذا طعن فى احدیو 
ار بعن فرو ٤‏ النقصان » و شيفي لصاحب الخمسين أن ون ا کان ٤‏ النزع . 

آقول : لا تخلو الرواية من |شعار بکون بلوغ الاشد ما بختلف باطراتب 
فیکون الاحتلام و هو غالبا نا لست عشرة ول رتبة منها والثلاث والثلائین و هي بعد 
2 ست" عشره اخری اطرتية ألما نة وقد تقد م ف نظيرة الا ة من سوره بوسف بعض 
اخبار ا : 

و اعلم أنه قد وردت فالآ بة آخبار تطبقها على الحسین‌بن علي" عي وولادته 
لستة اشپر و هي من الجري . 

و نی الدر النثور أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن عبد الله قال : إني لفي 
ایلسیحد حن خطب وان فقال : ان" اه ود ا ی افطل اطوُمنن فى دز دد ر ۳ 50000 إن 
ستخلفه ققد اف ا و ور ووا لعمدا لر هن ن اف حكن آهرقلبة ؟ إن" ابا بکر 
وو ات ۳ حعلیا ف‌آحد من و أده ولاأحد من آهل ده و لاحعلیا معاو ره إلا رھ و كرامة 
لولده . 

فقال مروان :ألست الذي قال لوالدبه : ف" لكما ؟ فقال عبد الر مان : لست 
ابن اللعين الذي لعن أباك رسول ال له . 

قال : و سمعتها عائشة فقالت : با مروان أنت القائل لعبد الرجان كذا و كذا ؟ 
كذبت واله ما فيه نزلت . نزلت فى فلان بن فلان . 

و فيه أخرج ابن جر در عن ین عباس ف الذي وال لوا لى به | لكما الا ية 
وال : هذا این دب ۳ . 

آقول : و روي ذلك ا عن قتادة والسد ي و قصة رواية م‌وان وتکذیب 


عائشة له مشهورة . قال ف روح العا ني بعد و رواب موان : و وافق بعصم کالسهيلي 


في الا علام مروان في زعم نزولها في عبد الرحمان ۰ و على تسلیم ذلك لا معنى للتعيير 
لاسما من مروان فان" الرجل أسلم و كان من أفاضل الصحابة و أبطالهم » وكان له في 
الاسلام غناء يوم اليمامة و غيره » والا سلام يجب ما قبله فالكافر إذا أسلم لا بنبغي أن 
بعیتر بما كان يقول . انتهی 

و فيه أن" الروابات لو صحت لم يكن مناص عن‌صر بح شهادة الا ية عليه بقوله: 
«اولئك الذين حق عليهم القول ‏ إلى قوله ‏ [نهم کانوا خاسرين » و لم ینفع شيء 
ما دافع عنه به . 

و نی تفسير القمي نی قوله تعالی : « و بوم بعرض الذين کفروا - إلى قوله - و 
استمتعتم بها » قال : آکلتم و شربتم و رکبتم » و هي فى بني فلان « فالیوم تجزونعذاب 
البون » قال : العطش . 

و في المحاسن با سناده عن ابن القداح عن أبي عبد ال @ عن آبائه غللا 
قال : اتي بعني النبي اك بخبیص ۲ فابی أن بأكله فقيل : أتحر'مه ؟ فقال : لا 
و لي أكره أن تتوق البه نفسي م تلا الا بة » أذعبتم طسا تک في حيا تکم الدنيا». 

وني الجمع في الا ية وقد روي نی الحديث أن تمر بن الخطاب قال : استاذنت 
على رسول الله له فدخلت عليه نی مشربة ام إبراهيم و اه لخطجع على خصفة و 
ان" بعضه على التراب و تحت رأسه وسادة محشو 2 ليغا فسلمت عليه ۳ حجلست فقلت : 
با رسول الله أنت ثبي" الله و صفوته و خيرته من خلقه و کسری و قيصر على سربرالذهب 
و فرش الحریر والدیباج ! فقال رسول اله تم : | ولئك قوم عجدلت طیباتهم و هي 
وشيكة الانقطاع » و[نما | خرت لنا طیباتنا . 

آقول : و رواه نی الدر المنثور بطرق عنه . 


۱۸( نوع من الحلواء ۱ 
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واذكر اخا عاد اذ أنذر قومه بالاحقاگ و قد خلت النذر من بين 
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قال ام العلم : عند الله و ابلغكم م ما ارسلت به و لکنی آداکم 3و ما 
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تجهلون ( ۲۳ ) وم رأوه عارضاً مستقبل ود يته قالوا هذا عارض 
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ممطر نا بل هو ما استعجلتم به ديح فيها عذاب ليم (۲۴) تدمر 
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کل شىء باذن ر فاا ل بری الا مسا كنهم كذلك نجزی القوم 
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و أبصاراً و افئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصادهم وله آفند نهم 
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من شیء اذ کانوا بجحدون بآ بات الله و حاق هم ما کانوا به 
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بستهزژن ( ۳۲۶ و لقد أهلعنا م حولكم من القرى وصرفنا اكات 


سيي 0۶ 0 or‏ صم وق تی ع o‏ م.م 
لعلهم برجعون ( ۲۷ ) فلو ر نصرهم الذرين ا 'نخذوا من دون الله 
ره ۱ و ده oF‏ 9 وه ورمن - وماس ت 


قربانا آلهة بل ضلوا عنهم و ذلك افكهم و ما کانوا بفتر ودن(۳۸) . 


بیان 
لا قسم الناس على قسمین و انتپی الکلام إلى الا نذار عقب ذلك بالا شار 
إلى قصتين قصة قوم عاد و هلاكهم و معا الا شارة إلى هلاك القری التي حول مكّة و 
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قصّة إدمان قوم من‌الجن صرفهمالله |ٍلی‌النبي مه فاستمعوا القرآن فآمنوا ورجعوا 
إلى قومهم منذرين و |ثما آورد القصتين لیعتبر بهما من شاء أن یعتبر منهم » و هذه 
الا بات النقولة تتضمن | ول القصتن : 
قوله تعالی : «و انكر أخا عاد إن أنذر قومه بالا حقاف و قدخات النذر من 
بين يديه و من خلفه » إلخ أخو القوم هوالنسوب إليهم من جبة الاب » والراد باخي 
عاد هود النبي ا , والا حقاف مسکن‌قوم عاد والمتيقان أنه في جنوب جزبرةالعرب 
ولا أثر اليوم باقيا منهم » واختلفوا أبن هو ؟ فقيل : واد بين تمان و ههرة » و قيلرمال 
بن مان إلى حضرموت » و قبل : رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن 
و قبل غبر لك . 
و وله : « و قدخلت النذر من بين بدبه و من خلفه » النذر جمع نذ برواطراد 
به الرسول على ما يفيده السیاق » و آما تعمیم بعضهم النذر للرسل و نو ابهم هن العلماء 
ففی غير محله . 
وفسروا « من بين بديه » بالذين کانوا قبله و « من خلفه » بالذين حاوّا بعده 
و یمکن العكس بان سكون المراد بالنذر بين يديه من كانوا في زمانه » و من خلفه من 
کال فله وا ون علي ا د ل أن کون ال دی اللذودق و وم ان 
أن کون كناية عن مجيئه إليهم و إنذاره لوم على فترة من الرسل . 
و قوله : « أن لا تعبدوا إلا الل » تسیر للا نذار و فيه إشارة إلى أن" أساس دينه 
الذي برجم إليه تفاصيله هو التوحيد . 
وقوله : «إني أخاف علیکمعذاب ,يوم عظيم» تعليل لدعوتهم إلى التوحید,وا لظاهر 
آن الراد باليوم العظيم بوم عذاب الاستئصال لا يوم القيامة يدل" على ذلك ماسيأتيمن 
فولهم : « فائتنا بما تعدنا » و قوله : « بل هو ما استعجلتم به » والباقي ظاهر . 
فوله تعالى : « قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلپتنا » إلخ جواب القوم له قبال 
إنذاره » و قوله : «لتأفکنا عن آ لهتنا» بتضمين الا فك وهو الکذب والفرية معنی! لصرف 


والعنی قالوا أجثتنا لتصرفنا عن 1 لبتنا إفكا و افتراء . 
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و قوله : فاا بما تعدنا إن کنت من الصادقن » آم تعجيزي" منهم له زعماً 
منهم أنه مت كاذب فى دعوته آفك فى إنذاره . 

قوله تعالی : « قال تما العلم E‏ وا بلفكم ما ارسلت به » إلخ جواب 
هود عن قولپم ردأ عليهم فقوله : « نما العلم عند الله » قصر العلم بنزول العذاب فيه 
تعالی لته من الفیب الذي لا بعلم حقیفته إلا ال جل شانه , و هو كناية عن أنه 
عليها اسلام لاعلم له بأنّه ما هو ؟ ولا كيف هو ؟ ولا متىهو ؟ و لذلك عقبه بقوله : 
07 بلغكم ما | وناك به » أي ان" الذي رلته و ارسات به إليكم هو الذي | تلف اه 
ولا علم لي بالعذاب الذي ا مرت با نذاركم به ما هو ؟ و كيف هو ؟ ومتى هو؟ و لا 
قدرة ۳ عليه . 

و قوله : « و لكنني أراكم قوماً تجهلون» إضرابعمًا بدل عليدا لكلام من نفيه 
العلمعن نفسه » والعنی لاعلم لي‌بما تستعجلون به من‌العذاب ولكني أراكم قوماتجهلون 
فلاتمیتزون ما ينفعكيتما ضر کم و خیرکم من شر کم‌حبن ترد ون دعوة اله وتکذ بون 
با باته و تستهزون بما بوعدکم به من العذاب . 

قوله تعالی : « فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارش مطر نا » 
الخ صفة نزول العذاب إليهم بادیء ظهوره علیهم . 

و العارض هو السحاب يعرض في الا فق ثم يطبق السماء وهو صفة العذابالذي 
برجم إليه ضمير « رأوه » المعلوم من السیاق » وقوله : « ستقبل آودیتهم » صفةا خری 
له » و الا ودية بجمع الوادي » و قوله : « قالوا هذا عارض ممطرنا » أي استبشروا ظننا 
منهم أنه سحاب عارضعطر لهم فقالوا : هذا الذي نشاهده سحاب عارض مطر لین . 

و قوله : « پل هو ما استعجلتم به ربح فیهاعذاب أليم» رد لقولهم : «عذاعارش 
مطرنا » بالا ضراب عنه إلى بيان الحقيقة فبیتن أو لا على طریق التهگم أنه العذاب 
الذي استعجلتم به حين قلتم : « فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » و زاد في البيان 
انیا بقوله : «ربح فيها عذاب أليم » . 

والكلام من كلامه تعالى و قيل : هو كلام لبود النبی تل . 


قوله تعالی : « تدمر کل" شيء با ذن ربپا فأصبحوالایری الا مساکنهم کذ لك 
تجزي القوم المجرمين » التدمير الا هلاك , و تعلقه بکل شيء و ن كان يفيد موم 
التدمير لکن السیاق بخصصه‌بنحو الا نسان والدواب والا موال فالطعنى إن تلتالر بح 
ربح تپلك کل ما مرت عليه من إنسان و دواب و آموال . 

و قوله : « فأصبحوا لا بری إلا مساکنهم » بیان لنتيجة نزول العذاب » وقوله : 
« كذلك نجزي القوم المجرمين » اعطاء ضابط كلي نی مجازاة ا طجرمين بتشبيها لكأي 
بالفرد المتّل به و التشبيه فى الشدء أي ن سنتنا في جزاء الجرمین على هذا النحو 
الذي قصصناه من الشد 2 فهو کقوله تعالی : « و كذلك أخن ربك إذا آخذ القری و هی 
ظالمة إن" أخذه لیم شدید » هود . ۱۰۳ . 

قوله تعالی : « و لقد مكاحم فیما إن مكناكم فیه» إلخ موعظة لكفارمكة 
ةر و 

و التمكين إقرار الشيء و إثباته في المكان » و هو كناية عن اعطاء القدرة و 
الاستطاعة في التصر'ف و «ما» في «فیما» موصولة أو موصوفة و « إن » نافية » و المعنى و 
لقد جعلنا قوم هود ني الذي أو في شيء ‏ ما مكناكم معشر کفار مكّة و من بتلوکم 
فة هن بسطة الا جسام و فو 5 الا بدات والیطش الشدید و القدرة القوضية . 

وقوله : « و حعلنا لوم ا اهارا و آفشدة » أي جپز ناهم یما بدر کون به 
ما ینفعهم و ما بضر هم و هو السمع و الا سار وا تروق به ما ینفعهم ما بضر هم 
فیستا لون لجلب النفع و لدفع الضر بما قدروا كما أن" لکم ذلك . 

و قوله : فما أغنىعنهم سمعهم ولاأبصارهم و لاأفئدتهم من شي ءإن كانوا يجحدون 
با بات الل » ما ف « فما آغنی » نافية لا استفهامية »> و « إذ» طرف متعلق بالنفي الذي 
ف قو له : «فما آغنی» : 

و محصل المعنى آشهم کانوا من التمگن على ما لیس لکم ذلك و کان لهم من 
أدوات الا دراك و التمييز ما بحتال به الا سان لدفع ا مكاره و الاتقاء من الحوادث 
ا مبلكة المبيدة لكن لميغن عنهم ولم ینفعهم هذه المشاعر والا فئدة شيا عند ما جحدو| 


آ بات الله فما الذي بومنکم من عذاب الله و أنتم جاحدون لا بات الله . 

و قل : معنی الا بة و لقد مکناهم ف الذي أو فى شيء ما مکناکم فيه هن 
القو و الاستطاعة وجعلنا لم‌سمعاً و أبصاراً و أفئدة ليستعماوها فیماخلقت له ويسمعوا 
كلمة الحق و بشاهدوا آبات‌التوحیدو یعتبروا بالتفگر فى العبر » و ستدلوا بالتعقل 
| لصحیح علی الددء و اطعاد فما آغنی عنهم سمعهم ولا أبصار هم و اأفئدنپم من شيءحبث 
لم ستعملوها فیما بوصل إلى معرفة الله سبحانه هذا و لعل الذي قد مناه من المعنى 
ا الس و 

و قد جو زوا فى مفردات الا ية وجوهاً لم نوردها لعدم جدوى فيا . 

و قد تقدام في نار أقوالة غا شترا و أفئدة» أن إفراد السمع ‏ والراد 
منه الجمع ‏ لكان مصدریته نی الا صل نظير الضيف و القربان و الجنب قال تعالى : 
« ضيف إبرهيم ال مكرمين » الذاريات : ۲۴ و قال : « إن قر با قربانا » الطائدة : ۲۷ , و 
قال : «و إن كنتم جنباً » المائدة : ۶ ' 

و فوله : « و حاق بهم ما کانوا به ستپزون » عطف على قو له : « ما آغنی عنهم « 
الخ . 

قوله تعالی : « و لقد أهلكنا ما حولکم من القری » تذكرة إنذارية متفر عة 
على العظة التي فى قوله : «ولقد مگناهم» الخ فيي معطوفة عليه على ما بفیده| لسیاق 
لا على قوله : « و اذکر آخاعاد » . 

و قوله : « و صر فنا الا بات اعلهم برجعون » أي و صیّرنا الا بات المختلفة من 
معجزة E‏ دا الا نبياء و وحي أنز لناه عليهم و نعم رزقناهموها لن کروا ۳ و نقم 
ابتلیناهم بها ليتوبوا و ینصرفوا عن ظلمهم لعلهم برجعون من عبادة غير الله سبحانه إلى 
عبادته . 

و الضمیر في « لعلهم برجعون » راجع إلى القری و اطراد با أهل القری . 

قوله تعالی : « فلو لا نصرهم الذين اتتخنوا من دون الله قرباناً آلبة » إلخ 
ظاهر السياق آن آ لپة مفعول ثان لا تخنوا و مفعوله الاو ل هو الضمير الراجع إلى 


الوصول و « قرباناً » بمعنى ما بتقر اب به » والکلام مسوق‌للتهگم والعنی فلو لانصرهم 
الذين اتخذوهم آلبة حالكونهم 0 بهم إلى الل كما كانوا يقولون : «ما تعيدهم 
إلا ا إلى ار زلفى » . 

و قوله : « بل ضلوا عنهم » أي ضل الآ لهة عن أهل القرى و انقطعت رابطة 
الا لوهيّة وا لعبوديةالتي‌کانوا يزجمونها وبرجون بذلك آن‌ینصروهم‌عندا لشدائدوالمكاره 
فالضلال عنهم کنابة عن بطلان مز متهم . 

و قوله : « و ذلك إفكهم و ما کانوا بفترون » موتدء و خبر والا شارة إلى ضلال 
آلبتهم » واطراد بالا فك أثر الا فك أو بتقدير مضاف » و « ما » مصدريئة , والمعنى و 
ذلك الضلال أثر (فکهم و افترائهم . 

و يكون الکلام غل عو تسن غير فد ماف او خر و والا شارة 
إلى إهلاكهم بعد تصریف الا بات و ضلال آ اپتهم عند ذلك » و محصل المعنى أن" هذا 
الذي ذكر ناء من عاقبة أمرهم هو حقيقة زعمهم أن" الا لبة بشفعون لهم و يقر بونهممن 
لله زعم الذي أفكوه و افتروه » والكلام مسوق للتهگم . 
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- مه ١‏ وام سس سود کے ام وه ۳ م ص و عي 


و اذ صر فنا إليات نفراً من الجن بستمعون القر آن دل حضروه: 


٠0‏ عه 


ی 52 ع 
قالو ا آنصتوا رم قضی ولوا الی قومهم منذد.ین ( ۲٩‏ ) قالو) 5 


سوا ١و‏ د اه ١و‏ 52 وى ع 2 ی 


قومنا ان ب کاب انزل من بعد ٠‏ موسی مصدقاً لما بين ن ده بهدی 


ام س 25 اش و س ١‏ مه اس ١ 2 ١‏ 


الى الحق و الی طربق میتی ( ۳۰) U‏ قو منا آجیبوا داعی الله ۳ 


آمنوا ڊ به .بغفر لکم من ذنو بكم و ,جر کم من عذاب ألم (1؟) ومن 


سما ماس وه سے عد سس سا 0 E‏ 62 


5 ,يجب ب داعی الله فليس بمعجز : ی الادص ولیس له من دو نه أولياء 


Ore O ی‎ 


اولئك فى ضلال مبين ( ۳۲ ) أو لم بروا أن الله الذى خلق السموات 


ہے g0‏ سم سے o‏ لهام ~0 0 ١ oro o 0 ١‏ وى اس ١‏ 
والادض و لم بعی بخلقهن بقادر علی أن بحبی الموانى بلى اله على 


ہنس روا و ل شعي ممه مه 


كل شی ء قدربر ( 0 ) و بوم عرص الذرين كفروا على الناد الى 


ب ع م ةا مر سد مو ٠‏ > و هس ٩‏ م ١‏ ع ه ۶ ه ت عي بجي اس 


ت 


هذا بالحق قالوا بلى و ربنا قال فذوقو) العذاب پما کنتم تکفر ون (۳۴) 


س صن م عي شاع مه سم سم دير © (r~‏ مس ”ىم سه وروت بير - 


,بر ون ۳ بوعدون لم إبليثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل بهلاك ال 


۵ س ۵ خر 0 


القوم الفاسقون ( ۳۵ ) . 


بيات 4 
هذه هي القصة الثانية عقبت 0 قصة عاد ليعتير بها قومه ع إن اعتبروا » و 


قه تقر جع للقو 2 حيث کفر و ۱ به ٤‏ 13 و يكنا د۵ الناز ل 8 لغتهم و هم بعلمو 5 82 


آبة معجزة و هم مع ذلك یمائلونه نی النوعية البشرية و قد آمن الجن بالقرآن إن 
استمعوا إليه و رجعوا إلى قومهم منذرین . 
قوله تعالی : « و از صرفنا إليك نفراً من الجن ستمعون القرآن » إلى آ خر 
الا ية الصرف رد الشيء من‌حالة إلىحالة آومن مکان إلى مکان » والنفر - على ماذکره 
| لراغب_عد ة من الرجال یمکنهم النفروهو اسم جع يطلق علی‌مافوق الثلاثةمنالر جال 
والنساء والا سان و على الجن کما نی الا بة و « بستمعون القرآن » صفة نفر »واطعنی 
و اذکر إن وجنهنا إليك عدة من الجن ستمعون القرآن . 
و قو له : «فلما حضروه قالوا أنصتوا » ضمير « <ضروه » للقرآن يما يلمح إليه 
من العنی الحدثي والا نصات السکوت للاستماع أي فلما حضروا قراءة القرآن و 
تلاوته قالوا أي بعضهم بعش 4 اسكدوا سد نستمع حق الاستماع : 
و قوله : « فلما قضي ولوا إلى قومپم منذرین » ضمير « قضي » للقرآن باعتبار 
قراءته و تلاوته » والتولية الانصراف و « منذرین » حال من ضمير الجمع في «ولوا » 
أي فلما | تمت القراءة و فرغ منها انصرفوا إلى قومهم حالکونهم منذرين مخوفین 
لپم من عذاب الله . 
قوله تعالی : « قالوا با فومنا انا سمعنا كتاباً | نزل من بعد موسی مصدقاً لما 
بين يديه » إلخ حكابة دعوتهم قومهم وإنذارهم لهم » واطراد بالکتاب النازل بعده‌وسی 
القرآن » ونیا لکلام إشعار بل دلالة على کونهم مؤمنين بموسی تا و کتابه ,واطراد 
بتصدیق القرآن لابين يديه تصدبقه التوراة أو جميع الکتب السماوية السابقة . 
و قوله : « بپدي إلى الحق و إلى طریق مستقیم » أي بهدي من اتبعه إلى 
صراط الحق و إلى طریق مستقیم لا بضل سالکوه عن الحق فى الاعتقاد والعمل . 
قوله تعالی : « با قومنا أجییوا داعي الله و او ۳ لكم من ذنوبكم و 
بجرکم من عذاب أليم » اطراد بداعي الله هو النبي عا قال تعالی : « قلهذه سبيلي 
آدعو إلى الله على بصيرة » بوسف : ۱۰۸ ۰ و قيل : اطراد به ما سمعوه من القرآن 


وهو بعك . 
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والظاهر أن" « هن » فى « بغفر لكم من ذنو بكم » للتبعيض واطراد مغفرة بعض 
الذنوب و هي الني اكتسبوها قبل الا بمان قال تعالى : « إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف » الا نفال : ۳۸ . 

وقيل : اراد بهذا البعض حقوق الله سبحانه فا تها منفورة بالتوبة والا یمان 
توبة و أَمّا حقوق الناس فا ها غير مغفورة بالتوبة » و رد بأن" الا سلام يجب" ماقبله. 

قوله تعالی : « و من لا يجب داعي الله فلیس بمعجز في الا رض و ليس له من 
و و لياء » إلخ أي ومن لم يؤمن بداعي الله فليس بمعجز ۳ ف إلا رض برد دعوته 
ولیس له من دون ال او نصروثه و یمد ونه 58 اوا أن" من لم بحب 
داعي الله ي دعوته فا تما ظلم نفسه و ليس له أن بعجز ال بذاك لا مستقلا و لا بنصرة 
من ینصره من‌الا ولياء فليس لهأولياء من‌دون‌النه » ولذلك أت" الكلام بقوله : «اولئك 
ف ضلال مین > . 

قوله تعالی : « أولم بروا أن" الل الذي خلق السماوات والا دض و لم يعي 
بخلقهن بقادر » إلخ الا بة و ما بعد ها إلى آخر السورة متصلة بما تقدام من قوله 
تعالى : « و يوم يعرض الّذین کفروا على النار أذهيتم » إلخ و فيها تتمیم القول فیما به 
الا نذار فى هذه السورة و هو اطعاد والرجوع إلى الله تعالی كما آشرنا إليه نی البیان 
التقد م 

والراد بالرؤية العلم عن بصيرة » والعي العجز و التعب » والا و ل أفصح على ما 
قیل » والباء نق « بقادر » زائدة لوقوعپا موقعاً فیه شائبة حبر النفي كانه قیل : الین 
اه این 

والعنی أو لم بعلموا أن الله الذي خلقالسماوات والا رض ولم بعجز عن‌خلقپن" 
أو لم معب بخلقهن" فادر على احیاء الو تی وهو تعالی مبدء وجودکل شيع وحياته 


۳ ۶ هس 9 5 ۳ .- ع 5 ۳ ۰ ا ۰ ب 5 ۰ 9 
بلی هو فادر ۷ 5 على کل شيع فد در » وقد او صیحنا هده الححة قيما بعل م6 عبر ص ك 


غ الحزء ۲۶ - سورة الأحقاف عع الأبة ۳۵-۲۵ جام 


قوله تعالی : « و يوم بعرض الذين کفروا على النار أليس هذا بالحق » إلى 
آخر الا ية تأبيد للحجة المذكورة فى الا بة السابقة بالا خبار مناسيجري على منكري 
لماه ووم اه وهی لا بة اش 
قوله تعالی : « فاصبر كما صبرا و لوالءزم من‌الرسل‌ولانستمجل لهم » إلى | خر 
الآ ية تفریع على حقَية المعاد على ما دلت عليه الحجّة العقلية و آخبر به الله سبحانه 
ونفى الريب عنه . 
وا معنى فاصبر على جحود هوّلاء الكفار وعدم إيمانهم بذاك اليوم كما صبر 
| ولوالعزم من الرسل ولا تستعجل لهم بالعذاب فانم سيلاقون اليوم بمافيه منالعذاب 
و لیس البوم عنهم ببعيد و إن أستبعدوه . 

و قوله : « کا نپ يوم برون مابوعدون لم یلیثوا إلا ساعة من نهار © تببینلقرب 
الوم منهم و من حياتهم الدنیا بالا خبار عن حالهم حینما بشاهدون ذلك اليوم فا نهم 
إذا رأوا ما بوعدون من الیوم و ما هييء لهم فيه من العذاب كان حالهم حال من لم 
بلبث في الا دض إلا ساعة من نهار . 

و قوله : « بلاغ فل يبلك إلا القوم الفاسقون » أي هذا القرآن بما فيه من 
البيان تبليغ من الله من طريق النبوة فبل بهلك بهذا الذي بلغه الل من الا هلاك إلا 
الوم الفاسقون الخارجون عن‌زي العبودنة . ۱ 

و قد أم الل سبحانه في هذدالاً. ية نيه ملق أن يصبر كما صبر ا ولو العزممن 
الرسل و فيه تلويح إلى أنه و منم م 0 و معنى العزم هپنا اما لصبر 
كما قاله بعضهم لقولدتعالى : « وطن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الا مور » الشورى: 48 
و ما العزم على الوفاء بالميثاق المأخوذ من الا نبياءكما يلوح إليه قوله : « ولقدعيدنا 
إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما » طه : ۱۱۵ و إِما العزم بمعنی العزيمة وم 
الحكم والشريعة . 

و على اللعنى الثالث وهو الحق الذي تذكره روايات أثمّة أهل الببت بلكلا 


ي 
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هم خمسة : نوح و إبراهيم و موسی و عیسی وغل صلی الله عليه و آله و عليهم لقوله 
تعا لی : «شرع لكم من الدين ما وت ويفا وما أوحمنا اليك ها وتا به | بر اهیم 
یعس که أو قوع تدرو ات لا نب 

و عن بعض الفسترین أن" جميع الرسل ولو عزم » و قد أخذ « من الرسل » 
بياناً لأولي العزم نی فوله : « ا ولوالعزم من الرسل » و عن بعضهم انهم الرسلا لثم نية 
عشر المذكورون في سورة الا نعام ( الا بة )٩۰-۸۳‏ لا نه تعالی قال بعد ذکرهم : 
0 فبپداهم أقتده » . 

و فيه أنه تعالى قال بعد عد هم « و من 1 بائهم و ذر باتهم و إخوانهم » ثم قال: 
:» فبپداهم افتده » و لم بقل ذلك بعد عد هم بلافصل . 

و عن بعضهم آشهم تسعة : نوح و إبراهيم والذبيح و يعقوب و بوسف و وب و 
موسی و داود و عیسی » و عن بعضهم آشهم‌سيعة :آدم و نوح و إبراهيم و موسى وداود و 
سلیمان و عیسی » و عن بعضهم آشهم ستة و هم الذين امر‌وا بالقتال : نوح و هود و 
صالح و موسى و داود و سليمان » و ذکر بعضوم أن اة هم نوح و إبراهيم و إسحاق 
و بعقوب و بوسف و آیتوب > و عن بعضهم آنپم خمسة وهم : نوح و هود و إبرأهيم و 
فعيت وهود واعن بعضهم ام آربعة : فوح و إبرأهيم و موسی و عپسی » و ذكر 
بعضهم ان" الا رة هم نوح و | برآهیم وهود وغل ا عليه وا له وعلیپ أجمعين ۱ 

و هذه الا قوال بين ما لم بستدل عليه بشيء أصلا و بين ما استدل عليه يما لا 
دلالة فيه , و لذا أغمضنا عن نقلها » و قد تقدام في أبحاث النبوة فى الجزء الثاني من 
الكتاب بعض الكلام فى | ولي العزم من الرسل فراجعه إن شئت . 


$ دح تر و أ ی ¢« 

في تفسير القمي في قوله تعالی : « و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن" » الا بات كان 
سبب نزول هذه الا بات أن" رسول الله عاي خرج من مكة إلى سوق عکاظ » و معه 
زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الا سلام فلم يجبه أحد و لم بجد أحداً بقبله ثم' رجع 
إلى مكة . 

فلممًا بلغ موضعاً يقال له : وادي مجنئة ۱" تهجند بالقرآن في جوف الليلفمر" 
واک كلما سا ا وول ان فاقوا اله فليا سا قرا نه 
قال بعضهم لبعض : « انا » يعني ات وا 2 فلماقضي 6 أي فرغ رسول أن E‏ من 
القرآن « ولوا إلى قومهم منذرين قالوا با قومنا » إلى آخر الا بات . 

فجاوًا إلى رسول الل يلط و أسلموا و آمنوا و علمهم رسول اله ميلع شرائع 
الا سلام فأنزل الله عز وجل على نبيّه تار « قل اوحي إلى أنه استمع نفر من 
الجن" » السورة كلها فحكى اله قولهم و ولى عليهم رسول الله وا منهم » و كانوا 
بعودو نإ لی رسول الله يتل نی کل وقت فأمرر سول الي أمير اللو منين تال أن يعلمهم 
و بفقههم فمنهم مؤمئون و كافرون و ناصيون و یود و نصاری و مجوس » و هم ولد 
الات : 

أقول : والروایات فى قصة هؤلاء النفر من الجن الذی استمعوا إلى القرآن 
رة اة ارفا شد 0 , ولا سبیل إلى تصحیح فش بالات او بقرائن موثوق 
بها و لذا اكتفينا منها على ما تقد م من خبر القمي" و با کر نہذ منها فى تفسير سورة 
الجن" إن شاء الله تعالى . 

و فيه سئل العالم ي عن مؤمني الجن أبدخلون الجنة ؟ فقال : لاو لكن 
وکا جالع هلان کون فا عم انش و تاره 





)۱ المچنة مدل الجن ۱ 


ج ۱۸ الجزء ۲۶ - سورة الاحقاف ۳۶ - الابة ۳۵-۲۵۹ -۲۳۹- 


أقول : و روي مثله نى بعض الروابات الموقوفة من طرق أهل السنة » و رواية 
القمي مرسلة كالمضمرة فا ن قبلت فلتحمل على أدنى مراتب الجنة و مومات الكتاب 
تدل على موم الثواب للمطيعين من الا نس وا لجن" 

و نی الکاني با سناده عن ابن أبي بعفور قال : سمعت با عبد الله ي بقول : 
سادة النبیتین والرسلین خمسة : و هم | ولو العزم من الرسل و علیهم دارت الرحی : 
نوح و إبراهيم و موسی و عیسی و عد صلی الله عليه و له و على بيع الا نهیاء . 

و فيه با سناده عن عبد الرمان بن كثير عن أبي جعفر ل قال : قال رسول - 
اب : إن" اول وصی" كان على وة الا ر هية ا بن آدم » و ما من‌نبی مظن 
إلا وی 

و كان جميع الا نبياء مائة ألف و عشرین آلف نبي" : منهم خمسة اولوالعزم : 
توح و إبراهيم و موسى و عيسى و عل صلی الل عليه وآ له و عليهم . الحديث . 

آقول : کون | و لیا لعزم خمسة ما استفاضت عليه الروایات عن أكمّة أهلالبيت 
علیهم| لسلامفهو مروي عن‌النبي لته وعنالباقر والصادق والرضا و بطرق‌کثيرة . 

و عن روضة الواعظین للمفید : قيلالنبي مط :كم بين الدنیا والا خرة ؟ فال: 
غمضة عين قال الله عز" وجل : « کأنهم يوم برون ما بوعدون لم بلیثوا إلا ساعة من 
نپار بلاغ » الا به . 


۲۲۳۴ الحز ء Ng‏ 5-5 سورة عل ۳۷ الاب ۳ ۶ ج ۱۸ 


0 سورة عل مدنية 9 هي ثمان و ثلاثون أ ۷« 
2 ه ١‏ بحس تس د عي م أ ل ب 
بسم الله الر حمن الرحيم الان کفر وا و صدوا عن سبيل الله 


4 مو ١‏ سر و سر 


أضل اعمالهم (۱) وان آمنوا و د عملوا الصالحات و آمنوا بما 


عه - ام ١‏ عم داس ت ع © مه هضع و مها مهم وه اه ما O0‏ 
نزل على محمد و هو الحق من ديهم كفر عنهم سيا" أتهم و أصاح 


- وه 9 سمه 0 2 ا مت ۳ 


بالهم (؟) ذلك 0 الذرين كفروا اشبعوا الباطل و أن الذدين اكوا 


د سام اه م و الم - مه ١‏ و۵ 
اتبعوا الحق من ربهم كذلك +ضرب ارثه للناس امنالهم ( ۳ ) فاذ 
ع نی ۳ صم سد و ١‏ - لم ۱ و و رو وه و 


لقیتم الذبین کفروا فضرب الر اب حنی اذ | نخنتم و هم فشدو ا 
ل ا و ازج لط 2 مد مع و و ١و‏ ۱ 


الو تاق قاما مناً بعد و اما قداء حتی قضع الحرب اوزارها ذلك 


۳ سه اس إ عي يا اس وس سا مه هه ~ و اه لهسي ہہ مر سا تبره O‏ ت._ ‏ ي 32 


و لو شاء الله لانتصر منهم ولکن ليباو بعضکم پبعض وان قتلوا 


ی سبیل الله فان بضل اعمالهم ( ۴( سيهد بهم و اج بالهم (ه) 


م ره ورور ~o‏ وی ء N‏ 2 و0۶ 


و دخلهم الجنة عرفها لهم (۶). 


بل بيات 


تصف السورة الذين کفروا بما بخصهم من الا وصاف الخبيثة والا عحال السييعة 
و تصف اأذين آمنوا بصفاتهم الطيبة و أتمالهم الحسنة ثم" تذکر ما عقب صفات هؤلاء 
من النعمة والکرامة و صفات | و لك من ‌النقمة والپوان و على الجملة فيا المقاسة بن 
الفريقين في صفانهم و آعمالیم في الدنيا و ما بترتتب عليها في الااخری » و فیها بعض ما 
تعلق بالقتال من الا حکام . 


۵ ۱ات 


و هي سورة مدنية على ما بشهد به سياق | یاتها . 

ژو له تعالی : « ال دن کفر تن اغن یل الله أضل أعما لوم « و الس" 
بالا عراض عن سبیل الله و هو الا سلام كما عن بعضهم » و فر بالمنع وهو منعهم الناس 
أن يؤهنوا بماکان‌النبي تا بدعوهم إليه من دين! لتوحيدكما عن بعض آخر . 

و ثاني التفسيرين أوفق لسياق الا يات التالية و خاصة ما با الژمنین بقتلهم 
و أسرهم وغيرهم . 

فاطراد بالذين كفروا كفار مكّة ومن تبعهم في كفرهم وقد كانوا بمنعون النامر, 
عن الابمان بالتبی عط و بفتتنونيم » وصدوهمأيضاً عن المسجد الحرام . 

و قوله : « أضل أعالم » أي جعل آعمالهم ضالة لا تبتدي إلى مقاصدها التي 
قصدت بها و هي بالجملة إبطال الحق و إحياء الباطل فالجملة فى معنى ما تکر ر منه 
تعالی من قوله : “«وال لا بهدي القوم الکافرین » البقرة : ۲۶۴ و قن وعد سبحاته 
با حياء الحق و إبطال الباطل كما في قوله : « لبحق الحق" و ببطل الباطل و لو كره 
الحرمون » الا نفال : ۸ . 

فاطراد من ضلال آعمالهم بطلانها و فسادها دون الوصول إلى الغاية » و عد ذلك 
ضلالا من الاستعارة بالكنابة . 

قوله تعالی : «والذین آمنوا و حلوا الصالحات و آمنوا بما نز ل على عل و 
هو الحق" من بهم » إلخ ظاهر إطلاق صدر الا بة أن اطراد بالذين آمنوا إلخ «طلق 
فق امن ول صا لها فيكوق وه وو ]موا ما ر ن غل عل ا اختراز یال 
تأكيداً و ذكراً لا تعلقت به العناية في الا يمان . 

و قوله : «و هو الحق من و » جملة معترضة والضمير راجع الا ل 

و قوله : «کفر عنهم سيآ تهم وأصلح بالهم » قال ف المجمع : البال الحال‌والشان 
والبال القلب أيضاً يقال : خطر بيالي‌کذا » والبال لابجمع لا ته أبهم أخواته منالحال 
والشان . آنتپی . 


وقدقو بلاضالال الا عمال ف الا بة السایقة بتکفر السیئات و اصلاح البال فيهذه 


الا ية فمعنی ذلك هداية إبمانهم و ملم الصالح إلى غاية السعادة » و تما يتم ذاك 
بتكفير السيكات المائعة من الوصول إلى السعادة » و لذلك ضم تكفير السیآت إلى 
إصلاح البال . 

والمعنى ضرب الله الستر على سیئاتهم بالعفو والمغفرة » وأصلح حالم نیا لدنیا و 
الا خرة اما الدنیافلا ن | ادینا لحق هوا لدين الذي یوافق‌ما تقتضیها لفطرةالا نسانية التي 
فز اند النائن عل 


يها »والفطرة لاتقتضي إلاما فيه سعادتها وكمالها ففي الا يمان يما نز لاله 
من ددن الفطرة والعمل دك صلاح حال ال مؤمنين فى مجم عم انوي وق ما ف الجاع 
فلا ترا عاقية الحياة الدنیا و إن کانت فاتحتها سعيدة کانت خاتمتها کذلك قال تعالی : 
« والعاقية للتقوى » طه : ۱۳۲ . 

قوله فعالی : «ذلك بان الذين کفروا اتعوا الماطل و أن الذين آمنوااتيعوا 
الحق من ر م » الخ تعليل لما في الآ ین السابقتين من إضلال أعمال ا لکفتار وإصلاح 
حال الومنن 2 تکفر ۳ نهم : 

و نی تقبيد الحق بقوله : « من دبهم» إشارة إلى أن المنقسب إليه تعالی‌هوا لحق" 
ولا نسية للباطل إلية و لن لك تولی سحا زه اصلاح بال اطومنن ا سب إليه طردق 
ال الذي اا ۸ و اما الكفار بأعما لوم وا شان له عأ یم و آم أنتسا بضلا ليم 
إليه ني قوله : « اضل آعالپم » فمعنى إضلال أعماليم عدم هدایته لها إلى غايات 
صا لحه سعبدة 

وف الأ ية إشارة إلى أن" الملاك کل" اللاك فى سعادة الا نسان و شقائه اتباع 
الحق و اتباع الباطل والسبب في ذلك انتساب الحق إليه تعالى دون الباطل . 

و وله : « كن لك وضرب ال للناس اف م « آي 0 ليم أوصافهم على ما هي 
عليه > و ني الا تيان باسم الاشارة الو ضوعة للبعید تفخیم لاس ما ضر به من اسثل . 

قو له تعالی : « فا ذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب » إلى آ خر الا یتفر یم 
على ماتقد م فالا بات لثلاثمنوصف الفر یقن کا تدقيل : إذا كان اطوّ منون أهل الحق" 
وألله يلخم عليوم دمأ لدوم وا ا اهل اليا طل وال فل أعما لوم فعلی اطؤمنين إذا لوا 


الكفار أن يقتلوهم و بأسروهم لبحب الحق" الذي عليه اطوّمنون 9 تطهر الا و من 
الباطل الذي عليه الكفار . 

فقوله : « فا ذا لقيتم الذين كفروا فضربالرقان » اطراد باللقاء اللقاء فىالقتال 
و ضرت الرقاب مفعول مطلق فام مقام فعله العامل فيه والتقدیر فاضر دوا الرقاب 5 أي 
رقابهم - ضر با وضرب الرقية كناية عن القتل ¢ ل ی القتل و أسشرعة ضرب 

و قو له 2 یم إذا أنخنتموهم فش وا الوثاق ¢ ف ا ملجمع : الا خان إكثار 
القتل و غلية العدو' و قبرهم و منه آئخنه المرض اشتد عليه و آئخنه الجراح . انتهی 
و فی اطفردات : وثقت به 1 ۳ سكنت إل و اعتمدت عليه » و ات شددته » 
2 55 1 غاية اضرب الرقاب ¢ واطعنی فاقتلوهم عي إذا آکثرتم القتل فم فأسروهم 
كك الوثاق و إحكامه فاطراد شد" الوثاق ۳۶ فالا ية E ٤‏ الا سر فا على 
الایخان ٤‏ معلى قو له تیا 58 :2 ماكان لبي ان يكوق له أسرى ا رسخن فالا رص» 
الا نفال : ۶۷ . 

وقو له 2 فا ماما بعك وإما قداء ف أي فأسروهم و تفر ع عليه أنكم اما اجون 
م ا بعك ل ميق فتطلقو نهم ا ا نهم وإما تفدو نهم ؤداء ۲ طال أو دمن لكم 
عندهم من الا ساری . 

وقوله :غ2 9 تصع الحرب اوزارها « او الحرب اقا لہا دهي الا ساحة 
لي دحملها ا لحار بون والراد ده ودع القاتلن فاحل الدرب اسلحتهم كنابة عن 
أنقضاء القتال ۲ 

وقد تبیئن بما تقدام من العنی ها فى قول بعضهم إن هذه الا بة ناسخة لقوله 
تعا لی : ما كان ا أن ای تون له اسری حتی شخن ف ال « الا نفال + ۶۷ لا ل 
هذه السورة 5 ة نزولا عن سور ة الا تفال وون ا پا 


تی 5 


وال ية امبحوث عنها تأمر بالا سر بعد الا خان . 

وکذا ما قيل : ان قوله : « فشد وا الوثاق » الخ منسوخ با بة السیف « فاقتلوا 
الشر کین حيث وجدتموهم » التوبة : ۴ ۰ وكأثه مبني على کون العام" الوارد بعد 
الخاص" ناسخا له لا مخصصاً به والحق“ خلافه وتمام البحث في الا صول » وني الا بة 
أيضاً مباحث فقهية محلا علم الفقه . 

وقوله : « ذلك » أي الا مر ذلك أي إن حكم الله هو ما ذکر في الأ ية . 

وقوله : «ولو شاف ار لا نتصر منم » الضمير للکنار أي و لو شاء ال الا نتقام 
منوم لا نتقم منهم با هلا كم و تعذبهم من غير أن ا کم بقتالهم . 

وقوله : « ولكن ليبلو بعضكم ببعض » استدراك من مشيّة الانتصار أي ولكن 
لم ينتصر منهم نل اهر کم بفتالهم لیمتحن بمضکم سعض‌فمتحن اطومنین با لکفار ا هم 
بقتالهم ليظبر المطيعون من العاصين ویمتحن الکفار بالمؤمنين فيتمياز أهل الشقاء 
منهم من بوفق للتوبة من الباطل والرجوع إلى الحق . 

وقد ظبر بذلك أن" قوله : « ليبلو بعضكم ببعض » تعليل للحكم المذكور في 
الا ية » والخطاب ني « بعضكم » لجموع المؤمنين وا لکفارووجه الخطاب إلى المؤمنين. 

وقوله : « والذين قتلوا نی سبيل الله فان بضل أعالم » الكلام مسوق سوق 
الشرط والحكم عام أي ومن قتل في سبيل الله وهو الجباد والقتال مع أعداء الدين 
فلن يبطل أحمالهم الصالحة التي أتوا بها في سبیل الله . 

وقيل : اطراد بقوله : « والذین لوا فی سپیل ال » شهداء یوما حد ؛ وفيه أنه 
لشم دن فب هی یوت نياف اكور 

قوله تعالی : « سیهدبهم ويصاح بالهم » الضمير للذين قتلوا فی سبيلالله فالا ب 
وما يتلوها لبيان حالهم بعد الشهادة أي سيهدييم الله إلى منازل السعادة والكرامة 
ويصلح حالهم بالمغفرة والعفو عن سينا تم فيصلحون لدخول الجنة . 

وإذا اهت هذه الا ية إلى قوله مان :وول مسو الین فوا و سد ان 


ا بل أحماء عمد دیپم « آل عران : ۱۶۹ طهر ان اطراد با صلاح بام إحياؤهم 


حياة بصلحون بها للحضور عند ربهم بانكشاف الغطاء . 

وقال في املجمع : والوجه في نکر بر قوله : « بالپم» أن اطراد بالا ول آنه 

ح بالهم في الدين والدنیا » وبالثاني أنه بصلح حالهم في نعيم العقبی فالا و ل سیب 
والثاني نفس النعیم د آشبی.والفرق مین مادکره هن العنی, وما فد مناد ان" 
قوله تعالی : « ویصلح بالهم » على ما ذکر نا كالعطف التفسيري لقوله : « سيهد يهم » 
دون ما ذكره » وقوله الا تي : « ويدخايم الجنة » على ما ذکره کالعطف التضيري" 
لقوله : « ویصلح بالهم » دون ما ذکر ناه . 

قوله تعالی : « ويدخلبم الجنة عر فها لم » غابة هدایته ليم » وقوله : 
«عر "فيا لهم » حال من إدخاله اباهم الجنة أي سیدخلهم الجنة والحال آنه عر فا 
لهم ما بالبيان الدنيوي من‌طریق الوحي والنبو ة وإما بالبشرى عندالقیض أوني القبر 


أذ ٤‏ القيامة أو ف م هذه الواقف هذا مأ تسده السباق من اطعنی 


0 حت روائی ص 


في الد ر اطنثور أخرج ابن عردو به عن علي" قال : سورة عل ا فنا و أ 5 


ل 

آقول : و روى القمي فى تفسيره عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالة 0 
مت 

و ني الجمع في قوله : « فا ذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب » الخ الروي" 
عن آم الهدی قَلْ: آن الا ساری ضر بان: ضرب و خذون‌قیل انقضاء القتالوا لحرب 
قائمة فيؤلاء يكون الا مام مخيراً بين أن بقتلهم أو بقطع أبديهم و أرجلهم من خلاف 
و بترکهم حتی نزفوا » ولا يجوز ان ولا الفداء . 

والذرف الا خر ان نون یه ان وت لعزت أرقا وهاو اهف ان 


فالا مام مخبر فيهم دان امن" والفداء اما بأطالأو بالنفس وين الاسترقاق وضرب الرقاب 


فاذا أسلموا نى الحالين سقط جیم ذلك و کان‌حکمهمحکم السامین . 

آقول : و روی ما في معناه في الكافى عن أبي عبد الل ك . 

و نى الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن ابن جریح فى قوله تعالى : «واآذین 
قتلوا فى سبيل الله فلن بضل" أعمالهم » قال : نزل فيمن قتل من أصحاب النبي لو 
يوم | حد . 

اقول : قدعرفت أن" الا بة عامة » وسیاق الاستقبال فى قوله : « سیهدیهم ويصلح 
بالهم » إلخ |نما بلائم العموم و کون الکلام مسوقا لضرب القاعدة . 

و قد روي أن قوله تعالی : « حتلى إذا آنخنتموهم فشدوا الوثاق » ناسخ لقوله: 
«وها كان لنيي أن یکون له أسری » الا ية » و أيضاً أن" قوله : « فاقتلوا الشرکن 
حيث وجدتموهم » ناسخ لقوله : « فشد و | الوثاق فا ما منا بعد و ما فداء » وقدعرفت 


فيما تقد م عدم استقامة النسخ . 


0 


دو 


ج۸ الجزء ۲۶ - سورة ع ۴۷ - الاية ۷- ۱۵ ۷ 


مه چ جه 
۱ و حم ص م o‏ دهم عراس -< م و هو وه ۳ رت 
با ll‏ الذرین آمنوا آن تنصروا الله ینص ررکم و e‏ 
و و و و و سے اس داس م o‏ عه © ما شد هي مه ٩‏ مره 


اقدامكم (۷) والذين کفروا فتصاً لهم و اضر اعمالهم ( م ) ذلك 


اس هر 9 5-5 سر ی سے ص ۳۹ 2 هم سا ت سه N‏ وه سل م س 6 - 6س 6 


باتهم کرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم )٩(‏ افلم یسیرو) فى الادض 


سا مرن و و س ها سمه 0 e‏ سیب عي ممه هم سا ی ١‏ 


فبنظر وا كيف کان عاقية الذرين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافربن 


ص ۳9 


سم ٩‏ رو م 


امغالها )1١(‏ ذلك بأن اه مولی لین امو وان الكافر إن ل 


مه و عون ساس اع 
مولی لهم ( ۱۱ ) ان الله بدخل لین آمنوا و عملوا الصالحات جنات 
o‏ وس ۵ ٩‏ عع د عات ل سس دي عي اس عار اس - ١‏ 


تجری من تحتها الانهاد و لین كفرو) بتمتعون و ا کلون 


ه رر مسه ٩‏ شم لم ىم مه مس 0۶ سم #۶ه سوام ل صر روي 


اکل الانعام والناد مثوی لهم (۱۳) و كأبن من قربة هی اشد قوة 


© س 6 مر ع © مس o‏ سه سم ا o2‏ -- )۱ سے ال 6 ۳ 


من قرربتك التى اخر جتك اهلكناهم فلا ناصر لهم (۱۳) اقمن کان 


١‏ 530 هو اسه تن عراسس ورم و سم تا لومس من لا ات 
على بينة من ربه کمن ین له سوء 3 اشعوا اهو اءهم (©5) مغل 
e‏ ي 0 وق نك ع مس SN or ١‏ 0 ۹ ت -ه لم o‏ 
الجنة التى و المتقون قیها انهار من 07 غير آسن و انهاد من 


میم و رل مس -ه ۱ عم o o‏ نی ص e‏ عم ي سدس 


لبن لم سير طعمه و انهاد خمر لذة لاشاد بین و انهاد من عسل 
عر اس برس ۳ رو ۱ 0 عات ده هس كم © اف دده عي د وا لو 


ی و لهم فیها من كل الثمرات و مغفرة من د بهم کمن هو 


ا عر عن وعم مس - تن سم ده ٩‏ سم و 


ی النار و سقوا ماء حميماً فقطع امعاء‌هم ( ۱۵ ) . 


بو بيات ۹ 


الا ات حازية غاي الساف السات 

قوله تعالی : « با ها الذين آمنوا إن تنصروا الله بنصر كم وبشيّت أقدامكم» 
تحضيض لهم على الجهاد و وعد لهم بالنصر إن نصروا الله تعالى فالمراد بنصرهم لله أن 
a‏ سيق ]دعن ان E‏ نايدا N‏ یه اله لا 
لنتساوااى آلا رش أو تسوا ا أو را یه اه 

ا لبم أوققه الا ان المقتضية لظبورهم و غابتهم على عدو هم 
كا لقاء الرعب ني قلوب الكفار و إدارة الدوائر للمؤمنين عليهم و ربط جأش المؤمنين 
و تشجيعهم » و على هذا فعطف تثبیت الا قدام على النصر من عطف الخاص على| لعام" 
و تخصيص تثبي تالا قدام » و هو كنابة عن التشجيع و تقويةالقلوب » لكونه من أظبر 
ار 

قوله تعالی : « والذين کفروا فتعساً ليم واضل مالم » ذکرمایفعل بالكفار 
عقیب ذکر ما يفعل بالمؤمنين الناصرین لله لقیاس حالهم من حالهم . 

والتعس هو سقوط ۵ سان على وجهه و بقاؤه عليه و قا بله الانتعاش وهو القىام 
عن السقوط على |اوجه فقوله : « تعساً لهم » أي تسوا تسا و هو و ما یتلوم دعاء عليهم 
نظير قوله : « قاتلهم الله أنی يؤفكون » التوية : ۳۰ : « قتل الا نسان ما أكفره »عبس: 
۷ و سكن أن يكون إخبارا عن تعسهم و بطلان آثر مساعيهم على نحو الكناية 
فان" الا سان أعجز ما یکون إذا كان ساقطا على وجبه . 

قوله تعالی : « ذلك باتهم کرهوا ما أنزل الله فاحبط أحمالهم » اطراد بما أتزل 
لله هو القر آن والشرائع والا حکام التي أنز لهاالله تعاليی على نيه تلو وأمس با طاعتها 
والانقياد لپا فكرهوها و استکیروا عن اتساعها . 

والا بة تعلیل یون ااي السابقة , واطعنی ظاهر . 


a‏ ا E‏ جل وف - الابة / ۷ كأ ةفع 


قوله تعالی : « أفلم سیروا في 5-5 فینظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم دمر الل عليهم وللكافرين أمثالها » التدمير الا هلاك يقال : دمترهاله أي أهلكه , 
تفال ومن ان ايه ای احاات هام هن تلو د اهل ودار وعقار فدمتر عليه أبلغ 
من دمّره كما قيل » وضمير « آمثالها » للعاقبة أو للعقوية المدلول عليها بسابق ا لكلام. 

والراد بالکافرین الكافرون بالنبی تفت و المعنى وللكافرين بك با عل أمثال 
تلك العافبة أو العقوبة وانما | وعدوا امال العاقبة أو العقوبة ولا بحل بهم لا مثل 
واحد لا تهم في معرض عقوبات كثيرة دنيويية وا خرویة وإن كان لا بحل" بهم الا 
فيا منم ان رها هط تفن وا له دن ا 

قوله تعالی : « ذلك بأن الله مولی الذين آمنوا وأن" الکافرین لا مولی لهم » 
الا شارة بذلك إلى ما تقد م من نصر اطؤمنين ومقت الکافر دن وسوء عاقبتهم » ولا صغی 
إلى ما قيل : إنّه إشارة إلى ثبوت عاقبة أو عقوبة الا مم السالفة لبؤلاء » وكذا ماقيل : 
إنه إشارة إلى نصر اطوّمنین » وذلك لان الا 2 مدر انه لحال الطائفتين الؤمنين 
والكفار جميعا . 

وا 5 مدن في" ندیه ال او صني و الول ولذلك 
يطلق على سید العبد ومالکه لان له ولابة التصرف في | مور عبده » ویطلق على 
الناصر لاه بلي التصر'ف فى أمر منصوره بالتقوية والتأیید والة سبحانه مولی لاه 
المالك الذي بلي! مورخلقه في صراط التکوین‌ویدبرها كيف يشاء قال‌تعالی: « مالکم 
من دونه من ولي" ولاشفیع » | لم السجدة : ۴ » وقال: « ورد وا إلى الله مولاعمالحق» 
دونس : ۳۰ » وهو تعالی مولی لا نه يلي تدبير ا عباده فى صراط السعادة فيهد هم 
إلى سعادتهم والجنة ويوفقهم لاصالحات وینصرهم على أعدائهم » واطولوية بهذا 
المعنى الثاني تختص بالومنین » لا تهم هم الداخلون ني حظيرة العبوديّة التبعون ما 
بر يده هنهم ربهم دون الكفار . 

وللمومنین مولی وولي هو الل سبحانه كما قال : « ذلك بان الله مولى اآذین 


آمنوا » » وقال : « الل ولي" اأذين آمنوا » البقرة : ۲۵۷ وأما الکفار فقدا تخذوا 


الا صنام أو آرباب الا صنام أولياء فيم أولياؤهم على ما زوا كما قال پالبناء على 
مز متهم بنوع من تیک : « والذين کفروا أولياؤهم الطاغوت » اليقرة : ۲۵۷ ونفی 
ولا م بالمناء على حقيقة ۳ فقال : « وان" الکافر ین لامولی لهم » ۳ نفى ولا يهم 
مطلقا تکوینا ور ها مطلقا فقال : « ا اتخنوا من دونه ولا فاله هو الو > 
الشورى : 9 : وقال : « إن هي إلا اسا وا آنتم وا باؤكم « النجم YS‏ 

فمعنی الا ية أن نصره تعالى للمؤمنين وتثبيته أقدامهم وخذلانه الكفار وإضلاله 
أعمالهم و عقوبته لهم إِدّما ذلك بسبب أنه تعالىمو لىالمؤمنين ووليهم » وأن الكفار 
لا مولی لهم فیتصرهم و بپدي أعما لهم و بنجیهم من عقو يته . 

وقد ومن بما تقد م ضعف ما قبل : ان الولی ق الا بة بمعنی الناضر دون 
المالك وإلا كان منافیا لقوله تعالى : «وردوا إلى الله مولاهم الحق » يونس : ۳۰ ۰ 
ووحه | لصعف ظاهر . 

قوله تعالی : « إن اله بدخل الّذین آمنوا وعلوا الصالحات جنات تجري 
ذو یا الا نيان ایا شون توا كلوق کی تاکن الا ماموا تا Ee‏ 
لهم » مقايسة بين الفريقين و بيان أثر ولابة الله للمؤمنين وعدم ولایته للکفار من حیث 
العاقية والا خرة وهي آن" الاؤمنين بدخلون الجنة والكفار بقیمون في النار . 

وقد! شیر الکلام [لی منشا ها ذکر من الا ثر حیث وصف كاد فق الفریقین 
بمایناسب ما ل‌حاله فآشار الی صفة اموق بقوله : « اگذین آعنوا وعملوا الصالحات » 
وإلى صفة الکفار بقوله : « بتمتمون ویاکلون كما تأکل الا نعام » فأفاد الوصفان 
بما بينيها من القابلة أن ا مؤمنين راشدون فى حياتهم الدنيا مصیبون للحق حیث 
آمنوا بالله وتملوا الا تال الصا لحة فسلکواسییلا لرشد وقاموا بوظيفة الا نسانيّة » وم 
الكفار فلا عناية لهم با صابة الحق ولا تعلق لقلوبهم بوظائف الا نسانيتة » ونما 
همهم بطنهم وفرجهم یتمتعون نی حياتهم الدنیا القصيرة ویاکلون كما تاکل الا نعام 
لا منية لهم لا ذاك ولا غاية لهم وراعء . 


قرو لاء أي المؤمنون تحت و لا یه الله حيدث شون مسككا در دده مم ربهم 


ع ۱۸ الحزء ۲۶ - سورة م ۴۷ - الابة ا ها اڭ 


و بپدیپم إليه و لذلك بدخاهم في الا خرة جنات تجري من تحتها الا نهار » واو لكك 
اي الكفار ما لهم من ولي و اما وکلوا إلى انفسپم و لذلك كان مثواهم و مقامهم 
النار . 

و تما نسب دخول الوُمنینا لجنات إلىالله نفسه دون إقامة الكفار في النارقضاء 
لح الولاية الذ کورة فله ۳ لی عنا ب۵ ا أو ليائه ¢ ۳۳ المنساخوزمن ولااسّه فللا 
۳ ین 5 اي" وادهلكوا 5 

قو له تعالی «و کان من قر بةهی‌آشد" 1 هنر سك الى اخر حتكاهل‌کنا هم 
فلا ناصر لم » اطراد بالقرية أهل القرية بدليل قوله بعد : « آهلکناهم » إلخ والقر بة 
التي آخرحته ملد هی مكّة . 

ف الا i‏ بر ”كك و م OE‏ ل ا 

و في ۱ به تقو دك لقاب النمي 6 و دهد بك لا هل مA‏ و «حعير لا م ان 
لله اهلك فری کشرة کل" منها اش قو من قر هم ولا ناصر م بعص رهم 1 

قو له تعالی 2 أفمن كان على ف من ربه کمن زدن له سوع عمله و او 
أهواءهم » الساق الجاري على قباس حال المؤمنين بحال الکفار يدل على أن المراد 
دمن کان على 7 من ر ده هم الْومتو ن فاطر اد و نهم على ببنه من ر م كو نهم على 
دلالة دنه من ر بسهم تو جب اليقين على ما اعتقدوا عليه و هي الحو اليرها نسة م 
1 تما شون اش امه عل ماهو لري بالا ساق انم هشن أن سین 
العقل و بتبع الحق . 

وأا الذي ن کفروا فقد شغفهم اعمالهم السيئة التي‌زسنها لهم الشيطان وتعلقت با 
أحواؤهم و ملوا السيئئات » فکم بين الفريقين من فرق . 

قو له تعالی : « مثل الجنة التي وعد اطتقون ي ك الا ة ضرق دن 
الفريقين ببان عاك أمرهما و هو ف الحقيقة توصیح ما م ف فو له :2 ان" اد بدخل 
ان ف ار الخ من الفرق بینهما فهذه ال ٤‏ الحقيقة تفصيل تلك الا ية . 

فقوله : « مثل الجنة الني e‏ تون القن e USS a‏ 


صفه الت التي وعد اله المدقين أن بدخلهم فپ ۰ و وت سل الئل على معناه 


-۲۸۵۲- الجزء ۲۶ - سورة ل ۴۷ الابة ١۵-۷‏ ج ۱۸ 


المعروف و استفید منه‌آن"الجنة أرفع وأعلی‌من‌آن‌بحیط بها الوصف وبحد ها اللفظ و 
تما تقر'ب إلى الاذهان نوع تقریب بأمثال مضروبة كما يلواح إليه قوله تعالی : 
دقلا تعلم نفس ما | خفي لهم من ورد أعين » السحدة : ۱۷ . 

وقد بدأل قوله فى الا ية السابقة : « الذين آمنوا و لوا الصالحات » فى هذه 
الا بة من قوله : « المتدّقون » تبديل اللازم من الملزوم فا ن تقوى الله يستلزم الا یمان 
به ول الصا لخات من الا عمال . 

و فو له ؛ « فيا تیار من ماء غير آسن « أي غير ۳ بطول القام » و فو له : 
دو أنبار لمر لم ر e aa‏ ف ألبان الدنيا » و فوله : «و ا من خمر 
لد للشار ین » أي لذيذة للشار ین , واللذ د اما صفة مشبية مؤنثة وصف للخمر » و 
اما مصدر وصفت به الخمر مبالغة , وإما بتقدير مضّاف أي ذات لذ ة > و قوله : « و ترا 
من عسل مصفّی » أي خالص من الشمع والرغوة والقذی و سائر ما في عسل الدنیا من 
الا نی والعیوب » و قوله : « ولهم فيها من کل الثمرات » جمع للتعمیم . 

و وله : « و مغفرة من ر بهم » بنمحي بها عنهم 1 ذنب و س فلا تتکد ر 
عيشتهم تكن ز ولا نتغص بمنغص ,و في التعبير عنه تعالى بر بهم إشارة إلى غشبان 
الرحة و شمول الحنان والرأفة الا لهية . 

وقوله : « کمن هو خالد ف الثار » قباس وف از طر فيه أي آمن بدخل 
الجنة التي هذا مثلها کمن هوخالد نی‌النار وشرابهم اطاءا لشدید الحرارة الذي يقطع 
أمعاءهم و ما في جوفهم من الا حشاء إذا سقوء » و تما بسقونه و هم مکرهون كما في 
قوله : و سقوا ماء يما فقطع أمعاءهم » » و قیل : قوله : « کمن هو خالد» الخ 
بیان لقوله ني الا ية السابقة : « کمن زین » الخ و هو كما تری . 





0 دحت روا ی ٩6‏ 
ف ور ی قوله تعالی : « ذلك بانیم ها ان الله » قال أ بو جعغر تاقالم 
كرهوا م | أنزل 1 ٤‏ حق علي . 
وفيه في قوله تعالى : «کمن‌زیتن له سوء مله » قيل : هم المنافقون و هواطروي" 
عن آي جعفر عم . 
أقول. :و تمل أن فكون الوا تان هن الحري : 
و نی تفسير القمي في قوله تعالى : « کمن هو خالد ني الناد وسقوا ماء حیما 
فقطع أمعاءهم » قال : ليس من هو فى هذه الجنّة الموصوفة کمن هو في هذه النار كما 


آن لدع فده الل کو له 5 





AF‏ الجزء ۲۶ - سورة عل ۴۷ - الاءة ۳۲-۱۶ ج41 


o‏ عه Oo‏ مس 0 > چم ص ر 0 0O‏ ت 


و منهم من وج اليك حتی اذا خر جوا من توت قالوا للددين 


س احم امل 5 ۱ مرم 0 


او توا العلم ما ذا قال نفا او لك الذدين طبع الله على قلو بهم 


۳۹ سا ره وه م 1 وه 
سم 


و اترعوا آهواءهم ( ۱۶ ) دالذرین اهتدوا ز ادهم هدی و انيهم 


- وه سن ےم 41 0 ماص 3 0 0 مس ها ساس 2ه‎ ۱ o 


تقو بهم ( ۱۷ ) فهل ينظر ون الا الساعة آن تانیهم بغتة فقد جاء 


ه6١‏ مم١‏ 1 مره سم وه »© oF‏ ~ وده 


۱ ۷" 4 
أشراطها فا ی لهم اذا ا ف ر لھم ( ٩۸‏ ) فاعلم 7 4 اله اله 


٥ 0-0‏ - 0 0۶ ۳ ~ و وه > و - و عب ی ره ت 


اله و ار لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات وايثه ,عام متقلىكم و 


ده o2‏ و عه 1 العامة ديم ~~ أ عره و 


مثویکم ( ۱۵۹ ) و نشول الذرين ا لولا زلت 108 اذا أنزلت 


37 ف ےر © سس مالم ساس o O‏ ی نه عر ير 2 


سورة محكمة وذكر فيها القعال ربت الذدین : ی قلو بهم مرض سنظر ون 


هنم oro‏ ب oro‏ مل o oR ١‏ و 


- © عي 04 © صا من ان هل سس ما مر ی سا ٩‏ م7 ساره 3 
معر وف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان را لهم ( ۲۱ ) فهر 
سدس o‏ و ۵ ۰ > - ني و خر » 5 6-0 ين و - o‏ 


عسیتم أن و لبنم آن تشدوا فى الارص و 'تقطعو) اد حامکم ( ۲۲( 


32 من ص الق ہت ععرم -ه ۱ م ن 


او لئك الذرين لعنهم الله فاصمهم و أعمى أ بصاد هم ) ۳۳ ( أقلا ‏ 


۶و 2 21 ص و مس مدت ۰ 
بتد پر ون القر آن أم علی قلوب اقفالها ( ۲۴ ) آن الان ار ندوا على 


1-8 ° 9 0 - ور ور مع س وه ۱ و اهن اس 2 مه 


ت 6 1 
ی من ا ۷ فين لهم الهدی الش‌طان سول لهم و املی 


وه ص 


م ( ۲۵) ذلك بانهم قالوا رین كرهوا ما رل الله سنطیعکم فى 


ج ۱۸ الجزء ۲۶ - سورة عن ۳۷ - الا یه ۳۲-۱۶ -۲۵۵- 


ت ل سا نم ور ۵ ٩‏ م وه س دلوا مس ی غ و l0‏ \ و 


بعض الامر و الله بعلم اسر ارهم ( ۲۶ ) فكيف اذا و فنهم الملشکة 


o‏ هر س ۾ و وه ده -١‏ عه 2 تيء ١‏ 9 سام 


,بضر بون وجوههم و أذبارهم ( ۲۷ ) ذلك بانهم اتبعوا ما أسخط 
ت © ٩‏ مر سمه 9 و0 92 ت 2 7 

ادئه و کرهوا رضو انه فاحہط أعمالهم ( ۲۸ ( ام حسب ا فی 

رر o‏ ت ص .6 عه سین ٩‏ سيره 


قلو بهم عرص آن ن بخرج الله ه آضغانهم ( ۲۵ ) ولو نشاء لار بنا کهم 


سے عم ی ره ١‏ که ت مس مه نس و و 


قلعر فتهم بسيميهم و لتعر نهم فى لحن القو ل وای بعلم آعمالکم (۳۰) 


د سم وه و وه 92 مع ١‏ ترت 


و لسلو نكم تعلم المجاهدین منکم و الصا ر 7 و نيلو 


2 وه 2 


آخباد کم ) 1 ( ان لین كفروا ا عن سبیل الله و شاقوا 


الرسول من بعد ها تن لهم الهدى لن بر وا الله شیثا و سیحبط 
َه ١‏ وه 
آعمالهم ( ۲۳ ) . 


بيات »* 

الا بات جارية على السياق السابق » و فيها تع ر'ض لحال الذين فی قاو بم مرض 
والنافقن و من ار ید" بعد إيمانه 

قو له تعالی : « و منم من ستمع إليك حتی إذا خرجوا من عندك قالواللذين 
اوتوا العلم ماذا قال آنفا » الخ آنفاً اسم فاعل منصوب على الظرفية أو لکونه مفعولا 
فيه . و معذاه الساعة التي قبيل ساعتك » و قيل : معناه هذه الساعة و على أي حال 
ها ی الا 

وقوله : « و منهم من بستمع إليك » الضمير ا کفروا » واطراد باستماعهم 
إلى النبي يمقر إصغاؤهم إلى ما يتلوه من القرآن وما ببین لهم من! صول المعارف و 


شرائع الدین ۰ 


کے دا الجزء ۲۶ - سورة جل ۴۷ ب الا یه ۳۲-۱۶ ج ۱۸ 


و قوله : « حتى إذا خرجوا من عندك » |اضمير للموصول و جمع الضمير باعتبار 
اطعنی ES‏ إفراده في « يستمع » باعتبار اللفظ . 

و قوله : « قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً » المراد بالذین اوتوا العلم 
العلماء بالل من الصحابة » والضمير فى «ماذا قال » للنبي يفي . 

والاستفهام فى قولهم : «ماذاقال آنفا» قيل : للاستعلام حقيقة لاان استغراقهم في 
الكير والغرور و اتباع الا هواء ما كان يدعم أن يفقهوا القول الحق كما قال تعالى: 
« فما لبؤلاء القوم لا کادون بفقبون حديثًا » النساء : ۷۸ وقيل : للاستهزاء » و قبل : 
للتقیر کان القول لكو نه مشحونا بالا باطيل لا برجع إلى معنى محصّل » ولکل" من 
المعاني الثلائة وجه . 

وقوله : «1ولك الذينطبعالل علی‌قلوبیم » تعریف لهم » وقوله : «و انبعوا 
أهواءهم » تعريف بعد تعر یف فهو کعطف التفسیر » و متحصل منه أن اتباع الا هواء 
آمارة الطبع على القلب فالقلب غير المطبوع عليه الباقي على طهارة الفطرة الا صلیة لا 
بتوقف في فهم المعارف الدينية والحقائق الا لهية . 

قوله تعالی : « والذين اهتدوا زادهم هدی و آ تاهم‌تقواهم » اقا بلة الظاهرة 
بين الا بة و بين الا ية السابقة بعطي أن" اطراد بالاعتداء ما يقابل الضلال املازم للطبع 
على القلب و هو التسلیم لما تهدي إليه الفطرة السليمة و اتباع الحق » و زيادة هداهم 
من الله سبحانه رفعه تعالی درجة إيمانهم » و قد تقدام أن الهدی والا .يمان ذومراتب 
مختلفة » واطراد بالتقوی ما يقابل اتّباع الا هواء و هو الورع عن محارم الله وا لتجنسب 
عن ارتکاب المعاصي . 

و بذلك يظهر أن زيادة الهدی‌راجم إلى تكميلهم ني ناحية العلم و إيتاءالتقوى 
إلى تكميلهم في ناحية العمل » و بظهر أيضاً بالمقابلة آن الطبع على القلوب راج عإلى 
فقدانهم كمال العلم و اتباع الا هواء راجع إلى فقدانهم العمل الصالح و حرمانهم منه 
و هذا لا يناني ما قد منا أن اتباع الا هواء كعطف التفسير بالنسبة إلى الطبع على 
القلوب . 
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قوله تعالی : « فبل بنظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها »الخ 
النظر هو الانتظار » والأشراط بجمع شرط بمعنى العلامة » والااصل في معناه الشرط 
بمعنى ما یتوقف عليه وجود الشيء لاان تحققه علامة تحقدق الشيء فاشراط الساعة 
علاماتها الدالة علمپا . 

و سياق الا ية سياق التهكم کأتهم واقفون موقفا عليهم ما أن بتبعوا الحق" 
فتسعد بذلك عاقبتهم » و ما أن ينتظروا الساعة حتی إذا آیقنوا بوقوعها و آشرفواعلیها 
تذكروا وآمنوا واتیعوا الحق آما اتباع الحق اليوم فلم بخضعواله بحجة آوبموعظة 
آو عمرة » و اما | نتظار هم محی ۶ | لساعه لستذ كروا عنده قلا فم شا فل تا تصی۶ 
غه و لا تمهلهم شا ج ا | لها با لذ کر ی و إذا و قعت لم عم الذ کر ی لان" 
اليوم .يوم جزاء لا يوم عمل قال تعالی : « يومئن یتذ گر الا سان و أثى له الذکری 
بقول باليتني قد مت لحباتي » الفجر :۲۳ . 

مضافاً إلى أن" آشراطها و علاماتپا قد جاءت وتحققت ‏ و لعل الراد بأشراطبا 
خاق 0 سان و | نقسام نوعه إلى صلحاء و مفسدن و متسقین و فان الستدعي للحكم 
الفصل بينهم و نزول الموت عليهم فان ذلك كله من شرائط وقوع الواقعة و إتيان 
الساعة » و قيل : اطراد بأشراط الساعة ظهورالنبي عي و هو خاتم الا نبياء وانشقاق 
القمر و نزول القرآن وهو آخر الكتب السماوية . 

هذا ما بعطیه التد ۳ ف الا بة من اطلعنی وهي 5 كما ترق 5 وة برهأ تة ق 
عين آنها مسوقة سوق التپگم . 

و عليه فقوله : « بغتة » حال من الا تيان جيء به لبيان الواقع و ليتفر ع عليه 
قوله الا تي : « فاتی لهم إذا جاءتهم ذکراهم » و لیس قيداً للانتظار حتى يفيد آنهم 
[تما بنتظرون إتيا نها بغتة » ولدفع هذا التوهنم قيل : «لا الساعة أن تأتیهم بعتة » ولم 

وقوله : «فا ني لهم إذا جاءتهم ذكراهم « ا خر مقد م وه ذکراهم » هبتّدء 


موخر و« إذا جاءتهم » معترضة بینهما » والعنی فکیف یکون لهم أن یتذ روا إذا 


جاءتهم ؟ أي كيف ینتفعون بالذکری فى يوم لا بنفع العمل الذي يعمل فيه و نما هو 
بوم الجزاء . 
و للقوم نی معنى جمل الا ية و معناها بالجملة أقوال مختلفة تركنا إبرادها من 
أرادها فليراجع كتبهم المفصلة . 
قوله تعالی : « فاعلم أنه لا له إلا اله و استغفر لذنيك و للمؤمئين والمؤمنات» 
الخ قبل : هو متفر ع على بيع ما تقدام فى السورة من سعادة المؤمنين و شقاوة الكفار 
کا نه فیل : آذا علمت أن" الا من کما ذکر من سعادة هوّلاء و شقاوة لدت فاثبت‌علی 
ما أنتعليه من لعلم بوحدانينة الله سبحانه فمعنى الا ی با لعلم على هذاهوالا م با لثبات 
علی العلم . 
و یمک ان یکون تفر نها على ما بپننه في الا تن السابقتن آعنی قوله : «ومنهم 
من ستمع إليك ‏ إلىقوله ‏ و آتاهم تقواهم » من أنه تعالی بطبع علی‌قلوبالشر کین 
و بترکهم و ذنوبهم و بمکس الا في الذين اهتدوا إلى توحیده والا یمان به فکاته 
قيل : إذا كان الا مر على ذلك فاستمسك بعلمك پوحدانيتة الا له واطلب مغفرة ذنيك و 
مغفرة | متك من المؤمنين بك والمؤمنات حتی‌لاتکون من بطبم الله على قلبه و بحرمه 
التقوى بتركه و ذنوبه » و وید هذا الوجه قوله فى ذل الا ية : « والله بعلم متقلبکم 
و مئو اکم ¢ 
فقوله : « فاعلم أنه لا له لاله معناه عل ما بيو ته لسیاق فاستمسك بعلمك 
أنه لا إله إلا ال > و قوله : « و استغفر لذنيك » تقد م الكلام فی‌معنی الذنب النسوب 
اه لته و سيأتي أيضاً ی تفسير ول سورة الفتح إن شاء الل تعالی . 
وقوله: « وللمؤمنين والمؤمنات » أمر بطلب اطغفرة للا مة من اطومنن‌والطومنات 
واه أن عن شان ب سار ول وا باه اونا لدعاغ رلا ROE‏ 
وقوله:«و اس بعلم متقلبکم و هئو اکم » تعلیل طلا ف صدر الآ ی «فاعام أ نه 6 


الخ 0 والظاهر أن" لتقل مصدر هيم 1 بمعتی الا تتقال من حال إلى حال » 9 كذلك 


ي 
المثوى بمعنی الاستقرار والسكون » واطراد آنه تعالی بعلم کل أحوالكم من متغیر 


وثا بت و حركة و رن فاثبتوا على تو ده واطليوا مغفر نه » و احذروا أن بطبع‌علی 
قاو بكم 9 بترککم و آمواءکم 5 
وو قيل : اطراد بلقاي واطلثوی التصر ف ف الحماة الدننا والاستقرار ف ا 
وشات هو الا سارت أن لذ وهی وی لذ دفن 
و قيل : المتقلب التصر ف في اليقظة والثوی المنام » و قيل : المتقلب التصر ف 
ف العاش واطکاسب والئوی الاستقرار ف اطنازل » و ما E‏ أظهر و ا 1 
قو له تعالی : 0 و تقول الذين ار لو لا | لت سوره 4 إلى آخر الا ية او لا 
تحضيضية آي‌هلا | نزلت سورة يظهرون بها الرغبة فى زول سورة جديدة تاتیهم بتک لیف 
حل دده متشو نبا 6 والراد با لسورة المحكمة اطبينة التي لا تشابه قفرا 6 واطراد بذكر 
واطراد ا £ قاو بهم مس ص > الضعفاء الا دمان من الومنن دون اطنافقن 
۳ ن الا ة صر دة £ أن" الذین آطهروا الرغية ف نزو لها هم الذین اهدو 5 ولا عم 
اگذین آمنوا للمنافقن الاعلی طریق المساهلة غير اللائقة بکلام الل تعالی فالا يةكقو له 
تعالى في فریق‌من الومنین : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم و اقیموا لصلاء 
وآتوا الزكاة فلا كتب علیهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله آوآشد" 
خشية » النساء : ۷۷ . 
والغشي" عليه ٥ن‏ اموت هو الحتضر يقال : عشیه غشاوة إذا سیر ه فاد وعشي 
علی‌فلان بت را لمناء لامفعول ۳۹ إذا ۳ ده مأعشي فهمه 2 ونظراطغشي” عليه من‌اطوتاشخا صه 
بمصر ه إليك من غير أن طرف ۰ 

و قو له : « فاو 2 لبم» لعله خر طمتدء محذوف و النقد بر ا لى ہمذ لك أي حر ي 
et:‏ أن مطظروا كذلك أي أن بحتطر وا قممو توا » و عن الا ی أن" فو لم : 2 أولى 
لك « كلمة فيك نك معناه وليك و قار نك ما ۳ 6 والاابة نظيرة قو لەتعا لی : «أولى لك 
فأولى ثم أولى لك فأولى » القيامة : ۳۶ . 


و معني الأ ية و ول الذینآ منوا هلا" انز سورة فا ذا انز لت سوره مه 
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لا تشابه فيها و | مروا فیها بالقتال والجهاد رأيت الضعفاء الا يمان منهم بنظرون إليك 
من‌شد 2 | لخشية نظر المحتضر فأولی لهم ذلك . 

قو له تعالی : و عزم الا مر فلو صدقوا الل لكان وا 
لهم » عزم الا ها رت رن 

هفطاع ولو و5 سن لد موه اقوس اه 
آمرهموشانهم -أي إدما نهم بنا طاعة واثةوناعليها و قول معروف غير مشكر قالوا لناوهو 
إظهار السمع والطاعة كما يحكيه تعالى عنهم بقوله : « آمن الرسول بما | نزل إليه 
من ربه وا لون إلى آن قال و قالوا سمعنا و اطا البقرة : ۲۸۵ . 

و على هذا یتصل قوله بعده : « فا ذا عزم الا مر فلو صدقوا اه لكان خيراً لبم» 
بما قبله اتصالا بيسناء وا معنى أن" الا مر هوما واثقوا اله عليه من‌قولهم : سمعناوأطعنا 
فلو آنهم حین عزم الا مر صدقوا اه فیما قالوا و طاعوه فیما یأمر به و منه آمر القتال 
لكان خيراً لهم . 

و يحتمل أن يكون قوله : « طاعة » الخ خيراً لضمیر عائد إلى القتال المذكور 
والتقديرا لقتالالمذكور في السورةطاعةمنهموقولمعروف فلو پم حين عزم الا مر صدقوا 
لله في إيمانهم و أطاعوه به لكان خيراً لهم . ما كونه طاعة منهم فظاهر » و اما كونه 
قولا معروفا فلان" إيجاب القتال والا مر بالدفاع عن المجتمع الصالح لا بطالكيد أعدائه 
كول بعرو .يدرقه لفل و لقا 

و قل : ان" قوله : « طاعة » الخ مبتدء محذوف الخبر والتقدير طاعة وقول 
معروف خير لهم وال ول تعد تا یوار ی لهم » في الا بة السابقة فالا بة 
من تمام ال به السابقة ؛ و هو قول ردي" ء9 اة منه ما قيل : ان" «طاعة » الخ صفة 
لسورة في قوله : « فا ذا | نزلت سورة » و قيل غير ذلك . 

قوله تعالی : « فبلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا فالا رض و تقطعوا آرحامکمه 
الخطاب الذ بن فيقلوبهم مرض التثاقلين فى ام ر الجهاد في ا ٠‏ وقد التفت إلييم 


ا لخطاب لز , دأدة التوبيخ والتقر 3 2 والاستفهام للتة مر در » والتولي ألا عراض واطراد به 
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الا عراض عن كتاب ألله والعمل بما فيه والعود إلى الفركو رفض الدين ۱ 

واطعنی فپل بتوفع منکم إن آعرضتم عن کتاب الله والعمل بمافه و ری 
ه فى سبيل ألله أن تفسدو | ف الا رض و تقطعوا ارحامکم فك الدماء ونيب الا موال و 
متك الا عراض تكالياً على جيفة الدنيا أي إن و م كان التوقم منكم ذلك 

وقد ظبر بذلك أن" الآ به فىمقام التعليل 0 فالآ ية السابقة : « تا 
پم و نا 7 را لماء 2 

و قيل : اراد بالتولي التصدي للحکم والولابة وا معنى هل ,توفع منکم إن 
جملتم ولاة أن تفسدوا في الا رض وتقطعوا آرحامکم بسك الدم الحرام و آخذالرشاء 
والحور ف الحکم هن | »> و هو معنی بعند عن السياق ا 

قو له تعالی » او لك الذین لعنهم الل فأصمپم وأحمى أبصارهم 4“ الا شارةإلى 
الفسدین £ الاار ص ا مقطعين للار حام و قد و صفهم ال أنه لعنهم فاصمهم و أذهب 
سمعهم فلا پسمعون القول الحق" و آعمی أبصارهم فلا يرون الرأي الحق فا نها لا 

ی الا بساد و لکن تعمی القلوب التاق السنور . 

قوله تعالی : « فلا بتدببرون‌القر آن أم على قلوب آقفالپا» الاستفهام للتوبيخ 
و صمير ا جع از الذ کور ین في الا بة السابقة ۸ و تنکیر 2 قلوب ¢ كم قيل 
للدلا له على أن" ا مراد قأوب هو لا ء و اما عم . 

قال 2 یج اسان :و ٤‏ هذا دلالة على بطلان قول من قال : لا جوز تفسير 
شيع من ظاهر القرآن إلا خەر و عع ۰ انتپی 

قو له تعالی : « ان" الذين ارتد وا على آدبارهم من بعد ما ن هم البدى 
الشيطان سو.ل لهم وأهلى لوم « الار تداد على الا دبارا لرجوع إلى الاستدبار بعدالاستقبال 
وهو استعارة اریت بها الترك دبعل الا خن ¢ والسویل تردن مأ تحر ص النفس عليه و 
تصوسر القبيح لبا ف صورة الحسن ٤‏ واطراد الا ملاء الا مداد أذ تطو دل الا مال ۰ 

قوله تعالی : « ذلك باتهم قالوا للذين كرهوا ما نزال الله سنطيعكم في بعض 
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الا مر والله بعلم إسرارهم » الا شارة بذلك إلى تسويل الشيطان و ملائه و بالجملة تسأطه 
علييم » واطراد « باآذین کرهوا ما نز ل الله » هم الذين کفروا كما تقدام في قوله : 
دوالذین کفروا فتساً لهم و أضل أمالهم ذلك بانهم کرهوا ما أنزل الله » الا ية ٩‏ من 
السورة . 

و قوله : « سنطیمکم نی بعض الا ع » مقول قولهم و وعد منهم للکفار با لطاعة 
و هو كما يلوح من تقييد الطاعة ببعض الا ی على نحو الا مال كلام من لا بقدر على 
التظاهر بطاعة من بريد طاعته في جيع الا مور لکونه على خطر من التظاهر با لطاعة 
المطلقة فیس إلى من بعده أنه سيطيعه فى بعض الا می و فیما تسر له ذلك ثم یکتم 
ذلك و يقعد متربصا للدوائر . 

و ستفاد من ذلك آن هؤلاء كانوا قوما من المنافقين آسر وا إلى الكفار ماحکاه 
تعالى عنهم و وعدوهم الطاعة لهم مهما تبسر لهم ذلك » ويؤيد ذلك قوله تعالى بعد: 
« والله بعلم إسرارهم 6 . 

و اختلفوا في هؤلاء من هم ؟ فقيل : هم الیپود قالوا للمنافقين : إن أعلنتمالكفر 
نصر ناكم ؛ و قيل : هم اليهود أو الیپود والمنافقون قالوا ذلك للمشركين . و برد على 
الوجهين بميعاً آن موضوع الكلام ني ال ية المرتدون بعد إيمانهم واليهود لم يؤمنوا 
حتى ,در د 14 

و قيل : هم المنافقون وعدوا اليهود النصر كما قال تعالى : « ألم تر إلى الذین 
نافقوا قو لون لا خو انيم ان بن كفروا من أهل الكتاب لثن ا خر جتم لنخرجن" معكم 
ولا نطيع فيكم أحدا بدا و إن قوتلتم للنصرشکم » الحشر : ۱۱ . 

و فيه أن" الا ية تقبل الانطباق على ذلك كما تقبل الانطباق على الهود فى 
وعدهمالنصر للمشرکین على تکلف في صدق الارتداد على كفرهم برسول اله اا 7 
تبین رسالته لهم لكن لا دليل من طريق لفظ الا بة على ذلك فاعلهم قوم من النافقین 
غیر هم . 


و له زعا لى :» فكيف إذا تو فتهم اللایکة دصر بون وجوههم و اد بارهم « 


متفر ع على ما قله 6 واطعنی هن | حا ليم اليوم نوكن وك بعد ا اليدى لهم ففعلون 
ما شاون فکف حا لوم ! اذا توفتهم املائكة وم دصر بوك تا و اد بارهم . 
قو له ی 2 ذلك ا ار ما أسخط ار و 5 رهوأ 0 فأحرط 
ليم و أملى | 
و | اسخط والرضا من ص ھا ته تعا لی الفعلية واطراد بهما العقاب والثوان : 
والا شارة في فوله : « ذلك » إلى ما ذکر فى الا ية السابقة من عذاب الملائكة 
لوم عدد توفيهم أي سمب عا et:‏ أن" أعما ليم حا بطة لاتباعهم ما أسخط ا 9 کراهتهم 
و له تعالی : « آم حسب الذين ف فلو بهم عمس آن لن دخرج الل أضغا نهم « 
وال الراغب : الصغن - ee‏ الضاد - والضغن 2 ها - الحقد الشديد وجمعه أضغان 
انتهى واطر اد بالذین 2 قاو بهم 2-0 الضعفاء ۵ مان و لعلهم ان 9 اهدو وا على 
ضعف في إبمانهم ” م ۳۳9 إلى اللفاق و ارعدوا بعد ا مان فالتددر الدقيق فى تار مج 
صدر الا سلام وصح أن" قوماً س أمن با لهم قلا كانوأ على هذه الصفة كما أن" 
ووما منم ۳۹1 ردن کانو | منافقن من اول دوم نو إلى آخر مر هم 0 و على هذا 
فعد هم من امۇمنىن فہما تقد م بمالاحظة باد ىء اد عم . 
واطعنی دل طن هو لاء النافقون الذين ٤‏ فلو بهم عمس ص أن جرج الله و 
نظير أحقادهم للد دن و أهله : 
قوله تعالی : « و لو نشاء لا ريناكهم فلعرفتهم بسیماهم و لتعرفنهم في لحن 
القول ا بعلم أعما لكم » السیماء العلامة واطعنی ولو نشاء لا ريناك اولك اطرضی 
القاوب فلعرفتهم بعلامتهم التي اعلمناهم بها . 
و قوله : « و لتعرفنهم في لحن القول » قال الراغب : اللحن صرف الکلام عن 
سنه الحاري عليه : اما با رالة الا عراب أو التصحیف 5 هو الذ‌موم ¢ و ذلك ای 


استعمالا » و ما با زالته عن التصریح و صرفه إلى تعريض و فحوی » و هو مود عند 
اکثر الا دباء من حث البلاغة . انتهی . 

فالمعنى و لتعرفتهم من جنس قولهم بما يشتمل عليه من الكناية والتعريض » و 
فى جعل لحن القول ظرفا للمعرفة نوع من العناية المجازية . 

و قوله : « وال بعلم أعمالكم » أي يعلم حقائقها و نها من أي" القصود والنيئات 
صدرت فيجازي المؤمنين بصالح امالهم و غبرهم بغيرها ففيه وعد للمؤمئين و وعید 
لغيرهم . 

قوله فعالی :« ولنبلوتكمحتى نعلم الجاهدین منكموا لصا بر ینو نبلو أخباركم» 
البلاء والابتلاء الامتحان والاختبار ‏ والآ بة بان علة كتابة القتال على الومنن » وهو 
الاختبار الا لبي" ليمتاز به المجاهدون في سبيل الله الصابرون على مشاق" التكاليف 
الا لهية . 

و قوله : « و نبلو أخباركم» کأن المراد بالا خبار الا مال من حيث نها تصدر 
عن العاملين فیکون أخباراً ليم بخبر بها عنهم » و اختبارالا مال متاز به صالحها من 
طالحبا كما أن اختبار النفوس شمتاز به النفوس الصالحة الخمرة و قد تقد م فيماتقد م 
أن" الراد بالعلم الحاصل له تعالى من امتحان عباده هوظپور حال العباد بذلك » وبنظر 
دق هو علم فعلي له تعالى خارج عن الذات . 

قوله تعالی : « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من 
بعد ما تبیئن لهم الهدی لن يضر وا الله شيعا وسيحبط اعمال » اطراد ببؤلاء رؤساء 
الشلال من كفار مكّة ومن بلحق بهم لا تهم الذين صدثوا عن سبيل الله وشافوا 
الرسول وعادوه أشد المعاداة بعد ما تبيئن لهم البدى . 

وقوله : « لن بضر وا الله شيئا » لان" كيد الا سان ومكره لا برجم الا إلى 
نفسه ولا يضر" إلا باه » وقوله : « وسيحبط أجمالهم » أي مساعيهم لهدم أساس الدین 
وما ملوه لا طفاء نور الله » وقيل : اطراد إحباط أحما لهم وإبطالها فلا يثابون في الآخرة 


على شيء من أعما لوم 0 والطعنی‌الا ول اف للسياق لان فيه تحر ض‌الوّمنن و شجیعمم 
على قتال المشركين وتطییب نفوسهم آنهم هم الغالبون كما تفيده الا بات التالية . 


« يحثروائى ¢ 


في المجمع نی فوله تعالی : « ومنهم من بستمع إليك » الخ عن الا صبغ بن نباتة 
ن عا ی يلقم قال : انا كنا عند 7 الله مه فیخبرنا بالوحي فأعيه آنا ومن 

0 تس اهاز انا قال 

وفي الدر المنثور أخرج 0 والبخاري ومسلم والترمذي عن آنس قال : قال 
رسول ال لفك : بعشت آنا والساعة کپاتن » وآشار بالسبابة والوسعطی . 

اقول : وروي هذا اللفظ عنه ظا بطرق | خری عن أبي هريرة وسپل بن 
5 

وفیه أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن ماجه وابن م‌دویه عن أبي 
هربرة قال : کان رسول انه ا نوها باورا للناس فتاه رجل فقال : با رسول الله متی 
الساعة ؟ فقال : ما المسؤل عنپا بأعلم من السائل ولکن سا حد نك عن أشراطها . 

إذا ولدت الا مة رتبا فذاك من آشراطپا , وإذا كانت الحفاة العراة رعاء الشاء 
رؤس الناس فذاك من آشراطها » وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من آشراطپا . 

وفي العلل با سناده إلى أنس بن مالك عن النبي با في حديث طویل بقول 
فيه لعبدالل بن سلام وقد سأله عن مسائل : أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
ا مشرق إلى الغرب . 

اقول : ولع ل المراد به غير ظاهره » والا خبار فى أشراط الساعة من طرق الشيعة 
وأهل السنة فوق حد الا حصاء , وقد میت فى آخر الجزء الخامس من الكتاب 
رواية سلمان عن النبی عطي ورواية ران عن الصادق بي وهما روایتان جامعتان 


ع الحزء ۲۵- سورة عل ۴۷ - الاية ۳۲-۱۶ ج ۱۸ 


وفى الجمم قد صح الحدیث بالا سناد عن حذيفة بن اليمان قال : كنت رجلا 
نوت اللناف غ ق ا عقن أ وماس الاق النان 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له : فأين أنت من الاستغفار ؟ إني لا ستغفر الله في اليوم 
مائه مر 
ونى الدر المنثور أخرج آجد وابن آبي شيبة وسلم وأبو داود والنسائي وابن 
حبان وابن مردويه عن الا غر المزني” قال : قال رسول الله تلو : إنّه ليغان على 
قلبئ وانی لا ستففر اله کل" بوم ساكة 2 . 
وفيه في قوله تعالى : « فيل عسيتم إن توليتم « الا ة آخر جالسهقی" عن حابر 
ابن عبدالله قال : قالرسول الل لف : ان الرحم معلقة بالعرش لها لسان ذلق تقول: 
اللهم" صل من وصلني » واقطع من قطعني . 
اقول: والروابات فیها ونی صلتپا وقطعها كثيرة » وقد مر شطر عنها نی تفسير 
ارلا ا 
وني المجمع في قوله تعالى : « أفلا بتدبرون القرآن» الا بة آفلا بتدبرون 
القرآن فیقضوا ما عليهم من الحق عن أبي عبداله وأبي الحسن لام . 
وني التوحيد با سناده إلى عد بن عمارة قال : سالت الصادق جعفر بن عل 22لا 
فقلت له : یابن ردول الله أخبرني عن اله عز" وجل" هل له رضی وسخط ؟ قال : نعم 
ولیس ذلك على ما بوجد من الخلوقن ولکن غضب الله عقابه ورضاه ثوابه . 
وني الجمع في قوله تعالی : « ولتعرفنتهم في لحن القول » الآ ية عن أبي سعيد 
الخدري" قال : لحن القول بغضهم علي" بن أي طالب . قال : كنا نعرف ا منافقين على 
عبد رسول الله عط ببغضهم علي" بن أبي طالب . 
قال في المجمع : وروي مثل ذلك عن جابر بن عبدال الا نصاري . 
وقال : وعن عبادة بن الصامت قال : کنا نبور أولادنا بحب علي بن أبيطالب 


فا ذا رانا أحدهم لا حه علمنا أنه لغير رشده . 


وق الدر" النئور آخرج این‌مردو ده عن أبن مسعود قال : ما کا تعرف اطنافقن 
على عهد رسول الله باو إلا ببغض علي بن أبيطالب . 

وني أمالي الطوسي با سناده إلى علي تا أنه قال : قلتأربعا أنزلالله تعالى 
تصد يقي پا ف كي ده ۳ قات 2 اطرء و تحت لأسا ند ۳ ۳ تكلم ظور فا نزل ان د و 


لتعرفنهم فى لحن القول » . 


-۲۶۸- الحزء ۲۶ - سورة عن ۴۷ - الابة ۳۸-۳۳ ج ۱۸ 


جه f‏ جه 
بها الذرين آمنوا آطیعوا الله و أطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
عه ٩‏ و ی و 


آعمالکم ) ۳ ( ان رین كفرو) و صدوا د سبیل الله ثم ماتوا 


عه ع لى ىم 154 ت ج سوه 


و هم عفاد فلن بغفر الله لهم ( ۳۴ ) فلا تهنوا و تدعوا الى 
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السلم و أنتم الاعلون واب معكم ولن بتر كم أعمالكم ( ۳۵ ) انم 

م ل ماي 5 سوسهة وه 
الحيوة ادنيا لعب و ليو وان تؤمنوا و نتقوا بتکم اجوركم ولا سئلکم 
أمو الک ( ۳۶ ) ان ۵ ستلکموها فيحفكم لما بخر ج أضغاتي (۳۷) 


مومه ء ١‏ عه و وه ° غير مس ص © 


ها آنتم هؤ لاع تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنكم ۾ : من تنعل وی 


ها سه - م١‏ ماو ددبي صو > ی ەع سدم oq‏ 
.سخل فانما .سخل عن تسه وا الغنی و أنتم الفقراء و ان تعولوا 


ستبدل قوما غيركم 8 لا بكونوا امثالكم (۳۸) . 


بیان 

لما وصف حال الکنار و أضاف إليه وصف حال اّذین في قلو بهم ميض وتثاقلهم 
في أمى القتال و حال من ارتد منهم بعد , رجع بحذر المؤمنين أن يكونوا أمثالم 
فیفاوضوا اللشرکین ويميلوا إليهم فیتبعوا ماأسخط اله ویکرهوا رضوانه فيبطل أعما لم 
بالحبط » و ني الا بات موعظة لهم بالترغيب والترهيب والتطميع والتخويف » و بذلك 

السورة . 
قوله تعالی : « با أا الذین آمنوا أطيعوا الله و آطیعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم » الا ية و إن كانت ني نفسها مستقلة في مدلولها مطلقة فى معناها حتنی استدل" 


تحسم 


الفقهاء بقوله فيها : « ولا تبطلوا أعمالكم » على حرمة إبطال الصلاة بعد الشروع فيها 
لکا هد خت :و ذوغيا مساق الا اتا لا غه المتعر هة لاس ال و كذاالا نات 
اللاحقة الجارية على ١١‏ عاق عاد ما فى ظاهر قوله : « إن الذین كفروا » إلخ من 
التعليل و ما في قوله : دفلا تپنوا و تدعوا إا ی السلم » | خ من‌التفر ريع و با لحملةالا 35 
بالنظر الی باقر تدل على إبحات طاعة انه سبحانه فيما أنزل من الکتاب و شر عمن 
الحکم و إيجاب طاعة الرسول فیما ,لغ عن الله سبحانه » و فیما مصدر من الا ی من 
حيث ولايته على المؤهنين في المجتمع الديني » وعلی تحذير المؤمنين من بطالأما لهم 
بفعل ما يوجب حبطأجما لهمكما ابتلي به | ولئك الذين انجر.آمی بعضهم أن ارتد وا بعد 
۳ 0 ليم الردی . 

فاطراد بحسب الورد من طاعة الله طاعته فیما شرع وأنزل من حکم القتال » و 
من طاعة الرسول‌طاعته فيما بلغ منه وفیما أمى به‌منه ومن مقد ماته پماله من الولابتفیه 
و با بطال الا مال التخلف عن حکم القتال كما تخلف المنافقون و أهل الردة . 

وقیل : اطراد با بطال الا مال إحباطها بمنهم على الله و رسوله با یمانهم كماني 
قوله تعالی : « بمنون ۳ ك أن اسلموا » و قيل : ابطالها بالرياء والسمعة » و قيل : 
بالعجب » و قيل بالکفر والنفاق » و قيل : اطراد ابطال الصدقات باطن والاذی كما 

قال : « لا تبطلوا صدقانکم ؛ لمن" والا ذی » . البقرة : ۲۶۴ وقیل : ابطا لها باطعاص 

و قيل : بخصوص الکباثر . 

ورن غل هه الا قال ها آن کل ماهتا هی مهو ا 
مصداق من مصادیق الا بة مع الغض من وقوعها في السیاق الذي تقد مت الا شارة إليه 
و أا من حيث وقوعپا في السیاق فلا تشمل لا القنال كما مس" . 

قوله تعالی : « إن" الذين کفروا و صد وا عن سبیل الله ثم" ماتوا و هم کار 
فلن بغفر الله لهم » ظاهر السیاق أنه تعلیل لضمون الا ية السابقة فيفيد آشکم او لم 
تطیعوا الله و رسوله و أبطلتم أعمالكم باتباع ما أسخط اله وكراهة رضوانه أد اک ذلك 
إلى اللحوق بأعل الکفر والسد و لا مغفرة لهم بعد موتهم كذلك أبدا . 


وا ای الک شمسا از الا عراض عن الا یمان أو منم الناس أن يؤمنوا . 

قو له تعالی : « فللا تپنوا و تدعوا إلى السلم و آنتم الا علون 0 معكم و ا 
بتر کم أعما لكم « تفر رسع على م مم ۸ و قو له : « قلا تپنوا « من الوهن بمعتی | لضعف 
والفتور » و قوله : «وتدعوا إلى السام » معطوف على « تپنوا » واقع ف ۳ النبياي 
ولا تدعوا إلى السلم» والسلم پفتح السین الصلح » وقوله: « وأنتم الا علون » جلةحا لة 
أي لا تفعلوا الصلح » و قوله : « و أنتم الا علون» بعلة حاليئّة أي لاتفعلوا ذلك والحال 
أنكم الغا لبون 0 واطراد را لل الغلية و هي استّعارة مشيورة . 

و قو له : 2 وا معکم 6 معطوف علی و آنتم الا علون ¢ 9 سیت علو هم و 
بعلله فاطراد بممینته تعالى لهم معيئة النصر دون المعيّة القيوميتة التي يشير إليها قوله 
تما ی : « و هو معکم ات 7 م » الحديد :¥۴ 

و وله : « و أن بر کم أعمالك, » م » فالنی الجمع: يقال : و ره سره 9 إذا نقصه 
و هه الحديث ( E‏ ذه وتر أهله و ما له » و أصله القطع ومده الترة القطع أ لقتل و 
هید الو تر اطنقطع 8 نفراده عن عبره انتپی : 

فاطعنی لن ینقصکم أحمالكم أي بوفي آجرها تاما كاملا » و قيل : المعنى 
ديم اعا لكم » و قبل :9 و بظلمکم ,و اطعا أي متقار به ۰ 

ومعتی ألا 3 إذا كانت سپسل عدم طاعة ألله ورسو له وإ بطال أعما اکم هونا | لسبیل 
وكان 07 ۳ | لحرمان من مغفرة اد ا ندا 3 كدو ولا تفتر وا 0 القتال ولا 
وان ينقصكم شيا من | جورکم بل يوفسكموها اة کاملة ۰ 

دق الا 3 وعد لو منين بالغلية و لظفر إن أطاعوا اد ورسو له في كةوله "2 و 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الا علون إنكنتم مؤمنين» آل مران : ۱۳۹ . 

قوله نعالى : « إنما الحياة الدنیالمب ولبووإنتؤمنوا وتتتقوایوتکم! جوركم 


)۱ وهو م عن الثبی صلى الله عليه و آله 2 من فا تيه صلاة العصر وک نما وتر أ هله )£ 
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ولا سألكم آموالک » ترغیب لم نی الا خرة وترهید لم عن الدنيا ببيان حقیقتها 
وكين وا مت وی وش مق شالت ووا ننه 

وقوله : « ون تومنوا » الخ أيإن تومنوا و تتقوا بطاعته وطاعة رسوله بوتکم 
اجورکم ولا بسالکم أموالكم با زاء ما أعطاكم وظاهر السیاق أن" المراد بالا موال 
جعیع آموالهم ویو يده أيضاً الا ية الثالية . 

قوله تعالی : « إن سالکمو ها فيحفكم كارا ر اضفا نكم » الا حفاء 
الا جهاد وتحمیل الشقة » واطراد بالبخل ‏ كما قيل ‏ الکف عن الا عطاء ‏ 
وا ات ال زاون 

والعنی إن بسالکم ميم آموالکم فیجهدکم بطلب كلها کففتم عن الا عطاء 
لحبکم لها ویخرج أحقاد قاو بكم فضللتم . 

قو له تعالی : « ها آنتم هو لا ء تدعون لتنفقوأ فى سبیل الله فمنكم من سخل » 
إلى آخر الا ية بمنزلة الاستشهاد في بیان الا بة السابقة كان قیل : إنه ان بسأل 
الجمیع فيحفكم تبخلوا ويشهد بذلك نکم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبیل اله 
- وهو بعض آموالکم - فبعضكم یبخل فیظپر به أنه لو سال الجمیع جميعكم بخلتم . 

وفو له : « ومن سخل فل نما سخل عن نفسه » أي تملع الخير عن نفسه فا نالل 
لا سال مالیم لينتفع هو به بل لينتفع به المنفقون فيما فيه خير دنياهم وآخرتهم 
فامتناعهم عن إنفاقه امتناع منهم عن خير أنفسهم » وإليه بشیرقوله بعده : والله الفني" 
وأنتم الفقراء » والقصران للقلب أي الل هو الغني” دونكم وأنتم الفقراء دون الله . 

وقوله : « ون تتولوایستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » قيل : عطف 
على قوله : « وإن تؤمنوا وتتقوا» وا معنى إن تؤمنوا وتتقوا بوتکم | جوركم وإن 
تتودوا وتعرضوا بستبدل قوما غيركم بان پوفقپم للا یمان دونكم ثم لا يكونوا 


امثالکم بل يؤمنون ویتقون وينفقون فى سبيل الله . 





بحت روائی * 


في ثواب الا عمال عن أبي جعفر ما قال : قال رسول الله اقح : من قال : 
سبحان الله غرس الل له بها شجرة في الجنئة ۰ ومن قال : الحمد له غرس الله له بها 
شجرة فى الجنتة » ومن‌قال : لا له إلا الل غرس اله له بها شجرة في الجنتة » ومن قال: 
الله کر رد له بها شجرة في ال 

فقال رجل من قریش : با رسول الل إن" شجرنا فى الجنة لكثير . قال : نعم 
ولکن إناكم آن‌ترسلوا عليها ناراً فتحرقوها , و ذلك أن الله عز* وجل يقول :«باآیها 
الذين آمنوا أطيعوا الل و أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أجمالكم » . 

و 8 تفسير القمي" دو إن جنحو ۱ للسلم كافة فاجنح لپا » قال : هي منسوخة 
بقوله : « فلا تپنوا و تدعوا إلى السلم و آنتم الا علون ا معكم ¢ . 

و في الدر: ا منثور أخرج عند الرز اق و عبد بن هید والترهذي” وابن جرير 
و ابن أبي حاتم و الطبراني" في الااوسط و البيبقي في الدلائل عن أبي هربرة قال : 
تلا رسول الله هذه الا بة « ون تتولوا _بستبدل قوماً غيركم ثم" لا يكونوا أمثالكم » 
فقالوا : با رسول له من هؤلاء الذين إن و استند لوا بنا ؟ فضرب رسول اه مد 
على منکب سلمان ثم قال : هذا و قومه , واذي نفسي بيده لو كان الا یمان منوطاً 
بالثر با لتناوله رحال من فارس . 

آقول : و روي بطرق | خر عن أبي هربرة مثله . و کذا عن ابن مردويه عن 
جابر مثله . 

و في المجمع و دوى أبو بصير عن أبي جعفر کل قال : « إن تتولوا» یا معشر 
العرب « يستبدل قوماً غيركم » يعني الموالي . 


و فيه عن أبي عبد الله َم قال : قد واله أبدل خيراً منهم الموالي . 


#۴ سورة الفتح مدنية و هي تسم و عشرون آبة 96 


١ ۰ 2‏ في هه ي سد أله اس ام 
بسم الله الر حمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا (۱) ليغفر 
مس وی مس ۰ هو ت - ١‏ 2 ل هی ی وم مس سامح اس or.‏ ےت 


لك ايه ما نقدع من ذنيك و ما تخر و ,لتم نعمته عليك و بهد باتك 
صراطاً مستقیماً ( ۲ ) و بِنْصرك الله نصراً عزبزاً ( * ) هو الى 
١ ۱ ١ 2‏ 


موادت 97 1 عر و0۶ - و ۱ ۳ وف o ١‏ 2 
أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ابماناً مع ايمانهم و لله 


جدود السموات والآرض و کان الله عزيزاً حكيماً ) ۴( ليدخل 


المؤمنين والمۇمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالد بن فيها 
7 - 4 3 


م هل ساس سم وی N~‏ 


و بكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند الله فوذاً عظيماً ( ه ) و 


۳ جم وض 


بعذب المنافقين و المنافقات والمشر كين والمشر کات الان باب ظن 


سس ی 06ل سے ص سے 5-5 َه سل 0 اص 


السوء عليهم دائرة السوء و عضب الله عليهم و لعنهم و أعد لهم حينم 
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و ساءت مصيراً ) ۶( و له 0 السموات والارض و کان الله 


عزبزاً حكيماً ( ۷ ) . 


# بیان 56 
مضامين آ بات لسورة بفصولها المختلفة ظاهرة الانطباق على قصة صلح! لحديبية 
الواقعة في السنةالسادسة من الهجرة و ما وقع‌حولها من الوقائ عكقصة تخلف الا عراب 
و 18 المشر كين و بمعة الشجرة على ا الا ثار و سيحي۶ شطر منها فى البحث 
الروائي" التالي إن شاء الله تعالی 


فغرض السورة بيان ما امتن" تعالی على رسوله د بما رزقه من الفتح الطبين 
فى هذه السفرة » و على الومنین من معه » و مدحهم البالغ » والوعد الجمیل للذین 
۳ | منهم و لوا الصالحات » والسورة مدنية . 

قوله فعالی : دإذًا فتحنا لك‌فتحآمبینا » کلام‌واقم‌موقم‌الامتنان »وتا کید لجملة 
بان" و فسبة الفتح إلى نون العظمة و توصیفه باطمین کل ذلك للاعتناء بشأنا لفت الذي 
0 

والمراد بهذا الفتح على ما تؤيّده قرائن الکلام هو ما رزق الل نبینه له من 
الفتح فى صلح الحدوفة . 

و ذلك أن ما سيأتي في آ بات السورة من الامتنان على النبي" بلي والمؤمنين» 
و مدحهم والرضا عن بیعتهم ووعدهم الجميل في الدنيا بمغانم عاجلة وآجلة وني الا خرة 
بالجنّةوذم' المخلفين من الا عراب إذاستنفرهم رسول الل يلع فلم بخرجوا معه » وذم" 
ا مشركين في صد هم النبي ااي و من معه , و ذم المنافقين » و تصديقه تعالى رؤيا 
تیه لو , و قوله : « فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا فر سا  »‏ و كاد 
باون سور E‏ ذلك معان مرتبطة بخروجه لتو إلىمكة للحج و انتهاءذلك 
إلى صلح الحديبية . 

و آما کون هذا الصاح فتحا مبينا رزقه الله نمه تلو فظاهر بالتدیتر في لحن 
أ بات السورة فى هذه القصة فقد كان خروج النبي والمؤمنين إلى هذه البغية خروجا 
على خطر عظيم لا برجی معه رجوعهم إلى المدينة عادة كما يشير إليه قوله تعالى :«بل 
ظننتم أن ان ينقلب الرسول وال مؤمنون إلى أهليهم أبدا » والمشركون من صنادبدقر یش 
ومن يتبعهم على مالهم من الشوكة والقو ة والعداوة مع النبي لژ والومنین لم‌بتوسط 
بينهم منذ سنین إلا السیف و لم بجمعهم جامع غير معركة القتال كغزوة پدر و | حد 
والا حزاب » و لم بخرج مع النبي برثي إلا شرذمة قلیلون - آلف و أربعمائة ‏ لا 
قدر لهم عند جموع املشر کین و هم في عقر دارهم . 

لکن الله سبحانه قلب الا می‌للنبی تلو والمؤمنين على المشركين فرضوا بمالم 


نکن مطموعا فيه ره مم فسا لوا الى ع أن نضأ لحم على ترك القتال اعشر 
سنين » و على تأمين کل من القبیلین آتباع الآخر و من لحق به » و على أن برجم 
النبي ع إلى المدينة عامه هذا ثم بقدم إلى مكّة العام القابل فیخلوا له المسجد 
والکعبة ثلائة ابام . 

و هذا من أو ضح الفتح ورف آنه نبسه ع و كان من آمس" الا ساب بفتح 
مک ت ثمان من البجرة ققد آمن 2 كثير من ا مشر كين ۴ السنتن دين | لصلح وفنح 
يك و فنح ف أوائل سنه و خەر و م واه و ووي ده اطسلمون و اسع إلا سالام 
ا ا و 0 :عم و انش صم و ا لادا كثيرة » و جرج اف صلا 

لفتح مكّة في عشرة آلاف أو ف اثني عشر ألفاً ٠‏ و قد كان خرج إلى حديبية في ألف و 
ارا عل فا ای الا بر 

وقيل : اطراد بالفتح فتح مكّة فالمراد بقوله : « نا فتحنا لك» نا قضينا لك 
فتح هة » و فيه أن القرائن لا تساعده . 

فقيل اطراد به فتح خيير » ومعناه ‏ على تقدير نزول السورة عند مرجع 
النبي طا من الحديبية إلى المديئة ‏ نا قضينا لك فتح خیبر » و حال هذا القول 

وقيل: اطر اد بدا لفتح المعنوي وهوا لظفر على الا عداء بالحجج البينة والمعجزات 
الباهرة التي غلب بها كلمة الحق على اماطل و ہر الا سلام على الدين كله » و هذا 
| لوجه و إن كان فى نفسه لا باس به لکن سباق الا بات لا بلائمه . 

قوله قعالی : « لینفر لك الله ما تقدم من ذنيك و ما تخر و يتم" نعمته عليك 
و بپديك صراطا مستقیما و ينصرك الله نصرا عزيزا » اللا م في قوله : « لیغفر » للتعليل 
على ما هو ظاهر اللفظ فظاهره أن الغرض من هذا الفتح این هو مغفرة ما تقد م من 
فنك و ما تأخر » و من ا معلوم أن لا را بطة دان الفتح و دين مغفر ة الذنب ولا معلى 
معقو لا لتعليله باطغفرة ۰ 


و قول يعضوم فرارا عن الا شكال : ان" اللام المكفوزة 2 2 ليغفر € لام القسم 


والا صل لیغفرن" حذفت نون التاکید وبقي ماقبلپا مفتوحاً للدلالة على الحذوف غاط 
لا شاهد عليه من الاستعمال . 

و کذا قول بمض آخر فراراً عن الا شكال : «إن" العلة هوجموع اطغفرة وماعطف 
عليه من إتمام النعمة والبداية والنصر العزیز من حيث المجموع فلا ینانی عدم کون 
الع أي مغفرة | لذنب فى نفسه علة للفتح» کلام سخیف لايغني طائلا فان مغفرةا لذنب 


لا هي علة أو جزء علة للفتح ولا مرتبطة نوع ارتباط بما عطف عليها حتی بوجه 
دخولها في ضمن علله فلا مصحیح لذكرها وحدها ولا مع العلل و في ضمنها . 

وبالجملة هذا الا شكال نعم الشاهد على أن لي ساطراد بالذنب فى الا بةهوالذنب 
ا معروف وهومخالفة التكليف اطولوي» ولااطراد بالمغفرةمعناهاال طعروفوهوتركا لعقاب 
على المخالفة المذكورة فالذنب في اللغة على ما بستفاد من موارد استعمالاته هو العمل 
الذي له تبعة سيائةكيفما كان والغفرة هيالستر على الشيء » وآما المعنيان المذكوران 
المتبادران من لفظي الذنب واطغفرة إلى أذهاننا اليوم أعنى مخالفة الاسم المولوي" 
المستتبع للعقاب و ترك العقاب عليها فا تما لزماهما بحسب عرف المتشرعين . 

وقيام النبي تاد بالدعوة و نهضته على الكفر والوئنية فيماتقد م علی‌الپجرة 
و إدامته ذلك و ما وقع له من الحروب والغازي مع الکفار والشرکین فيما تأخر 
عن البجرة كان عملا منه تا ذا تبعة سيدئة عند الکفتار وامشر كين و ما كانوا لمغفروا 
له ذلك ما كانت لهم شوكة و مقدرة » و ما كانوا لينسوا زهوق ملتهم و انهدام سنتهم 
۲ طر يقتم ولا ارات من فقتل من صناد یدهم دون أن شفوا غليل صدورهم بالا نتقام 
منه و محاء اسمه و إعفاء رسمه غير أن" الله سبحانه رزقه مه هذا الفتح و هو فتح 
مكة أو فتح الحديبية المنتبي إلى فتح مكّة فذحب پشوکتهم وأخمد نارهم فستر بن لك 
عليه ما كان لهم عليه ع٤ا‏ من الذنب و آمنه هنهم . 

فالمراد با لذنب - والله أعلم ‏ التبعة السيئئة التي لدعوته للل عند الكفار 
والشرکن و هو ذنب لهم عليه كما في قول موسی ار به : « و لهم غل نب فأخاف أن 


شتلون « الشعراء : ۷۱۳ وما تقد م من ذنمه هو ما كان مره E‏ بمکة قيل اليجرة عو 


ما ۳ من ذنبه هو ما كان منه بعد البجرة » و مغفرته تعالی لذنبه هي ستره عليه 
با بطال تبعته با ذهاب شوکتهم وهدم بنیتهم » و بيد ذلك ما بتلوه من قوله : «ویتم" 
تة علرك 0 إلى أن وال - و تعر كال ۳۳ عزيزاً . 

و للمفسرين ف الا بة مذاهب مختلفة ا خر : 

فمن ذلك أن" ارا بذیه ا صدر عنه من ا 
منه و ما تأختر ما صدر عنه قبل النبوة و پعدها » و قبل : ما صدر قبل الفتح و ما 
نی 

و فيه أنه ی علی‌حوازصدور العصة عن الا نبماء الا وهو خلاف ما یقطع 
بدا لكتاب والسنة والعقل من عصمتهم 6 وقد تقد م البحث عنه‌نی الجزء الثاني من 
الكتاب و غيره . 

على أن" إشكال عدم الارتباط بين الفتح والمغفرة على حاله . 

و من ذلك أن المراد بمغفرة ما تقدام من ذنبه وما تأختر مغفرة ما وقع هن 
معصيته و ما لم بقع بمعنى الوعد بمغفرة ما سيقع منه إذا وقع لثلا برد الا شكال بأن” 
مغفرة ما لم بتحة.ق من المعصية لا معنى له . 

و فيه مضافاً إلى ورود ما ورد على سابقه عليه آن" مغفرة ما سيقع من اللعصية 
قبل وقوعه تلازم ارتفاع التكاليف عنه جر عامة » و يدفعه نص كلامه تعالى في آ.بات 
كلوه کقوله تمالی : « ذا أبؤلنا عليك الکتاب پالحق فاعید اله مخاصاً له الدین» 
الا : ۲ و قوله : دوا مرت أن أكون اول السلمن » الزمى : ۱۲ إلى غير ذلك 
من الا بات التي تأبى بسیاقپا التخصیص . 

على أن" من| لذ نوب واطعاصی‌مثلا لشرك باه و افتراء الکذب على الل والاستهزاء 
بآ بات له والا فساد ني الاارض و حتك المحارم » و إطلاق مغفرة الذنوب يشملا ولا 
معنی لا نت الل عبدا من عباده فیامه أن بقیم دینه على ساق و صلح به الار ص 
فا ذا فتح له و نصره و آظهره علی‌ما بريد بجیز له مخالفة ما أمره و هدم ما بناه وإفساد 
ما أصلحه پمغفرة کل مخالفة و معصية منه والعفو عن کل ما تقو له وافتراء عل اد ؛ و 


فعله تبلیغ کقوله » وقد قال تعالی: «ولوتق وال علینا بعض الا قاويل لا خذنا منه بالیمین 
ثم لقطعنا منه الوتين » الحاقة : ۴۶ . 

و من ذلك قول بعضيم : إن الراد بمغفرة ما تقد م من ذنيه مغفرة ها تقد م 
من ذنب أ بوبه آدم و حواء لام ون که یی وان اک مسق و نها تأختر منه مغفرة 
ذنوب اس بدعائه . 

و فيه ورود ما ورد على ما تقد م عليه . 

و من ذلك أن" الکلام ف معنی التَقَد بر و إن كان في سياق التحقیق واطعنی 
ليغفر لك الله قدیم ذنيك و حدیثه لو كان لك ذنب . 

و فبه أنه أخذ بخلاف الظاهر من غبر دلیل . 

و من ذلك أن" القول خارج مخرج التعظيم و حسن الخطاب والعنی غفراله 
لك كما في قوله تعالی : « عفا الله عنك لم أذنت لهم » التوبة : ۴۳ . 

و فيه آن. العادة جرت فى هذا النوع من الخطاب أن بورد بلفظ الدعاء . 
کا 

و من ذلك أن المراد بالذنب نی حقه عط ترك الا ولى وهو مخالفةالا واس 
الارشاديّة دون التمر د عن امتثال التكاليف المولوية » والا نبياء على ما هم عليه من 
درجات القرب بؤاخذون على ترك ما هو أولى كما بؤاخذ غيرهم على المعاصي المعروفة 
کما فل حسنات الا برار سات الف ن: 

و من ذلك ما ارتضاه جمع منأصحابنا من أن" المراد بمغفرة ماتقد م منذنيه وما 
تأختر مغفرة ما تقدام من ذنوب أ مته وما تاخر منها بشفاعته ا » ولا ضير فيإضافة 
ذنوب .| مته بابد إليه للاتصال والسبب بینه و بين | مته . 

و.هذا | لوجه والوجه السایق عليه سلیمان عن عامة الا شکالات لكن إشكال عدم 
الارتباط بين الفتح واطغفرة على حاله . 

و من ذللك ما عن علم اليدى رهدال أن" الذنب مصدر » واتلصدر جوز اضافته 
إلى الفاعل والمفعول معاً فيكون هنا مضافا إلى الفعول » والمراد ما تقدام من ذنبهم 


إليك فى منمپم إباك منمكة وصد هم لك عن‌السجد الحرام » ويكون معنی‌الغفرتعلی 
هذا الا زالة والنسخ لا حکام أعدائه من الشرکین أي يزيل الله تعالی ذلك عنك ويستر 
عليك تلك الوصمة بما بفتح لك من مكّة فتدخلها فیما بعد . 

و هذا الوجه قريب المأخن متا قد"مناه من الوجه » ولا باس به لو لم یکن فيه 
بعض الطخالفة لظاهر الا بة . 

و نی قوله : « ليغفر لك الله » الخ بعدقوله : « تا فتحنا لك » التفات منالتكلم 
إلى الغيبة ولعل الوجه فيه آن محصلا لسورة امتنانه تعالی‌علی‌النبي ا والمؤمنين 
بما رزق من الفتح و إنزال السكينة و النصر و سائر ما وعدهم فیپا فناسب أن یکون 
السياق الجاري فى السورة سياق الغيية و بذکر تعالی فیپا باسمه و ينسب إليه النصر بما 
تفه تاه المؤمنون وحده قبال ما لا بعيده المشر کون و انما بعبدون آلپة من دونه 
ما في نصرهم ولا ینصرو نم . 

و آما سياق التكلم مع الغير المشعر با لعظمةنى الا بة الاولی فلمناسبته ذکرالفتح 
فيها و يجري الکلام في قوله تعالی الا تي : « نا أرسلناك شاهداً » الا بة . 

وقوله : « و تم نعمته عليك » قيل ا يا عليك نی الدنیا با ظهارك على 
عدو ك وإعلاء أمرك وتمكين دينك » وفى الا خرة برفع درجتك » وقيل : أي یتمها 
عليك بفتح خیبر ومكة والطائف . 

وقوله : «ویپديك صراطاً مستقیما » قبل : آي وتك علی شراط بودي 
سالکه إلى الجنة » وقيل : أي ويهديك إلى مستفیم الصراط في تبلیغ الا حکام 
واجراء الحدود . 

وقوله : « وينصرك الله نصراً عزيزاً » قيل: النصر العزیز هو مایمتنع به من‌کل" 
جبار عنید وعات مر بد وقد فعل بنبيئه عاق ذلك |زجعل‌دبنه أعز" الا دبان وسلطانه 
أعظم السلطان » وقیل : الراد بالنصر العزیز ما هو تادر الوجود قليل النصر أو عدیمه 
ونصره تعالی لنبسه يَيَئْةْ كذلك كما بظهر بقیای حاله في ول بعنته إلى حاله فى آخر 
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- الجزء ۶ سوره الفتح مت الا بة ۷ ۱۸ 


والندیر نی سیاق الا كن بالبناء علی ما نقد م من معنی قوله : « |تّا فتحنا لك 
فيا هيا لخد لك الله ما تقد م من ذنبك وما تأختر » بعطي أن بكون الراد بقوله : 
دويتم' نعمته عليك » هو تمهيده تعالى له علي لتمام الكلمة وتصفيته الجو لنصره 
نصراً عزيزاً بعد رفع الوانع بمغفرة ما تقد م من ذنبه وما تاخر 

وبقوله : « ويپديك صراطاً مستقیما » هدایته 0 بعد تصفية الجو له الی 
الطریق الوصل إلى الغاية الذي سلکه بعد الرجوع من الحديبية من فتح خیبر و بسط 
سلطة الدین في أقطار الجزيرة حتى انتپی إلى فتح مكة والطائف . 

وبقوله : « وينصرك الله فصرآ عزيزاً » نصره له له ذاك النصر الظاهر الباهر 
الذي قلما وجد - أولا بوجد - له نظير إن فتح له مكّة والطائف وانبسط الا سلام في 
آرضالجز برة وانقلع الشرك وذل الیپود وخضع له نصارى الجز برة والجوس‌القاطنون 
بها » وأكمل تعالی للناس دینهم وأتم' عليهم نعمته ورضي لهم الا سلام دینا . 

قوله تعالی : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب الومنین لیزدادوا إيماناً مع 
إيمانيم » الخ الظاهر أن المراد بالسكينة سکون النفس وثباتها واطمئنانها إلى ما 
آمنت :يهو لذا علل انزالپا فيها بقوله : « ليزدادوا إدمانا مع إيمانهم » وقد تقدام 
البحث عن السكينة في ذيل قوله تعالی : « أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم » 
البقرة : ۲۴۸ في الجزء الثاني من‌الکتاب وذکر نا هناك آنها تنطبق على روح الا يمان 
المذكور في قوله تعالى : « وأيدهم بروح منه » المجادلة : ۲۷ 

وقيل : السكينة هي الرحة » وقيل: العقل » وقيل: الوقار والعصمة للَّهُ ولرسوله 
وقيل : الیل إلى ما جاء به الرسول يوه » وقيل : ملك سکن قلب المؤمن » وقيل : 
شيء له رأس كرأس الهر ة وهذه أقاويل لا دليل على شيء منها . 

واطراد با تزال السكينة في قلوبهم إنجادها فیپا بعد عدمها فکثیرا ما بعبر في 
الم ران عنا لخلق والا, بجاد بالا نزالكقوله : «وأنزل لكم من الا" نعام ثمانية أنواج. ۰ 
الزم : ع » وقوله : « وأنزلنا الحديد » الحديد : ۷۵ 0 : « وان من شيء إلا 
عندنا خزائنه وما نتز له إلا بقدر معلوم » الحجر : ۲۱ . وإِنّما عبتر عن الخلق 


والا بجاد بالا تزال للا شارة إلى علو مبدئه . 

وقيل : اطراد بالا تزال الا سکان والا قرار من قولهم : نزل في مکان کذا أي 
حط رحله فيه وأنزلته فيه أي حططت رحله فيه هذا . 

وهو معنى غير معهود في كلامه تعالى مع كثرة وروده فيه ۰ ولعل الباعث لهم 
على اختيار هذا المعنى تعديته في الا بة بلفظة « في » إن قال : « أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين » لكنه عنابة كلامية لوحظ فبا تعلق السكينة بالقلوب تعلق الاستقرار فا 
كما لوحظ تعلقها تعلق الوقوع عليها منعلو' فيقوله الأ تي : « فأنزل السكينة عليهم » 
الا بة وقوله : « فأنزل اله سكينته على رسوله وعلىالمؤمنين > الا بة . 

واطراد بزيادة الا يمان اشتداده فان الا يمان بشيء هو العلم به مع الالتزام 
بحيث بترتب عليه آ ثاره العملية » ومن المعلوم أن" كلا من‌العلم والالتزام المذكورين 
مما يشتد ويضعف فالا .يمان الذي هو العلم المتلبس بالا لتزام بشتد ويضعف . 

فمعنى الا بة الل الذي أوجد الثبات والاطمئنان الذي هو لازم مرتبة منم اتب 
الروح فى قلوب المؤمنين ليشتد به الا يمان الذي كان لهم قبل نزول السكينة فيصير 
أكمل ما كان قبل . 
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ألا یمان با لشي۶ ليس مجر د العلم الحاصل ده كما ستفاد من أمثال قوله تعالى: 
2 ان" الذین ارتد وا علی‌آد بارهم من بعد فا م الہدی ¢ سورة ل cA:‏ وقوله: 
د إن" الذین كفروا وصد وا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدی » 
سورة عل : ۰۲۳۲۲ وقوله 0 وححدوا پا واستيقنتيا أنفسهم » اللمل : ۱۳۴ ووو له : « و 
أله الله على علم » الجائية : ۲۳ فالآ بات _ كما ترى ‏ تثبت الارتداد و الکفر و 
الجحود والضلال مع العلم . 

فمجر د العلم بالشيء والجزم بكونه حقا لا يكفي ني حصول الا یمان واتصاف 


ول مر الالثر آم متام وفقت القلن عن مود اه بت 
عليه آثاره العمليئّة ولو فى الجملة » فالني حصل‌له العلم بأن" الله تعالی إله لا له غيره 
فا لتزم بمقتضاه وهو عبودیته وعبادته وحده كان مؤمناً ولو علم به ولم بلتزم فام بأت 
بشيء من الا عمال المظهرة للعبوديّة كان عالما ولیس بمؤمن . 
ومن هنا بظپر بطلان ما قبل : إن الا يمان هو مجر د العلم والتصدیق وذلك 
لما م أن العلم ریما يجامع الكفر . 
ومن هنا يظهر أيضا بطلان ما قيل : إن الا یمان هو العمل » وذلك لان" 
العمل يجامع النفاق فاطنافق له مل وربّما كان من ظهر له الحق" ظپوراً علميئاً ولا 
ایمان له علی أي حال . 
وإن كان الا یمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحیث بيترتب عليه آثاره 
العملية » وکل من العلم والالتزام ما بزداد وینقص ویشتد ویضعف كان الایمان 
الولّف منهما قابلا للزيادة والنقيصة والشدة والنعف فاختلاف الراتب وتفاوت 
الدرجات من الضروریات التي لا شك فيا قط" . 
هذا ما ذهب إليه الا کثر وهو الحق ویدل عليه من النقل قوله تعالی : 
« لیزدادوا ٍیمانا مع ٍیمانهم » وغيره من‌الا بات » وما ورد من أحاديث أئمة أهل‌البیت 
علیهم السلام الدالة على أن الا یمان ذو مراتب . 
وذهب جمع منهم أبو حنيفة وإمام الحرمین وغیرهما إلى أن" الا يمان لا يزيد 
ولا شقض 4 :و اختحوا غلنه بان" الا يمان اسم للتصدیق البالغ حد" الجزم والقطع 
وهو ما لا یتصو ر فبه الزيادة والتقصان فالسد ق إذا ضم إلى تصدبقه الطاعات آوضم" 
إليه العاصي فتصدیقه بحاله لم بتغیر أصلا . 
وأو لوا ما دل" من الا بات على قبوله الزيادة والنقصان بأن” الا یمان عرض لا 
سقی شخصه بل و الا مثال فو بحسب انطباقه علیا از مان باه له 006 نز ید 
وینقص کوقوعه للنبی ا مثلا على التوالي من غير فترة متخللة ونی غیره بفترات 


قليلة أو كثيرة فاطراد بزيادة الا یمان توالي أجزاء الا یمان من غير فترة أصلا أو 
بفترات قلبلة . 

وأ ضا ار مان كاوه يكار ها وه موی تع الدین ات ما 
وال طون د شوق سا بر راو كان ومن فود الا حکام حينا بعد حين کان إيما نهم 
اس دز دك تدر يجا » وبا لحملة اطراد بز بادة الا يمان کثرته عددا . 

وهو بين الضعف » آما الحجنة ففيها أو لا أن قولهم : الا يمان اسم للتصديق 
الجازم منوع بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام كما تقدم بيانه اللهم" 
لا آن یکون مر‌ادهم بالتصدیق العل مع الالتزام . 

و انیا أن قولیم : إن" هذا التصدیق لا بختلف بالزيادة والنقصان دعوی بلا 
دلیل بل مصادرة على املطلوب و بناؤه على کون الا یمان عرضا و بقاء الا عراض على 
نحو تجد د الا مثال لا ينفعهم شيا فا ن" من الا یمان ما لا تحر که العواصف و منه 
هأ لوول د الى اسح ناو عن وا CR‏ تاو وهنا اذ رمال ودف الا E‏ 
لَه الفترات و كثرتها بل لا بد من استناده إلى قو ة الا يمان و ضعفه سواء قلنابتجد د 
الا مثال آم لا . 

مضافا إلى بطلان تجداد الا مثال على ما بين فی محله . 

وقولهم : إن الصداق إذا ضم إليه الطاعات أو ضم إليه المعاصي لم بتغییر 
حاله أصلا ممنوع فقوة الا یمان بمزاولة الطاعات و ضعفها بارتكاب المعاصي مما لا 
بنبغي الارتياب فيه , و قوة الا ثر وضعفه كاشفة عن قو ة مبدء الا ثر وضعفه قالتعالى : 
« إليه يصعد الکلم الطب والعمل الصالح يرفعه » فاطر : ٠١‏ . و قال : « 8 كانعاقية 
الذين أساّا السوآی أن کذ بوا ا ات انه و کانوا بپا مرون الروم : ۱۰ 

و آما ما ذگروه من التاویل فاو لااو بلین بوجب کون من لم یستکمل‌الا يمان 
و هو الذي في قابه فترات خالية من أجزاء الا يمان على ماذكروه مؤمنا و كافراً حقيقة 


و هذا ۳ لا ساعده ولا شعر ده شيع من كلامه تھا ۰ 


و آما قوله تعالی : « ولا يؤمن أكثرهم بال الاو هم مشرکون » بوسف : ۱۰۶ 
فو إلى الدلالة على کون الا يمان ما يزيد و ینقص آقرب منه إلى الدلالة على نفيه 
فا ن" مدلوله اتهم مؤمنون ني حال آنهم مشر كون فا يمانهم یمان بالنسبة إلى الشرك 
المحض و شرك بالسبة إلى الا یمان املحض » و هذا معنى قبول الا يمان للزيادة 
والنقصان . 

و ثاني التأوبلين نشد آن" الزيادة فى الا یمان و کثرته نما هي بکثرة ما تعلق 
به و هو الا حکام والشرائع ۱ لله فبي صفة للا يمان بحال متعلقهوا لسبب 
فى اتتصافه بها هو متعلقه »ولو كان هذه الزبادة هي الطرادة من قوله : « لیزدادوا إيمانا 
مع ایمانهم » كان ات أن تجعل زيادة الا یمان في الا ية غاية لمشریع الا حکام 
الكثيرة و إنزالها لا لا نزال السكينة في قلوب المؤمنين هذا . 

و حمل بعضهم زبادة الا بمان نالا ية علی‌زيادة آثره وهو النور المشرق منه على 
القلب . 

و فيه أن زيادة الا ثر و قواته فرع زبادة المؤثّر و قو ته فلامعنی لاختصاص أحد 
لا مین المتساوبين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الا خر . 

وذكر بعضهم اد“ الا یمان الذي هو مدخول مع ف قوله : « لمزدادوا اما نامم 
إيمانهم » الا يمان الفطري" والا یمان الذکور قبله هو الا یمان الاستدلالی واطعنی 
لیزدادوا إيمانا استدلالباً على إبمانهم الفطري" . 

و فيه أنه دعوی من غير دليل يدل“ عليه . على أن الا يمان الفطري أيضاً 
استدلالي فمتعلق العلم والا يمان على أي" حال أمر نظري" لا 0 

و قال بعضهم كلا .مام الرازي : إن" النزاع في قبول الا يمان للزبادة والنقصو 
عدم قبوله نزاع لفظي فمراد النافين عدم قبول أصل الا یمان و هو التصدیق ذلك و هو 
كذلك لعدم قبوله الزيادة والنقصان , و مراد المثبتين قبول ما به كمال الا بمان و هو 
الا عمال للزيادة والنقصان و هو كذلك بلا شك" . 


و فيه و لا أن فيه خلطاً بين التصديق والا يمان فالا بمان تصدیق مع الالتزام 
و لیس مجر د التصدیق فقط كما تقد م بیانه . 

و انیا أن" نسبة نفي الزيادة فى أصل الا يمان إلى الثبتین غير صحيحة فيم نما 
یثبتون الزيادة في أصل الا يمان » و برون أن کلا من العام والالتزام الولف منهما 
الا يمان بقبل القوة وا لضعف . 

و الثا أن" إدخال الا عمال ني محل" النزاع غير صحیح لان" النزاع في شيءغير 
النزاع في أثره الذي به كماله ولا نزاع لاأحد ني أن" الا عمال و الطاعات تقبل العد" 


و تقل و ۳ دسب E‏ الواحد ۰ 
COR‏ 


و قوله : « وله جنود السماوات والاأرض » الجند هو الجمع الغليظ من الناس 
إذا همهم غرض معملون لا جله و لذا | طلق على المسکر المجتمعين على اجراء ما يمر 
به أميرهم » والسیاق بشهد أن" المراد بجنود السماوات والا رض الا سباب الوجودة في 
العالم ما بری ولا بری من الخلق‌فپي وسائط متخللة يبنه تعالی وبين ما برربده هن‌شي 
تطعه ولا تعصاه . 

و ابراد الجملة أعني قوله : «و له جنود» ااخ بعد قوله : «هو الذي آنزل 
السكينة » الخ للدلالة على أن" له بعیع الا سباب والعلل التي في الوجود فله أن يبلغ 
إلى ما بشاء بما يشاء ولابغلبه شيء فى ذلك » وقدنسبت لی‌زيادة یمان اطوّمنین با نزال 
السكينة في قلوبهم . 

و قوله : « و كان الله عزيزا حکیما » أي منیعا جانبه لا يغلبه شيء متقناً في فعله 
لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته والجملة ببان تعليلي” لقوله : « و له جنود » الخ کمااته 
لي" لقوله : « هو الذي أنزل السكينة » الخ كأنّه قيل : أنزل السكينة لكذا 
و له ذلك لان" له جميع الجنود والأسباب لا نّه العزيز على الاطلاق والحكيم على 
الا طلاق . 


بیان تعلء 


قوله نعالی : « لدخل اللؤمئين والومنات جنات تجري من تحتپا الا نبار » 
إلى آخرالا ية » تعلیلآخر لقوله : « آنزلا لسكيئة فى قلوب المؤمنين » على اطعنی‌کما 
O o‏ سل بت الط کاتفلن ی اسان 
بانزال السكينة و حر م على غيرهم ذلك لیزداد یمان هوّلاء مع ٍیما نهم و حقيقةذلك 
أن تخل هولاه له و هد بوا و لعف رن قوله< و لمعل »نیدلا أذ عطف نان 
من قوله : « ليزدادوا » الخ : 

و نی متعلق لام « لیدخل » الخ آقوال | خر كلقول بتعلقپا بقوله : « فتحنا » أو 
و له : « ها » أو بجمیع ما تقد م إلى غير ذلك ما لا حدوی لابراده . 

وضم المؤمنات إلى المؤمنين نى الا بة لدفع توهتم اختصاص الجنة و تکفیر 
السیتآت با لذکور لوقوع الا به في سياق الکلام في الجهاد » وا لجهاه والفتح واقعان‌علی 
آیدیپم فصر ح پاسم المؤمنات لدفع التوهنم كما قیل . 

وضمير « خالدین » و « یکفر عنهم سیآتهم » للمؤمنين والمؤمنات بميعاً على 
التغليب . 

وقوله : « و كان ذلك عند ال فو 3 عظيما » بيان لكو ن ذلك سعادة حقيقية لا 
دیب فیپا لکونه عند الله كذلك و هو يقول الخ . 

قوله تعالی : « و يعن ب المنافقينوا منافقات والشر كين والشرکات » إلى آخر 
الا بة معطوف على قوله : « بدخل » بالعنی الذي تقدام » وتقدیم اطلنافقین والنافقات 
على المشركين و الشرکات في الا بة لکونهم أضر" على المسلمين من أهل الشرلدولاان" 
عذاب أهلالنفاق آشد. قال تعالی : «إن" المنافقين في الدرك الا سفل من النار » . 

وقوله : « الظاتین بالله ظن" السوء » السوء بالفتح فالسکون مصدر بمعنىالقبح 
والسوء بالضم اسممصدر » وظن السوء هو ظنمپم أن" الله لا ينصر رسوله وقيل : اطراد 
بظن السوء مایعم" ذلك و سائر ظنونهم السيلئة من الشرك والکفر . 

وقوله:« عليوم دائرة السوء » دعاء علیهم او عم أي تسف وا بدائرة 
السوء التي تدور لتصيب من تصيب من البلاك والعذاب , 


و قوله : «و غضب الله عليهم و لعنهم و آعد" لهم جبنم » معطوف على قوله : 
» عليهم دائرة » الخ »و قوله : «و ساءت مصيرا » بیان مساءة مصيرهم كما أن" قوله : 
« و کان عند اد فوزا عظیما » بان لحسن مصر ال ا مان . 

قو له تعالی : « وله جنود السماوات والا دض » تقد م معناه والظاهر أنه بيان 
تعليلي" للا بتین أعني قوله : « لیدخل الومنین والومنات - إلى قوله - و آعد لهم 
جبنم » على حذو ما كان مثله فيماتقدام بياناً تعليليئاً لقوله : «أنزل السكينة ي قلوب 
الومنن » الخ 1 

و قيل : إن" مضمونه متعلق بالا بة الا خيرة فهو تهديد لهم آنهم في قبضة قدرته 


فینتقم منم 6 و لوحه الاو ايز . 


بو بحث روائى * 

فى تفسير القمي" فی قوله تعالی : دنا فتسنا لكا مبینا » حد نی أبي عن أبن 
ایر و سان عن أبي عبد الله ما قال : كان سیب نزول هذه الا ية و هذا لفتح 
أن الله جل" و عز" أمى رسوله تلو في النوم أن بدخل المسجد الحرام و بطوف و 
يحكق مع المحلقين فاخبر أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا . 

فلما رل ذا الخليقة احرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول ال علا سه 
و ستین بدنة و آحرموا من ذي الحليفة ملبیتن بالعمرة و قد ساق من ساق منهم الهدي 
معر ات محثلات . 

فلا بلغ قريشا بعثوا خالد بن الولید نی مائتي فارس کمینا بستقبل رسول الله 
صلی الله عليه و آله فكان بعارضه على الجبال فمتا كان في بعض الطریق حضرت صلاة 
الظیر فأذن بلال فصلی رسول الله عفر بالناس فقال خالد بن الوليد : لوکنا جلنا 
عليوم و هم في | لصلاة لا صبناهم 3 نهم لا شطعون صلانپم و لكن تجمى ء الآن لوم صالاة 


اأخرى أحب" إليهم من ضياء أبصارهم فاذا دخاوا في ااملاة أغرنا عليومفنزل جبرئیل 


على رسول الله يلقع بصلاة الخوف في قوله عز" و جل" : « فا ذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة » الا بة . 

قال : فلا كان نی اليوم الثاني نزل رسول الله ملق الحديبية » و كان رسول 
رو ستتنهار الاعراب ف طر بقه فلم ا اسن و هو لون 98 آیطمع عل و ادا ده 
إلىاطدينة اشا . الحديث . 

دف الجمع : قال أبن عباس ۱ إن" رسول لله E‏ جرج در دك ا فلا بلغ 
الحدسة وقفت ناقته ور حرها فلم تمز حر و كت الناقة فقال انیت ۵ خالا ت الناقة 
فقال ما هذا لپا عادة و لکن حبسا حابس الفيل . 

و دعا مر بن الخطاب لیرسله إلى ال لاذنوا له بان بدخل م ومیل" 
من کر ته و حر هد ده فقال ۱ 8 رسول ألله ما ت بها تيم و اني أخاف قر دشا لشداة 
عداو تي اها و لكن أدلك على رجل هو آعز" بها في عنمان بن عفان فقال : 
صدقت ۰ 

دعا رسول ال ماه عنمان فر إلى 5 سفيان وأشراف فرش تمر هم أنه 
لم أت لحر ب و نما حاء دادر ا لبذا البيت ا لحر مته وأحنيسته قر رش عمد‌ها 
فبلغ رسول الله لضا والمسلمين أن عثمان قدفتل . فقال هب 1 تمرح حتی نناجز 
القوم ¢ ودعا النااى إلى السعة فقام رسول ألله ماک ا الشجرة واستند إلا وباییع 
الناس على أن قائلوا الشر كين ولا فر وا . قال عبدا له دن ل كنك وا نا على 
راس رسول ا E‏ ذلك اليوم وسدي عصن من الشورة أذب” = وهو سابع الناس 
فلم بأ يعم على الوت وإنما بام على أن لا غر وا ۰ 

وروی الزهري وعروة بن الزبير والسور بن مخرمة قالوا : خرج رسول الل 
صلى اللهعليهو أ له من المدينةني بضععشرةمائة من أصحا به حتنی إذا كانوا بذي | لحليفة 5 
وتو ل ار E‏ اليدي وا واحرم 5 لعمرة و بعث بل دد ده عيناً له من‌خز اعة د 


عن ذر دش . 


ره 


- ۳ 


وسار رسول اذ ملق حتنی إذا کان بغدبر الا شطاط قر ها من‌عسفان تاه عبنه 
الخزاعي فقال : اي ترکت کعب بن لؤي وعامی بن لؤي قد جموا لك الا حا بيش 
وجعوا جعوعا وهم قاتلوك أو مقاتلوك وصاد وك عن البیت فقال لي : روحوا فراحوا 
حتى إذا کانوا ببعض الطريق قال النبي ع : إن خالد بن الولید بالغمیم في خيل 
(قرش اة فخنوا ذات امن . 

فسار حتنی إذا كان الثنيئة بر کت‌راحلته فقال له : ماخللات القصواء ولکن 
حبسها حاپس ان ثم قال : وال لا بسالوني خطة بعظمون دبرا حرمات د الا 
أعطيتهم بناها ثم" زجرها فوثبت به . 


قال کل یرل بای القديية عل نت كلدل ا ابقر 
الناس تبر ضاً فشکوا إليه العطش فانتزع سهماً من کنانته ثم أمرهم أن بجعلوه فيالطاء 
فوالله ما زال بجیش لهم بالري حتّى صدروا عنه . 

فبيناهم كذلك إن جاءهم يديل دن ورقاء الخزاعي” ف نقر من خزاعة و کانوا 
عة نصح رسول الله ملل من ا تهامة فقال : إذي كت كعب دن 0 وعاص ی 
لؤي” م العون الطافیل رهم مقاتاوك واد وك عن البيت فقال رسول ار ملاع ۳ 
انا لم نحی ۶ لقتال اس وان حا معنمر دن › وان" قر دشا ود نپکنهم الحرب و اما ت 
et:‏ فان شاء | یت 2 وبخلوا بني و بين الناس ¢ وان شاو | أن ۳ فما دخل 
فيه الناس فعلوا وإلا فقد وا ون أ بوا فواآذي نفسي بيده لا قاتلنسهم على أمري هذا 


حدى 


تنفرد سا لفتي دا لينفذ 0 ۳ لى امه 2 وقال يديل 1 سا پلفیم ما تقول ۰ 

فانطلق حتی آتی‌قر يشا فقال : نا قدجئناكم من عند هذا الرجل وإِنّه بقول : 
کنا و کذا فقام عروة بن مسعود الثقفي" فقال : انه قدعر صض علیکم ا رشد فاقيلو ها 
ودعوني آته فقالوا : ائته فاتاه فجمل يكلم النبي له فقال له رسول الله له 
يعوا من و له اند بل ۰ 

فقال عروة عند ذلك:: أي عل ارات إن اسناصلت قومك هل سمعت باأحد من 


العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وان تكن الا خری فواله انی لأرى وجوهاً وأرى اشابا 


من الناس خلقاء آن رو و ددعو لگ فقال له ا ۳0 : أمصص بظر اللات أتحن 0 
عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قال : ا بكر . قال : أما والذي نفسي بيده لو لا يد 
كانت لك عندي لم أجز ك بها 0 5 
قال : وحعل یکلم الي فك وكام | كلمه أخن بلته والغرة دن شعية ۵ فاد دم 


و 
رسول الله يا ضرب بده بنعل السیف وقال : أخر بدك عن لحية رسول ال باق 
قبل أن لا ترجع إليك , فقال : من هذا ؟ قال : المغيرة بن شعبة . قال : أي غدار 


على ر آس البق" ومعه 0 و عليه ا مغفر فکلما آهو ی عروة دده إلى لحية 


۳ لست ی فى غدرتك . 
۱ قال : وكان اطغيرة صن قوما ف الجاهلية فقتلیم واخد اموا لم : م حاء 
فاسلم فقال النبي تفه : اما الا سلام فقد قبانا واما الال فا نه مال غدر لا حاجة 
لنا فيه . 

ثم" إن" عروة جعل يرمق أصحاب النبي" تال إذا أمرهم رسول ا مقي 
ابتدروا أمره , و إذا توا ثاروا بقتتلون على وضوئه » وإذا تكلووا را أصواتهم 
عنده » وما بحد ون إليه النظر تعظيماً له . 

فال : فرجع عروة ا اضعذانه وقال : أي قوم ا لقد وفدت على الاوك 
ووفدت على قیصر و کسری والنجاشي وال إن ريت ملكا قط بعظنمه أصحا به مایعظم 
اصحاب عل إذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضناً کادوا بقنتلون على وضوئه » واذا 
E‏ | خفضوا انز اتوم عنده » وما بح و ن إليه النظر تعظيما له » و انه قد عرض 
علیکم خطة رشد فاقبلوها . 

فقال رجل من بني كنانة . دعوني آته فقالوا : ائته فلما آشرف عليهم قال 
رسول الله 7 لحا : هذا فلان وهو من قوم مظمون البدن ۳ بعتو ها فبعدّت له واستقيله 
القوم يلون فلما دا ى ذلك قال : سبحان الله ما بنيغي لبؤلاء أن بصد"وا عن البيت 

فقام رحل قال له مکرز دن حقص فقال : دعوني أنه ف لوا : أئته فامًا آشرف 
عليوم وال 8 2 : هذا مکر ر وهو ر حل فاحر فحعل کلم ای لجس| قبینما 


هو یکلمه إن جاء سبيل بن مرو فقال عم قد سبل علیکم أمركم فقال : اکتب بهننا 
ویپنك کتابا . 

فدعا رسول الله مت على بن أبي طالب فقال له رسول الت لو : اکتب 
سم الله الرحمن الرحیم فقال سپیل : ما الرهن فوالة ما آدري ما هو ؟ ولکن اکتب 
باسمك الم فقال المسلمون : والله لا تكتب إلا بسم ال الرجن الرحیم فقال النبي" 
صلی‌النه عليه وآ له : اکتب باسمك اللہ" هذا ما قاضی عليه عل رسول الله فقال سبيل : 
لوکنا نعلمأ نك رسولالة ما صدد ناكعن الپیت‌ولاقاتلناکولکن اکتب عل بن عبدالة فقال 
رسول الله لته : نتي لرسول الله وان كذ بتموني ثم" قال لعلي امح رسول الله فقال: 
با رسو ل ال ان" يدي لافطاو کو آشمات من ا و وت ل اله مه ذمحاء . 

ثم قال : اکتب هذا ما قاضی عليه ل بن عبد الله سیل بن مرو و اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين اش فسپن الناس و يكف" بعصم عن بعض و على 
أنه من قدم مَكّة من أصحاب مل حاجا أو معتمرا أو ببتفی من فضل الله فهو آمن على 
دمه و ماله » و من قدم الدينة من قريش مجتازاً إلى مصر أو إلى الشام فهو آعن على 
دمه و ماله » و أن بيننا ‏ عيبة مكفوفة » وأثّه لا اسلال ولا اغلال » وأنّه من‌احب" 
آن بدخل فى عقد ځل و عبده دخل فيه » و من ا أن بدخل في عقد فرش و عهده 
دخل فيه . 

فتوائبت خزاعة فقا لوا : نحن في عقد عل و عرده » و توائیت بنو بكر فقالوا : 
نحن في عقد فرش و عهدهم . 

فقال رسول الل لت : على أن تخلوا بیننا و بين البیت فنطوف فقال سپیل : 
وایم‌ضاتشه خا مرب ایا ادها فد و تک وت من لام امن کت فتال 
سپیل : على أنه لا باتىك 7 رجل و إن كان على دينك إلا رددته إلينا و من <اءنا 


مین معك لم ترد ه عليك فقال المسلمون : سبحان الله كيف برد" إلى المشركين و قدجاء 


(۱) آی يكون بینناصدد نقی من الغل والخداع . 


ليا ؟ فقال رسول 5 ماه : من جاءهم ۳ فا ابر ۰ و من حاء نا منم رددناه 
لیم فلو علم الله الا سلام من قله حعل له مخر حا : 

فقال سپیل : و على أك برجع عنا عامك هذا فلا تدخل علینا مكّة فا ذا كان 
عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فاقمت بها ثلائا ولا تدخلها بالسلاح إلا 
السیوف في القراب ۲" و سلاح الراکب » و على أن" هذا البدي حيث ما حبسناه محلّه 
لا تقدمه علینا فقال : نحن نسوق و أنتم ترد ون . 

قبیناهم كن لك إن حاء 7 حندل دن سل دن گر و در سيف 0 ف قوده وو ول 
خر جح من ا و > دمی بنفسه بين ۳۳ السلمن فقالسهيل : هونا ا تل اه 
ما | قاضيك عليه أن ترد ه فقال النبی فل : إنا لم نقض بالکتاب بعد . قال : وال 
إذاً لا اصالحك على شيء أبدا فقال النبی عل : فاجره لي فقال : ما أنا بمجیرء لك 
قال : بلی فافعل » قال ما أنا بفاعل . قال مکرز : بلى قد اجرناه » قال أبو جندل بن 
سول مار امن رد ال ار کین و فد سلما ألا ترون اق شتا 
9 كان قد عن ب عذابا شد بدا تک 

فقال تمر بن الخطاب : وال ماشككت مذ أسلمت إلا بومثذ فأتيت النبی "لل 
فقلت : لست نبي الله ؟ فقال : بلى . قلت : ألسنا على الحق" وعدوثنا على الباطل ؟ 
قال : بلى » قلت : فام نعطي الدنيّة فىديننا إذاً ؟ قال : نی رسول الله ولست أعصيه 
وهو ناصري قلت : او لست كنت تحد نا أنا سناتي البیت و نطوف حقا ؟ ال : بلی 
أفأخبر تك أن ناته العام ؟ قلت :لا . قال:فا ك تا ته و تطوف بەؤنحر ا ا 
بدنة فدعا بحالقه فحلق شعره ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الل تعالی : هيا ايها الذين 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » الا بة . 


وال جل س اسحاق ن سيار و حد ثني بر دده دن سفبان عن جل دن كعب ان" 


)۲( رسف رسها اذامشی مشی المقيد ۰ 


کاتب رسول الله نی هذا السلح كان علي" بن أبي طالب فقال له رسو لازي لو : 
اكتب « هذا ما صالح عليه عد بن عبد الله سپیل بن مرو » فجعل على يتلا و يأبى 
أن بکتب إلا عد رسول الله فقال رسول اله فا ن" لك مثلها تعطيها و أنت مضطهد فکتب 
ما قالوا . 

۴ رجع رسول ال ی إلى اطدينة فا او بصير رجل‌من قرش و هومسلم 
فأرسلوا ن‌طلبه رجلين فقالوا: العبد الذي جعلت لنا فدفعه إلى|لرجلين فخرجا به‌حتی 
بلغاذا الحليفة فنزلا بأكلان من تمر لهم قال أبو بصير لا حد الرجلين : و ائي لاأرى 
سيفك ج دا جد | فاستله فقال : أجل انه لجید وجر بت‌به ثم جر بت فقا لأ بو بصير: 
أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضر به به حتلى برد و فر الآ خر حتّی بلغ الدينة فدخل 
المسجد بعدو فقال رسول اله ی حين رآه لقد رای هذا ذعرا » فلمًا انتهی إلى 
النبي' عة قال : قتل والل صاحبي و اي لقتول . 

قال : فجاء أبو بصير فقال : با رسول الله قد أوفى الل ذمتك و رددتني إليهم ثم 
أنجاني الله منهم فقال النبي مو : ويل امه مسعر حرب لو كان له أحد » فلماسمع 


ذلك عرف آنه سيرد ه إليهم فخرج حتی أتى سيف البحر . 

وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فلا بخرج من قريش رجل 
قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتنی اجتمعت عليه عصابة . قال : فوالل لا سمعون بعير 
لفريش قد خرجت إلى الشام لا اعترضوا لها فقتلوهم و أخذوا آموالهم فأرسلت قرش 
إلى النبي لته تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاء منهم فهو آمن فأرسل 
اه عليه وآ له إليهم فأتوه . 

و ني تفسير القمي فى حديث طوبل آوردنا صدره في أول البحث قال : و قال 
رسول الل ایر لا صحا به - بعد ما کتب الكتاب ‏ انحروا بدنکم و احلقوا رؤسكم 
فامتنعوا و قالوا :كيف ننحرو نحلق ولم نطف بالبيت ولم نسع بين الصفا واطروة فاغتم" 
رسول الله ململ و شكا ذلك إلى ام سلمة فقالت : يارسول الله انحر أنت و احلق‌فنحر 


رسول ألله و حلق فنحر القوم على حيث قن و شك" و ارتياب 


اقول : و هو مروي نی روايات | خر من طرق الشيعة و أهل السنة . و هذا 
الذي رواء الطيرسي مأخون مع تلخیس ما ما رواه البخاري و أبو داود و النسائي 
عنمروان وال مسو ر . 

و في الدار ال منثور آخرج الببپقي عن عروة قال : أقبل دسول الل للم من 
الحديبية راجعاً فقالرجل من أصحاب رسول‌اله عط : وال ما هذا بفتح لقد صددنا 
یالت نود هاو مک زيول اله بالحدبية ورد زخلن ن امن شرا 

فبلغ رسول الله صلی‌اله عليه و سلّم قول رجال من أصحابه : إن" هذا ليس بفتح 
فقا ل وهر لاد ول : بس الكلام . هذاأعظم الفتح لقد رضي الشرکون أن يدفعوكم 
بالراح عن بلادهم و سألوكم القضيئّة و برغبون إليكم في الا ياب و قد كرهوا منكم 
ما كرهوا » و قد أظفركم الله عليهم و رد کم ساطین غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح . 

آسیتم نوم ان إن تصعدون ولا تلوون على ان و أن| أدعوكم 58 |أخراكم $ 
أنستيم يوم الا حزاب إن جاءكم من فوقکم ومن أسفل منکم وان زاغت الا بصار وبلفت 
القلوب الحناجر و تظنون بالل الظنونا ؟ 

قال المسلمون : صدق الله و رسوله هو أعظم الفتوح و الله با نبي" الله ما فگرنا 
فيما فگرت فيه و لا نت أعلم بالل و بالا مور منتا فأتزل الله سورة الفتح . 

آقول والا حادث ف قصة الحديبية كثيرة و ا اور فاد طرف منيا . 

و في تفسير القمي با سناده إلى تمر بن يزيد باع السابري قال : قلت لا بي 
عبد الل تلم قول الل ف کتابه : « لیغفر لك اله ما تقد م من ذنبك و ما تأختر » قال: 
ما كان له ذنب ولاهم" بذنب و لکن الله له ذنوب شيعته ثم غفر لها . 

و ني العيون في مجلس الرضا مع المأمون با سناده إلى ابن الجيم قال : حضرت 
مجلس المأمون و عنده الرضا يل فقال المأمون : يابن رسول ال آلیس من قولك أن" 
الا نبياء معصومون ؟ قال : بلى » - إلى أن قال قال :.فأخبر ني عن‌قول الله عز وجل" : 
« ليغفر لك الل ما تقد م من فنك و ما ۳ . 

قال الرضا يليه : لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنبا من دسول ال غاا 


لا تهم کانوا بمبدون من دون الله ثلاثمأة و سین صنما فلمتا جاءهم بالدعوة إلى كلمة 
الا خلاص كبر ذلك عليهم و عظم » و قالوا أجمل الا لهة إلها واحداً إن هذا لشيء 
عجاب » و انطلق الملا منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتکم إن هذا لشيء يراد ما 
سمعنا بهذا في الملة الا خرة إن هذا إلا اختلاق فلمافتح الل على نه عا مكّة قال: 
يناعن انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اله ما ققد ممن فك و ما تاختر عندمشرکی 
مک بدعائك الی توحید اه فیما تقد م و ما تأختر لان مشرکی د أسلم بعضهم » و 
خرج بعضهم عن مكّة ,و من بقي منهم لم بقدر على إنكار التوحید إذا دعا الناس إليه 
فصار ذنيه عندهم في ذلك مغفوراً بظروره عليهم . فقالالمأمون : لله درك يا أبا| لحسن . 

و نی تفسیر الباشی عن منصود بن حازم عن أبى عبد اله تلا قال : ما ترك 
رسول ا عات » أ أخاف إن عصيت ربي عذاب 0 عظيم احا ری متفر 2 
الفتح فلم بعد إلى ذلك الكلام . 

اقول و هذا الم شروی هق طرف اهل اساسا و نیت لا لون 
شيء لا نه مبني" على کون الراد بالذنب نی الا بة هو المعصية المنافية للعصمة . 

و في الكافي با سناده إلى ميل قال : سألت أباعبد الله ت عن‌قول الله ع وجل": 
د هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » قال : الا یمان قال عز" من قائل : 
« ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم > 

اقول : ظاهر الرواية أنه ت أخن قوله تعالى فى الا ية : « ليزدادوا إيمانا 
مع يما نهم را للسكينة ٠‏ دفي معنی الرواية روابات | خری 

و فيه با سناده عن أبي عرو الزبيري” عن أبي عبد الل 2م قال : قلت له :تا 
العالم أخبر ني أي“ الا عمال أفضل عند الله ؟ قال : مالا يقبل الله شيأ لا به . قلت : و ما 
هو ؟ قال : الا يمان بالل الذي لا له إلا هو أعلى الاعنال ورحة و آشرفپا منز لة و 
اسناها حظًا . 

قال : قلت : ألا تخبرني عن الا یمان أقول هو و عمل أم قول بلا عمل ؟ قال : 
الا يمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من‌الله بن فيكتابه واضح نوره ثابتة 


۹۶ الجزء ۵ - سوره الفتح ۴۸ ك الا بة ۸-۱ 8 ۱۸ 


حجته شپد له به الکتان و بدعوه|لبه . قال : قلأت : صف لي حعلت فداك حتی‌آفیمه 
قال : الا يمان حالات ودرجات وصفات ومنازل فمنه التام النتهی تمامه و منه الناقص 
البین نقصانه و منه الراجح الزائد رجحانه . 

قلت : إن الا يمان ليتم و ینقص و بزید؟ قال : نعم . قلت : كيف ذلك ؟ قال: 
لان الله تبارك و تعالی فرض الا یمان علی‌جوارح ابنآدم و قسمه عليها و فر“قه فیپا 
فلس من جوارحه چارحة إلا و قد وکلت من الا بمان بغير ما وکلت به ااختها فمن 
لقي الله عز" وجل" حافظاً لجوارحه موفیاً کل جارحة من‌جوارحه ما فرض‌اله عز وجل 
علمپا لقي ال مستكملة لايمانه وهومن أهل ال » و من‌خان ف شيء هنبأ او تعدتی 
ما أمرالة عز"وجل فیپا لقي الله عز" وجل" ناقص الا یمان . 

قلت : قد فهمت نقصان الا يمان وتمامه فمن أبن جاعت زیادته ؟ فقال : قول‌اله 
عز" وجل“ : « و إذا ما | نزات سورة فمنهم من بقول آیسکم زادته هذه |یما نا فأمااآذین 
آمنوا فرادتهم إيمانا و هم ستبشرون و آما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم » » و قال : « نحن نقص" علباك نباهم با لحق انهم قثبة و | بر بسهم وزد ناهم 
هدی » . 

و لو كان که واحداً لا زيادة فيه ولانقصان لم ییکنلا حد منهم فضل على الآ خر 
ولاستوت النعم فيه » ولاستوی الناس و بطل التفضيل ولكن بتمام الا یمان دخل ال مؤمنون 
الجنة , و بالزيادة في الا یمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الل و بالنقصان دخل 
ا مغر طون النار . 





ص ۱ 
ا و هه A‏ ل O‏ 


دسوله و نعز دوه و توقر وه و سسحوه بكرة و أصیلا )۵( ان این 


م 


ع و و سم مه و و ۳ مشاه لا و مم دل 


دما ربعو نك )نما نبا يعون الله بدالله قوق أبدبهم فمن نکث فانما بنکث على 


١‏ سس مس 


نفسه و ۷ أوفى بما عاهد عليه ايله فسيق تیه أجراً عظيماً ( ۱٩۰‏ ). 


ع بیان 


فصل ثان من آبات السورة بعر ف سبحا نه فيه تبيه را تعريف | کبارواعظام 
بأنه ار شاهدا و فا و نذ بر ا طاعته طاعة ا و بعته عة الل > وقد كان الفصل 
الا و ل امتنانا منه تعالی على نبیه بالفتح والغفرة و إتمام النعمة و الهداية و النصر 
وعلى المؤمنين با نزال السكينة في قاو بم و إدخال الجنة و وعيد الشرکین والنافقین 
بالغضب واللعن والنار . 

قوله تعالی : « نا آرسلناك شاهداً و مبشرا و نذيراً » الراد بشپادته له 
شپادته على الا عمال من یمان و کفر وعحل صا لح اوطا لح وقد کر ر نی کلامه تعالی 
ذكر شپاد ته ا E‏ م استیفاء الکلام ف معنى هذه الشپادة ٠‏ و هي شبادة مل 
في الدنيا » و آداء فى الا خرة . 

كد ايو ی MS‏ 
ا | نذاره و تخوبفه لن کفرو تولى ألم عذابه . 

قو له تعالی : « لتؤمنوا بل و رسوله و و 
أصيلا » القراعة اللشپورة بتاء الخطاب في الا فعال الا ربعة » و قرء ابن کثیرو أبو مرو 


بباء الغيبة ٤‏ الجمیع و قر اء تما ارجح بالنظر أ السياق ۲ 


و كيف كان فاللام في « لتؤمنوا » للتعلیل أي أرسلناك کذا و كذا لتؤمنوا بال 
و رسو له . 

والتعزيز ‏ على ما قيل ‏ النصر والتوقیر التعظيم كما قال تعالی : « مالکم لا 
ترجون له وقارا » توح : ۱۳ والظاهر أن" الضماثر ئي ر و ور وار « 
ا ف تعالی واطعنی انا رسلناك کذا و کذا وفوا باله و رسوله و بنصروه تعالی 
بأيديهم و آلسنتهم و بعظموه و سبحوه - و هو الصلاة - بكرة و أصيلا أي غداة 


و عشا . 


وقبل : الضميران فى « و وتوقروة ¢ للرسول جیار > وضمير « کو « 
له تعالى وبوهنه لزوم اختلاف الضمائر المتسقة . 

قوله تعالی : « ان" الذین ا یعو نك إنما ساعون له ید ا فوق آیدیپم « 
إلى آخر الا ية . البيعة نوع من‌الميثاق ببذل الطاعة قال في اطفردات : وبایع السلطان 
إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له انتهی » والكلمة مأخوذة من البيع بمعناه 
العروف فقد كان من دأبهم آشهم إذا آرادوا نجاز البیع أعطى البایم يده للمشتري 
فكأتهم کانوا يمشّلون بذلك نقل الملك بنقل التصر فات التي بتحقتق معظمها بالید 
إلى المشتري بالتصفیق » وبذلك سمي التصفیق عند بذل الطاعة ببعة ومبابعة » وحقيقة 
معناه إعطاء المباريع يده للسلطان مثلا لیعمل به ما بشاء . 

فقو له : « ان الذين سا بعو نك نما ساعون ار » تنزدل بعته الیو منز لة 
بیعته تعالی بدعوی انپا هي فما مواجپونه له به من بذل الطاعة لا مواجهون به 
إلا له سبحانه ان طاعته طاعة الله ثم“ “ره زيادة تقربر وتأکید بقوله : « بدا فوق 
ایدم » حيث حعل دده مال بدالله کماحعل رميه 0 دمي نفسه فى قو له : « وما 
رميت إن رمیت ولکن الله رمى » الا نفال : ۱۷ . 

وني نسبة ماله مه من الشان إلى نفسه تعالى آيات كثيرة كقوله تعالى : 
« وهن بطع الرسول فقدأطاع الله » النساء : ۸ » وقوله : « فا شهم لا يكذ بونك ولکن" 
الظالمين با بات الله يجحدون » الا نعام : ۳۳ وقوله : « ليس لك من الا شيء » 


آل ران : ۱۲۸ . 

وقوله : < فمن کت فا نما شکت على نفسه » الذنكث نقض العيد والسعة » 
والحملة تفر رسع على فو له : 2 ان" الذين سا معو نك نما سا عون ان « واطعنی ۳ ۴ 
كان بیعتكك بيعة ايه فالناکث الناقض لها ناقض لبيعة اله ولا يتشر ر بذلك الا نفسه كنا 
لا ينتفع بالا بفاء إلا نفسه لان" الله غني" عن العالین . 

وقو له : « ومن 1 فى بما عاهد عليه 7 فسيؤ ثيه أجر ۱ عظيما » وعد جعيل على 
حفظ الع والا بقاع ده ۰ 

والا ی لا تخلو من إدماء إلى ان" اا E‏ كان عدد السبعة بصع دده على 
یدیم فكانت دده على یدیم لا را لعکس ۱ 

وللمفسويق ف وو له : 2 نك ار فوق ایدیم « أقوال اد 

فقيل: انه كن الاستعارة ا لتخسامة والاستعارة بالکنا یه جيء به ۳ کید ات مه 
و تفر در ان" ممأ بعة الرسول ا كما دعة الل من غير تفاوت فخسل آنه سحا نه کاحد 
أطيا يعين من الناس ات له ادك تفع قوق ادي اطبا بعين للرسول و مكان ادل 
الرسول وقيه أنه غير مناسب أساحة قدسه تعا لى آن تل على وحه هو ف عنه . 

وقيل : الراد باليد الو 2 والندرة آي و ار و نصر نف فوق قو تېم و نصر نهم أي 
ثق بنصرة الله لا بنصرتهم . 

5 0 3 5 1 7 1 * لان ف 5 زد ار ی 

وقه‌ان القام مقام اعظام سععه النبي. a‏ وان میا بعتم له منأبعة لله »و لو ئوق 
بالل و نصرته و إن کان ا ٤‏ کل" حال لک آجنبي" عن امقام : 

و قبل : اراد با لىد العطتة والنعمة أي أعمة ا علیهم را لثواب أو بتوفيقهم 
لمبابعتك فوق نعمتهم عليك بالمبايعة » وقيل : نعمتدعليهم بالهداية أعظم من نعمتهمعليك 
بالطاعة إلى غير ذلك من الوجوه التي أوردوها ولا طائل تحتها . 


رح ها هص هص مده a u‏ 


‌الدر المنثور آخرج ابن عدي وابن م‌دو به والخطیب وابن عساکر ني‌تار بخه 
عن جابر بن عبد اله قال : لا نزات على رسول ال الي هذه الا بة « و تعز روه » 
قال النبي" للضم لا صحا به : ما ذاك ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : لتنصروه . 

و ني العيون با سناده عن عبد الله بن صالح الپروي" قال : قلت لعلي" بن موسى 
الرضا ی : يابن رسول الله ما تقول نى الحديث الذي پروبه أهل الحديث : أن 
المؤمنين یزورون دبسهم من منازلهم نی الجنّة ؟ فقال : با أبا الصلت إن" الله تعالىفضل 
نيه ںا على هيع خلقه من| لنیسن واطلائكة » وجعلطاعته طاعته » و مبا يعتدميا بعته 
و زيارته في الدنيا والآخرة زيارته فقال عز وجل" : « من بطم الرسول فقد أطاع ال 
و قال : « إن الذين ببابعونك إنما یبایمون الله بد الله فوق أيديهم » و قال النبي" 
صلى الل عليه وآ له : من زارني فى حباتی أو بعد موتي فقد زار الل . 

و درجته فى الجنة أعلى الدرجات » و من زاره فى درجته فى الجنة من منزله 
وقد زار الم تبارك و تعالى . ۱ ۱ 

وني إرشاد المفيد في حديث بيعة الرضا ك قال : و جلس المأمون و وضع 
للرضا ج وسادتين عظيمتين حتی لحق بمجاسه و فرشه » و أجاس الرضا تج فى 
الحضرة و عليه مامة و سيف . ثم أمرابنه العباس بن المأمون أن يبايع له في أول 
الناس فرفع|لرضا عليه السلام بده فتلقی بها وجبه و ببطنها وجوهبم فقال له المأمون: 
ابسط بدك للبيعة فقال الرضا قح : إن" رسول ال يليج حكذاكان يباريع فبا.بعها لناس 


۰ - ۶ 
و دده دوف ایدم ۰ 


یسیو امد 


۶ له هه 
- ر م من 0 هل - نع - ۳ همه ۱ اس سا مس © ١ ۰2 ١‏ ع ١‏ ۳ ور ١‏ 


سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا و أهلونا 


7 و هه ©0 ۱ سير عر اسم ۰۶ ۵ ٩‏ هو , o‏ مس و له ر ورن 
007 لنا بقولون لسنتهم ما لیس 3 ی قلو بهم ق فمن ,بملك لكم 
N ~o‏ ص اس لذ م عم هو o‏ ام مس اس 


من ن الله شيأ ان آراد بكم 2 آ أو أراد بكم نفعاً بل کان الله بما تعملون 


صن نيرهن َه o‏ 0ص مر ووره 5 ۳ ۹ و ۰ هم 


خبيرا (۱۱) ) بل ظننتم آن ان بنقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبداً و 


ذبن ذلك فى قلو بكم و طنتم ظن السوء و كنتم قومآ بودآ (۱۳) و منلم 
15 0 +9 سه ١‏ عله اس 


يمن بالله و رسوله ان أعتد نا للكافر بن سعيراً ) 1۳ ( و لله مالك 


o” olo ~‏ مااع ام اعم يي 0 اع سه ۱ ع و 


السموات والارص بغفر لمن بشاء و بعذب من شاء و كان الله غفو را 


ےوش و ەم یم ت ~o‏ و و 6 - و م 2 م ير ١‏ 


رحيماً ( ۱۴ ) سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغالم لتأخذوها 


م ۹ م ه وه £ ص 2 خرس امو مس 0 مي م ١‏ مر ١‏ غره 


ذرونا تتبعکم بر بدون أن یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا كذلكم 


ده مي سا لر عي سا سا مم و هر سم ۱ o‏ 5 سم بي مس 0 


قال الله من قىل فسيقولون بل 'تحسدوننا بل كانو) لأ فقهون الا 


۳ 
o‏ عملي o‏ ه ١‏ سيره مه ت o‏ ب 


قليلا ( ۵ ) قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس 


ع ) مم وی مه رهم عي تت وهم عاص 


شد بد تا تلو نهم أو سامون ان تطیعو | و نکم الله آجر آ حسناً و 


صت وه ده وه وه 0 دهعي عرس كن هعرهة لا - 


ان نتو لوا کما و ليتم من قبل بعذبكم عذاباً آلیماً ( ۱۶ ) ليس 


همه ١‏ ہے كم O00 2 N‏ م سے ت كخم ١‏ 22 ت الم - 


على الاعمى حرج ولا عا ی الاعرع حرح ولا علی المریض حرج و 


شاع نض اغره ن - الى o‏ 3 ممه لاي ت ماد 


۳ بطع اده و زر سو له بدخله جات جرک من تحنها الانهار ومن 


ماس 2 مر لاوس سم 


بتول بعذبه عذاباً لیم ( ٩۷‏ ). 


یات »* 


فصل ثالث من الا بات متعر ض لحال الا عراب الذين قعدوا عنرسول ال لاه 
نی سفرة الحديهية ولم ينفروا إذا استتفرهم و هم على ما قبل آعراب حول الدينة 
من قبائل جهينة و مزينة و غفار و أشجع و اسلم و دئل فتخلفوا عن النبي باي و لم 
بصاحبوه قائلین : ان" عدا و من معه بذهبون إلى قوم غزوهم بالا مس نی عقر دارهم 
فقتلوهم فتلا ذريعا » و إشهم لن برجعوا من هذه السفرة و لن ینقلبوا إلى دیارهم و 
أحليهم أبدا . 

فأخبر الله سبحانه لنبيّه مه في هذه الا بات پم سيلقونك و يعتلون في 
قمودهم باشتغ لهم الا موال والا هلين و يسألونك أن تستغفر اله لهم » و كذ بهم الدفیما 
قالوا و ذكر أن" السبب في قءودهم غير ذلك وهو ظنسهم الو د اهم تسا لو نك 
اللحوق ولیس لهم ذلك غير اہم سيُدعون إلى قتال قوم آخرين فا ن أطاعوا كان لهم 
الاجر الجزیل و إن تولوا فأليم العذاب . 

قوله تعالی : « سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا و أهلونا 
فاستغفر لنا» إلى آخر الا ية قال وا مجمع : المخلف هوالمتروك ن‌الکان خلفا لخارجین 
من البلد ا و هو مشتق من الخلف و شه القد م . انتپی والا عراب علی ما قالوا - 
الجماعة من عرب البادية ولا بطلق على عرب الحاضرة , و هو اسم جعع لا عفرد له 
من لفظه . 

و قوله : « سیقول لك الخلفون من الا عراب » |خبار متا سيأتي من قولهم 
للنبی يفيه » و ني اللفظ دلالة ما على نزول الا بات فى رجوعه غا من الحديبية 
إلى المديئة و لما يردها . 

وف شا اذو الاو اغلو یا هاش للا أي كان الشاغل المانع لنا عن 
صحابتك والخروج معك هو آموالنا و أهلونا حيث لم يكن هنا من يقوم بأمرنا فخفنا 


ضيعقها فلزمناها فاستغفر لنا اله تعالی بغفر لنا تخلفنا عنك » و فى سوّال الاستغفاردلیل 
على آنمهم کانوا برون التخلف ذنبا فتعلقهم بانه شغلتهم الا موال والا هلون لیس اعتذارا 
للتبري عن‌الذنب بل ذکرا للسبب الوقع نی الذنب . 

و قو له :» و لون N‏ ما لس ف قلو بم « تکذب م ٤‏ هيح ما أخبروا 
دك ولا اوه ولا أن" الشاغل لوم هوشغل الا موال وال هلين ¢ ولا ا ا باستغفاره 
صلی اد عليه فا ۸ 6 وو نما ۳ ایکون ذلك نز دصر ون بها العتات و التوبيخ 
عن | نفسهم : 

و قوله : 2 قل فمن ملك لكم من ألله شيا ان اا بكم | أو أراد بكم تفع 
جواب ل عا اعتذر وا به من شغل الا موال والا هلين فة أن” ال سييدا نه له 
الخلق والأمر و هو المالك الدبتر لكل" شيء لا رب" سواه فلاضر" ولا نفع لابا رادته 
و مشسته للا وملك آحد منه تعالی شا حتی یغپره على ترك الضر أوفعل الخیر إن 
أراد الضر أو على ترك الخير إن آراد ما لا بریده هذا القاهر من الخير » و إذا كان 
کن لك ۳ صرافکم عن الخروج مع الل a‏ س للدين و اشتغا لک یما اعتللتم ده 
من حفظ الا موال والا هلين لا يغني من ال شيأ لابدفم الضر إن أدادالله بكم ضر" ولا 
بعين على جلب الخير ولا بعجنله إن آراد بكم خيرا . 

فقو له :2 قل فمن ملك لکم ¢ الخ جواب عن تعللهم 5 لشغل على تقد در تسام 
صدقهم فيه » ملخصه أن" تعلقکم في دفع الضر" و جاب الخير بظاهر الا سباب و منها 
تدبيركم والقعود يذلك عن مشروع ددني لا بغنیکم شما في ضر او نفع بل الا هي تا بع 
م اوا ار سيدأ نه فالا 3 ف معنی قوله تعالى :2 قل لن مصممنا إلا ما کب اد لزا € . 

ها ات و عدم إلغائها و إن كان مشروعا اور ده لک فيما لا 
بعارض م هو أهى" میهد كالدفاع عن الحق" و إن كان فيه دعص الکاره اطحتملة الب الا 
إذا تعقب خطرا قطعیا لا آثر معه للدفاع والسعي . 

و قوله : « بل كان الله بما تعملون خبیرا » تعریض لهم فيه إشارة إلى کذبهم في 
قو لم : « شغلتنا آمو الما و أهلو نا » . 


قوله فعالی : « بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول والومنون إلى أهليهم أبداً و 
زین لث ف قلو بكم ¢ الخ سان ما شیر إليه فو له 2 دل کان ألله یما تعملون خييرا» 
من کذ بهم ف اعتذارهم ¢ واطعنی ما تخلفتم عن الخروج دسب اشتغا لكم بالا موال 
والا هلين بلظننتم أن" الرسول والمؤمنين لن برجموا إلى أهليهم أبدا و أن الخارجین 
سيقتلون بأدي قرش یما لوم من الجموع وا ا | اشد دد والشوكة والقدرة وو لذلك 
تخلفتم : 

و قوله : «و زین ذلك فى قلوبكم » أي زين الشيطان ذلك الظن. في قاوبکم 
فاخذتم نها قسیه: ولا الظن ای رفهو ان تاقوا و لا تحرحوا عذرا من ان 
تپلکوا و تسدوا . 

9 وو له :و طننتم E:‏ السوء 9 كك وومأ بورا « المور علي م کل کے مصدر 
بمعنی الفساد أو البلاك | وك ب۵ معتی الاعل أي کنتم 0 فاسد ين أو ها لكين ۰ 

قيل : اطراد بظن السوء ظنتهم أنلن بنقلب الرسول واطؤمنون إلى أهليهمأ بدا 
و AR‏ أن نكو اطراد ده ظنسهم أن" ابر لا دصر رسو له ولا نظير دنه کما م ف 
قوله نی الا بة السادسة من السورة : « الظائين بالل ظن" السوء » بل هو أظهر . 

قو له تعالی "2 ومن لم دوهن باه ورسو له ۵ ۳ اعتد زا للكافر بن‌سعیر أ»ا لجمع 
٤‏ هذه الا بات دين الا یمان با و رسوله للدلالة على أن" الکفر با لرسول یعدم طاعمه 
کفر ال » و ف الا ية لحن نهد دك 

و قوله : « فا شا آعتدنا للکافرین سعيرا »كان مقتضی الظاهر أن يقال : أعتدنالهم 
فوضع الظاهر موضع الضمير للا شارة إلىعلة الحكم بتعليقه علی‌اطشتق ا معنى آعتدنا 
و هيا زا لوم لکفرهم یز | أي ناراً مسعدرة مشتعلة > 9 تنکر سعير| یو بل . 

قوله 'تعالى : 2 و ملك السماوات و الا رت دغفر طن مشاء و 50 من شاء 
و كان الله غفورا رحيما » معنى ال ية ظاهر و فيها تابید لما تقدام » و في تذييل الملك 
الطلق بالا سمين : الغفور الرحیم إشارة إلى سيق الرمة الغضب و ع على الاستغفار 
و الاسترحام ۰ 


1 


قوله تعالی : « سیقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 

بعكم » إلىآخر الا ية إخبار عن‌آن المؤمنين سیغزونغزوة فيرزقون الفتح ويصيبون 

مفانم و سألهم المخلفون أن بتركوهم يتبعونهم طمعاً ني الغنيمة » وتلك غزوة خيبر 
نبي لته والومنون إليه ففتحوه وأخذوا الغنائم وخصنها الله تعالی بمن كان 


از مرش مش 
هم النبي 4 2 ٤‏ سەر ه | لحد ية لم شرك معوم عیر هم 3 


١| احتاز‎ 


والعنی أشكم ستنطلقون إلى غزوة فيا مغانم تأخذونها فیقول هؤلاء المخلفون: 
أتركونا بعكم ' 

وقوله : « بریدون أن ببد لوا کلام اه © قل الراد به وعده تعالی اهل 
الحد إسة أن بخص پم بغنا م خسر بعد فتحه كما سجیء من قوله : « وعد کم الله 
مغانم كثيرة تأخذونها فعجتل لکم هذه » الا ية » ویشیر إليه فى هذه الا بة بقوله : 
« إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوها ۰۰ . 

وقوله : « قل لن تقتبعونا کذلکم قال الله من قبل » أعى منه تعالى للنبي َي 
أن یمنعهم عن اتباعهم استناداً إلى قوله تعالى من قبل أن سألوهم الاتتباع . 

وقوله : « فسيقولون بل تحسدوننا » أي سبقول اا ن بعد ما منعو اما 
اه من الاتباع : « بل تحسدوننا » وقوله : « بل كانوا لا فقون إلا قليلا » جواب 
عن قولهم : « بل تحسدوننا » لم پوجه الخطاب إليهم آنفسهم لان المد عى آنهم 
لا بفقهون الحدیث ولذلك وجه الخطاب بالجواب إلى النبي تلع وقال : « بل 
کانوا لا بفقپون الا قلیلا » . 

وذلك أن" قولهم : « بل‌تحسدوننا » إضراب عن فولا ا اي ليم پم الث : 
« لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل » فمعنی قولهم إن" منعنا من الاتباع ليس عن 
امي من قبلاله بلٍتما تمتعنا أنت ومن معك من المؤسين أهل الحديبية آأن‌نشار ککم 
في الغنائم وون أن تا بكم ۱ 

وهذا كلام لا بواحه به مؤمن له عقل وتمييز رسول ل ع اطعصوم الذي 
لا برد ولا يصدر ني شأن إلا باص من الله الهم" إلا أن كون من بساطة العقل و بلادة 


الفهم فهذا القول الذي واجپوا به النبي مما وعم مد عون للا یمان والا ملام أو ل 
دلیل على ضعف تعقلهم وقلة فقههم . 
ومن هنا نظهر أن" المراد بعدم فقي إلا قلبلا بساطة عقلهم وضعف فقههم للقول 
و جلهم لا فقيو زه كما فسر ° نه نعم 5 
قوله تعالی : « قل للميخلفين من ال عراب ستدءون إلى قوم | ولي بأس شديد 
وقیل : تقيفت > وقيل : هوازن و ثقيافت 5 وقيل : هم الروم 2 غزاء مو تة وتموك ¢ وقيل: 
5 أهل الردةة قاتلهم أبوبكر بعد الرحلة » وقیل: هم الفارس » وقیل : أعراب القارس 
وأكرادهم ۰ 
وظاهر قو له 2 سندعون « آنپم بعص الا قوام الذین ۳ تلهم ی La‏ بعالك 
فتح خر من هوازن و شیف وا اروام ٤‏ هو تة ¢ وقو له 5 ل سا بق "2 فل لن تقسعو ۳ « 
ناظر إلى تفي اتباعهم في غزوة خيبر على ما يفيده السياق . 
وقوله : « تقا تلو نهم أو سلمون» استثناف بدال علی التذويع أي اما تقاتلو أو 
سلمو ن أي 1 نوم مشر کو ن لا تقبل مم حجر 3 كما تقل من أهل الكتاب بل اما أن 
بقاتلوا أو سلموا . 
ولا يصح آخذ « تقاتلونی » صفة لقوم لا نم یدعون إلى قتال القوم لا إلى 
قتال قوم بقاتلونهم » وکذا لا صح" أخذه حالا من نایب فاعل « ستدعون » لا نهم 
بدعون إلى قتال القوم لا آشهم بدعون إليهم حال قتالهم , کذا قيل . 
ثم تمسمسيحانه الکلام با لوعد,وا لوعيد علی| لطاعة والمعصية فقال : «فا نتطيعوا» 
اي 8 لخروج لم 2 بتكم الله آحرا حسنا وإن واوا 2 أي بأطعصية وعدم الخروج 
« كما تو ليتع من قبل » ولم تخر جوا فى سفرة | لحد بستة "١‏ يعن يكم عذا با ا « آي 
في الدنيا كما هو ظاهر المقام أوني الدنيا والآخرة مها . 


ج ۱۸ الجزء ۲۶ _سورة الفتج ۴۸ - الاية ۱۷-۷۱ ۷ 


قوله تعالی : « ليس على الاعمی حرج ولا علی‌آلا عرج حرج ولا علی‌اطر تض 
حرج » رفع للحکم بوحوت الحهاد عن ذوي العاهة الذین و عليهم | لحپاد برقع 
لازمه و الحر چ 


34 تم 5 3 اشا یا عادة نظير ذیل إلا 35 | لا ابقه 4 فقال : ومن بطع ابر 


ورسوله دخله حنسات تحري من تحتها الا نيار ومن 3 تع 0 عذانا ألسما € 





مه GF‏ جه 
> © 2 0 وه o‏ ع ۷ و ت o‏ ضام 
لد رضى الله عن المؤمنين أذ یبا بعو نك نحت ت الشجرة فعلم ما 
و ۵ هم وه مس اس 6 - و صوه 0 م ل وا سه 
فی قلوبهم فانزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً قریبً ( ۱۸ ) دمغانم 
ص مم هی سا و د ٩‏ م ساس برل ر ٩‏ م 


ىزق باخذو نها و کان اله عز بر حکیماً ‏ ( 19 ) وعد کم الله مغانم 
۱ 


نس نورم ۱ ص ی و 6 ص ی له ده رو ت 


كغير ة تاخذونها فعجل لي هذه ۵ و کف ایدی الناس عنکم و لنکون ن 


ست ه وه ص or‏ و ع0 م ‏ وان و س6 اه 


a‏ للمقمنین و pg,‏ صراطاً مستقيماً ) + ( و اخرى لم تقدروا 


مده ۱ جم ص n N‏ ت ١‏ ر اس o~‏ 


علیها قد احاط الله بها و کان الله على کل شیء قدبر ( ۲۱ ) و 


سس عر ت دم اير سم يريم oro‏ واس سے الس 
لو قا نلکم الذرين كفروا لولوا الادبار ل ا بجدون وليا ولا 


نصيرآ ( ۲۲ ) سنة الله انى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 


ص م سا ي ممه 0 > ne ^“ oro‏ م2 0۶ -ه وه 


بد بلا ( ۲۳ ) و هو الذى کف ابد.بهم عشکم و .بديكم عنهم ببطن 


يت م ع ش ال 6 Ore‏ 0° ن0م ت 


مكة من بعد ان اظفر کم علیهم و کان انه بما تعملون بصيراً (۳۲۴) 


عي - ۰0-۰ ~o‏ 4 م0 س o‏ £ 


هم الذرين کفروا و صدو كم عن المسجد الحر ام و الهدى معكو فا 
ده سره عرد - كيني اام مه ١‏ کم عيرم لع ما مس ؤم وه ١‏ م ده ممأب عام 
ان سلغ موه و لو لا رجال مق منو ن و ساء مؤمنات لم تعلموهم 
0 مس کر خرن و و وه > ی o~‏ ا © ت ه 


ان نطو هم فتصيبكم ٠‏ منهم معرة غير عام ليدخل الثدفى رجمته من 


ص ١‏ ۳۹ انو ص ی کے مت ی 6 سر مراص مین 


شاء لو نر يلوا لعذبنا الذ ید 5 روا ۳ عذ ابا اليما ۳۵ اذ ٹ جي 
ر ٣ن‏ ر منهم ل 


لس ی ~o‏ وی ام سح هن ص و 


رین كفروا : ی قلوبهم الحمية حمية الجاهامة فانزل اين سکینته 


امه ت 


خ 18 الجز ء ۶ - سورة الفتح ۴۸ _الاية ۷۸-۱۸ ةع 


1١ -‏ م وه ی 
على ووه و على المؤمنين و الزمهم كلمة التقوى و كانو) أحق 


بها و أهلها و کان الله بكل شیء علیماً ( ۲۶ ) لقد صدق الله 


و دده وو ي وج ٩‏ . ه ۱ م ور عدن مه 
دسوله الرق با بالحق لندخلن السجد الحر ام ان شاء الله آمنین محلقين 
۱ 
E‏ سے و E LA ING‏ 5 2 س مدا من ١‏ 


52 ص مس ی صم وخ ٩‏ 


فتحاً قر یبا (۲۷) هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دبن الحق 


عدم ام - ١‏ 


لبظهره على لین كله و کفی بالل شهيدآ (۲۸) . 


بيان( 


فصل رابع من الا بات يذكر تعالی فيه المؤمنين من كان مع النبي بإ في 
6 إلى| لحد نيسة فیذکر رضاه عنهم إذبايعوا النبي يلاي تحت الشجرة م یمتن" 
ی نزال السكينة و إثابة فتح قريب و مغانم كثيرة لخدو 

و بخبرهم - و هو بشرى ‏ أن الشرکین لو فاتلوهم لانپزموا و ولوا الا دبار 
و آن" الرژیا التي رآها النبي مإ رؤيا صادقة سیدخلون المسجد الحرام آمنين 
محلقين رؤسبم لا بخافون فا نه تعالی آرسل رسوله بالپدی و دين الحق- لبظهره على 
الدين کله و لو كره المشر کون . 

قوله تعالی : « لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة» الرضا 
هيئة تطرء على النفس هن تلفي ما بلائمها و تقبله من غير دفع » ويقابله السخط » و 
إذا نسب إلى الله سبحانه كان اطراد الا ثابة والجزاء ا لحسن دون البيئة الطارئة والصفة 
العارضة الحادثة لاستحالة ذلك عليه تعالى : فرضاه سبحانه من صفات الفعل لا من 


ها" |الجزء عل سورة الفتح ۴۸ الآية ۸ ۲: 6 ما 


والرضا ‏ كما قيل ‏ ستعمل متعد با إلى المفعول بنفسه و متعد با بعن ومتعد با 
بإلباء فا ذا عد ي بنفسه جازدخوله على الذات نحورضيت زيدا:وعلى اللمعنى تحورضیت 
أمارة زبد قال تعالى : « و رضیت لكم الا سلام دنا » المائدة ۳ و إذا عدي بعن دخل 
على الذات کقوله : « رضي الله عنهم و رضوا عنه » البينة : ۸ و إذا عدي بالباء دخل 
على العنی کقوله تعالی : « أرضيتم بالحياة الدنيا من الا خرة » 

ولمتاكان الرضا المنسوب إليه تعالی صفة فعلله بمعنیالا ثابة والجزاء » والجزاء 
إندما یکون با زاء العمل دون الذات فقیما نسب من رضاه تعالی إلى الذات و عدي 
بخن كما ف الا بة « لقد رضي له عن الوّمنین » نوع عنابة استدعی عد الرضا و هو 
متعلق بالعمل متعلقا بالذات و هو أخذ بیعتهم التي هي متعلقة الرضا ظرفا للرضی فلم 
نع إلا أن يكون الرضا متعلقا بم آنفنهم . 

فقوله : « لقد رضي ا عن اطؤمنين |ذمایعو نك تحت الشحرة » اخبار عن إا بته 
تعالی لهم با زاء بيعتهم له عبد تخت الشجرة . 

و كذ كانت السعة دوم الحديبية تحت شجرة سمرة دبا با دعه a‏ من معه من 
المؤمنين و قد ظهر به ان الظرف ف قوله : «إذ با عونت » متعاق بقو له : د لود رض 
واللام للقسم ٠‏ 

۱ قو له تعالى : : « فعا تب ۵ نزل al‏ 5 قربا و و 
مغانم كثيرة يأخذونها و كان له عزيزا حكيماً « خري فى و ۱ لقد رضي ) ال 0 


ی 


الح والراد ۳ ا في قلوبیم ان النية وصدقيا ف هما باستهم ف ن 1 نما u‏ 
6 عند 1 لا 0 نهو هيدنه بل دق ا و 

5 وقيل ۳ ا دور الامو توس" ال عليه و 
قيل الم وال" نفة من لین الجا نب للمشركين و صاحهم . والسیاق لا بساعد علی‌شیء 
من هدن الوجبين 5 ۳۹ ل .خی 


فان قلت ؛ الر اد ما و ب ا ما فا بل نستهم | لصادفهاطخلصه 


۴ المابعة كما ذکر » و علمه تعالی بنيستهم الموصوفة بالصدق والا خلاص سیب یتفر ع 
ا رضاه تعالى عنهم لامسیب متفر ع على الرضا » ولازم ذلك تفريع الرضا على العام 
أن يقال : لقد علم ما في قلوبهم فرضي عنهم لا تفريع العلم على الرضا كما في الا بة . 
قات : كنا أن لامسسب تفر عا علی السیب هن حبث التحقق وا لوجود كدلك 
للسبب ‏ سواءکان تاها أوناقضا ‏ تفر ع‌علی‌الطلسینب من‌حیث الانکشاف وا لظهور»وا لرضا 
كما تقدتم صفة فعل له تعالی منتزع عن مجموع علمه تعالی بالعمل الصالح و ما بثیب 
به و بجزي صاحب العمل » واآني انتزع عنه الرضا ني القام هو بمموع علمه تعالی بما 
في قلوبهم و إتزاله السكينة علیهم و إثابتهم فتحا قریبا و مغانم كثيرة یاخذونها . 
فقوله : « فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة » الخ تفر ع على قوله : «لقد رضي 
ال عن اللؤمنين » للدلالة على حقيقة هذا الرضا والكشف عن جموع الا مود التي 
ادو یی ده زاب ۱ 
ثم" قوله : « فأتزل السكينة علیهم متفر ع على فوله : « فعلم ما ق قلوبهم» و 
کنا ما عطف عليه من قوله : « و نایم فتحا قریا » الخ . 
اك راد بالفتح القریب قح عبن قن RE‏ 
كثيرة بأخذو نبا ٠‏ غنائم خيبر » و قيل : الراد بالفتح القريب سم وا 
ا عليه . 4 ۱ ا ۱ 
NTRS‏ وير د 4 لى لفيا را اف 
مجازف فيه . 0 ۱ 5 
قو له تعالی e‏ الل مغان م کثبرة 00 0 لک جنه الخ اراد 
بهذه الغا الكثيرة الاق التي سیأخذها ! المؤمنون بعد ال جو ع من الحديبيئة أعم . من 
مغا نم خیبر و غيرها فشکون الاشارة u‏ فعجل لکم هذه » !| ۷۳ 
في الا ية السابقة و م ي مغانم خیبر نز لت منزلة الحاضرة اقترا وقوعها .. 
هذا على تقدير نزول الا ية ة معالا. بات السابقة » وما علي‌ماقیل : إن لا ی دوك 


بعدفتح خەر فام الاشارةنی‌قوله : : فمجدل لک هذه « را ا معروف ازول اه 


تماما ٤‏ 000 النبي 1 EE‏ من ی الحد ية بينها و دان الد دنه : 

و قىل : الا شارة ببذه إلى الببعة 1 ي با بعوها تحت الشحرة و هو كما تری . 

و وو له : « و 2 أف الناس عنکم » قيل : اطراد بالناس قاتا آسد وعطفان 
هموا بعد مسير النبي علي إلىخيبر أن يغيروا على أموال المسلمين و عيالهم بالمدينة 
وعدف ان ف لو er‏ اثرعب و ۱۳ يديهم ۳ 

و قيل : اطراد م لك دن عوف و عينة س حصان دم دي آسد و غطفان حاوًا 
لنصرة يهود خيبر فقذف الله في قلوبهم الرعب فرجعوا , و قيل : المراد بالناس أعلمكة 
و من والاها حيث لم یقاتلوه راو و رضوا با لصلح ۰ 

وقوله: «و لكو ن أن للمؤمنين » عطف على 007 أي وعدهم ای دبذه 
الا ثابة إثابة الفتح والغنائم الكثيرة المعجلة والوجلةلصالم‌کذا و كذا ولتكون آبة 
للمؤمنين أي علامه و أمارة تدلهم على ام على الح و أن" دبهم صادق ف وعده و 
تم E‏ صادق 2 ]نبا ده . 

و ود اشتہا ت السورة على بش من اا الغيب فمها هدی للمتقن کقو له 
2 سيقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا ¢ الخ »> و قوله : 2 سيقول ا مخلفون إذا 
انطلقتم » الخ » و قوله : « قل للمخلفين من الا عراب ستدعون » الخ » و ما فى هذه 
الا بات من وعد الفتح واطغانم » و قوله بعك : « و | خری لم تقدروا علمها 60 الخ ۰ و 
قوله بعد : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا » الخ . 

و قوله : «و بهدییکم صراطا مستقیما » عطف على دتکون ¢ أي وليهديكم 
صراطا مستقیما وهو الطريق الوصل إلى إعلاء كلمة الحق" 9 ساط الدين, و قبل : 
هو ألنقة بالل والتو كل عليه 2 کل" ما تاتون و تذرون وما ذكر ناه 1 فق للساق 

قوله تعالی : « و ا خری لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها و كان الله على كل" 
شيء قديرا » أي و غنائم | خری لم تقدروا عليها قد أحاط اله بها إحاطة قدرة و كان 
الله على کل" شيء قديرا . 


فقو له : « | خرى » مبتدء و« لم تقدروا عليها » صفته و قوله : « قد أحاط الله 


بها » خبره الثاني و خبره الا ول محذوف و تقدیر الکلام و ثمست غنائم | خری قد 
ا 

و قىل : قوله : « اخری » فى موضع نصب با لعطف على قو له : « هذه » وا لتقدیر 
ل لكم غنائم اخری , وقيل : في موضع نصب بفعل محذوف والتقدير و قضىغنائم 
| خری ٠و‏ قيل : فى موضع حر قفش از وا این وروت عنام كوف هن 
وجوه لا بخلو شيء منها من وهن . 

واطراد بالا خری نی الا ية على ما قيل غنائ هوازن » و قيل : الراد غنائ‌فادس 
والروم » و قبل : اراد فتح مگة والوصوف محذوف والتقدیر وقرية | خری لمتقدروا 
فا ام E‏ او اوه اتويات 

قوله تعالی : « ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الا دباد ثم" لا بجدون ول 
ولا نصيرا » خبر آخر بنبتهم الله سبحانه ضعف الکفتار عن قتال اللومنین بأنفسهم وأن 
ليس لهم ولي يتولى مهم ولا نصير ینصرهم » ويتخلص في اہم لا يقوون في أنفسهم 
على قتالكم ولا نصير لهم من الا عراب ينصرهم , وهذا في نفسه بشرى للمؤمنين . 

قو له 'نعالى : «سنّة الله اني قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدبلا» 
وا كول عطاق لفل نقد د أن اس الأ :هت فده اله يانه 
أن بظپر آنبیاء وامؤمنين بهم إذا صدقوا في إيمانهم وأخلصوا نیناتهم على أعدائهم من 
الذي کرو ول و ان ا كنا فان فان اه کی ادا خن اناور 
المجادلة : ۳۱ . ولم يصب المسلمون في شيء هن غزواتهم إلا بما خالفوا ال ورسوله 
بعض أطخالفة . 

قو له تعالیی : « وهو الذي E‏ ال دهم عنکم و آیدیکم عنهم ببطن م فق 
بعد أن أظفركم علیهم » الخ الظاهر أن" اراد بکف أبدي کل" من الطائفتین عن 
الا خری ما وقع من الصلح بين الفئتين بالحديبية وهي بطن مک لقربها منها واتصالها 
Ey‏ ام ان کار ون انين تنك اع 


۰ م 2 . 5 ع ۶ 
عدو للا خرى وون اهتمت فر دش ممع الجموع من انفسهم ومن الا دا بیش 6 و بایع 


۱۸ ج‎ NA ۱۸ سورة اشيج ۴۸ الاي‎ . - N الجزء‎ A 


الومنون النبي" يبلج على أنيقاتلوا.» وعزم النبي يمي على أن بناچز القوم » وقد 
أظفر الله النبي" واگذین آمنوا على الکفتاد حيث دخلوا أرضهم ورکزوا أقدامهم في 
عقر دارهم فلم يكن لنتوهم بينم إلا القتال لکن اله سبحانه کف أبدي الكثار 
عن اطؤمنين وأيدي المؤمنين عن‌الکفار بعد إظفار المؤمنين عليهم وکان الل بما يعملون 
راد 

قوله تعالی : دهم الن بنكفروا وصد وکم عن المسجد الحرام والبدي معکوفا 
أن يبلغ مخله » العكوف على أعى هو الا قامة عليه والعکوف - كما في الجمع - 
الممتوع من الذعاب إلى جبة بالا قامة في مكانه ومنه الاعتكاف وهو الاقامة في السجد 
للعبادة . 

واطغنى الث ركون مشركوا مَكّة هم الذین کفروا ومنعوكم عن المسجّد الحرام 
ره سقتموه - حا ند محبوسا من أن يبل محله آي 0 الذي 
حر ۲ بذ بح فيه وهو 1 الل تحر آویذیح فيا هذي العمرة كما أن" هدي الحج 
يتحر أو يذب نی منى » وقن كان النبي ايو ومن معه مرن الوّمنین محرمین للعمرة 
ساقوا هدیا لذلك . 

0 قوله تعالى « ولو لا بجال مژمنون وساه مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم » : 
فتصيبكم منهم‌معر 2 بغيرعام ؛ الوطء الدوس» والمعرة البكروه » وقوله : « أن تعاؤحم» 
بدل اشتمال من مدخول لولا » وجواب محذوف والتقدیر ما کف" + آدیکم عنهم . 

وا ولولا أن تدوسوا رجالا مؤمنين و ضاء مؤمنات وات 
بهم لا تعلمون فتسپیکم من قلم وإهلاكهم مکروء لا كف الله يد 00 

۰ ;وقول : « یدخل أل في ر مته هن بشاء » | و بمحذوف والتقدیر ر ولکن 
کف Ge‏ م عنهم لیدخل في دجته ۱ و لك المؤمنين واطومنات غير الثم ار ین بسلامتبم 
من القتل واكم بحفظلكم م من إصابة ال 


وقل : المعنى ليدخل في رجته من أسلم من تکام عد اقل 


وقوله : « لو تریلوا لعن بنا الذین کفروا منهم عذابا أليما » التز یل التفرق 
وجمبر ۵ از 17 | « لجمیع من تقد م ذكره من الومنین وا لکفار من اهل مود أي لو 
تفر قوأ بأن بمتاز 00 .من الک ار لون نا الن دن کفر وا م ن أهل مه عذابا الا 
لکن لم نون" بهم ل< رهه من ع اختلظ ؛ هم من اطوّمنن 8 
قو له تعالی 2 حعل الذین کفروا ف فاو يم الحمسة هة الجاهلية. «( !اك 
آخر الا بة قال الراغب : وعسر عن‌القوة الغضبية إذا ارت وكثرت بالحمية فيقال: 
ميت علی‌فلان أي غضبت عليه قال تعالى : « ية الجاهلية » وعن‌ذلك استعير قولهم : 
والظرف"فى قوله : « إن حعل » ختعلق بقو له سابقا : « وصد وکم » وقنل : متعلق 
قو له 2 اا « وقيل : متعلق اكز القن ر ¢ والحعل بمعثی الا لاء 9 2 الذين: 
کذ 


روا » فاعله والحمية مفعوله و « حنة الحاهلتة » بنان للخمية والحاهلتة وصف 
موضوع ٤‏ موضغ الوصوف والتقدير اة الجاهلتة ۰ 
ولو كان 2 حعل ۰ مدت هدر كان مفعو له | لیا ز- هقد را وا تقد بر إن حعل الذین 
کنروا الحمتة راسخة ف قلوبهم ووضع م | لظاهر و موصتع الضمير ق قو له :2 حعل الذین 
کفروا » للدلاله على سیب الحكم . 
ومعنی الا ی ه ا کفروا وصد و کم إن ألقوا ف ۳ بهم نة اه 
امد ۳ ۱ ۱ ۱ ا 
وقوله : د فأتزل ا كيت دي ا وعلی او تفریم على ة قوله 5 
» جمل الذین کفروا ¢ و نفد وعا من الا بلة ک نه قيل : جعلوا في قاو بم الحميتة 
فق بله الل بيجا زد 2 فالا لمكي عا تم وعلی الومنن ا ولم 
ستخفسهم الطيش و طبر | السكينة والوقار من غير أن بستفز هم الجبالة 
وقوله : « وألزمهم كلمة التقوى » أي جلها م لا قك" 0 
اختاره جم جود المفسرين كا كلمة التوحيد وقيل : ال ET‏ 


و لا يبعدأن يراد بها روح الا یمان التي تام بالتقوی كما قال تعالی : «ا و لك 
کتب في قلوبهم الا يمان و دهم بروح منه » المجادلة : ۲۲ وقد أطلق الله الكلمةعلى 
الروح فى قوله : « و كلمته ألقاها إلى ریم و روح منه » النساء : ۱۷۱ . 

وقوله : « و کانوا اتو بپا و أهلبا » آما كونيم اق با فلتمام استعدادهم 
لتلقي هذه العطية الا لبيّة بما لوا من الصالحات فهم احق بها من غيرهم » و ما 

كو نهم أهلها فلا نېم و ن با لا توحد ف غير هم و اهل الشي ا 

وقيل : المراد وكانوا احق بالسكينة و أهلها » و قيل : إن" في الكلام تقديماً 
ورا الا صلق كانوا اما و اعد اوی كما ی 

و قوله : « و کان الله بکل شیء علیما» تذبيل لقوله : «وکانوا أحق” بها وأعلبا» 
أو لجميع ما تقدام » وا معنى على الوجپین ظاهر . 

قوله تعالی : « لقد صدق الله رسوله الرؤبا بالحق. لتدخلن المسجد الحرامان 
شاء ا آمنن محلقن ر وسکم و فضي سن لا تخافون » الخ قبل : ان" صدق و كذب 
مخففين يتعد بان إلى مفعولین يقال : صدقت زبداً الحديث و کذبته الحدیث » و إلى 
الفعول الما ني بغي يقال : صدفته فى الحدیث و كذبته فيه » و مثقلن تفت نان ۴ 
مفعول واحد يقال : صداقته فى حديثه و كذ بته فى حديثه . 

و اللام في « لقد صدق اله » للقسم ANE‏ 
القم . 

و قوله : « بالحق » حال من الرؤيا و الباء فيه للملابسة » و التعلیق بالمشيّة فى 
قوله : « إن شا ءال » لتعليم العياد واطعنى | قسم لقن صندق او رسو له ف الرو با الت‌آرا 


لتدخلن أشها المؤمنون السجد الحرام إن شاءالل حالکونکم آمنين من شر" الشرکین 


کی 


محلقين رؤسكم و مقصرین لا تخافون الشرکن . 

و قوله : « فعلم ما لم تعلموا و جعل من دون ذلك فتحا قر ما » « ذلك » إشارة 
إلى ما تقد م من دخولهم السجد الحرام آمنین » و اطرادبقوله : « من دون ذلك»أقرب 
من ذلك و المعنى فعلم تعالی من امصلحة في دخولکم السجد الحرام آمنين ما جپلتموه 


ولم تعلموه , و لذلك جعل قبل دخولکم كذلك فتحا قريبا لیتهسر لکم الدخول 
کذ اك . 

و من هنا بظهر آن اطراد بالفتح القریب في هذه الا ية فتح الحدبيية فبوالذي 
سوی للمؤمنين الطریق لدخول السجد الحرام آمنین و يسر لهم ذلك و لو لا ذلك لم 
یمکن لهم الدخول فيه إلا بالقتال وسفك الدماء و لاعرة مع ذلك لکن صلح| لحديبيئة 
و ما اشترط من شرط أمكنهم من دخول السجد معتمرین في العام القابل . 

و من هنا تعرف أن قول بعضهم : إن" المراد بالفتح القریب نی الا ية فتح خیبر 
بمید من السیاق » و اما القول باه فتح هة فأبعد . 

و سياق الا ية بعطي‌آن اطراد بها إزالة الريب عن بعض من كان معالنبي مَل 
فان" المؤمنين کانوا بزمون‌من روّبارآها النبي ما من‌دخولهم السجد آمنن‌محلفین 
رؤسهم و مقصرین » آنهم سیدخلونه كذلك في عامهم ذلك فلا خرجوا فاصدین مَكّة 
معتمرین فاعترضهم الشرکون با لحديبية وصد وهم عن السجد الحرام إرتاب بعضهم في 
الرؤيا فأزال الله ديبهم بما في الا ية . 

و محصئله أن" الرؤيا حقنة أراها الله نبیته له و قد صدق تعالى في ذلك » و 
فاون اس الام انها اد آمنين محلقين رژسکم و مقصرین لا تخافون 
لکنه تعالى آختره و قدم عليه هذا الفتح و هو صلح الحديبية ليتيسر لكم دخوله 
لعلمه تعالی بِأَنّْه لا بمکن لکم دخوله آمنین محلقين رؤسكم و مقصتر ينلاتخافون إلا 
بهذا الطریق . 

قوله تعالی : « هو الذي ارسلرسوله بالهدی و دين الحق لبظپره على لدين 
کله » الخ تقد م تفسيره في سورة التوبة الا بة ۳ و قوله : « و كفى ادل شهيدا » آي 
شاهداً على صدق نبو انمه والو عد أن" ديندسيظير على الدين كله اة على أن" رو باه‌صادقة 


فالحيالة سل قلطن ال قفي الا ية اوالا ها تایه 





¥ دحت روا ی # 

ف الدر" النئور ف قوله تعالی : د لقد رضي ا عن اطؤمنين » الا ية آخرج ابن 
جریر و أبن أبي خاتم واین‌م‌دویه عن‌سلمة نالا كوع قال : بینا نحن قائلون إن نادی 
منادي رسول له افو : ات الناس البتعة البيعة نزل روح القدس فثرنا إلى رسول 
اله وال و هو تحت شجرة سمرة فنا يعناء فذلك فول الله تعالی : « لقف دضی الل عن 
المؤمنين إذ سا یو نك تحت الشعرة » فيا يسع لمشماناحدی دک یه على اضر ی فةالالناس 
هنیگا لابن عفان طوف انيت و نن عينا . خقال رسول اله ع + لو مكك كذا د 
گذا سنة ما طاف ختی اطوف:, 

و فيه لشن ج عبد بن هید و مسلیم وابن مردويه عن مغفل بن سار قال : لق 
رأيقني يوم الشجرة و النبي غفل ببایع الناس و أنا رافع غصناً من أغصا نباعن رأسه و 
نحن آربع عشرة مائة و لم نبایعه على الوت و لكن بابعناه على أن لا نفر" . 

آقول : کون المؤمنين بومئن أربع عشرة مائة مروي" نی روابات | خری ۰ و في 
بعض الروايات ألف و ثلاثمائة و نی بعضها إلى ألف وثمان مائة » و كذا کون البيعة 
على أن لا بفر وا و نی بعضپا على الموت . 

بو قمه آخرج آجد عن جابر و مسلم عن ا شر عنه عن ا و قال : ۷ 
بدخل النار أحد تمن بايع تحت الشجرة . 

و فيه آخرج ابن أبي حاتم عن أبن عباس في قوله تعالی : « فعلم ماني قلوبهم 
فأتزل السكينة عليهم » قال : تما نزلت السكينة على من علم منه الوفاء . 

أقول : والرواية تخصاص ما تقدام عليها و بدل عليه قوله تعالى فيما تقد م 
2 ان" الن دن ماعو نك نما سا هون اه وک لل فو قا دم فمن نكث فا نما يلكت 
على نفسه ومن أو فى يما عاهد علیه ال سوق ند 5 ۱ عظيما » فاشترظ نیا ۳ - و بالاز مه 
الاشتراط في الرضا - الوفاء و عدم النكث » و قد أورد القمي" هذا المعني في تفسيره و 


کا نه رواعة 3 


و نی الدر" اللنثور أنضاً في قوله تمالی : « إن جعل الّذین کفروا » الآ : 
ابن أبي شيبة واد والبخاري و مسلم والنسائي وابن جربر وا لطبراني و ابن‌م‌دونبه 
والبيبقى' في الدلائل عن سپل بن حنیف أنه قال يوم صفین : انهموا أنفسكم فلقد 
رأيقنا بوم اللحديبيئة نرعجىء السلح الذي كان بين لنبي" لج وين الشرکین ولونری 
تالا قاتلا . 

فجاء حمر ٍلی رسول الله لج 'فقال : باارسول الل ألسنا على الحق" و هم على 
الباطل ؟ قال : بلى . قال : اليس قتلانا في الجنة و قثلاهم ني النار ؟ قال : بلى . قال : 
قفیم ننطظي ات في‌دیننا ؟ و نرجع و لا بحکم له يننا و چینهم ؟ قال : باينا لخطای 
ای ول تاه وان ی اه ادا 

فرجع متغياظا فلم بصبر حتّی جاء أبابكر فقال : با أبابكر آلسنا على الحق و 
هم على الباطل ؟ قال : بلى . قال : أليس قتلانا في ا لجنتة و قتلاهم في النار ؟ قال : بلی 
قال : فلم نعطي الدنية في دیننا ؟ قال : ياين الخطتاب (ٍنه رسول الله و لن بضیعه الل 
أبدا فنزلت سورة الفتح فارسل رسول الله له إلى عمر فأقرأه بناها فقال : با رسول 

الله أو فتح هو ؟ قال : نعم . 

و نی كمال الدين با سناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الل تا في قول الل 
عز وجل : « لو تزیلوا لعن بنا الذين كفروا منهم عذابا أليما » قال : لو أخرج الما 
في أصلاب المؤمنين من الكافرين و ما نى أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذ بنا الذین 
و 

أقول : و هذا العنی مروي فى روایات | خر . 

و فی الكافى باسناده عن بميل قال : سألت أباعيد اله تم عن قوله تعالی : « و 
آلزمهم 5 التقوی » قال : هو الا یمان . 

وني الدر" المنثور أخرج الترمذي و عبد الله بن أحمد نی زوائد المسند و أبن 
جرير والدارقطني في الا فراد و ابن مردويه و اليم قي" في الا سماء والصفات عن | بي" 
اين کم عن النبي" تبلا د و ألزمبم كلمة التقوى » قال : لا له إلا الل . 


۳ الحز ء ۶ - سورة الفتح ۴۸ الا بة ۷۸-۸ ج۱۸ 


آقول : و روی هذا المعنى ایضا بطرق | خری عن علي" و سلمة بن الا کوع و 
أبى هربرة , و روي أيضاً من طرق الشيعة كما في العلل با سناده عن الحسن بن عبدالل 
عن ١‏ بائه عن جده الحسن بن علي ع عن‌النبي ر فى حديث بفسر فيه«سبحان 
الل والحمد لل ولاإله إلا الل واه أكبر» قال ريي : وقوله : لا إله إلاالله يعني وحدانرته 
لوقيل اسلا ال اها موه كلحة التقوئ تقل باه نينا الو ادين زوع العامة 

و نی المجمع في فقصة فتح خيبر قال : و دا قدم رسول ال تي المدينة من 
الحديبيئة مكث بها عشرين ليلة ثم خرج منها غادياً إلى خيبر . 

ذكر ابن إسحاق با سناده إلي أبي ممروان الا سلمي عن أبيه عن جدء قال : 
خرجنا مع رسول‌الله بر إلى خیبرحتی إذا کنا قرا هنها و أشرفنا عليها قال‌رسول 
اه : قفوا فوقف الناس فقال الهم" رب السماوات السبع و ما أظلان و رب" 
الادضين السبع وما آقللن و رب" الشياطين و ما أضلان انا سألك غير هذه القرية 
و خير أهلها و خير ما فيا ونعون بك من شر" هذه القربة و شر أهلها و شر" ما فا . 
اقدموا بسم الله . 

وعن سلمة بن الا كوع قال : خرجنا مع رسول الل َه إلى خيبر فسرناليلا 
فقال رجل من القوم لعامىبن الا كوع : ألا تسمعنا من هنيهاتك و كان عامررجلاشاعراً 
ل 


لا هم EE‏ ولا و 
فاغفر فداء لك ما اقتنینا و ثبت الا قدام إن لاقينا 


و را لصياح فو لوا علمنا 
فقال رسول الله للج : من هذا السائق ؟ قالوا : عام . قال : مر حه ان . قال 


تمر وهوعلى مهل له و ۱ 8 رسولالله لو لا امتعتتا ده » وذلكآن رسول‌النه 9 


(۱) وجب البعير أعين ٠‏ و وجب برك و ضرب بنفسه الارض . 


:ذا لشي ارت EWA‏ 
قالوا : فلما جد“ الحرب وتصاف القوم خرج بپودي و هو بقول : 
اغات نیز | ی کر حي شاكي السلاح بطل مجر ب 
إذا الحروب أقبلت تن 
فيرز إليه عام و هو يقول : 
قد علمت خسر اني عاص شاكي السلاح بطل مغاص 

فاختلفا ضر بتین فوقع سيف اليهو دي فى ترس عاص و كان سيف عاص فيه قصر 
فتناول به ساق اليهودي ليضر به فرجع ذباب سيفه فاصاب عين ر كبة عاص فمات منه . 

قال سلمة : فا ذا نفر من أصحاب رسول 1 د 68 «قو لون : بطل عمل عامس قتل 
نفسه . قال : فأتبت النبي' للم و أنا أبكي فقلت: فالوا : إن عامراً بطل عمله فقال: 
من قال ذلك ؟ قلت : نفر من أصحابك » فقال : کذب | ولئك بل ا وتي من الا جر 
مس تن ۰ 

قال : فحاصر ناهم حتلى أصابنا مخمصة شديدة ثم إن" الله فتحها علینا » و ذلك 
أن" النبي اللي أعطى اللواء مر بن الخطتاب و نض من نض معه من الناس فلقوا 
آهل خيبر فانکثف تمر و صحابه فرجعوا إلى رسول الله بجبنه اصحابه ويجبنهم » و 
كان رسول الله للك أخذته الشقيقة فلم بخرج إلى الناس فقال حين أفاق من وجعه : 
فا فل الان شیر فا خر فال زا عطن. الزاية غذا وجلا يعت اله ووسر لهو 
بحبه اله و رسوله کر ارا غير فر ار لا يرجع حتی يفتح الله على يده . 

و روی البخاري" و مسلم عن قتيبة بن سعيد قال : حد ثنا بعقوب عن عيدالر مان 
الا سكندراني عن أن حازم قال : أخبر ني سعد بن سيل آن" رسول اله لوم قال بوم 
خيبر : لا عطین" هذه الراية غداً رجلا بفتح الل على يديه بحب الل و رسوله وبحبه 
الله ورسوله . قال : فيات الناس يدوكون بجملتهم أتشيميعطاها ؟ فلمتا أصبح الناسغدوا 
على رسول الله للم كلهم برجون أن يعطاها 


فقال : أبن عاي بن أبي طالب ؟ فقالوا : با رسول الله هو مشتكي عينيه . قال : 


فأرسلوا إليه فا تي به فيصق رسول ار اطع ی عنبه فبرء کان لم سکن به وجع‌فاعطاه 
الراية فقال علي" : با رسول الله | قاتلهم حتی يكونوا مثلنا . قال : انفذ على رسلك 
حتی تنزل بساحتهم ثم" ادعهم إلى الاسلام و آخبرهم بما يجب علیهم من حق الله 
فو اه لان بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن بکون لك جر النع . 

قال شمه تفر روخن وغو ول تواعلمت نییعت لا نات رد 
له على و هو قول : 


أن الذي سمي اهي حيدره كليث عا بات کر نه اطنظره 
وفیپم بالصاع كيل السندره 

فضرب رحا ففلق 07 فقتله و کان الفتح على دده . 

آو رده مسام ف صد ۰ 

وروى أبو عيك ال الحافظ 5 سناده عن ۳ رافع مو لی رسول ا و قال : 
خرحنا مع علي" حين بعنه رسول عم فلما دای من الحصن حرج إليه أهله 
فقا تلہم فص به رحل من السهود فطر ح ر سهمن دده فتناول علي باب الحصن هن ره 
عن نفسه فلم بزل في بده و هو بقاتل حتلى فتح اله عليه ثم ألقاه من بده فلقد رأيقني 
ف نقر جع سبعة أنا تأمنهم نحيد على أن نقلب ذلك الاب فما استطعنا أن نقله ۰ 

و با سناده عن ليث بن آبي سليم عن ابي جعفر عل بن علي قال : حد ني جا بر 
أبن عند ال أن" علا جل الاب دوم خير حتی صو المسلمون عليه فافتحموها ( وأنه 
حر ك بعك ذلك فلم تحمله أر عون رحلا : 

قال : و روي من‌وجه آ خر عن‌جابر : ۴ اجتمع عليه سبعون رجلا فکان‌جهدهم 
أن آعادوا ألياب : 

و با سناده عن عبد الرجان بن أبي ليلى قال : كان علي یلیس في الحر" والشتاء 
القباء الحشو الثخين وما يبالي الحر فأتاني أصحابي فقالوا : إثارأينا من أمير المؤمنين 
9 فېل رادت فقلت : وما هو ۹ قالوا : وا شاه جرج علينا ف ار | لشد دد و القباء 


لكر هو وان ال مهس و أقرو اف ای تست 
و ما دما ۳ اسرد قپل‌سمعت ف نا شا ؟ فقلت : لاوما لوأ : وسل ۳ با ص ذلكفا نه 
سم موه فنا لته فقال . م سمعت ف ذلك شا : 

فدخل على علي فسمر معه ثم" ساله عن ذلك فقال : أو ما شهدت خيبر ؟ قلت : 
بلى . قال : أفما ریت رسول الله حين دعا أبابكر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق 
فلقي القوم فقا تلہم م رجع و ود هزم . 

فقال رسول ان ا : لا عطین. الرایة اليوم رحلا هت ار و رسو له و حبه 
لله و رسوله يفتح الله على يديه کر ارا غير فر "ار فدعاني و أعطاني الراية ثم قال : 
اللهم" اکفه الحر” والرد فما وحدت بعد ذلك ۳ ولا وا > و هذا كله منقول من 
کتاب دلائل الشمو ه للا هام ابي كر البيهقي ۰ 
الا موال حتى انتهوا إلى حصن الوطیح والسلالم و كان آخر حصون خيبر افنتح » و 
حاصرهم رسول ١‏ خر بصع عشرة ليلة : 

قال ای اسحاق : و 51 افتتح القموص حصن ا الحقیق ا تي رسول ا 2 
دة شت حبي" دن أخطب و با خری معا ف دما لال و هو الذي حاء همأ 5 
على فتلی من فتلی رود فلما ر اتم التي معا صفية صاحت و ضَكث و حريها و حّت 
التراب على داشرا فلما وا ها رسول ۳ E‏ قال : اعز بوا عدي هذه الشيطانة 6 وام 
بصفية فديزت خلفه و ألقى عليها رداءء فعرف اطسلمون انه قد اصطفاها لنفسه ‏ وقال 
لبلالطاراىمن تلك اليهودية مارآى : أنزعت منك الرحمة بابلال حيث تمر" باممأ تين 

وكانت صفية قد رأت £ اطلام - وحمي عروس بکنانة بنا لر بیع ن ابيا لحقيق 


أن" قمراً وقع نی حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال : ما هذا إلا نك تتمنتین 


ملك الحجاز علا ولطم وجهپا لطمة اخضر ت عینها منها فا تي بها رسول الله للق وبها 
۳1 منها فسألبا رسول اه یو ما هو ؟ فاخبر ته 

وأرسل ابن أبي الحقیق إلى رسول الله ماه أنزل فا کلمك ‏ قال : نعم . فنزل 
وصالح رسول الل با على حقن دماء من فى حصونیم من القاتلة وترك الذر يّة 
لهم » وبخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم و بخلون بين رسول الله َيِه وبين ما كان 
لپم من مال وار غل تاوا اع وا لخلفة وعلی ال الا ثوباً علی 
ظهر إسان » وقال رسول الل تمد فبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن کتمتمو: 
شا فصا لحوه على ذلك . 

فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنموا بعئوا إلى رسول الله راا سأ لو نه 


ان سیر هم و حفن دماءهم و بخلون بينه وسن ألا موال ففعل وکن من مشی بين 


ي 


رسول الله با وبينهم في ذلك محيئصة بن مسعود أحد بني حارثة . 

فلما نزل هل خيبر على ذلك سألوا رسول الله ظا أن بعاملهم الا موال على 
النصف » وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأمر لپا فصالحهم رسول الله عيذ على النصف 
على أا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم » وصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت 
أموال خيبر فيئا بين المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله عط لا شهم لم بوجفوا 
عليها بخيل ولا ركاب . 

ولا اطمآن" رسول ال يفعي آهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن 
مشكم وهي أبنة أخي صرحب شاة مصلية , وقد سا لت أي عضو 1 إلى رسول اله 
َو فقيل لها : الذراع فأكثرت فيها السم وسمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلا 
وضعتپا بين ندیه تناول الذراع فاخذنها ولاك منها مضغة وانتپش منها ومعه بشر بن 
البراء بن‌معرور فتناول عظما فانتپش منه فقال رسول الله مه : ارفعوا أيديكم فان" 





)١(‏ الكراع بم الكاف مطلق الماشية والخلفة يالكسسر فالسكون الاثات والبز 
الثوب . 


كتف هذه الشاة بخبرني آنها مسمومة ثم دعاها فاعترفت فقال : ما لك على ذلك ؟ 
فقالت : بلغت من قومي ما لم ريخف عليك فقلت : إن كان نبا فسیخبر وان كان ملک 
استرحت منه فتجاوز عنها رسول الل لش ومات بشر بن البراء من أكلته اللي اکل . 

قال : ودخلت ام بشر بن البراء على رسول الله یو _بعوده فى مرضه الذي 
توفي فيه فقال مه : باام بشر ما زالت | کلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك 
تعاودني فپذا أوان قطعت أببري » وكان المسلمون برو نأن رسول‌الن له مات‌شپیدا 


ع ما أكرمه اد ده من الو : 





e جه‎ 


عدي اعرد عي - دم 2 ع ست مع لى ہے هر لومم وه 


محمد دسول الله والندين معه دا على الكفار رحماء بينهم 


o24 -‏ ست غر ت N o “o‏ م أ ده 


تراهم رعا نخدا ستغون فضلا من الله ورضواا شب هم فى 


۰ 2 - ووه 2ه ١‏ سے ص 


وجوههم من أكر السجود ذلك مثلهم فى التور.بة ومغلهم فى الانجیل 


Oo‏ 2 سم 0 انمع 5-5 سرت ی س 00 سس - ~o‏ ~~ 4 22 £ ۵ لم م 


كرد آخجرج شطئه فازده فاستغلظ فاستوی على سوقه لعجب الزداع 


م وه لى - سے ا شاع و و0 


ليغيظ بهم الكفار وعد اله الذرين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 


ی - 0 


مغفرة و آجرا عظیما ( ۲۹ ). 
۱ 


۳۹ 


لز بیان )د 

الآ ية خاتمة السورة تصف النبي له وتصف الذین معه بما وصفهم به في 
التوراة والا نجيلوتعد اأذين منوا منهم وعملوا الصا لحات وعدا بعيلا » وللا ية اتتصال 
بما قبلپا حيث آخبر فيه أنه أرسل رسوله بالبدى ودين الحو . 

قوله تعالی : « ج رسول ال » إلى آخر الا بة الظاهر آنه مبتدء وخبر فو 
کلام تام" » وقیل : « عل » خبر مبتدء محذوف وهو ضمير عائد إلى الرسول فى الا ية 
E‏ هی و ام ان ره اس سرت و 
مبتدء و « رسول له » عطف بیان أو صفة أو بدل و « الذين معه » معطوف على البتدء 
و« اشد اج علی الکنار » الخ خبر اشنتدء . 

وقوله : « واگذین معه أشد اء على الكفار رجاء بينم » مبتدء وخبر فالکلام 


مسوق لوصف الذین موه والشدة وال رحمة ال مذكورتان من نعو نهم ۰ 


ود فد دعقيب فو له ۶ 2۳ اشد اء على الکفار « بقو له ۶ 2 راء e:‏ 6 لدفع ما کن 
آن سو هم أن" كو نهم اشن اء على الكفار ستو حب بعض الشد 2 قما بیسم فدفع 
ذلك بقوله : «رهاء بينم 6 و افادت الحملتان إن" سير نوم مم الكفار الشدة ومع 
امن فیما بینهم الرجة . 

وقوله : « تراهم ر ما سجيداً » الركع والسجند جعا راكع وساجد » والراد 
بكو نهم 3 کا ا إقامتوم للصللاة > و تر اهم ¢ تقد | تعر ار و المحصل ا 
سرون على الصلاة 0 والحملة حر بعك خر للذين معه . 

وفو له » «بنغون فضا من له ورضوانا 6 الا سَغاء الطلب 0 وا لفضل ا لعطتة وهو 
الثواب » والرضوان أبلغ من الرضا . 

والجملة إن كانت مسوقة لبیان غايتهم من الرکوع والسجود كان| لا نسب أن 
تکون حالا من ضمير الفعول في « تراهم » ون كانت مسوقة لبيان غایتهم من الحياة 
مطلقا كما هو الظاهر كانت شير بعل حر لذبن معه . 

وقوله : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود » السيما العلامة و « سيماهم في 
وجوههم 4 ممندء وخير و« من ۳ السحود » حال من الضمير الستکن في الخبر ۳ 
بان للسدما آي ان" سجودهم له تن اد ۳ ف وجوههم ۳1 وهو سیما الخشوع 
لله يعرفهم به من را هم ويقرب من هذا المعنى ما عن الصادق 26 أنه السهر في 
ا 

N e E a 
لا غلی الا وات‎ 
وقيل : اطراد سیماهم دوم القيامة فيكون موضع سجوده ومد مشرقاً‎ 


مستتیر | ۰ 








(۱) دواه الصدوق فى الفقيه والمفید فى دوضة الواعظین مرسلا عن عبدالله بن سنان 
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و قوله : « ذلك مثلهم نی التوراة و مثلم فى الا نجيل » المثل هو الصفة أي الذي 
وصفناهم به من ان أشن اء على الكفار راء بينهم الخ وصفوم الذي وصفناهم به في 
الكتابين التوراة والا نجيل . 

فقوله : دو مثلم ف الا نجيل » معطوف على و له : « مثلهم فی التوراة ؛ و قيل: 
إن قوله : « و مثلهم فالا نجيل» الخ استگناف منقطع تما قبله » وهو مبتدء خبره‌قو له: 
« کزرع أخرج شطاه الخ فیکون وصفهم فى التوراة هو آنپم آشداء على الکنار إلى 
قوله : « من أثر السجود » , و وصفهم في الا نجیل هو آنهم کزرع أخرج شطاه الخ . 

و قوله : «کزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوی علی‌سوقه بمجب الزر اع» 
شطؤٌ النبات آفراخه التي تتولد منه و تنيت حوله » والا يزار الا عانة » والاستغلاظ 
الا خذ نی الغلظة , والسوق جمع ساق , والزر:اع حع زارع . 

والمعنى هم کزرع أخرج آفراخه فاعانها فقويت و غاظت و قام على سوقه بمجب 
الزارعين بجودة رشده . 

وفیه إشارة إلى أخذالمؤمنين فى الزيادة والعدة والقو ة بوماً فيوماً و لذلك‌عقبه 
بقوله : « ليغيظ بهم الکناد » . 

و قوله : « وعد الله الذین آمنوا و ملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيما » 
ضمير « منهم » للذين معه » و « من » للتبعيض على ما هو الظاهر المتبادر من مثل هذا 
النظم و يفيد الكلام اشتراط المغفرة والا جر العظيم بالا يمان حدوثا و بقاء و عمل 
الصالحات فلو كان منهم من لم یمن أصلا كالمنافقين الذین لم يعرفوا بالنفاق كما يشير 
إليدقوله تعالى: « ومن أه لالدينة مردوا على لنفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم »التوبة:١١٠‏ 
أو آمن ولا ثم أشرك و كفر كما في قوله : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد 
ما تین لهم الہدی - إلى أن قال و لو نشاء لا ریناکهم فلعرفتهم بسيماهم » سورة 
چ 

5 آمن ولم يعمل الصالحات كما ستفاد من آبات الا فك 00 و آية التبیتن في 


)۱ فمن اهل الافك من هو صحابی ددر ی و ود قال تما لی 2 ان الذین درموكت حسه 


نبأ الفاسق و أمثال ذلك لم بشمله وعد الغفرة والا جر العظيم . 
ونظير هذاالاشتراط ماتقدم في فوله تعالی : «إن الذين ببایعونك نمایبایمون 
اله بد الله فوق أبديهم فمن نكث فا تما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد علیهانه 
فسيؤتيه أجرا عظیما » » و بوینده أيضا ما فهمه ابن عبناس من قوله تعالی : « فعلم ماني 
قلوبپم فا بزل السكينة علیهم » حیث فسره بقوله : نما | نزات السكينة على من عل 
ننه الوفاء :فقن تقد متا وا دج 
و نظير الا ية أيضا في الاشتراط قوله تعالى : « وعدالله الذین آمنوا منکموعلوا 
السالحات لیستخلفنتهم في الأرض - إلى أن قال - و من کفر بعد ذلك فا ولئك هم 
الفاسقون » النور : ۵۵ . 
وقيل : إن" «من » ف الا ية بيائية لا تبعيضية فتفید شمول الوعد لجمیم 
الذین معه . 
و هو مدفوع - كما قيل ‏ بأن « من » البيانية لا تدخل على الضمیر مطلقا في 
کلامم ۰ والاستشهاد لذاك بقوله تعالی : « لو تزیلوا لعذ بنا الذين کفروا هنهم » 
مبني" على ارجاع ضمير « تز يلوا » إلى المؤمنين و ضمير « منم » للذین کفروا » وقد 
تقد م فى تفسير الا بة أن" الضمیرین جعیعاراجعان إلى موع المؤمنين والکافرین من أهل 
مكّة فتکو ن من » تتعنضتة لياس 
و بعد ذلك كله لو كانت العدة بالمغفرة أو نفس المغفرة شملتهم شمولا مطلقا من 
غير اشتراط بالا .يمان والعمل الصالح و كانوا مففورین - آمنوا أو أشركوا و أصلحوا 
أو فسقوا - لزمته لزوماً بيّناً لغويّة جميع التكاليف الدينية في حقهم و ارتفاعباعنهم 
و هذا ما بدفعه الكتاب والسنة فپذا الاشتراط ثابت في نفسه و إن لم يتعراض له في 
اللفظ » و قد قال تعالى فى أنبيائه : « و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون » 





ب المحوات النافلات المؤمئنات لعنوا فى الدنيا والاخرة داوم عذاب عظيم € انور : ۳۳ و دن 
نزل فيه : « ان جاء کم فاسق شا فتبيئوا » الحجرات : ۶ و هو الولید بن عقية صحابی و 


قدسماه الله als‏ وقد قال تھا لی ۲ ذان الله لایر ضی عن القوم الفاسعين € التو ية :۶ 


الا نعام AA:‏ فا ٤‏ أنبيائه و هم معصومون فکیف فمن هو دو نهم 

فان قيل : اشتراط الوعد بالمغفرة والا جر العظيم بالا يمان والعمل الصا لح 
اشتراط عقلي كما ذکر ولا سبيل إلى انکاره لکن سياق قوله : د وعد اله اگذین آمنوا 
و عملوا الصا لحات منهم > يشهد باتصافهم بالا يمان و تمل السالحات و آهم واجدون 
للشرط . 

و خاصة بالنظر إلى تأخير « هنهم » عن‌قوله : « الذين آمنوا و عماواا لصا لحات» 
حيث یدل على أن عمل | لصا أحات لا ينفك عنهم بخلاف قو له ف أن النور : » و 
الذين اعدو منكم و لوا | لصا لاحات لیستخافنهم « النور : ۵۵ كما ذذرة يعضوم » و 
و اس قو له في مد حم «تراهم زک 3 سغون وا من ۳1 و رضوانا » حيث 

قلنا : أماتأخير « منهم » فالا ية فليس للدلالة على كون العمل الصالح لاینفك" 
عنم بل لا 5 موصوع الحكم هو هه ۶ » الذین منوا وع لوا الصا لحات « و نت 
على مجر د الا يمان من دون العمل السالح أثر الغفرة والا جر ثم" قوله : « منهم » 
متعلق سم ع ا موضوع قمن ی و أن دذ گر بعد تمام الوضوع و هو « الذين ا 
و عملوا الصا لحات € » و آما تقد م الضمیر فى قوله :2 وعدالله الذين اموا منکم وعملوا 
الصا لحات ليستخلفنسهم « فلا نه مسوق سوق السشری للمومنن رت لها اسر یع 
5 خطاب من شر با لبنشط بذلك و سط ۳۳ ي المشری : 

و آما دلالة قوله : « تراهم ركعا سجدا » الخ على الاستمرار فا نما يدل عليه 
ف ما مت مضی | ی سي | إلى الحال » و اما ٤‏ المستقيل فللا و فت اشکال لغوبة الا حکام 
نما هو المستقبل دون اللاضي إذ مغفرة الذنوب الماضية لا تزاحم تعلق التكليف بل 
ت و كده بخلاف تعلق المغفرة المطلقة بما سيأتي فا ثه لا بجامم بقاء التكليف الولوي" 
على اعتباره فير تفع بذ لا الک لیف و هو مقطوع البطلان . على أن" ارتفاع التكاليف 
ستلزم ارتفاع أ معصية و بر نع دار تفاعیا موصوع اللغفرة ؤو<ود ا مغفرة كن لك ستلزم 


عدمها ۵ 
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co ی و رمت و‎ - (o 
سم الله الر حمن الرحيم 5 ا بها لین آمنوا ل نقدموا بین‎ 
- ۱ 2 سام ت‎ 


بدی الله و د رسوله و انقوا الله ان ارثه سميع عليم ( ١‏ ) ا آ بها 


9 مه و 2 © ٩‏ ديه سوام 2 ١‏ ەع 
لین آمنوا لو 'نرفعوا أصو انکم فوق صوت النبى و لا تجهر وا له 
تن ماما سمس 12 و - موه و سم رس ب 


بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحرط أعمالكم و آنتم لا آشعر ون (۲) 


ف 4 مما م ده ١‏ -وو 0 N‏ م وس سم 


ان لن عصون آصوانهم ع عند دسول الله او لماک رین امتحن ينه 


عن سوه 2م ١‏ رمن ن ملم ره أي تت 
قاو بهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم ( ۳( ان لین بنادو نك 


3 معام و ٠ه‏ دم ره ١‏ لم هش مه ما سه يمه م لى 
من وداء الحجرات أكثرهم لآ عون ( ۴ ( و لو أنهم صر واحتی 


ده لس مه o‏ ود مه لأس عي شيعي الى سس - 


تخرج البهم لكان خيراً لهم والله غفود رحيم (ه ) با أأبها الذرين 


-١‏ وه ۱ ت ی سدم داس ل همه 


آمنوا ان جاء کم فاسق بنباء فنسینوا آن تصیبوا و ما بجهاله 


1١ -‏ ۱ ما ون 
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ( ۶) و اعلموا أن فيكم دسول الله 


لو بطیعکم فى كثير من الامر لعنتم و لكن الله حبب اليكم الايمان 


ص ني لو وی ےت رم 0o‏ مس سے ترم س @ و و س 


و ذینه فى قلو يكم م و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او لك 


> 0 و Oo‏ م 


هم الراشدون ( ۷:) فضلا من الله و و نعمة و الله , عليم حكيم )۸ ( 


رو 


۰ و - ۱ ت و ون 0مھ م مان مرش N‏ سا ی مس داه 24o‏ ۱ 


۳ آن طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بمنهما فان بغت احد.بهما 


مره ١‏ ۹ و o‏ دنه ص اه “١‏ ° 


اتلوا القى 5 نفییء | آمر الله فان فاءعت 
على الاخرى فقاتلو لبذي حتی 7ی الی مر 


۳ الجزء ۶ سورة الحجرات ۴ - الا ده ۱۰-۱ ج۱۸ 


۵ و م ۶ ه 


فأصلحوا ا بالعدل و أقسطوا ان اله بحب المقسطين ( ٩‏ ( نم 


ويه عر مس 0 م9۳ زا تت ام ما معرهة لس یا سا مسي غرهة ابره شابي اس 


المقمنون اخوة فأصلحوا ين أخو ري و انوا الله لعلكم نر حمون(۱۰). 
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بیان » 

ا السورة مسائل من شرائع الدين بپانتم" العزاة اه تلا وه مشق 
النظام الصالح الطب نى المجتمع منها ما هو أدب جميل للعبد مع الله شبحانه و مع 
رسوله كما ني الا بات الخمس ف مفتتح السورة » و منها ما یتعلق بالا نسان مع أمثاله 
من حيث وقوعهم نی المجتمع الحيوي » و منها ما بتعلق بتفاضل الا فراد و هو من‌آهم" 
ما ينتظم به الاجتماع الدني و بهدي الا سان إلى الحياة السعيدة والعيش الطیب 
الپنییء و مینز به دین الحق. من غبره هن السنن الاجتماعية القاتوية و غیرها 
و تختتم السورة بالا شارة إلى حقيقة الا يمان والا سلام و امتنانه تعالى بما يفيضه من 
نور ال یمان 

الور قفا تیاده امن اها وي ها لى فوله تفای ينا ایا 
ای ا هه شا ا 

قوله تعالی : « با أا الذين آمنوا لا تقد موا بين بدي الله و دسوله واتقوا 
له ان" الله سمیع علیم » بين بدي الشي ء آمامه وهو 0 8 مجازي اواستعاري" 
و إضافته إلى الله و رسوله معا لا || ی الرسول دلیل على أنه أمس مشترك بینه تعالی و 
بين رسوله وهو مقام الحكم الذي بختص بالل سبحانه و برسوله با ذنه كما قال‌تعالی: 
د إن الحكم لا » پوسف : ۴ و قال : « و ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع با نا 
النساء : ۶ 

و من الشاهد على ذلك تصدير النهپي بقوله : « يا أا الذين آمنوا » و تذميلة 


هو له : 2 و اتقوا ان اد سمیع‌عليم ¢ | لظاهر يان الراد دما بين دي الل ورسوله 
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هو امقام الذي تربط المؤمنين اطتقن باه و رسوله وهو مقام الحكم الذي دوق 
هه أحكامهم الاعتقاد هة و العمابة 

و بذلك بظهر أن المراد بقوله : « لا تقد موا » تقديم شيء ها من الحکم قبال 
حکم ای و رسو له اما بالاستياق إلى قول قل أن اوا القول فيه من 7 ورسو له أو 
الى فعل قبل‌آن وا الا مس بد 00 ورسوله لكن تذسله تھا لیا لني دقو له : « ن 
ال عل « تقد ما لول دون تقد یم | لفعل ودون لاك الشامل للقول وا لفعل 
ف کثر من موارد الفعل دمثل وو له :20 وال دمأ تعملون دصر 6 | لحد ید E:‏ ف 
المعنىأن لاتحكموافيمالة وارسوله فيه حكم إلا بعد حكم الله و رسوله أي لا تحكموا 
إلا بحکم ا و رسو له و سکن علیکم سمه الاتباع و الاقتفاء 

لکن 8 لنظر إلى ان" کل فعل وترك من الا نسان لا بخلو من حكم له فيه 
وكذلك العزم وا رادة إلى فعل أو ار ل ك يدخل الا فعال وا لتروك وکنا ارادتها والعزم 
عليها فى <ك م الاتباع , ويفيد النهي عن التقديم بين بدي اله ورسوله النپي عن 
الممادرة والا قدام إلى قول لم ی من ار ورسو له ¢ وإلى فعل ۲ ترك عرم وإدادة 
بالنسبة إلى شيء منهما قبل تلقي الحكم من الله ورسوله فتکون الأ بة قريبة المعنى 
من قو له ھا 2 ف صفة الملائكة ظ بل عياد اون لا سيقو نه 8 لول رهم باه 
سملون ¢ الا بان NY:‏ 

وهذا الاتباع ا مندوب إليه بقوله : «لا تقد موا بين بدي الل ورسوله » هو 
الدخول £ ولا بة ال والوقوف ف موقف العبودية والسير ف مسیرها بجعل| لعرد مشته 
« وما تشادن إلا آن مشاء ال » الا سان : ۲۰ وفال : « در ولي اطومنن « آل 
عمران : مع ؛ وقال : « 50 ولي التقن » الحائة : ۱٩‏ 

وللقوم فى قوله تعالى : «لا تقد هوأ بين بدي الل ورسوله » وجوه : 


منها : ان" التقديم بمعتی التقدم فيو لازم ومعذى 2 لا تقد هو ان لدي الله 


ورسوله » لا تعجلوا بالا می والنهي دون اله ورسوله ولا تقطعوا بالا مي والنپي دون‌انه 
ورسوله » وربما قيل : إن" التقدیم نالا ية بمعناه المعروف لکنته مستعمل بالا عراض 
عن متعلقاه کقو له : : « يجيي ویمیت » ال<ديد : ۲ فيؤل اطمعنى ا مجر ۹ كو ن شيء 
قد ام شيء فیرجع إلى معنی التقد م . 

واللفظ مطلق يشمل التقدام في قول أو فعل حتلى التقدام على النبي له في 
الشية والحلسة » والتقدم با لطاعات اطوقتة قبل وقتها وغير ذلك . 

ومنپا : أن" الراد النهي عن التكلم قبل رسول‌اله مد أي إذا کنتم فى مجلسه 
وسكل عن شیع فلا تسبقوه بالجواب خی بجیب هو أو لا 

وون ا ل ول اکم 0 

واا ا الكم وأفعالكم على قول النبي" ع وفعله ولا 
سرا احدا ی ا 

قالطا ان مره لا قد موا" بيه ای اده زوفو ۳0 بالنهي عن التقديم بين 
بدي رسول الله يللع فقط فى هذه الوجوه الثلائة الاأخيرة مبني على لهم ذكر ال 
تعالى مع رسوله نی الا ية على نوع من التشر یف كقوله : أعج. جبني ر وکرم فسکون 
ذكره تعالی للا شارة إلى آن السبقة على النبي مد على أي حال فى معنی السبقة 
على ابر سبحا نه . 

ولعل التأمّل فيما قد"مناه من الوجه يكفيك في المنع عن المصير إلى شيء من 
ا ل و 

وقوله : « واتقوا الله إن الله سميع علیم » أمى بالتقوى في موقف الاتباع 
والعبوديّة ولا ظرف للا نسان الا ظرف العبودة ولذلك أطلق التقوی . 

دفي و له : « ان" ابر سمیع علیم » تعلیل النپي والتقوى فيه أي اتقوه بالا نتهاء 
عن هذا النپي فلا تقد موا قولا پلسانکم ولا في سر کم لاان اله سميع يسمع أقوالكم 
عليم يعلم ظاهركم وباطنكم وعلانيتكم وسر كم . 

قوله تعالي : « يا آیها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي" » 
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الخ ون لك ان كن ن ا اتوم عند مخاطيته و تكليمه مك 3 فع من صوته وأجبر 
لاان" في ذلك كما قيل أحد شيئين ما نوع استخفاف به وهوا لكفر » وإِمًا إساءة الا دب 
بالنسبة إلى مقامه وهو خلاف التعظيم والتوقير المأمور به . 

وقوله : « ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض » فان من التعظيم عند 
التخاطب أن يكون صوت التکام أخفض من صوت مخاطبه فمطاق الجپر بالخطاب 
فاقد لعنی التعظيم فخطاب العظماء بالجهر فيه كخطاب عامة الناس لا بخلو من إساءة 
الا دب والوقاحة . 

وقوله : « أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» أي لثلا تحبط أو كراهة أن 
تحبط آمالکم » وهو متعلق بالنهیین جميعا أي نما نبيناكم عن رفع الصوت فوق صوته 
والجبر له بالقول كجبر بعضكم لبعض لثلا تبطل أحمالكم بذلك من حيث لا تشعرو 
فان فيهما الحبط » وقد تقد م القول في الحبط فى الجزء الثاني من الکتاب . 

وجواز بعضهم کون « أن تحبط » الخ تعليلا للمنهي عنه وهو الرفع والجهر 
والمعنى فعلكم ذلك لاجلا لحبوط منهي عنه » والفرق بين تعليله للنهبيوتعليله للمنهي" 
عنه أن" الفعل المنهي' عنه معلل على الأول والفعل المعلل منبي" عنه على الثاني 
وفيه تكلف ظاهر . 

وظاهر الا ية أن" رفع الصوت فوق صوت النبي بايد والجهر له بالقول 
معصیتان موجبتان للحیط فیکون من المعاصي غير الکفر ما يوجب الحبط . 

وقد توجه الا ية بأن' الراد بالحبط فقدان نفس العمل للثواب لا إبطال العمل 
ثواب سائر الا مال كما نی الکفر قال في مجمع البیان : وقال أصحابنا : إن" المعنى في 
قوله : « أن تحبط أعالكم » أنه بنحبط ثواب ذلك العمل لا تم لو أوقعوه على وجه 
تعظيم النبي بإ وتوقيره لاستحقنوا الئواب فلما آوقعوه على خلاف ذلك الوجه 
استحقتوا العقاب وفاتهم ذلك الثواب فا نحبط ملهم فلاتعلّق لا هل الوعيد بهذه الا ية . 

و لا نه تعالی علق الا حباط في هذه الا ية بنفس العمل و هم يعلقونه با مستحق" 
على العمل و ذلك خلاف الظاهر . انتپی . 
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و فيه أن" الحبط المتعآق بالكفر الذي لاریب في تعلقه بثواب الا مال أیضامتعلق 
فى کلامه بنفس الا عمال كما نی هذه الا ية فلتحمل هذه على ما سملت عليه ذلك من غير 
7 , و کونه خلاف الظاهر منوع فان" بظلان العمل طلون ان ه اطتر 526 عليه . 

وقد توجه الا بة أيضا بالبناء على اختصاص الحبط بالكفر بأن رفع الصوتفوق 
صوت النبى' لت و الجپر له بالقول ليسا بمحبطين من حيث أنفسهما بل من حيث 
زد ائهما أحيانا إلى إبذائه مه و إيذاؤه كفر و الكفر محبط للعمل . 

قال بعضهم : المراد في الا ية النبي عن رفع الصوت مطلقا و معلوم أن" ملاكه 
التحذ ر ما بتوقم فيه من إبذاء النبي تلد الذي هو كفر محبط للعمل بالاتفاق . 
فورد النبيسما هومظنة أذاه ‏ سواعوجد هذا المعنى أولا ‏ حماءة للحرمة وحسما للماد ة . 

ثم للا كان هذا المنهي عنه منقسماً إلى ما يبلغ حد" الكفر و هو الموذي لدعليه 
الصلاة و السلام و إلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ » و لا دليل یمیتز أحد القسمين من‌الا خر 
و لو فرض وجوده لم بلتفت إليه في كثير من الا حیان , لزم الکلف أن يكف عن ذلك 
مطلقا مخافة أن بقع فیما هو محبط للعمل و هو البالغ حد الا ذى . 


و إلى التباس أحد القسمین بالا خر الا شارة بقوله تعالی : 


2 آن تحرط أعما لكمو 
انتم لا تشعرون € 3 إلا فلو کان رفع الصوت و الحپر ۳ لقول متا عذهما مطلقا سواء 
میحصر دن أن نكو نر فع الصو نتاه الحهر با لقو ل را لغاحن” لدف فيكو نكفر اما 
قطعاً 3 عبر ا لغ شسکو ن أ ۳ قفا ا ا فالا حياط محقسق على أي" تقد در ولا 
موقع ۷ دغام الكلام بعدم الشعور مع أن" الشعورثايبت مطلقاً للعلم ده بعك النهي انتپی 
الها 

و مد أن" طرور وو له Yo:‏ ترفعوأ أصواتكم وفوف صوت ال و لا تجهروا له 
8 لقول كجير بمضکم لمعض « ٤‏ النپي التفتی. دون| لني المقد مي اشا بالاخشاطتما 
لا رب فيه لکن" كال من الفعلين ما يدرك كو نهملاسکاعقاا قبل‌ورودا لنبي! لشرعی 
یه كالافتراء و الا فك + و كان الذين بأتون با امن كما e‏ ای بقو له ۳ 2 


E 


اها الذين آمنوا» وهم و إن أمكن السا محوأ فى بعض السات يحسما زه هسنا لكنسهم 
لا برضون ببطلان إبمانبم و أجمالهم الصالحة من أصله . 

نمه سیحانه بقوله : «أن یحرط أعما لكم و أنتم لا تشز ون» على نکم لاتشعر ون 
بما لذلك من الا ثر الهائل العظيم فا شما هو حباط الا عمال فلاتقربوا شيأ منهما أن 
تحط اغا لك و انتم لا تشعرون . 

فقوله : و انتم لاتشعرون» ناظر إلى حالهم قبلا لنبيحيث كانوا شعرون‌بکون 
الفعل سيكة لکنهم م كانوا تعلمون بعظمة مساءنه لهذا الجد امنا بعك صدورا ليان 
الاالبي فهم شاعرون بالا حباط . 

فلا رة من وحة نظيرة وو له تعا ا ف آ بات ألا فك : 2 و تحسہو له ۳ و هو عند 
ال عظيم » النور : ۱۵ ع و قوله ف آ بات القيامة : « و بدا لهم من انها لم اونا 
سیون 2 از مر EN‏ 

قو له تعالی سس إن" الذين يعضو نأصواتهم عدد رسول ألله ا لوك الذينامتحن 
الله قلو et:‏ للتقوى «( الجفض الصوت خااف رفعه ¢ ومعنی الامتحان الا بتلاء و الا ختبار 
ونیا كو تن الم قالش لتقيو فبك لك وان و 
1-5 ۳ لی قاطر اد به هنا التمر دن د التعو دد ا قىل آو ھل اانه و المشةةعلى 

و الا بة مسوقة للوعد الجميلعلى عض" الصوت عند رسول لا بعد توصيفوم 
بان" فلو ا که للتقوى وو الذي امتحنهم لذلك هو ألله سردأ نه » و فيه 5 كيد و تقو ده 
طضمون الا 3 | لا 5-5 وو شورق للانتہاء دما فا من النپي ۰ 

و فى التعبير عنه بقل فى هذه الا بة برسول الله بعد التعبير عنه في الا بقالسا بقة 
بالنبي" إشارة إلى مالاك الحکم‌فا ن الرسول بما هو رسول‌لیس له من الاح شيءفما له 
فلمر سله ل تعظيمه وتوقيره تعظيم طرسله و توقير له فش الصوت Al‏ رسول اله تعظیم 
و تکبر 7 سبحانه » واطداومة والاستمرار على ذلك E‏ ستفاد من‌فو له : و 


و قوله : « لهم مغفرة و جر عظیم » وعد جميل لهم با زاء ما في قلوبهم من تقوی 
له » و العاقية للتقوی . 

قوله تعالی : « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات آکثرهم لا يعقلون » 
سياق الا ية يودي أنه واقع و آشهم کانوا قوما من الجفاة ینادونه تلف من وراء 
حجرات بيه من‌غیررعا ية طقتضی‌الا دب وواجبا لتعظيم و التوقیر فذمهم الله سبحا نه‌حیث 
وصف أكثرهم باتهم لا بعقلون کالبهائم من الحیوان . 

قوله تعالی : «و لو انم صبروا حتی تخرج إليهم لكان خيراً ليم والله غفور 
رحیم » أي ولو پم صبروا عن ندائك فلم بنادوك حتنی تخرج إليهم لكان خيراً لافیه 
من حسن الا دب و رعاية التعظیم والتوقير طقام الرسالة »> و كان ذلك مقر با لهم إلى 
مغفرة الله و رهته لاه غفور رحیم . 

فقوله : « والله غفور رحيم » کالناظر إلى ما ذكر من الصبر و يمكن أن یکون 
ناظراً إلى کون أكثرهم لا يعقلون والعنی أن ها صدر عنهم من الجپالة و سوء الا دب 
معفو" عنه لاه لم يکن عن تعقتل و فم منهم بل عن قصور في ذلك والله غفور رحيم . 

قوله تعالی : « يا ہا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتبيئنوا » الخ 
الفاسق ‏ كما قيل ‏ الخارج عن الطاعة إلى المعصية » والنباً الخبر العظيم الشأن , 


و لتبسنوالاستبا نه واا ا نه - على ماني الصحاح 5 بمعنىواحد وم تتعد ی ولاتتعد ی 


ي 
فا ذا تعدات كانت بمعنی الا بضاح والا ظهار يقال : تبینت الا مر و استبنته و أبنتهأي 
آوضحته و آظپرته » و ذا لزمت كانت بمعنی الاتضاح وا لظپود يقال : آبان الام و 
استبان و تبن أي اتضح و ظپر . 

و معنی الا بة با آسهاالذین آمنوا إن جاءکم فاسق بخبر ذي شأن فتبی‌نواخبره 
۲ لیحث 9 | لفحص لاو قو ف على حفقنه حدر أن تصييو ۱ قو ما بجا له قتصير و ۱ نادمين على 
م فعلتم يم ۰ 

و قد امحضی ألله سيدأ ره ف هذه الا به ال العمل بالخير و هو من ال 


العقلائية التي دبتني عليه أساس ا لحياة الاجتماعيية الا سانية » و آص بالتبیتن فى خبر 


الفاسق و هو فى معنی النپي عن العمل بخبره » وحقيقته الكشف عن‌عدم اعتبار حجیته 
ودا اننا كلا مضاء طا بني عليه العقلاء من عدم حجية الخبر الذي لا بوثق بمن 
بخبر به و عدم ثر تیب 9 على خبره . 

بیان ذلك‌آن حیاقالا نسان‌حیاةعلمية بني‌فیهاسلو که طریق| لحياةعلىما بشاهده 
من الخير والشر" والنافع والضار والرأي الذي باخذ به فيهء ولا بتیسر له ذلك إلا 
اورا هه وقد بود جاع ان فا ماه باه و عاق | كد مار 
و أكثر فاضطر إلى تتميم ماعنده من العلم بماهو عند غيره من العلم ا لحاصل باطشاهدة 
والنظر » ولا طريق إليه إلا السمع وهو الخبر . 

فالركون إلى الخبر بمعنى ترتيب الا ثر عليه عملا و معاملة مضمونه معاملةا لعلم 
الحاصل للا نسان من طريق المشاهدة والنظر فى الجملة ما يتوقّف عليه حياةالا نسان 
E‏ اما مدان العمل , 

فالخير إنكان متواترا أومحفوفا بقرائن قطعية توجب قطعبة مضمونهكانحجة 
معتبرة من غير توقف فيها فا ن لم سكن متواترا ولا محفوفا بما بفید قطعية مضمونه و 
هاش بخبر الواحد اصطلاحا كان المعتبر منه عندهم ما هو اللوثوق به بحسبنوعه 
و ن لم یفده بحسب شخصه » وکل" ذلك لا نهم لابعملون إلا بما برونه علما و هوالعلم 
الحقيقي أوالوثوق والظن الاطمثناني المعدود علماً عادة . 

إذا تمد هذا فقوله‌تعالی في تعلیل الام بالتبیتن في خبر الفاسق : « آن‌تصیبوا 
قوماً بجبالة » الخ شید آن" المأمور به هو رفع الجبالة و حصول العلم بمضمون الخير 
عند ما يراد العمل به و ترتيب الا ثر عليه ففي الا ية إثبات ما أثبته العقلاء و نفي ما 
نفوه في هذا الباب , و هو إمضاء لا تأسيس . 

قوله تعالی : « و اعلموا أن" فيكم رسول اله لو يطيعكم في كثير من الاحی 
لعنتسم » الخ العنت الا ثم والهلاك » والطوع والطاعة الانقياد لكن أكثر ما يقال لطاعة 
في الائتمار للا ام والارتسام لما رسم على ما ذكره الراغب لكن ريما يعكس الام 


فسمی جر ي اطتبوع على ما در دده الا 0 و واه طاعة دن امتيوع لل م و میه قو له 
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تعالی في الا بة : « لو بطیعکم » حيث سمی تمل الرسول على ما يراه و بپواء المؤمنون 
طاعة منه لهم . 

والا ية على ما يفيده السياق من تتمة الكلام فى الا بة السابقة تعم ما فيهامن 
الحكم و تو كد ما فيا من التعليل فمضمون الا ية السابقة الحكم بوجوب التبیتن في 
خبر الفاسق و تعليله بوجو بالتحر ز عن‌بناء العمل على الجبالة » و مضمون هذهالا بة 
تنجیه المؤمئين على أن الل تبتخانه ]و ردهم شرع ال شد ولو للك ديت الم الا یمان و 
زینه فى قلوبهم وكراه إليهم الکفروا لفسوق والعصيان فعلیپم أن لا يغفلوا عن أن فييم 
دسول آله و هو دو ناهن عند اله و علي وة من ربه لا بسلك الا سبیل الرشد دون 
الفي فعليهم أن بطیعوا الرسول ا فیما يأمرهم به و ير يدوا ما آراده و بختاروا ما 
اختاره » ولا ,صر واعلی أن يطيعهم فى آرائهم و آهوائهم فانه لو بطیعهم في کثیرمن 
مر توا ول زر 

فقوله : و اعلموا أن" فيكم رسول الله » عطف على قوله في الا بة السابقة : 
د فتبینوا » وتقدیم الخبر للدلالةعلیا لحصر » والا شارة إلىماهو لازمه فا ن"اختصاصهم 
بکون رسول‌اله لچ فيهم لازمه أن يتعلقوا بالرشد وبتحببوا الغى' و برجمعواالا مور 
إليه و بطیعوه و بتیعوا آثره ولا بتعلقوا بما تستدعیه منهم أهواؤهم . 

فالعنی ولا تنسوا أن فيكم رسول الله » و هو كناية عن آنه يجب عليهم أن 
يرجعوا الا مور و بسیروا فيما بواجپونه من الحوادث على ما براه و باه به منغيرأن 
يتسبعوا أهواء أنفسهم . 

وقوله : « لويطيعكم فى كثير من الاامى اعنتم » أي جهدتم و هلكتم , والجملة 
كالجواب لسؤال مقدار کان سائلا بسال فيقول : طا ذا نرجع إليه ولا برجم إلينا ولا 
يوافقنا ؟ فا جیب باه « لو يطيعكمني كثير من الا مر لعنتم » . 

وقوله : «ولکن الله حب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم» استدراك تمّا يدل" 
عليه الجملة السابقة : « لوبطيعكم في كثير من الا مرلعنتم » من انهم مشر فون با لطبع 


على البلاك والغي فاستدرك أن الله سبحانه أصاح ذلك بما أنعم علييم من تحبیب 


الا دمان وو E‏ الکفر وا لفسوق وا لعصیان ۰ 
والمراد رہب 0 مان لیام حعله محيو ۳ عمدهم و مز بینه ف قاو et:‏ تحليته 
بحمال جذت قلو هم إل نفسة فتعلقو ن نه و دع رضو ن عا همهم عنه . 
وقو له : « وگ ه | م الکفر والفسوق والعصيان » عطف عا ی «حسب» وتکر به 
|الكفروما بتبعهإ ليم جعلهامکروهة عندهم تدرفنا تفوسهم ' و لفرق بن | لفسوق وا لعصان 
على ماقيل ‏ أن" الفسوق هوالخروج عن الطاعة إلى المعصية » والعصیان نفسالمعصية 
و ان شئت فقل : جميع اطعاصي ,و قبل : اطراد بالفسوق الكذب هه الا له 
انشا ماضن 
و قو له :2 او لك هم الراشدون « ان أن" حب" الا مان والانجذاب إليه و 
عن الغي الذي يقابله فعلى المؤمنين أن بلزموا الا يمان و يتجنبوا الكفر والفسوق 
وا لعصبان و درشدوا و او الرسول ولا تقو أهواءهم 1 
ولا کان ج ألا دمان والانجذاب إليه وكراهة الكفر وجوه صفه بعض دن 
کان الرسول فم دون الجميع كما صرح ده الا ية اسا بقة 2( وودوصف بل لك جاعم 
۱۳ على وحدتهم وتشويقا طن ١‏ م صف يذلك منهم غير السياق والتفت عن خطا بوم 
إلى خطاب النبيی بإ فقال : « ا ولئك هم الراشدون » والا شارة إلى من اتصف 
تعدبا الا یمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان ( لسکون نها للمتصفن ذلك 
وتقو بقاً لغیر هم ۰ 
واعلم أن" ی قوله : « واعلموا أن فيكم رسولالله لو بطیعکم في كثير من الا مس 
لعذتسم ی إشعارا ۳ قوما من الوّمنن کانوا عر نوم على قول نما الفاسق الذي. تشر 
الیه الا بة السابقة , وهو الولید ين عقبة أرسله النبي ا إن بني الصطلق لا خن 
N‏ 7 
f‏ 
ارین" و فعزم النبي E‏ على قتا ام فنز | نت الا ية قا نصرف دق القوم بعص من ۳ 


على أن بغزوهم . وسيجيء القصّة نی لبحتا لروائي التالي 


ز؟ وانهم قحاء ایهم فلما راد م هابهم ورجع إلى اطدننة وأخبر النبي 2 


قوله تعالی : « فضلا من الله ونعمة وال علیم حكيم » تعلیل طا تقد م من فعله 
تعالی بالمؤمنين من‌تحبیب الا يمان وتزیینه وتكريه الکفر والفسوق والعصیان أي إن" 
ذلك منه تعالی مجر د عطينة ونعمة لا إلى بدل صل إليه منیم لکن لیس‌فعلا جزافياً 
فا ته تعالی علیم بمورد عطینته ونعمته حكيم لا بفعل ما يفعل جزافاً كما قال : 
د وألزمهمكلمة التقوی وکانوا أحق” بها وأهلها وكانالله بکل شیء عليماً » الفتح :۲۶ . 

قوله تعالی : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما » إلى آخر 
الا ية الاقتتال والتقاتل بمعنی واحد کالاستباق والتسایق » ورجوع ضمير الجمع في 
« اقتتلوا » إلى الطائفتين باعتبار اطلعنی فان" كلا من الطائفتین جعاعة ومجموعهما 
جماعة كما أن" رجوع ضمير التثنية إليهما باعتبار المعنى . 

ونقل عن بعضهم فى وجه التفرقة بين الضميرين : آشهم ولا في حال القتال 
مختلطون فلذا جمع وا ضميرهم » وني حال الصلح متميزون متفارقون فلذا نی 
لسرن 

وقوله : « فا ن بغت إحداهما على الا خری فقاتلوا اللي تبغي حتی تفيىء إلى 
أمى الله » البغي الظلم والتعدي بغير حق » والفيىء الرجوع » واطراد باص الله ما أ 
به اله , والعنی فا ن تعدت إحدى الطائفتين على الا خری بغير حق فقاتلوا الطائفة 
التعد ية حتلى ترجع إلى ما أمى به الله وتنقاد لحكمه . 

وقوله : « فا ن فاعت فاصلحوا بینهما بالعدل » أي فا ن رجعت الطائفة اطتعد بة 
إلى أمى اله فأصلحوا بینپما لکن لا إصلاحاً بوضع السلاح وترك القتال فحسب بل 
إصلاحا متلیساً بالعدل با جراء آحکام الله فیما تعدات به المتعد ية من دم أو عرض أو 
مال او أي" حق ا ضبعتة.: 

وقوله : « وأقسطوا إن الله يحب" المقسطين » الا قساط إعطاء کل ما بستحقه 
من القسط والسهم وهو العدل فعطف قوله : « واقسطوا » على قوله : : اصلحوا بینپما 
بالعدل » من عطف المطلق على القید للتاکید , وقوله : « إن" الله يحب" المقسطين » 
تعلیل يفيد تأكيداً على تأكيد كأنّه قيل : أصلحوا پینپما بالمدل واعدلوا داثما وني 


م امون لان" ان ت العادلن لمدا هم ۰ 
قوله تعالی : « تما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » استثناف مو كد 
طا تقد م دن الا صلاح بين الطائفتين اطتقاتلتن من الومنن ( وقصر النسية بن‌أطومنن 
ف نسبة از وة مقد مه 1 لتعليل ما ف قوله :2 قاد هرا بين أخويكم « من حکم 
| لصح شفید أن" الطا نفتین الما تن لوحود ألا خوة ينما بت أن و بينهما 
الصلح 4 واطصلحون لكو نم إخوة للمتقا تلتين عت أن سعوا ف إصلاح ما بينهما ۰ 
وقوله :2 فأصلاحوا دين آخویکم « ولم بقل : نهنا بين الا شود من أوجز 
الکلام وا لطفه حيث تقك ان" اطتقا تلتين ينما افو فمن | لواجب أن 0 بينهيما 
الصاح وسا ثر الومنن إخوان للمتقا تلتين جب عم أن سعوأ ف الا صلاح بین رما ۰ 
وقوله : 2 واتقوا أ لعلكم تر هون 6 موعظة للمتقاتلتن والصلحن جھعا 5 


$ كلام فی معنى الاخوة € 

واعلم أن قوله : « إنما المؤمنون إخوة » جعل تشر ۰ لنسبة الا خو ة بين 
المؤمنين لپا آثار شرعية وحقوق مجعولة » وقد تقدام فى بعض الباحث التقد مة آن" 
من الا بو 2 والبنوة والا خوة وسائر آنواع القرابة ما هو اعتباري مجعول معتبره 
الشرائع والقوانین لترتیبآ ثار خاصة عليه كالورائة والا نفاق وحرمة الازدواج وغیر 
ذلك » ومنپا ما هو طبيعي بالانتهاء إلى صلب واحد أو رحم واحدة أوهما . 

والاعتباري من القراية غير الطبيعي منها فربما بجتمعان کالا خوین التوآدین 
بين الرجل واطرأة عن نكاح مشروع » وربما بختلفان کالولد الطبيعي المتولد من زنا 
فا نّه ليس ولداً في الا سلام ولا باحق بمولده وان كان ولداً طبیعیتا » وكالدعي الذي 
هو ولد نی بعض القوانين ولیس بولد طبيعي . 

و اعتبار العنی الاعتباري و إن كان لغرض ترتیب آ ثار حقيقته عليه کمایخن 
أحد القوم رأسا لهم لیکون نسبته إليهم نسبة الرأس إلى البدن فيدر مس ال مجتمع و 


بحکم بم و فم كما بحکا لر اس على الندن : 


لکن ۷1 كان الاعتبار طصلحة مقتضية كان تا ۳ للمصلحة فان فسات تر تدب میم 
آثار الحقيقة ترتببت عليه جیعآوان اقتضت بعضپا كان اتر تب على اطوضوعالاعتبادي 
ذلك البعض كما آن القراءة مثلا جزء من لصلاء والجزء الحقيقي ينتفي بانتفائها لكل" 
مطلقا لکن القراءة لا ينتفي بانتفائها الصلاة إذا كان ذلك سهواً و اما تبطل الصلاةإذا 
تر كت عدا . 

SENS Col EA, 
الركوع حيث تبطل الصلاة بزيادته و نقیمته حداً و سهواً بخلاف جزئية القراءة كما‎ 
تقد م فمن ا لاش أن تختلف الا زاره ا دا و‎ 
لکن لا تترتتب ال ثار الاعتباريّة إلا على موضوع اعتباري كالا نسان يتصرف فى ماله‎ 
لکن لا بما أنه إنسان بل بما أنه مالك والا خ يرث أخاء فى الاسلام لا لأ نه أخ‎ 
طبيعي بشارك المت في الوالد أو الوالدة أو فيهما  فولد الزن کذ لك ولا برث اا‎ 
. الطبیعی - بل برثه لاه أخ نی الشريعة الا سلامية‎ 

والا خو من هذا القبیل فمنها ا خو ة طبيعية لا آثر لپا في الشرائع والقوانين 
و هي اشتراك إنسانين فى أب أو ام أوفيهما , و منها | خوة اعتبارية لها ۲ ثاراعتبار ية 
و هي في الا سلام | خوة سبية لها ثار في النکاح والاارث » و | خوة رضاعية لهاآ ار 
في النكاح دون الادث و | خو ة دينية لها ثار اجتماعية ولا أثرلها في النکاح والا رت 
وسیجيء قول الصادق تلم : امن أخو الان عبنه و دلیاه , لا بخونه » ولابظلمه 
ولا بغشه »> ولا دعده عدة فيخلفه . 

و قد خفي هذا المعنى على بعض المفسر ين فاخذ إطلاق الا خوة في كلامه تعالى 
على المؤمنين إطلاقا مجازيا من باب الاستعارة بتشبيه الاشتراك في الا يمان بالمشاركة 
ف اس الوا لد لا" کل" منهما ۳ للمقاء إن التو الد متا الحياة2» و الا یمان منشا 
البقاء الا بدي" في الجنان » و قبل : هو من باب التشبيه البلیغ من حيث انتسا بهم إلى 
أصل واحد هو الا يمان الموجب للبقاء الا بدي" . 


بودعدت روائى 4 


فى المجمع ني قوله تعالى : « با ها الذین منوا » روى زرارة عن أبي جعفر - 
عليدا لسلام : أنه قال : ما سلت السیوف » ولا | قيمت| لصفوف نی صلاة ولا زحوف » ولا 
جهر بأذان » و لا أنزل الله : « با پا الذين آمنوا » حتی أسلم أبناء قبيلة الااوس 
والخزرج. 

اقول : و عن ابن عبناس اة ما فزل با مها الذین آمنوا إلا پالدينة دولا 
« با أسها الناس» إلا بمگةا لخبر . وتوقتف بعضهم في تمومذبله » و اعلمأن” هناك روایات 
في الدار المنثور وتفسير القمي يسيب نزول قوله : « لا تقد موا بين يدي الله و رسوله » 
الا ية لا تنطبق‌علی الا بة داك الانطباق تر کناها هق آراد الوقوق علمها فليراجعهما . 

و نی الدر النثور أخرج آجد واليخاري و مسلم و أبو يعلى والبغوي في معجم 
المحابة و ابن المنذر والطبراني و ابن ص‌دویه والبيهقي في الدلائل عن أنس قال : 
شا نزلت « با اینها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي' ‏ إلى قوله 
و أنتم لا شعرون » و كان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال : آنا الذي كنت 
أرفع صوتي على رسول الله ل حبط عملي أنامن أهل النار » و جاس في بيته حزينا. 

ففقده رسول الله لو فا نطلق بعض القوم إليه فقالوا له : فقدك رسو ل الله ام 
مالك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ال و أجبر له بالقول حبط 
عملی و أنا م نأهلالنار » فأتوا النبي الل فأخبروه بذلك فقال : لا بل هو من أهل 
الجنة . فلما كان يوم اليمامة قتل . 

أقول : قوله : « فلماكان .وم اليمامة قتل » م نكلام الراوي يريد آنه‌استشهد 
يوم اليمامة فكان ذلك تصديق قول النبي تقد » والرواية مروية بطرق مختلفة 
ربا تارفن 

و فيه أخرج البخاري" نالا دب وابن أبيالدنيا والبیهقی" عن داود بن‌قیس‌فال: 


رات | لححر ات من جر دد الخل 5075 من خارج بمسوح | لشعر وأظن" عرص الياب 


۳۴۶- الحزء ۲۵- سورةا لححرات ۴۹ - الابة ۱۰-۱ ج ۱۸ 


من باب الحجرة إلى باب البيت وا و سبعة آذرع و اجز و( ات الداخل 
عر آذرع و آطن" نی که بين الثمان والسبع ۱ 

أقول : و روى مثل صدره عن ابن سعد عن عطاء الخراساني قال : أدركت 
حجر أزواج رسول اله للج من جريد النخل على آبوابها المسوح من شعر أسود . 
الحديث . 

و قىه اخرج آجد و این أبي حاتم وا لط E‏ امن منده و أبن دو به سند 
جیّد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : قدمت على رسول‌ال اكيم فدعانی 
الاسلام فدخلت فيه و أقررت به » و دعاني إلى الزكاة فأقررت بها . قلت : با رسو 35 
أرجع إلى فومي فادعوهم إلى الا سلام و أداء الزكاة فمن استحاب ع الي و ترسل إلى" 5 
رسول أل رسولا بان کذا و کذا لتأتك ما جععت من ال زکاة . 

فلمتا حع الحارث الزكاة من استجاب له و بلغ الابّان الذي أراد رسول ال 
صلی اللاعليهوسل أن يبعث| لیه‌احتبسالرسول فلم بأت‌فظن الحارث أنه قدحدثفيهسخطة 
من الله و رسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم : إن" رسول ال لعج كان وقتت لي وقتاً 
پرسل إلى رسوله لیقیش ما كان عندي من الركاة و لیس من رسول الل اوم | لخلف 
ولا أرى حيس رسوله إلا من سخطة فا نطلقوا فناتی رسول ال م . 

وك ولا و الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده منابجم 
من الزكاة فلما أن سارالوليد حتّی بلغ بعض الطریق فرق فرجع فأتى رسول !6850م 
فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قنلي‌فذرب رسول‌النه ليم البعث إلى ا لحارث. 

فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيبما لحارث 
فقالوا : هذا الحارث فلمًا غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك . قال : ولم؟ 
قالوا : إن" رسول الله لض بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنّك منعته الزكاة وروت 
قتله . قال : لا والذي بعث عدا بالحق ما رأیته ولا أتاني . 

فلمادخل الحارث على رسول‌اله اليم قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولی؟ 
قال : لا والّذي بعثك بالحق ما رایته ولارآ ني و ما أقبلت إلا حين احتبس علي" رسول 

. كذا فى الاصل ولعله جمع خریر بالخاء المعجمة و هو المكان المطمئن‎ )١( 


3 ۱۸ الجزء زد سوره | لحیحر ات۴۹ بت الاب ۱۰ ۲۳۴۶۷- 


رسول اله کے خشت أن بکون کانت سخطة من أله و رسوله فنزل « با ميا لذي 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء فتييئوا ‏ إلى فوله - حكيم » . 

أقول : نزولالا بة نقصة الولید بن عقبة مستفیض من‌طرقآهلالسنة والشيعة 
و قال ابن عبدالبر في الاستیعاب : ولا خلاف بين ۰ العلم بتاویل القرآن فیماعلمت 
أن قوله عز وجل : « إن جاءكم فاسق بنباء » نزلت فى الوليد بن عقبة . 

و الحاسن با سناده عن زياد الحن” اء عن ا حعفر ا ف حديث له قال : 
با زياد وبحك و هل الدین | لا الحب ؟ آلاتری إلى قول الل « "إن کنتم تحبون الله 
فا تبعوني بحبیکم له و شفر لكم ذنوبکم » ؟ أو لا ترون إلى قول له محمد ان : 
« حيب إليكم الا يمان و زينه ني قلوبكم » ؟ قال: « بحبون من هاجر إليهم > وقال: 
الحب هو الدين والدين هو الحب . 

أقول : و روی في الكاني با سناده عن فضيل بن سای م ما في 
معناه و لفظه : و هل الا یمان إلآ الس" والبغض ؟ ثم تلا هذه الا ية : « حببإليكم 
الا یمان » إلى آخر الا بة . 

و فى المجمع و قيل : الفسوق هو الکذب عن ابن عبناس و ابن زید وهوالروي" 
عن أبي جعفر تج . 

أقول : و في هذا العنی بعض روابات آخر . 

و في الکانی با سناده عن علي" بن عقبة عن 9 عبد له ت قال : المؤمن آخو 
a‏ ی تاه تا 

اقول : و ني معناه روايات | خر عنه ع وني بعضها المسلم اش المسلم لا بظلمه 
ولا مخذله ولا غتابه . 

و نی المحاسن با سناده عن أبي عزة الثمالي عن أبي جعفر عليه الستلام قال : 
ال اخو اللؤعق لا توا و ذلك أن" اه ارك و عا ان ساق الوم و لته 
جنان السماوات » و أجرى فیپم من ربح روحه فلذلك هو أخوه لا بيهو امه . 


و ني الدر" المنثور آخرج أمدوالبخاري وسلم و ابن جرير و ابن المنذر وابن 
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مردويه و البیهقی فى سننه عن أنس قال : قبل للنبی. للج : لو أتیت عبد الله بن 
ابي" فانطلق و رکب جاراً وانطلق السلمون بمشون وهي أرض سبخة فلماا نطلق لبم 
قال : إليك عنني فواله لقد آذاني ريح جارك . 

فقال رحدل من الا نصار : وال لحمار رسول ا ا اا س منك فغضب 
لعبد الله رجال من قومه ففضب لكل" منهما أصحابه فكان ينهم ضرب بالجر يدوالا بدي 
و لنعال فأنزل فم 2و إن طائفتان من اطوّمنن افتتلوا ااا ینیما ¢ ۰ 

اقول :و ف بعض الروا بات كما ف ا ملجمع أن" الذي قال ذلك لعيدانك شا نی 
بن‌سلول‌هو عيك ألله دن رواحة و أن" الضارت دقع بين رهطه من الا وس و رهط عدالله 


ا من الخزرج و ف انطباق الا ة بموضوعها وحکمها على هده الروابات ذفاء : 


- 
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© له هه 
١‏ من 0 وی o ~o ١‏ ده كم ٠‏ و o‏ جع عير 
با ايها الذین امنوا لا سخر قوم من قوم ع ع0 أن بكونوا 
۱ 
o‏ موه < N‏ 31م ١ ١ o‏ 5 ي o‏ هم خرن - ١‏ سه لخر 


خبرا منهم و لا ساء من سا عسی أن .كن خيرآ مخهن ولا تلمزو | 


ص ی م" 


دوعس وه ~ 8 ہہ ١‏ دي و ۱0۵ © 2 ەه هع وم ر م وم o‏ 


آنفسکم ولا تنایزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الابمان و من 


سن سرن لديم و اس 


لم لتب فاو لئك هم الظالمون ١١ ١‏ ( 7 أنه الذرين و اجتنبوا 


كثيراً من الظن ان بعض الظن الم ولا تجسوا ولا غتب بعضکم 


o‏ اس عماس دس بي ور 0 ت واس ص © يري حي مس 


بعضا بحب احد کم ان اکل لحم اخيه ميتا فک رهتموه وَالْقُوا الله 


سا - م 0 مو ١‏ عم 0 س من م ره ۱ 


ان الله واب رحیم ( 9١‏ ) با اها الناس اذا خلقنا كم من ذكر و انثى 


© سمه أ وه عر ساس الس واس ۳ or‏ وه 0 


وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ( ان اكرمكم عند الله اتقیکم ان 


مت o‏ عه م 


الله علیم خبیر ( ۱۳ ) قالت الاعراب آمنا قل لم تمنوا و لکن 


موه ۱ ہو بير ړم ره م 


١ 0‏ ۶ 
و لوا أسلمما و 1 بدخل |۱ لابمان 9 ی قلو بكم و ان تطيعوا الله و و 


ع مص ١‏ - و ره ١ e” o‏ عو 2 ت سا الم ےه 


دسوله لا بلتکم من اعمالکم شياً ان الله غفور رحيم ( ۱۴ ) انما 


و وه م ت مس 0 و م 4 شعي 


المؤمنون الذرين آمنوا بادله و رسوله ثم ثم بر تابوا و جاهدوا 


256 9 م ۱ 


بأموالهم و آنفسهم ۱ ی سبيل الله او لئك هم الصادقون ( ۱۵ ) قل 


رتو ص م > © سير ١‏ 


اتعلمون الله بدینکم والله بعلم ما ذ ی السموات 9 فى الارض 


وس 


ت 


ممعم موق 


بکل شی: عام ( ۱۶ ( دو 00 ان اساموا فل لا منوا 
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٩ ©‏ م وه ت سخ د مان وه ل 4 وه ری وه 
علی اسلامکم بل ایند .لمن عليكم أن هد بكم للا یمان ان کمتم 


- > وسار 


صادقین ( ۱۷ ) ان ايله بعلم خ غيب ب السموات والارض و اه بصير بما 


.) ٩۸ ( تعملون‎ 


يبيات 

قو له تعالی 2 5 ات الذین ا لا دسر قوم من قوم عسىن, أن ووا 
ير منم ولا سنا من نساء عسی أن خر و € الخ السخر تة الاسترزاء و 
هو ذکر ما ستحقر و ستپان به الا نسان بقول ار اشارة او فعل تقلیداً بحسث بسك 
هله با لطبع ¢ والقوم الجماعةوهو ٤‏ ا الرحال دون النساء لقيامهم بالا مورا یه 
دون ¢ 9 هذا اطعنی هو اطراد بالقوم ف الا بة دما قو بل لنساء ۰ 

وقو له : « عسى أن بكو نوا يرا هدوم » و« عسى أن کی خيراً ی »حكمة 
النپي 

والستفاد هنا لسياق أن" الاك رجاء کون المسخور منه خيراً عند الله منالساخر 
سواء کان الساخر رجلا أو اما و کنا السخور همه فتخصيص النوي ف ا للفظ ر 
القوم من القوم و سخر بة النساء من النساء للكان الغلمة عادة . 

وقوله : « ولا تلمزوا أنفسكم » اللمز - على ما قيل ‏ ااتنبيه على المعايب » 
و تعليق اللمز بقو له : « أنفسكم 2( للا شار ه إلى 8 و وه و أحد يعضوم من بعص 
فلمز الو احد همهم غير ۵ ف الحقيقة طز ناسرد فلیجتلب من أن بلمز غير ما 58 ۰ أن 
بلمزه غبره ففي و له 2 أنفسكم ¢ إشارة ی ره الى ۰ 

وقو له ۳ واا زوا الا لقاب بكس الاسم الفسوق بعد الا مان ¢ النيزيا لمحر دك 
هو اللقب ¢ ویختص" - على ما قيل س دمأ يدل على ذم و لتنا در بالا لقاب ذكر بعصهم 
بعضا بلقب السوء ما يكرهه كالفاسق والسفيه ونحو ذلك , 
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والراد بالاسم فى « بس الاسم الفسوق » الذكر كما يقال : شاع اسم فلان 
با لسخاء والجود » وعلی هذا فالمعنى بیس الذکر ذکر النای - بعد إيمانهم ‏ با لفسوق 
فان الحري بالمؤمن بما هو مؤمن أن بذکر بالخیر ولا يطعن فيه بما بسوژه نحو 
ناف ابوه کان كذ ونا عنا مهکانت کذا : 
ویمکن أن یکون الراد بالاسم السمة والعلامة والمعنى بكست السمة أن يوسم 
3 ۶ ۶ 0 
تاب : باصاحت اطعصبة الفلائية , اواطعنی بس الاسم ان سم الا نسان نفسه بالفسوق 
بذکر الناس بما ,سوؤهم من الا لقاب ‏ وعلی أي معنی كان ففي الجملة إشارة إلى 
حكمة النپی . 


الا نسان بعد ال شا اون أن دن كن سؤة اوه کان يقال طن اقترف معصية 


وقوله : « ومن لم يتب فا ولئك هما لظامون » أي ومن لم يتب عن هذه العاصي 
التي يقترفها بعد ورود النهي فلم یندم عليها ولم برجع إلى الله سبحا نه بتركها فا و لثك 
ظالمون حقنًا فا نهم لا يرون بها بأسا وقد عد ها الله معاصي ونهى عنها . 

وفي الحملة أغني قوله : « ومن لم تب » الخ إشعار ان" هناك من كان يقترف 
هذه العاصي من الوّمنین . 

قوله تعالی : « با أنبا الذینآمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن" بعض الظن" 
إثم » إلى آخرالاً ية الراد بالظن المأمور بالاجتناب عنه ظن" السوء فان" ظن الخير 
مندوب إليه كما بستفاد من قوله تعالی : « لو لا إن سمعتموه ظن الومنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً » آلنور : ۱۲ . 

والرا بالات الط اسان ت الا تر عليه كان طن اک 
اوه شوه قري و وید گرم موف و درس علي سات ١‏ تاره و اما شين لطن با 
هو نوع من الا دراك النفساني فپو آمر يفاجىء النفس لا عن اختيار فلا يتعلق به 
النپي للبم" إلا إا کان بعض حقد مامه اختیاریتا . 

ل عا فان ی لظي ی مو يق كوف ها بكر بعلي هرن 


إثما كا هانة الظنون به وقذفه وغير ذلك من الا ثار السيئئة اللحر مة » واطراد بكثير 


من الظن- ب وقد حجبىء E‏ مدل" على کثرته ف نفسه لا بالقیاس إلى سائر آفراد 
الظن" - هو بعض الظن" الذي هو إِثم فهو كثير فى نفسه وبعض دن مطاق الظن » ولو 
ريد بكثير من الظن أعم' من ذلك كأن يراد ما بعلم أن فيه إثما وما لا يعلم منه 
ذلك كان الا ی بالاجتناب عنه ما احتیاطیتاً توفياً من الوقوع فى الا ثم . 

وقوله : «ولا تجسسوا» التجسس بالجيم تتسم ما استتر من امور الناس 
للاطتلاع علیها . ومثله التحسس بالحاء الپملة الا أن" التجسس بالجیم بستعمل ق 
الشر" والتحسس بالحاء بستعمل فى الخیر » ولذا قيل : معنی الا ية لا تتتبعوا عيوب 
اشامن ر الا موز ليها اعلا 

وقوله : « ولا بغتب بعضكم ۳ اکت اشن کم أن بأكل لحم أخيه مستا 
فك رهتّمو ٠‏ الغيبة على ما في مجمع البيان ذكر العيب بظهر الغيب على وجه بمنع 
الحکمة سلفم وقد فستر ت بتفاسير مختلفة حسب الاختلاف فى مصاديقها سعة و يما 
في الفقه » ویول إلى أن بذکر من الا نسان في ظهر الغیب ما يسوؤه لو ذکر به ولذا لم 
بعد وا من الغيبة ذکر اطتجاهر بالقسق بما تحاهر به . 

والغيبة تفسد آجزاء الجتمم واحداً بعد واحد فتسقطپا عن صلاحية التاثیر 
الصالح الرجو من الاجتماع وهو أن بخالط کل صاحبه ويمازجه في أمن وسلامة بان 
بعرفه إنسا Yue i‏ سو ۳ ۳ نس به ولا یکر هه ولا ستقذر و اه إذاعر فه بما بکرهه 
ويعيبه به انقطع عنه بمقدار ذلك وضعفت رابطة الاجتماع فپي كلا كلة التي تأكل 
جثمان من ابتلي بها عضواً بعد عضو حتی تنتهي إلى بطلان الحياة . 

والا نسان إتما يعقد ال مجتمع ليعيش فيه بهوية اجتماعية آعني بمنزلة 
اجتماعية صالحة لان بخالطه ويمازج فيفيد وستفاد منه » وغیبته بذكر عببه لغيره 
تسقطه عن هذه المنزلة وتبطل منه هذه الپوية » وفيه تنقيص واحد من عدد المجتمع 
الصالح ولا يزال ينتقص بشيوع الغيبة حتى يأتي على آخره فيتيد'ل الصلاح فسادا 
و تهب الا فن نوالا من والاعها لدو يتقان اا 


فبي 5 الحقيقة إبطال هوه احة ماعة على دين غفلة دن صاحہرا و من حيث 


E 
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لا بشعر به » و لو علم بذلك على ما فيه من المخاطرة لتحر ز منه و توقى انهتاك ستره 
و هو الستر ألقاه الله سبحانه على عيوب الانسان و نواقصه لبتم به ما أراده من طریق 
الفطرة من تاف آفر اد الاسان و تجمعهم وتعاو نوم و تماضدهم :3 دن الاسانوالئزاهة 
عن كل عت 

و إلى هذه الحقيقة أشار تعالى فيما ذكره من التمثيل بقوله : « أبحب أحدكم 
أن یاکل لحمأخيه ميتا فکرهتموه » و قد أتى بالاستفهام الانكاري و نسب الحب اطنفي" 
إلى أحدهم ولم يقل : بعضكم ونحو ذلك ليكون النفي أوضح استیعابا و شمولا و لذا 
كد بقوله بعد : « فكرهتموه » فنسب الكراهة إلى الجميع ولم بقل : فكرهه . 

وبالجماة محصلله أن" اغتيابالمؤمن بمنزلة أن يأكل الانسان احم أخيه حالکونه 
ميتا , و ماکان لحم آخیهلا ته من‌آفراد المجتمع الاسلامي" المؤلف منالمؤمنين وإذما 
المؤمنون إخوة » و اما كان ميتا لا نّه لغيبته غافل لا بشعر بما يقال فيه . 

و نی قوله : « فکرهتموه » ولم بقل : فتكرهونه إشعار بان الكراهة أمى ثابت 
محقدق منکم فيأن تأكلوا إساناً هوأخوكم وهوميت فكما أن" هذا مكروه لكم فليكن 
مكروهاً لكم اغتياب أخيكم المؤمن بظهر الغيب فانّه نی‌معنی أكل أحدكم آخاه‌میتا . 

و اعلم أن" 7 ف قو له : «] ت أحدكم أن با کل « الخ من التعليل حار ۴ 
التجسس أيضًا كالفيية » و إنما الفرق أن الغيبة هوإظبار عيب الغير للغير أو التوصل 
إلى الظبور عليه من طريق نقل الغير » والتجسس هو التوصل إلى العلم بعيب الغير 
من طریق تقبع آثاره و لذلك لم يبعد أن يكون الجملة أعني قوله : « يحب آحدکم 
أن يأكل لحم أخيد ميتا » الخ تعليلا لكل" من الجملتين أعني « ولا تجسسوا ولايغتب 
بعضكم بعضًا » . 

واعلم أن" في الكلام إشعاراً أودلالة على اقتصار الحرمة في غيبة المسلمين » ومن 
القرينة عليه قوله في التعليل : « لحم أخيه » فالا خو ة اما هي بين المؤمنين . 

وقوله : « واتقوا الله إن الله تو اب‌رحیم» ظاهره أنه عطف علىقوله : «اجتنبوا 


كثيراً من الظن > إن كان اطراد بالتقوى هو التجنب عن هذه الذنوب التي کانوا 


بقثّر قو نرا بالتوية إلى ار سيا نه فاطراد بقو له : إن" ار وأ رم ¢ ان" ای کر 
القبول للتوبة رحيم بعباده التائبین إليه اللا ذين به . 

وإن كان هو التجنب عنها و التور ع فيها و إن لم یکونوا يقترفونها فاطراد 
بفو له : « إن الل و ات رحیم» آن؟ الله کشر الرجوع إلىعياده التقن بالبدايةوالتوفيق 
وا لظ عن الوقوع ف مها لك الشقوة رحيم et‏ ۰ 

و ذلك أن التوية من ان تو تان دو به قىل و م4 العيد با لرجوع إليه را لتوفيق 
للتوية كما وال تعا لی : » تاب عم لمتوبوا 4 التوية : ۷۱۲۱۸ 4 و تو به بعك تو بها لعيد 
را ار جوع إليه بال مغفرة و شول التوبة کما ف قوله : 2١‏ فمن تاب من بعك طلمه 5 أصلح 
فا ن الله ,توب عليه » ابلائدة : ۳۹ . 

قوله تعالی : « يا انبا الناس إنا خلقناکم من ذکر و | شی وجعلناک شعوبا و 
قيائل لمعارفوا ان" أكرمكم عند ای أتقاكم» الخ الشعوب عم شعب 5 اکس و لسکون 
و هو على ما ف الجمع الحی" العظیم من الناس كر بمعة و مصر ¢ والقبائل توح قبيلة و 
هي دون | أشعب كتميم من مصر . 

و قيل : الشعوب دون القبائل و سمبیت بها لتشعمپا قالالراغب : الشعب القبيلة 
اطْنشعنة من حي واحد < Rg‏ شعوب وال تعا لی - 2 شون و قبائل 6 والشعب دن 
الوادي ما اجتمع منه طرف و تفر ق طرف فا ذا نظرت إليه من | لجانب الذي تفر ق 
أخذت ف وهمك واحداً تفر ق وق إذا نظرت من حا نب الاجتما ع أخذت ف وهمك|اثنين 
اجتمعا فلذلك قيل : شعبت إذا جعت » و شعيت إذا فرقت . انتهى . 

و قيل : الشعوب العجم والقبائل العرب » والظاهر أن ما له إلى أحد القولن 
السابقن 4 و سيجيء تمام الكلام فيه 1 ۰ 

ذكر الفسرون أن الا بة مسوقة لنفي التفاخر بالا نساب » وعلیه فاطراه بقو له: 
2 من ذكر و ا ¢ آدم و حوا ¢ واطعنى أن خلقنا کم من أب 9 ام ر ون عا 


فما من غبر فرق دان اا دالا سود و لعر بي" والعجمي" وجعلنا کم شعو با 9 قيائل 


۱ فى البحث ااروائى الاتى 


ج ۱۸ الجزء ۲۶ - سورة الححرات ۴۹ - الاب ۱۸-۱۱ -۳۵۵- 


مختلفة لا لكرامة لبعضكم على بعض بللا ن تتعارفوا فیعرف بعضكم بعضاً و يتم" بذلك 
ام اجتماعکم فيستقيم مواصلاتکم و معاملاتکم فلو فرض ارتفاع المعرفة من بین‌آفراد 
الجتمم انفصم عقد الاجتماع و بادت الا نسانية فهذا هو الغرض من حعل الشعوب 
وان لا ان وا ساح وا ی باعوالا داب 

و قيل : اطراد بالذکر والا شى مطلق الرجل والرأة » وال بة مسوقة لا لغاء 
مطلق التفاضل بالطبقات كلا بيض و الا سود و العرب و العجم و الغني" و الفقير 
والمولى والعبد والرجل واطرأة » واطعنی با آیسها الناس ]نا خلقناکم من رجلو امرأة 
فکل واحد منکم انسان مولود من انسانن لا تفترقون من هذه الجبة » و الاختلاف 
الحاصل با لشعوب والقبائل - و هو اختلاف راجع إلى الجعل الا لهي - ليس لکرامة 
وفضيلة و تما هو لأن تتعارفوا فیتم" بذلك اجتماعکم . 

و اعترض عليه بان" الا ية مسوقة لنفي التفاخر بالا نساب و ذمه كما يدل عليه 
قوله : « وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا » و ترتتب هذا الغرض على هذا الوجه غير 
ظاهر » و بمکن أن بناقش فيه أن" الاختلاف فالا نساب من‌مصادیق الاختلاف لطبقا تي 
و بناء هذا الوجه على کون الا بة مسوقة لنفي مطلق الاختلاف الطبقاتي و كما يمكن 
شق التفاخر الا ساب و ذمه استناداً إلى أن الا ساب تنتهي إلى آدم و حو الزن الناس 
عا مشتر کون فيهما » كذلك يمكن نفيه و ذمه استناداً إلى إن كل آشان مو لود 
من إنسانينو الناس جميعامشتر کون في ذلك . 

والحق أن" قوله : « وجعلناكم و و قبائل » إنكان ظاهراً في ذم التفاخر 
الا ات :قاو نا لوحي ارخه رو الا فالثاني لکونه أعم" و أشمل . 

و قوله : « إن" أكرمكم عند الل أتقاكم » استگناف مين لما فيه الكرامة عندالل 
سبحانه » و ذلك أنه نبنههم في صدر الا ية على أن" الناس يما هم ناس ساوي بعضهم 
بعضاً لا اختلاف بينم ولافضل لا حدهم على غيره » وأن" الاختلاف المترائى في الخلقة 
من حيث الشعوب والقبائل إنما هو للتوصل به إلى تعارفهم ليقوم به الاجتماع اطنعقد 


پم ال لا تم" ائتلاف و لا تعاون و تعاض من غبر تعر ف فنا هو غرض الخلقة 


نه الخقعااق؟ اللعيول لا أن ارو با شاه فاضاو اسان اسان وراه 
فستعبد بذلك بعضهم بعضا و ستخدم إسان إنساناً و بستعلي قوم على قوم فینجر إلى 
ظهور الفساد نی البر والبحر و هلاك الحرث والنسل فینقلب الدواء داء . 
7 نره سبحا نه في ذیل الا نة ببذه الحملة اي وو له : « ان" أكر مكم عند الله 
أتقاكم » على ما فيه الكرامة عنده » و هى حقيقة الكرامة . 

و ذلك آن الا سان مجبول على طلب ما يتميز به من غيره و بختص" به من بين 
أقرانه من شرف و كرامة » وعامة الناس لتَعلّقهم بالحياة الدنيا يرون الشرف والكرامة 
۳ مزایا الحياة الماد وة من مال و جعال ونسب وحسب و غير ذلك فىبذلون جل جهدهم 
في طلبها و اقتنائها لیتفاخروا بها و ستعلوا على غيرهم . 

و هذه مزابا وهميّة لا تجلب لهم شيأ من الشرف والکرامة دون أن توقعهم في 
مپابط البلكة والشقوة » والشرف الحقيقي هو الذي بودي الا سان إلى سعادته 
الحقيقية و هو الحياة الطينبة الا بدية في جوار رب العز ة و هذا الشرف والکرامة 
هو يتقو ی الله سبحانه و هي الوسيلة الوحيدة إلى شاه لدان الا رز ة » و تسعیا سعادة 
الدنيا قال تعالى : « تریدون عرض الدنيا وال بريد الآخرة » الا نفال :۶۷ وقال : 
«و ترو دوا فان خيرالزاد التقوى » البقرة : ۱۹۷و إذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم 
الناس عدن ابر أتقاهم كما قالتعا لى . 

و هذه البفية والغاية التي اختارها الله بعلمه غاية للناس لا تزاحم فیها ولاتدافم 
ين امتلبسین بها على خلاف الغايات و الکرامات التي بتخذها الناس بحسب‌آوهامهم 
غابات بتوجپون لپا و یتباهون با کالغنی والرئاسة والحمال و انتشار الصيت و کذا 
الا O‏ 

وقوله : « إن" له عليم خبير » فيه تأكيد طضمون الأ ية و تلویح إلى أن الذي 
اوه الل كرافة اس کا رها ار یه وک ارت اا 
الناس کرامة و شرفا لا نفسهم فا پا وهمية باطلة فا نها جميعاً من زينة الحياة الدنيا 


قال تھا ا : 2 و ما هده الحياة الدنيا إلا لوو و لعب و ان" الدار الا راز لبي الحبوان 


لو کانوا بعلمون » العنکنوت : ۶۴ . 

و نى الا بة دلالة على أن" من الواجب على الناس أن بتبعوا في غابات الحياة 
أمى د بهم و بختاروا ما بختاره و بهدي إليه و قداختار لهم التقوىكما أن من لواجب 
علیهم أن بختاروا من سنن الحياة ما بختاره لهم من الدین . 

قوله فعالی : «قالت الا عراب آمنا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا و لا 
بدخل الا يمان في قلوبکم» الخ الا بة ومايليها إلى خرالسورة متعر ضة لحالالا عراب 
في دعواهم الا یمان و متهم على النبي ع با بمانهم » و سياق نقل قولهم و آس 
النبي' تلو أن بجیبپم بقوله : د لم تؤمنوا » يدل على أن الراد بالا عراب بعض 
الأعراب البادين دون جميعبم » و وده قوله : « ومن الا عراب من یهن بالل واليوم 
الا خر » التوبة : هه . 

و قوله : « قالت الاأعراب آهننًا قل لم تؤمنوا » أي قالوا لك آمنا و اداعوا 
الا .يمان قل لم تؤمنوا و كذ بهم في دعواهم و قوله : « و لكن قولوا أسلمنا » استدراك 
ما بدل عليه سابق الكلام والتقدير فلا تقولوا آمنتا و لكن قولوا : أسلمنا . 

و قوله : « و لا بدخل الا يمان في قلوبكم » لنفي دخول الایمان في قلوبهم مع 
انتظار دخوله » ولذلك لم يكن تكراراً لنفيالا یمان المدلول عليه بقوله : «لم تؤمنوا» . 

وقد نفى في الا بة الا بمان عنهم و أوضحه بانته لم يدخل في قلوبهم بعدوأثبت 
لپ الا سلام , و يظهر به الفرق بين الا بمان والا سلام بان الا .يمان معنى قائم بالقلب 
من قبیل الاعتقاد » والا سلام ام قائم باللسان والجوارح فا نه الاستسلام والخضوع 
لسانا بالشپادة على التوحید والنبو ة و عملا بالمتابعة العملية ظاه رآسواء قارن الاعتقاد 
بحقنيّة ما شهد عليه و عمل به أو لم بقارن » و بظاهر الشهادتین تحقن الدماء و عليه 
تجري المناكح والوارث . 

و قوله : « و إن تطيعوا له و رسوله لا بلتكم من أجمالكم شيأ » الليت النقص 
قال : لاته بلیته ليتا إذا نقصه » واطراد بالا طاعة الا خلاص فیها بموافقة الباطن للظاهر 


ر نفاق » و طاعة الله استحابة مادعى | ليه من اعتقاد وعمل » و طاعة رسولهتصديبقه 


و اتباعه فیما بآ به فیما لهالولابة عليه من| مورالا مة » واطراد بالا عمال جزاوها اد 
الراد بنقص الا عمال نقص جزائها . 

والعنی ون تطیعوا الله فيما يأميكم به من اتباع دینه اعتقادا » و تطیعواالرسول 
فیما بأمركم به لا بنقص من! ”جور أتما لكم شيأء وقوله : « إن الله غفور رحيم » تعلیل 
لعدم نقصه تعالى أعمالهم إن أطاعوه و رسوله . 

قوله 'نعالى : « ]نما المؤمنونالذين آمنوا بال ورسوله ثم لم برتابواوجاهدوا 
ام اليم د أنفسهم في سبیل الله او لكك هم الصادقون » تعر بف تفصيلي" للمؤمنين بعد ما 
عر فوا الا باتهم الذین دخل الا .يمان في قلوبپم كما هولازم قوله : « لم تومنواوطتا 
بدخل الا يمان في قلوبكم » . 

فقوله : « تما المؤمنون الذين آمنوا بالل و رسوله » فيه قصر المؤمنين فيالذين 
آمنوا بال و رسوله الخ » فتفید تعريفهم بما ذكر من الا وصاف تعریفاً جامعاً مانعأفمن 
ا قا كنا ان من اق شيا كرا لزين مه سا 

وال یمان انه ووس له عقد القلن غل توخیده تا ل وع ما ارسل وسو 
و على صحّة الرسالة و اتباع الرسول فیما يأ به . 

و قوله : « ثم. لم برتابوا » أي لم شگوا نی حقية ما آمنوا به و كان إبمانهم 
ثابتاً ستقر] لا بز از له شك » والتعبیر بم" دون الواو - كما قيل -- للدلالة علیانتفاء 
عروض| لريب حينا بعد حي نكأ نّه طري" جدید دائما فيفيد ثبوت الا یمان على استحكامه 
الاو لي ولو قيل : ولم برتابواکان من الجائز أن يصدق مع الا يمان و لا مقارنا لعدم 
الارتياب مع السکوت غا عن 

وقوله : « وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فيسبيل الله » المجاهدة بذل | لجهدوا لطاقة 
شش اه دش وار اة ال اة اغرال ولا فن سمل نيما شمه انامه و 
تبلغه الطاقة في التكاليف الما لية كالزكاة و غير ذلك من الا نفاقات الواجبة » والتكاليف 
البدنية كالصلاة والصوم والحج و غير ذلك . 

والعنی و بجد ون با تیان التكاليف المالية والبدئية حالكونهم أو حالكون 


ج ۱۸ الجزء ۲۶ - سورة الحجر ات۴۹ - الاب ۱۸-۱ ۰ ۳۵۹-۰ 


لیم في دين الله و سیله . 

و قوله :د اولثك هم الصادقون » تصدیق فى ليمانهم إذا کانوا على الصفات 
ان کورة . 

قو له تعالی : « قل آتعلمون‌اله بدینکم وال بعلم ماني السماوات و ما ن‌الا دض 
و ال کل شيء علیم © توبیخ للا عر اب حيث قالو ااا و لازمه دعوی الصدق ف 
قولهم والا صرار على ذلك » و قيل : لا نزلت الا بة السابقة حلفت الا عراب آنهم 
مومنون صادقون نی قولپم : آمنا » فنزل : « قل آتعلمون الله بدینکم » الا ية » ومعنی 
الا بة ظاهر . 

قوله تعالی : « بمتون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على" إسلامكم بل الل 
يمن عليكم أن هداکم للا یمان إن کنتم صادفن » اي بمنون عليك بان أسلموا و قد 
أخطأوا في منّهم هذا من وجبين أحدهما آن حقيقة النعمة التي فیبا ان" هوالا يمان 
الذي هو مفتاح سعادة الدنيا والآخرة دون الا سلام الذي له فوائد صورية من حقن 
الدماء وجواز الناکح والمواريث » وثانيهما أن ليس للنبي” عا من‌آمرالدین إلا أده 
رسول مأمور بالتبليغ فلا من" عليه لا حد من أسام . 

فلو كان هناك من" لكان لهم على الله سبحانه لان الدين دينه لکن لاهن" 
لا حد على اد لان" المنتفع بالدين في الدنيا والآخرة هم المؤمنون دون الله الغني على 
الا طاق فان لله عليهم أن هداهم له . 

وقد بدأل انیا الا سلام من الا يمان للا شارة إلى أن اطن نما هو بالا يمان 
دون الا سلام الذي إنما ينفعهم في الظاهر فقط . 

فقد تضمن قوله : « قل لا تمنّوا علي" إسلامكم بل الله يمن" » الخ الا شارةإلى 
خطاهم من الجپتن جميعا : 

إحداهما خطاهم من جبة توجيه ان إلى النبي مه و هو رسول ليس لهمن 
الا عی شيء » و إليه الا شارة بقوله : « لا تمنوا علي" إسلامكم » . 

و ثانيهما أن" المن" ‏ لوكان هناك من - نما هو بالا يمان دون الا سلام , وإليه 


الا شارة بقبدیل الا سلام من الا يمان . 

قوله تعالی : « إن" الله بعلم غيب السماوات والا رض والله بصير بما تعملون » 
ختم للسورة و تا کید ن و و به جقیع ما تقد م ف السورة من النواهي و وا 
و ما بسن فيها من الحقائق و ما آخبر فيها عن إبمان قوم و عدم ایمان آخرین فالا بة 
تعلل بمضمونها ع ذلك . 

واطراد بغيب السماوات والاارض ما فيا من الغيب أو العم مما فيهما و من 


الخارج مهما ۰ 


¥ دج ردائى 4 


في الدر النثور آخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله تعالی : « با آسهاالذین 
آمنوا لا سخر قوم من قوم » قال : نزلت في قوم من بني تمیم استهزوًا من بلال‌وسلمان 
و مار و خباب و صهیب و ابن فهيرة و سالم مولی أبي حذيفة . 

دفي اللجمع : نزل قوله : « لا بسخر قوم من قوم » في ابت بن قيس بن شماس 
و كان في | ذنه و قر و كان إذا دخل المسجد تفستحوا له حتی يقعد عند النبي عل 
فیسمع ما يقول . 

فدخل المسجد يوما والناس قد فرغوا من ااصلاة و أخذوا مكانهم فجعل بتخطی 
رقاب الناس و بقول : تفسحوا تفسحوا حتی انتپی إلى رجل فقال له : أصبت مجلسا 
فاجلس فجلس خلفه مغضباً فلما انجلت الظلمة قال : من هذا ؟ قال الرجل : أنا فلان 
فقال ثابت : ابن فلانة ذكر اما له كان بعیتر بها نی الجاهلية فنكس الرجل رأسه 
حياء فنزلت الا ية . عن ابن عباس . 

وفيه : و قوله : « ولا نساء من نساء » نزل في نساء اللي و سخرن من‌ام" 
سلمة . عن أنس . و ذلك آنها دبطت حقويها سيبة و هي ثوب أبيض و سدلت طرفيها 
خلفها فكانت تجر ٠‏ فقالت عائشة لحفصة : انظري ما ذا تجر خلفپا كأنّه لسان كلب 


خ ۱۸ الجزء ۲۶ - سورةألحجراتةع ‏ الابة ۱۸-۱۱ ادغ 


فهذه کانت سخریتم‌ما » و قبل : انتپا عر ما بالقصر » و آشارت بیدها پا قصيرد . 
عن الحسن ۰ 

وىالدر المنثور آخرحآجد وعمدین هرد والبخاري" وات وآبوداودوالترمذي" 
والنسائي و این ماحه و ۳ بعلی و این <ر در و أبن اطنذر والبغوي” ف معجمه و أبن 
حبان والشیرازی في الا لقاب والطبرانی وابن السني في عمل الیوم والليلة والحاک و 
SEE‏ واین م دو ده والبيبقي" ف شعب‌الا یمان ج اني یره ان | لتا ك قال : قىنا 
رحل إلا و له اسمان ۳ تلاثه فكان إذا دعى أحدهم باسم من تلك الا سماء فا لوا : ا 
رسول اله إِنّه یکره هذا الاسم فأنزل ال « ولاتنابزوا بالا لقاب » . 

و قبه أخر ج أبن أبي حاتم عن السدي أن" لفان الفارسي" كان مع رجلن £ 
سؤر بخدهرما ونال من طعامهما و آن" سلمان نام نوما فطليه صاحاه فلم جد اه فصر با 
الخباء و قالا ما بريد سلمان شيا غير هذا أن بجیء إلى طعام معدود و خباء مضروب 
فلا جاء سلمان أرسلاه إلى رسول اله 22 بطلب ليما إداماً فانطلق فأتاه فقال : با 
رسول ابر بعنئي ایا في لتؤدموم إن كان عندك ۰ قال : ما لطعم تا بك الا دم ٩‏ 
قد اكتدموا| ٠‏ 

فرجع سلمان فخبّرهما فانطلقا فأتيا رسول‌النه لك فقالا: والّذي بعثك بالحة* 
ما اسيا طعاماً منذ نزلنا . قال : اشکما قد اکندمتماسلمان بقولکما . فنز لك« آبحب" 

أحدكم أن با کل لحم اخه متا . 

وفيه أخرج الضياء القدسي عن ان قال : كانت العرب بخدم بعضها بعضا ف 
الا سفار و كان مع أبي بكر و تمر رجل بخدمهما فناها واستيقظا ولم بپیسیء لبماطعاها 
فقالا : ان" هذا لنؤوم فأيقظاء فقالا : ائت رسول الله و فقل له : إن أبابكر ومر 
بقرئانك السلام و ستأدمانك فقال : انهما ائتدما » فجاءآه فقالا يا رسول الله باي 
شي۶ اهنا ؟ قال : بلحم آخیکما والذي نفسي بيده إني لد دق لهذ دين ثنا با کما 
فقالا : استغفر لنا با رسول ال . قال : می‌اه فلیستغفر لکما . 


ع الحزء ۲۶ - سورة الححرات۴۹ - الاية ۱۸-۱۱ ج ۱۸ 


أقول : الظاهر أن القصّة الوردة في الروايتين واحدة والرجلان الذکودان في 
الرواية الأولى أبوبكر و تمر والرجل المذكور ف الثانية هو سلمان » و يويد هذا ما 
عن جوامع الجامع قال : وروي أن" أبابكر وعحر بعثا سلمان إلى رسولال بلاطي ليأتي 
لپما بطعام فیعثه!لی! سامة بنز يدوكان عازن شین ید علی‌رحله فقال : ماعندي 
شيء فعاد إليهما فقالا : بخل | سامة و لو بعثنا سلمان إلى بكر سمبحة لغار ماؤها . 
ثم" انطلقا إلى رسول الله رد فقال لهما : مالي أرى خضرة اللحم نی أفواهكما 
قالا با زتول انم ماتتاولنا الوم لهذا . قال : ظلتم تأكلون لحم سلمان و سامة 
فنزلت. 
و في العيون با سناده عن عد بن بحیی بن أبي عباد عن تمه قال : سمعت الرضا 
عليه السلام يوماً بنشد و قليلامًا كان بنشد شعرا : 
كلنا تأمل مد في الا جل والنایا هن آفات الا مل 
لا بغر تک آباطیل ا والزم| لقصدودع عنكالعلل 
نما الدنیا کظل زائل حل فيه راکب ثم رحل 
فقلت: من‌هذا آعز الله الا مير؟ فقال: لعراقي لکم فلت : أنشدنيها بو لعتاهیة(۱) 
لنفسه فقال : هات اسمه و دع هذاء إن الله سبحانه قول : « ولا تنابزوا بالا لقاب » و 
لعل الرجل یکره هذا . 
وني الكاني با سناده عن الحسين بن مختار عن أبي عبداله ت قال : قال أمير 
المؤمنين عي في كلام له : ضع أمى أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقليك منه, 
ولا تظنن. یکلم خرجت من أخيك ووا نت تجد لها نی الخبر ا 
وني نوج البلاغة وقال 5 : إذا استولی الصلاح على الزمان وأهله , ثم" آساء 
رجل الظن برجل لم يظهر منه حوبة فقد ظلم » وإذا استولى الفساد على الزمان وأعله 
ثم أحسن رجل الظن" برجل فقد غرر . 
اقول : والروایتان غير متعارضتين فالثانية ناظرة إلى نفس الظن" والاولی إلى 


)۱ العتاهية بمعئی نعصان الععل 8 


خ ١8‏ الحزء ۲۶ - سورة الحجرات ۳4 - الابة ۱۸-۱۱ ال لاع 


E a 

وفى الخصال عن أسباط بن عل با سناده إلى النبي برااي أنه قال : الغيبة آشد" 
من الزنا » فقيل : با رسول الله ولم ذلك ؟ قال : صاحب الزنا توب فيتوب الله عليه 
وفاخ :قیفوت فا كز :اذ كلوه مكوق ماه انش له : 

اقول : ورواه فى الدر' المنثور عن ابن مردويه والبيوقي عن أبي سعيد وجابر 
عنه لفو » ولفظه قال رسول ال 229 : الغمبة أشد” من الزنا . قالوا : با رسولالل 
وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال : إن الرجل يزني فيتوب فيتوب الله عليه وان" 
صاحب الغيية لا بغفر له حتی يغفرها له صاحبه . 

ونی الكاني با سناده إلى السكوني عن أبي عبدالة #@ قال : قال رسول ال 
صلى الله عليه وآله : الغيبة أسرع فى دين الرجل المسلم من الآ كلة في جوفه . 

وفيه با سناده عن حفص بن تمر عن أبي عبداله لم قال : سثل النبي* غ 
ما کفارة الاغتیاب فال تستغفر الله طلن اغتبته کما ذکرته . 

ونی تفسیر القمي نی قوله تعالی : « وجعلناکم شعوياً وقبائل » قال : الشعوب 
العجم والقبائل العرب . 

اقول : وسبه فى مجمع البيان إلى الصادق ع . 

وني الدر المنثور أخرج ابن م‌دوبه والبيهقي عن‌جابر بن عبدالله قال : خطبنا 
رسول اله لوت فى وسط أنّام التشريق خطبة الوداع فقال : يا أيّها الناس ألا إن" 
ربكم واحد ؛ ألا إن أباكم واحد ؛ ألا لا فضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على 
عربي" » ولا لاأسود على جر ولا لاجر على أسود إلا بالتقوى إن" أكرهكم عند ال 
أتقاكم . ألاهل بلغت ؟ قالوا : بلى با رسول الل . قال : فليبلغ الشاهد الغائب . 

وني الكاني با سناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداله ي قال : إن 


ع 


رسول الله تب زواج مقداد بن الا سود ضباعة بنت الزبير بن عبد الطلب . نما 
زو جه لتضع المناكح ۰ وليتأسوا برسول الله اا > وليعلموا أن أكرمهم عند الل 


أتقاهم و 


۳۶۴ الجزء ۲۶ - سورة الحجرات ۴۹ -الابة ۱۸-۱ جما 


وني روضة الكاني با سناده عن جمیل بن در اج قال : قلت لا بي عبداله ‏ : 
فما الکرم ؟ قال : التقوی . 

وني الكاني با سناده عن يونس بن بعقوب عن أبي عبدالل اب فى حدبث قال : 
ان" الا سلام قبل ا یمان وعليه يتوارثون وعليه یتنا حون والا يمان عليه يثابون . 

وني الخصال عن الا عمش عن جعفر بن عن ج في حديث : والاسلام غير 
الا یمان ؛ وکل مؤمن مسلم وليس كل مسلم موّمنا . 

وني الدر المنثور فى قوله تعالی : «قالت الاعراب آمنتا » أخرج ابن جرير 
عن قتادة في قوله : « قالت الا عراب آمنًا » قال : نزلت في بني أسد . 

اقول : وهو مروي أيضاً عن مجاهد وغيره . 

وفيه أخرج ابن ماجه وابن مردويه و الطبراني والببهقي في شعب الا یمان 
عن علي" بن أبي طالب قال : قال رسول اله يما : الا .يمان معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالا ركان . 

وفيه أخرج النسائي والبز از وابن مردويه عن ابن عباس قال : جاعت بنواسد 
إلى دسول الله يل فقالوا : يا رسول اله أسلمنا وقاتلك العرب ولم نقاتلك فنزلت 
هذه ]لآ فنص ون غلك أن ام 


اقول : دفي هنا العنی روایات آخر :5 


1 
e 
ps 


ر فلن : ع rs‏ 
¥ سورة ىقو مكية وهی خمس وار عون ای 4 


Ne 5 


بسم الله الرحمن الرحيم ق والقرآن المجيد )۱( بل عجبوا ان 


١ھ‏ له وه س e No‏ له ۵ ت م و و 


جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذاه یء عجیب )۲( اذا متنا و کا 


م وام اس ی اسم مەم و هه و وه Nao‏ 


رابا ذلك رجع بعید (۳) قد علمنا ۲ 'ننقص الارص منهم وعندنا 


دي و اس ك -لى 4 وو موه 
کتاب حفيظ )۴( بل کذ بو | بالحق لما جاءهم فهم فی آمر مریج )۵( 


ج سن رم سن مسق ی س هاس من ١ ١‏ ص - ول ١١ > ١ 5-5 ١‏ 0 


أفلم بنظرو) الى السماء فو قهم كيف بنیناها و ژبناها و ما لها من 


١ وه و‎ ۳۳ ١ و‎ \ ١ or 4# ص‎ 6 - 6 3 


فروج ( ۶ ) والادض مددناها و ألقينا فيها رواسى و أنبتنا فيها 


من کل زوج هیچ ( ۷ ) تبصرة و ذكرى لكل و منیب (۸) 


o‏ ۱ ۳ ت وس ني و ع اس 52522 ١‏ ۳ سم ی 


و نز لنا من السماء ماء مسار کا فا نستنا به جنات و حب الحصید ( ٩‏ ) 


م 


ل و اده طم ت - 5 ١‏ ۵ مام 


والنخل باسقات لها طلع تضید ( ۱۰ ) رزقا للعباد و أحيينا به بلدة 


ص 


غرم و ساني مه هس وه سم ع م ۳ e‏ ميو ره #۶ 


میتا كذلك الخروح (۱۱) کذبت قبلهم قوم نوح و آصحاب الرس 


2 يم 2 ت ١م‏ - 0 لم عي م o‏ 7 6- 


و مود ( ۱۲) و عادو فرعون و اخوان لوط ( ۱۳ وسات الاک 


ص ع ناي و( ي گم دمي مس عراس مه س ۳ 


و قوم تبع كل کذب الرسل فحق وعید (۱۴) . 


# بیان * 


السورة تذكر الدعوة و تشر ا ما فمها من ا نذار باطعاد و حیحد ا مشر كين به 


و استعجا بوم ذلك ان" ابلوت ستعقت بطلان ال الا سا فة «صبر ور نه ترا یا ۱ 


ببقی معه أثر مما كان عليه فکیف برجم انیا إلى ما كان عليه قبل الموت فتدفع ما 
أظبروه من الاستعجاب والاستبعاد بأن" العلم الالبي' محيط بهم و عنده الكتاب | لحفیظ 
الذي لا يعزب عنه شيء مما دق و جل من أحوال خلقه ثم توعدهم با صابة مثل ما 
أصاب الا مم الماضية الالكة . 

و تشه ثانيا على علمه و قدر ته تعالی بالا شارة إلى ماجرى من تدبره تعالی ۴ 
خلق السماوات و ما زینها به من الكواكب والنجوم وغير ذلك ؛ و في خلق الا دض‌من 
حيث هداها و إلقاء الرواسي عليها و إنبات الا زواج النباتيثة فيها ثم" با نزال الماء و 
تبيئة أرزاق العباد و إحياء الا رض به . 

ثم" بيان حال الا نسان من أوأل ما خلق و أنه تحت المراقبة الشديدة الدقيقة 
حتى ما بلفظ به من لفظ و حتی ما بخطر بباله و توسوس به نفسه ما دام حیا ثم إذا 
أدركه الموت ثم إذا بعث لفصل القضاء ثم إذا فرغ من حسابه فا دخل النار إن كان من 
المكن بين أو الجنّة المزلفة إن كان من اللتقين . 

و بالجملة مصب الكلام فى السورة هو المعاد » ومن غرر الا بات فا قوله :«لقد 
كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عزك غطاءك فيصرك اليوم حديد » » و قوله : « يوم نقول 
لجبنم هل امتلات فتقول هلمن مزيد » و قوله : « لهم مايشاؤن فيها و لدينا مزید ». 

والسورة كيه بشهادة سیاق ا اا الما قبل ؤقولة : « و لقد خلقنا السماوات 
والا ها بر هام سر 

و ما آوردناه من الا بات فيه إجمال الا شارة إلى المعاد و استبعادهم له , و بعال 
الجواب والتبديد آو لا ثم الا شارة إلى تفصیل الجواب والتهدید ثانيا . 

قوله تعالی : «ق والقرآن الجید » قال في المجمع : الجد نی كلامم الشرف 
الواسع يقال : مچند الرجل و مججد - بضم العين و فتحها - مجداً إذا عظم و کرم » و 
أصله من قولهم : مجدت الا بل منجوداً إذا عظمت بطونها من کثرة اكلا من كلاء 


الر بیع . انتبی . 


و قوله : « والقرآن المجيد » قسم و جوابه محذوف يدل عليه الجمل التالية 
والتقدیر والقر آن المجيد إن البعث حق أو نك لن‌اطنذرین أوالا نذارحق" » وقیل : 
جواب القسم مذکور و هو قوله ؛ « بل عجبوا » الخ » و قيل : هو قوله : « قد علمنا ما 
تنقص » الخ > و قبل : قوله : « ما بلفظ من قول » الخ > و قىل : قوله : « إن فی ذلك 
لذکری» الخ » وقیل : قوله «مایید لا لقوللدي» الخ » وهذهأقوال سخيفةلايصارإليها . 

قوله تعالی : « بل عجبوا بان جاءهم منذر هنهم فقال الکافرون هذا شيء 
عجيب » إضراب عن مضمون جواب القسم ا محذوف فکانه قيل : نا أرسلناك نذيراً 
فام ذدتوا "لمعتل عسوا أن جاء هم منذر منهم , أو قبل انه البعث الذي أنذر تهم به 
حق 1 لم يؤمئوا به بل عجو | منه و استیعدوه . 

و ضمیر « منهم » يقو له : « بلعجموا أن جاءهم منذر هنهم » ر اجع لم بماهم 
مشر أي من جنسهم و لک آن الوشسن نی کی کم تفن مت الا شارةإليه 
مراراً أو راجعإليهم بماهم عرب والعنی بل عجبوا أن جاءهم منذرمن قومهم وبلسانهم 
بسن لهم الحق . آو فى ببان فيكون أبلغ في تقر بعهم . 

و قوله : « فقال الکافرون هذا شيء عجیب » وصفیم با لکفر ولم بقل : و قال 
الشر کون و نحو ذلك للدلالة على سترهم للحق لاجاءهم » والا شارة في قولپی : «مذا 
شيء عجیب » إلى البعث والرجوع إلى الله كما بفستره قوله بعد : « عإذا متنا و كنا 

ترابا » الخ ۱ 

قوله تعالی : « عإذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید » الرجع والرجوع‌بمعنی 
واطراد بالبعد البعد عن العقل . 

وجواب إذا فى قولهم : «عذا متنا وکنا ترابا » محذوف بدل عليدقولهم : «ذلك 
رجع بعيد» والتقدير ءإذا متنا و كنا ترابا نبعث و نرجع ؟ والاستفهام للتعجيب » 
وانما حذف للاشارة إلى آنه عجيب بحيث لاينبغيأن تذكر » إذلا بقبله عقل ذي عقل 
والآية فى مساق قوله : «و قالوا ءإذا ضللنا في الأرض عنا لفي خاق جديد » الم 
السحدة : ۱۰ , 


واطعنى نیم شون و و لون : عإذامتنا ۳-۳ ترا با تب و بطلت ذواتنا بطالا نا 
لا أثر معه منها ‏ نبعث و نرجع ؟ ثم کان قائلا بقول لهم : مم تتعجبون ؟ فقالوا : 
ذلك رجع بعيك سروه العقل ولا سلنة ۰ 

قو له تعالی : « قد علمنا ما تنقص الاو منهم و عندنا کتات حفيظ ر منه 
5 5 لاستبعادهم البعث والرجوع مستند ین ٤‏ ذلك ا آنهم سند الاشى أبدانهم بالوت 
قتصير ترابا متشا به الا جزاء ۷ تمايز أحزء منها من جرع والجواب أن نعلم يمأ تا كله 
الاار ص من أبدا نهم و تنعصه منها وا نفو ت علمنا حزء من احزا نوم تون aR‏ علمنا 
إد حاعه أو شر ا لحهل 

ا ۳ نملم‌من دموت مدیم فيدفن الا دض فتنقصه‌الا رض من جععهم» و «من» على 
على آو 11 الو حيين یه و على الما ني تشه 5 

وقوله : « و عندنا كتاب حفيظ > أي حافظ لكل" شيء وا كاز و احواله 3 
كتاب ڪا بط للحوادث محفوظ عن التغيير والتحر رف » 2 هو الاوح الحفوظ الذي فيه 
كل ما كان و ما يكون و ما هو کائن إلى بوم القيامة . 

و قول بعضهم إن" اطراد به كتاب الا عمال غير سديد أو لا من جبة أن الله ذكره 
حفیظا لما تنقص الا رض منبم و هو غير الا مال التي بحفظه كتاب الا عمال . 

و ئا نيا أله سعدا ره انا وصف ف كلامه را احمل اللوح الحفوظ دون و 
الا عمال فحمل الكتاب الحفيظ على كتاب الا عمال من غير شاهد . 

ووه إن جواب الا ة أنهم زعموا أن” مو نهم وصير ور نهم ترا با متلاشي الذر ات 
عبر هتما دز الا جزاء 0 هم محمو لي الا جزاء عند ۳ فیمتنع علمنا معا و إرجاعيا 
لکنه زعم باطل فا نا نعلم بمن مات منهم وها يتبدل إلى الا و ض من أجزاء أبدانهم 
و كيف ەل و إلى ا دصر ؟ و عند نا كتاب حفيظط فيه 3 شيع و هو اللوح 
المحفوظ . 

قو له تعالی 0 وا را لحق” ا جاءهم فهم ف هرهس یج 6 اطر جالاختلاط 
والالتباس » وني الا ية إضراب عمساتلو ح إليه الا ية السابقة فان" اللائح منها آنهم|نما 
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تمجنبوا من امس البعث والرجوع و استبعدوه لجهلهم بان الله سبحانه عليم لا بعزب‌عنه 
شيء من أحوال خلقه و آنارهم و أن" جميع ذلك مستطر في اللوح المحفوظ عند الله 
بیت لا يفن عند شان .. 

فا ضرب فى هذه الآ.بة أن" ذلك ليس من جبلبم و إن تجاهلوا بل كذ بوابالحق" 
لما جاءهم فاستبان لهم أنه حق" فبم جاحدون الحق معاندون له و ليسوا بجاهلين به 
قاصرین عن إدراكه فهم نامر مریج مختلط غير منتظم بدرکون الحق و يكذ بون به 
مع أن" لازم العلم بشيء تصديقه والا يمان به . 

و قیل : اطراد بكونهم في ۳ مر یج 9 متحيرون بعد إنكار الحق لا يدرون 
ما مولون فتارة شو لون : افتراء على الل » وتارة : سحرء و تارة : شعرء و تارة : كرانة 
و تارة : زجر . 

و لذلك عقب الکلام بذکر آيات علمه و قدرته توبيخا لهم ثم بالا شارة إلى 
تکذیب الا هم الاضية الهالكة اگذي ساقم إلى عذاب الاستئصال » تهدیداً لهم . 

قوله تعالی : « آفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها و زینتاها و مالها 
من فروج » الفروج جمع فرجة الشقوق‌والفتوق » و تقييد السماء بكو نها فوقيم للدلالة 
على آنها بمرثی هنهم لا تغيب عن أنظارهم » واطراد بتزبينها خلق النجوم اللامعة فیها 
بمالها من‌الجمالا لبدیع فبناء هذا الخلق البديع بمالها من‌الجمال الرائع من غیرشقوق 
و فتوق اصدق شاهد على قدرته القاهرة و علمه الحبط بما خلق . 

قوله تعالی : « والا رض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج 
بپیج » مد الا رض بسطپالتلائم عيشة الا سان » والرواسي جمع الراسية بمعنى الثابتة 
صفة محذوفة الوصوف وهو الجبال » واطراد جعل الجبال الثابتة على ظبرها » والبهیج 
من البهجة قال في المجمم : الببجة الحسن الذي له روعة عند الرؤيةكالزهرة والا شجار 
النضرة والرياض الخضرة انتهی و قيل : اطراد بالبپیج الذي من رآه بېج و سر به فهو 
بمعنی اطبهوج به . 


واطراد ا نبات کل" زوج E‏ إنيات کل" صئف حسن ا منظر من النيات ۰ 


فخاق الأرض و ماجری فيها من التدبير الا لبي" العجیب أحسن دلیل يدل" 
العقل على كمال القدرة والعلم . 
قوله تعالی : « تبصرة و ذكرى لكل عبد منیب » مفعول له أي فعانا ما فعلنا 
من اما اه وه الارض و عاتب الم الى اجر تاها فا الكو مر 
بتبصر بها و ذکری بتذ كن بباكل” عبد راجم إلى اله سبحانه . 
قو له تعالی اواك لنا من السماء ماء مبار کا فا نيتنا به جنتات وحب | لحصد» 
السماء جهةا لعلو والماء المبارك اللطر» وصف باطبار كة لکثرة خيراتهالعائدة الی‌الا دض 
و أهلها » وحب الحصيد المحصود من الحب و هو من اضافة الوصوف إلى الصفة » و 
العنی ظاهر . 
قوله تعالی : « و النخل باسقات لها طلم نضد » الباسقات بع باسقة و هي 
الطويلة العالية » والطلع أول ما بطلع من ثمر النخل » والنضيد بمعنى المنضود بعضه 
على بعض » واطعنی ظاهر . 
قوله فعالی : رزقاً للعباد وأحیینا به بلدة ميتاً کذلك الخروج » الرزق ما 
يمد به الیقاء » و « رزقا للعباد » مفعول له اي آنبتنا هذه الجنات وحب الحصيد و 
النخل باسقات بمالها من الطلع النضيد لیکون رزقا للعباد فمن خلق هذه النباتات 
ليرزق به العباد بما في ذلك من التدیر الوسیع الذي بدهش اللب ویحیر العقل هو 
نو علم لابتناهی وقدرة لا تعبی لايشق عليه إحياء الا نسان بعد موته وٍن تلاشت‌ذر ات 
اخ وکات ف ارت أجزاء بدنه , 
وقوله : «و أحمينا به بلدة ميتا كذلاك الخروج » برهان آخر على ا لبعث غير 
ما تقدام استنتج من طي" الكلام فا ن" البيان السابق في رد استبعادهم للبعث مستندين 
إلىصيرودتهمتر ابا غيرمتما بز الا جزاءكان برها نامنمسلكإثبات علمه بكل شيء وقدرته 
علی‌کل‌شیء وهذا البرهان الذي بتضمنه‌قوله: «وأحيينا به‌بلدة ميتاكذ لكا لخروج » من 
مسلكإثبات إمكان| لشيء بوقوع مثله فليس الخروج من لقبور بالا حياء بعداطوت إلا مثل 


جروج الات ات من اا رف بعك موترا و وقوف قواه عن الثماء والنشوء 5 


وقد قر“رنا هذا البرهان في ذيل الا بات المستدلة با حیاء الا دض بعد موتهاعلی 
المت قر عر 2 فیما تقد م من أجزاء الکتاب . 

قوله تعالی : « كذ بت قبلهم قوم نوح - إلى قوله - كل كناب الرسل فحق" 
وعيد » تپدید وإنذار لهم بها کت با لحق" 3 | جاءهم و تبسن لوم عناداً كما آشر نا 
إليه قبل . 

وقد تقد م ذكر أصحاب الرس" في تفسير سورة الفرقان » و ذكر أصحاب الا بكة 
وهم قوم شعيب في سورة الحجر و الشعراء وص » وذكر قوم قبع فيسورة الدخان . 

وق قوله : « کل کذب الرسل فحق وعيد » إشارة إلى أن" هناك وعيداً بالبلاك 
سحجز 1 تكذيب الرسل قال تعالى : « فسيروا في دوقن فانظروا كيف كان عاقية 
الکذ بين » النحل : ۳۶ . 


بویت رو اه ی »# 


ق الد ر ا منثور آخرج أبن أبيحا ثم عن | بنعباس قال : : خلق له تعا | ی من وراء 
هزه الا رض کا ا أ م خلق‌من‌وراء ذلك حبالا قال له : ق لقي ا لد نیامترفر 4 
عليه » ثم خلقمن وراء ذلك الجب لأرضاً مثل تلك الا رض سبع رات ثم خلقمنوراء 
ذلك بحر آمحیطا پا ¢ ثم خلقمنوراء ذلك جبلا بقال له ق | لسماء الما نة مترفرفة عليه 
حت ىعد سبع أرضين وسبعة أ بحروسبعةأجبل و سماو ات ۰ قال : وذلك قو له : «والیحر 
فف من بعده سبعه ا ¢ . 

وقيه أخرج ابناطنذر وابن مض 55 «١‏ ده و أبوا لشيخ 3 الحاكم عن عبدالله دن در ددهة 
فى قوله تعالى :دق » قال : جيل من ذم" د محيط بالدنيا عليهكنفا السماء. 

وفيه أخرج ابن أبي الد نيا في العقوبات و أبوالشيخ فى العظمة عن ابن عباس 
قال : خلق الله جبلا يقال له ق محيط بالعالم و عروقه إلى السخرة اآني عليها الا دض 
فا ذا أداد الله أن بزلزل فرية مس ذلك الجبل فحر لك العرق الذي يلي تلك القرية 
فیزلزلها وير کپا فمن ثم تحر 2 القرية دون القرية . 


آقول : و روی القمي با سناده عن بحیی بن ميسرة الختعمي عن الباقر ج 
مثل ماع" عن عبدالنه بن بريدة » و روی ما ن‌معناه م‌سلا ومضمراً ولفظه : قال : جبل 
محیط پالدنیا وراء باجو ج و ماجوج . 

وكيفما کان لاتعويل على هذه الروابات » و بطلان ما فيها يكاد بلحق اليوم 
باليد نيساك أو هو منها . 

وني تفسیر القمی" فيقوله تعالی: «فقالا لكافرونهذاشيء عجيب» قال: نز لتفي| بي" 
ابن خلف قال لا بي جهل : تعال إلي | عجنبك من عل ثم أخن عظماً فنته ثم" قال : 


با عد تزعم آن هذا يحيا؟ فقال الله : بل كذ بوا بالحق لا جاءهم فم في أمر مريج ». 





۱۸ الجزء ۶ سورة ف ۰ - الابة ۳۸-۵ ۳۱۷/۳۲ 


آفعیینا بالخلق الاول بل ف فى لبس من خلق جد ,بد (۱۵) 


دجوا اس © © وال مس poe‏ چ تعر د فاع فم 


و لقد خلقنا الانسان و تعلم ما توسوس به نفسه و نحن أقرب اليه 


من حبل الور بد (۱۶) اذ بتلقی المتلقيان عن الیمین و عن الشمال 
e-1‏ 


قعید (1۷( ما بلفظ من قول الا لد به رقيب عقيل (14) و جاءت 


م 0 مس 


سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید (19) و نفخ فى 


١ 09‏ - منم وس ۳ هس هن L2‏ مس ١ ١‏ گم مه 
الصور ذلك يوم الوعيد (۲۰) و جاءت کل تفس معها سائق و 
° ۱ ۱ ما Nor‏ مهو مه 21 س سس ات وس 


ت م مه عه م وله ۰ 
شهيد (۲۱) لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 


6 ه و مس أ حه یی 


مم مه ۱ 
البوم حد بد )۲( وقال قر نه هذا مالدى عتيد (۲۳) آلقيا فى 

. 3 ١ 
ل عفار عنید (۳۲۳) مناع للخير معتد مریب (۲۵) الذى‎ E 


سے م 2 ۶ ~١‏ ص 


جعل مع الله الها آخر فألقياه فی العذاب الشديد (۲۶) قال قرربنه 


د ۱ ١‏ ورد ای 


ربنا ما أطغيته و لکن کان ق ی ضلال بعيد ۲ قال لا تختصموا 


ما هس س 0 9 - ن 0 سن مض س ۵ ھم مسر 


لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد )۳۸( ما ,ىدل القول لدی وها أنا 


بظلام للعبيد (۳۹( بوم تقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من 


- م ت ۱ ع مس بير - 


ذلفت الجنة للمتقين غير بع (۳۱) هذا ما توعدون 


مز.بد (۳۰) و أ 


لكل أو آب حفيظ (۳۲) o‏ م خشی ار بالغيب و جاء بقلب منیب(۳۳) 


عا الجزء ۲۶ - سور ق ۵۰ - الاية ۳۸-۱۵ ج ۸۱ 


ادخلو ها بسلام ذلك بوم الخلود (۳۴) لهم ماشاقن فيها و لدینا 
مزید (هم) و کم آهلکنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطناً فنقبوا 
فى البلاد هل من محيص (۲۶) ان فى ذلك لذ کری لمن کان له قلب 


52 29 ت - هلم 5-5 - شن 0ص 


أو ألقى السمع و هو شهید (۳۷) و لقد خلقنا السموات و الارض 


١‏ مسق و ٠.‏ رع 


وها سا با فی‌ستة ایام و ما مسنا من لغوب (۳۸) . 


 تایب«‎ 

الا نة الااولی متممة لا آورده فى الآ بات السابقة من الححة عل علمه وقدرته 
هه ام بعالو وم او کل یو 7 
ذلك کله هو الخلو الا ول والنشا اغالا وال فتمم ذلك بقوله : «أفعينا با لخاج الا ول 
و استنتج نه ان القادر على ا لخلق الا و الما به قادرعلى خلق جدید و نشأة ثانية و 
عالم به لا تهما مثلان [ذا جازله خلق آحدهما جاز خلق الا خر و انما آمرء إذا راد 
شيأ أن بقول لدكن 

ثم آضرب عنه آنهم في التباس من خلق جديد مع مائلة الخلقين ثم أشار إلى 
نشأة الا سان أو ل مر ة وهو بعلم منه حتی خطرات قلبه و عليه رقباؤه براقبونه أدق" 
اطراقبة ثم «جيئه سكرة الموت بالحق ثم البعث ثم دخول الجنة أو النار ثم أشار 
انیا إلىماحل بالقرون الطاضية المكذ بة من السخط الا لبي و عذاب الاستتصال وهم 
أشد بطشاً من هؤلاء فمن جازاهم بالهلاك قادرعلى أن بجازي هؤلاء . 

قوله تعالی : « أفعيينا بالخلق الا ول بل هم ني لبس من خلق جدید » المي" 
فو ا دن ول ال مرو الكلام كذا قال الراغب يقال : أعياني كذا و عييت بكذا 
أي عجزت عنه والخلق الا و ل خلق هذه النشأة الطبيعيئة بنظامها الطبيعي” الجاري 
ومنها الا سان في حياته الدنيا فلا وجه لقصر الخلق الاو ل فى خلق السماء والاارض 


۱۸ الحزء ۲۶ - سورة ق ۵۰ _الابة ۲۸۰-۱۵ هام 


فقط كما مال إليه الرازي فى التفسیر الکبیر ولا لقصره فى خلق الا نسان كما مال إليه 
بعضهم و ذلث لان" الشلق الجدید پشملا لسماء وال رش‌والانسان‌هيماً کماقال تعالی : 
« یوم‌تبد الا رض غير الا رض‌وا لسماوات و برزواله الواحدالقهتار » إبراهيم : ۴۸ . و 
الخلق | لجدید خلق النشاة الثانية وهي النشأة الا خرة » والاستفهام للا نكار . 

والعنی أعجز نا عن الخلق الا وال حتّی نعجز عن الخلق الجديد ؟ أي لم نعجز 
عن الخلق الا ول وهو إبداؤه فلانعجز عن الخلق الجديد وهو إعادته . 

ولو ا خن العي بمعنى التعب كما مال إليه بعضهم كان اطعنی هل تعبنا بسبب 
الخلق الا ول حتى يتعذار أو بتعسر علينا الخلق الجديد ؟ وذلك كما آن" الا نسان 
وسائر الحروان إذا أتى بشيء هن الفعل و أكثر منه انتبى به إلى التعب البدني فيكفه 
ذلك عن الفعل بعد , فمالم یأت به من الفعل لكونه تعبان مثل ما أتى لكنه لايؤتى به 
لان الفاعل لاستطيعه لتعبه وان كان الفعل جائزاً متشابه الا مثال . 

وهذا معنی لا باس به لكن قيل:: إن استعمال المي بمعنی المجز أفصم . 

على أن" سوق | احجنة من طريق العجز يفيداستحالة الا تيان ونفیها هوالطلوب 
بخلاف سوقها من طريق التعب فا نه بفید تعسره دون استحالة الا تيان ومراد النافين 
الماح ها لته وون هس هه 

وقوله : « بل هم في لبس من خلق جدید » الليس هو الا بای » واطراد بالخلق 
الجدید تبدیل نشأتهم الدنیا من نشأة | خری ذات نظام آخر وراء النظام الطبيعي" 
الحاکم في الدنیا فا ن" ني النشأة الا خری وهي الخلق الجدید بقاء من غير فناء وحياة 
من غير موت ثم" إن كان الا نسان من أهل السعادة فله نعمة من غير نقمة ولٍن كان من 
أهل الشقاء ففي نقمة لانعمة معها » والنشأة الاولی وهي الخلق الا ول والنظام الحاکم 
فپا على خلاف ذلك . 

والعنی إذا كنا خلقنا العالم پسمائه وأرضه وما فیهما ودبرناه أحسن تدبير 
لا ول م2 بقدرتنا وعلمنا ولم نمجز عن ذلك علماً وقدرة فنحن غير عاجزین عن 
تجد دد خلقه وهو تديله خلقا جديدا فلا ريب في قدرتنا ولا اشاس بل هم في التياس 


لا سپیل لهم مع ذلك إلى الا يمان بخلق جدید . 

قوله تعالی : «و لقد خلقنا الا سان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن آقرب 
إليه من حبل الورید » قال الراغب : الوسوسة الخطرة الرديثة وأصله من الوسواس 
وهو صوت الحلي والهمس الخفي . انتپی . 

والمراد بخلق الا نسان وجوده‌التدر ج المتحو ل خلقا بعد خلق لاأول تکوینه 
إسانا وان عبر عنه بالماضي إن قال : « ولقد خلقنا الا نسان» إن الا نسان ‏ وکذا 
کل مخلوق له حظ" من البقاء - كما بحتاج إلى عطية ربه في أوال وجوده کذلك 
بحتاج إليه ف بقائه . 

ولا ۳ من النكتة عطف قوله : « و نعلم ما توسوس به نفسه » وهو فعل‌مضارع 
مسوق لادلالة على الاستمرار على قوله : « و لقدخلقنا الا نسان » وهو فعل ماض لکنه 
مستمر. العنی ۰ وکذا قوله : «ونحن آقرب الیه من حبل الورید » مفید للثبوت 
وا لدوام والاستمرار باستمرار وجود الا نسان ۱ 

وللا بة اتصال بماتقد'م من الاحتجاج علی‌علمه وقدرته تعالی في الخلق الا ول 
پقوله : « أفلم بنظروا إلى السماء » واتصال آیضاً بقوله تعالی في الا بة السابقة : « بل 
هم ني لبس من خلق جدید» فهي في سياق بذکر قدرته على الا نسان بخلقه » وعلمه 
به بلا واسطة و بواسطة الملائكة الحفظة الكتية . 

فقوله : «ولقد خلقنا الا نسان » - واللام للقسم - دال" على القدرة عليه 
با ثبات الخلق . 

وقوله : « ونعلم ما توسوس به نفسه » في ذكر أخفى اف العلم وهو العلم 
بالخطور التفساني الخفي إشارة إلى استيعاب العلم له کأنه قيل : ونعلم ظاهره و باطنه 
حتى ما توسوس به نفسه وا توسوس به الشبهة في ام ا معاد : كيف ببعث الا نسان 
وقد صار بعد اموت ترابا تلاش الا اه عر سور ا جن ن : 

وقد بان أن « ما “ف « ما توسوس به » موصولة وضمير « به » عائد إليه والباء 


للا لة أو للسببية » ونسب الوسوسة إلى النفس دون الشيطان وإن كانت منسوبة إليه 


أيضا لاان" الکلام فىإحاطة العلم بالا نسان حتنی‌بما ى زوابا نفسه من‌هاجس ووسوسة. 

وقوله : « د 5 إليه من حبل الوريد » الورريد عرق فر ق ف البدن 
فيه مجاري الدم » وقیل : هوالعرق الذي فى الحلق » و کف كان فتسميته حبلا لتشبيبه 
به » واضافة حبل الورید بيانية . ۱ 

والعنی نحن أقرب إلى الا سان من حبل وریده المخالط لا عضائه المستقر" فى 
داخل پدنه فکیف لا نعلم به وما نی نفسه ؟ ۱ 

وذ قروب سوه مضه ا سیل لیا ا الا ا والا قامس ره 
تعالى إليه أعظم من ذلك وأعظم فپوسبحانه الذي جعلها نفساً ورتب علیها آ ثارھا فهو 
الواسطة بینپا وبين نفسها ويبنها وبين آثارها وأفعالها فهو أقرب إلى الا نسان من کل" 
اش هه وه امن انيه بو لکون هدا الى دقها فقن ر ودعلل کش :الا ا 
عدل سبحا نه إلى بيانه بنحو قوله : « ونحن آقرب إليه من حبل الورید » وقر یب منه 
بوجه قوله : « ان 1 يحول بين الطرء وقلبه » . 

ولهم في معنی الا ية وحوه کثرة | خر لاجدوی ف تقلا والبحث عنپا من آرادها 
فلیراجع كتبيم . 

قوله تعالى : « إن يتلقنى التلقیان عن اليمين و عن الشمال قعید » التلقي 
الا خذ والتلقتن » والراد بالمتلقسيان على مايفيده السياق الملكان اللو كلان على الا سان 
اللذان تلقسان له فيحفظانه بالكتابة . 

و قوله : « عن أليمين و عن الشمال قعيد » تقديره عن اليمين قعيد و عن الشمال 
قصد » والراد باليمين والشمال يمين الا نسان و شماله » والقعيد القاعد . 

والظرف في قوله : « إن بتلقی‌التلقنیان » الظاهر أنه متعلق بمحذوف والتقدیر 
اذکر إن بتلقی امتلقبان » واطراد بدالا شارة إلى علمه تعالی بامال الا سان من‌طر بق 
کتاب الا ال من‌املاكة وراء علمه تعالی پذاته من غين توستط الوساط . 

و قبل : الظرف متعلق بقوله فى الا بة السابقة : « أقرب » واطعنی نحن آقرب 
إليه من حبل الوريد فى حين يتلقى الملكان اللو کلان عليه أعماله لسکتباها . 


ولعل الوجه السابق أوفق للسياق فا ن" بناء هذا الوجدعلى كونا لعمدة نیا لغرض 
بيان أقر بينته تعالى إليه و علمه به والباقي مقصود لا جله » و ظاهر السياق و خاصة 
بالنظر إلى الآ ية التالية کون‌کل من العلم من طریق القرب و من طريق تلقي الملكين 
فود بالاستقاول :: 

وقيل : « ان » تعليليّة تعلل علمه تعالی اطدلول عليه بقوله : « و نحن آقرب 
إليه » الخ پمفاد مدخولها . 

و فيه أن من البعید من مذاق القرآن‌آن بستدل على علمه تعالی بعلم‌اطلاشكة 
أو بحفظهم و كنا مهم . 

وقوله : « عن اليمين وعن الشمال قعيد » تمثيل طوقعهما من الا نسان » واليمين 
والشمال جانبا الخير والشر ینتسب إليهما الحسنة والسة . 

قوله تعالی : « ما بافظ من قول إلا لدبه رقيب عتيد » اللفظ الرمى سمي به 
التكلم بنوع من التشبيه ‏ والرقیب اللحافظ » والعتيد اللعد" المهيًا للزوم العم . 

وال ية تذکر عراقبة الكتبة للا نسان فیما يتكلم به من کلام » و هي بعد قوله : 
« إذ بتلقی المتلقسيان » الخ من ذکر الخاص بعد العام" طزید العناية به . 

قوله تعالی : « و جاعت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت هنه تجید » الحيد 
العدول وا ميل على سبيل الهرب » واطراد بسكرة اموت ما يعرض الا نسان حال‌النزع 
إن يشتغل بنفسه و ينقطع عن الناس كالسكران الذي لا يدري ما يقول ولا ما يقالله . 

و ني تقبيد مجيء سكرة الوت بالحق إشارة إلى أن الموت داخل فى القضاء 
الا لبي" ماد في نفسه في نظام الكون كما ستفاد من قوله تعالى : « کل" نفس ذائقة” 
الموت و نبلوكم بالشر والخير فتنة و ٍلینا ترجعون » الا نبياء : ۳۵ و قد مي تفسيره 
فا موت و هو الانتقال من‌هذه الدار إلى دار بعدها ‏ حق كما أن البعث حق والجنة 
حق والنادحق » ونی‌معنی کون‌الموت بالحق أقوال| خر لاجدوی في نقلهاوا لتع رض لها . 

وني قوله : « ذلك ما كنت منه تحید» إشارة إلى أن" الا نسان بکره الموت 
بالطبع و ذلك أن ال سیحانه زین الحياة الدنيا والتعلق بات للا فسان ابتلاء و 


امتحانا قال تعالی : « إِنًا جعلنا ما على الاارض زينة لها لنبلوکم سکم أحسن عملا 
و انا لحاعلون ما علیپا صعيداً جرزاً » الكيف : ۸. 

قوله تعالی : «و نفخ نی الصور ذلك يوم الوعید » هذه نقلة ثانية إلى عالم 
الخلود بنفخ الصور بعد النقلة الاولى » واطراد بنفخ الصور النفخة الثانية المقيمة 
للساعة أو جوع النفختین با رادة مطلق النفخ . 

والراد بیوم الوعید بوم القيامة الذي بنجز النه تعالی فیه وعیده علی املجرمین 
من عباده . 

قوله تعالی : «و جاءت کل. نفس معپا سائق و شپید » السياقة حث الاشة 
على السیر من خلفها بعكس القيادة فپي جلبپا من آمامپا . 

فقوله : « و جاءت کل نفس » أي جاءت إلى الله و حضرت عنده لفصل القضاء 
والدلیل عليه قوله تعالی : « إلى ريك بومشن المساق » القيامة : ۳۰ . 

وان و ا نی ا و قالط وده ذا آنا 
ولم بصراح تعالى بكونهما من الملائكة أو بكونهما هما الكاتبين أو من غير الملائكة 
غير أن السابق إلى الذهن من سياق الا بات أنبما من الملائكة » و سيجيء الروايات 
ا 
۱ و كذا لاتصريح بکون الشهادة منحصرة فى هذا الشاهد المذكور في الا بة بل 
الا بات الواردة في شهداء يوم القيامة تقضي بعدم الانحصار » و گذا الا بات التالية 
الذاكرة لاختصام الا سان و فرینه دالة علی‌آن مع الا سان يومئذ غیرا لسائقوا لشهید. 

قوله تعالی : « لقد كنت فى غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الموم 
حدید » وقوع الا ية في سياق اناك ی واحتفافپا بها بقضي بكونها من خطابات 
بوم القيامة » والخاطب بها هو الله سبحانه » والذي خوطب بها هو الا سان المذكور 
في قوله : « وجاءت کل" نفس » » وعليه فالخطاب عام" متوجته إلى کل" إنسان إلا أن" 
التوبيخ والتقریم اللائح من سياق الا ية ریما استدعی اختصاص الخطاب بمنكري 
العاد » أضف إلى ذلك » کون الا بات مسوقة لرد" منكري المعاد في قولهم : « عذا 
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متنا وکنا تراباً ذلك رجم بعید » . 

والا شارة بقوله : « هذا » إلى ما بشاهده يومئذ و بماینه من تقطع الا سباب 
وبواد الا شياء ورجوع الكل إلىالله الواحد القپتار » وقدكان تعلق الا نسان في الدنيا 
بالا سباب الظاهرينّة وركونه إليها أغفله عنذلك حتی إذا كشف الله عنه حجاب | لغفلة 
فبدت له حقيقة الام فشاهد ذلك مشاهدة عبان لا علما فكريًا . 

ولذاخوطب بقوله : « لقد كنت » نی الدنيا « في غفلة » أحاطت بك « من هذا » 
الذي تشاهده وتعاینه وان كان في الدنيا نصب عينيك لا غيب لكن تعلقك بذيل 
الا ساب أذهلك و أغفلك عنه « فكشفنا عنك غطاءك » اليوم « فبصرك » وهو البصيرة 
وعين القلب « اليوم » وهو يوم القيامة « حديد» أي نافذ ببصر ما لم يكن بصره 
فى الدنيا . 
۱ فشن بالا بة آو لا آن هعررف بوم القيامة آنه بوم بنکشف فه غطاء الفقلة 
عن الا سان فیشاهد حقيقة الا مس » و في هذا العنی وما يقرب منه آبات كثيرة کقو له 
تعالی : « والا ی يومئذ لل » الانفطار : ۱٩‏ وقوله : « لمن الاك الیوم ‏ الواحد 
القپار » المؤمن : ١١‏ إلى غير ذلك من الا بات . 

وانیا آن ما بشاهده الا سان يوم القيامة موجود مهيا له وهو فى الدنیا غير 
أنه ف غفلة مثه » .وخاصة يوم القيامة أنه دوم انكشاف الغطاء سا ما وراعه 
ودک لان القفلة .]نما فون فا مكو ها امس ج عرو فول نهو اه 
ستلزم اما وراءه وهو بغطيه ويستره » وعدم حدة البصر تما ینفع فيما إذا كان 
هناك مبصر دقيق لا ينفذ فيه البصر . 

ومن أسخف القول ما قيل : إن" الا بة خطاب منه تعالى لنبيه يي » والمعنى 
لقد كنت قبل الرسالة في غفلة من هذا الذي نوحي إليك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد يدرك الوحي أو بصر ملك الوحي فيتلقى الوحي » وذلك لان" السیاق 
لا ساعده ولا لفظ الا ية ينطيق عليه . 

قوله تعالی : « وقال قرينه هذا ما لدی عتيد » لا يخلو السياق من ظپور فى 


أن" الراه بهذا القرین الاك ال و کل به فا ن كان هو السائق كان معنی قوله : « هذا 
ما لدي" عتيد » هذا الا نسان الذي هو عندي حاضر » ون كان هو الشهید كان المعنى 
هذا - وهو بشیر إلى الال عل الشپادة علیپا - ما عندي من آعماله حاضر مها . 

وقبل : اطراد بالقر ین الشیطان الذي صاحبه و بغویه » ومعنی کلامه على هذا 
هذا الا سان هو الذي تولیت مره وملکته حاضر مهيا لدخول جبنم . 

قوله تعالی : « ألقيا في جهنم کل کفار عنید منباع للخير معتد مريب » 
الکفار اسم مبالغة من الکفر » والعنید العاند للحق المستمرء على عنادة » والعتدي 
المتجاوز عن الحد المتخطىء للحق , واطريب الشاك أو المشكّك فى أمى البعت . 

وبين هذه الصفات المعدودة شبه الاستلزام فان کثرة الکفر الا نسان کل" 
حق بواجپه تنتج العناد مع الحق والا صرار عليه > والا صرار على العناد بوجب 
النع عن أكثر الخيرات إن لا خير إلا في الحق" ومن ناحیته , وهو ستلزم الخروج عن 
حد" الحق إلى الباطل وتجاوز الا نسان عن حد العبودية إلى الاستکبار والطغيان 
وام شیک شا الناس فى ما برومونه من دين الحق . 

والخطاب نى الا بة منه تعالی » وظاهرسیاق الا بات أن" الخاطب به هما الملكان 
ال و كلان السائق والشهید » واحتمل بعضهم أن يكون الخطاب إلى ملکین من ملائكة 
النار وخزنتها . 

قوله تعالی : « الذي جعل مع الله لپا آ خر فألقياه في العذاب الشديد ءا (مدول 
فى ذكر صفة الشرك عن الا بجاز إلى الا طناب حيث لم بقل : مشرك و قال : « الذي 
جمل » الخ للاشارة إلى أن" هذه الصفة أعظم المعاصي و ام" الجرائم التي أتى بها 
والصفات الرذيلة التي عدت له من الكفر والعناد و منع الخير والاعتداء والارابة . 

وقوله : « فألقياه في العذاب الشديد » تأكيد لماتقد”م من الاعی بقوله : «ألقياء 
الخ » و يلواح إلى تشديد الام من جبة الشرك » و لذا عقّبه بقوله : « في العذاب 
الشديد ». 


قو له تعالی : « قال قرينه ردنا ما أطغيته ولكنكان فى ضلال بعيد » اطراد بهذا 


القرين قرینه من‌الشیاطین بلا شك » وقدتکر ر ني‌کلامه تعالی ذکرالقرین من لشیطان 
وهوالذي لازم الاسانو بوحي إليه ما بوحي‌منا لغواية وا لضلال قال‌تعالی : « ومن بعش 
عنذکرا لر مان قيض له شيطاناً فهو له قرین و انیم لیسد و نهم عن السبيل و يحسبون 
آنهم مهتدون حتى |ذا جاءنا قال با ليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرین » 
ال ز خرف : ۳۸ . 

فقوله : « قال قر ننه » أي شرطا نه الذي صاحبه و شوب « 9 ۳9 ارت" 
إلى نفسه والا نسان الذي هو قرينه لا تهما فيمقام الاختصام « ما أطغيته » أيما أجبرته 
على الطغيان «و لكنكان في ضلال بعد » أي مق مت فول ها اه ا 
باختياره فما أنا بمسؤل عن ذنبه فى طغيا نه . 

وقد تقد م فيسورة الصافات تفصيل اختصام الظالمين وأزواجهم نی قوله :«احشروا 
الّذِين ظلموا و آزواجهم » الصافات : ۲۲ إلى آخر الا بات . 

قوله تعالی : « قال لا تختصموا لدي و قد قد مت إليكم بالوعید » القائل هو 
الله سبحا نه خاطیهم و کانه خطاب واحد لعامة ا مشر کین الطاغن وقر نامهم E‏ ی 
خطابات جزئية لكل إنسان و قرينه بمثل قولنا : لا تختصما لدي" الخ . 

وقوله : « وقد قد مت إليكم بالوعید » حال من‌فاعل « لاتختصموا » و« با لوعید» 
مفعو ل « قد مت » والياء للوصلة . 

وا معنى لا تختصموا لدي فلا نفع لکم فيه بعد ما أبلغتكم وعيدي لن أشرك و 
ظلم » والوعید الذي قد مه إليهم مثل قوله تعالیلا بليس : «اذهب فمن تبعك منهی‌فا ن" 
جبنم جزاؤكم جزاء موفورا » آسری : ۶۳ , و قوله : «فالحق والحق أقوللا ملائن" 
جهنم منك ومن تبعك هنهم أبمعين » ص: ۸۵ . أو قوله : « لاملان جبنم من| لحنة 
والناس أجمعين » السجدة : ۱۳ 

قوله تعالی : « مابيد ل القول لدى وما أنا بظلا م للعييد » الذي تعطبها لسياق 
أن تكون الآ بة استئنافاً بمنزلة الجواب عنسؤال مقدار كأن" قائلاً قول : هب إِدّك 


قد قد مت فبلا غیترته وعفوت؟ فا جیب بقوله : « ما بید لالقول لدي واطراديالقول 


مطلق القضاء ا الذي قضى به ا و ود فضی طن ۾ مات عا ی الكفر بدخول جهنم 
و سطیق بحسب الورد على الوعيد الذي آوعده اه تا و من عه . 

دان أت اللخيلة سينا ناه وراه قفون الفول کش ا فتاه امسوم و 
2 لدي ی متعلق با لتد یل هنا ما يعطية السياق 6 وقد ذكر بعصم فىهذه الحملة واعراب 
مفرداتيا و مععی تسد بل القول ها و احتمالات کثرة بعمدة عن الفهم لاتز بدنی| لكلام 
إلا تعقيداً فأغمضنا عن إيرادها . 

و قوله : « و ما أنابظلام للعبید » متمم لمعنى الجملة السابقة أي لا يبد لقولي 
۳ نمم معذ بون لا ۳۹۹ 4 وت أظلم عسدي ف عدا بهم على طيق ما فن وش الم 8 لوعيد 
لانم مستحقون لذلك بعد إتمام الحجة . 

ومن وحه آخر لاظام ٤‏ مجازا تېم 5 لعذاب 2 مهم إثما حزون بأعما هم 
التي قد موها فبي أحمالهم ردت هم كما هوظاهر قوله‌تعالی : « يا أسها الذين كفروا 
لاتعتذروا 0 انما تحزون ماکنتم تعملون « الحرم و 
الیش E‏ 0 لو 07 فى شىء من لجزاءكان ظلماكثيراً لكثرة أمثاله فا ن الخطاب 
لكل إنسان ر ظالم مع ور نه « وهم كثيرون فهو سحا نه لو ظلم ٤‏ شيع من | لجزاء 
لکان طلا ما . 

قو له تعالی : دوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مز دد » خطاب‌منه 
le‏ "۳ اجهنم و جواب منها > وقد اختلف ف حقيقة هذا التكليم والتكلم فقيل: | لخطاب 
والجواب بلسان الحال و برد» أنه لو كان باسان الحال لم بختص" به تعالى بل كان 
لكل" من مشاهدها على تلك | لحال‌آن سا لها عن امتلائرافتجييه بقو لپا 0 هل من مر دک 9 
فلس لتخصيص الخطاب به تعالى نكتة ظاهرة . 

و قيل : حقيقة الخطاب لخزنة جنم والجواب منهم و إن كنا سبا إلى جهنم 
و فيه أنّه خلاف الظاهر لا بصار إليه إلا بدليل . 

و قيل : الخطاب والجواب على طاهره ¢ ولا دليل بل“ على عدم الجواز وقد 


أخبر الل سبحانه عن تكليم الا بدي و الا رجل و الجلود و غيرها » و هوالوجه وقد 
تقدم في تفسير سورة فلت أن" العلم والشعور سار في جميع الوجودات . 

و فوله : « هل امتلات © استفهام قر یری و کذا قوله حکابة عنپا : « هل من 
مزيد » و لعل" یراد هذا السؤال والجواب للا شارة إلى أن" قهره و عذابه لا بقصر عن 
الا حاطة بالمجرمين و إيفاء ما ستحقونه من الجزاء قال تعالی : « و ٍن جنم لحيطة 
باكافرين » التوبة : ۴۹ . 

و استشکل باه مناف لصريح قوله تعالی : « لا ملان جبنم » الا ية و | جیپ 
أن" الامتلاء قد يراد به آنه لا بخلو شىء من طبقاتپا من السكنة كما يقال : اليلد 
متلىء بأهله . على أنّه بمکن أن بکون هذا القول منها قبل دخول جميع أهل النار 
فيها . 

وقيل : الاستفهام نی قوله : « هل من مزيد » للا تکار واطعنی لا مزید أيلامكان 
في" يزيد على من | لقي في من املجرمین فقد امتلاات فيكون إشارة إلى ما قضى به في 
قوله : « لا ملان" جپنم یمن الجنة والناس من » السحدة : ۱۳ و قوله: « 1 
امتلات > في معنی أن يقال : «هل حق القول ی لا ملا" جهنم » » و قوله : «هل 
من مزید » تقریر و تصدیق له . 

و دیما ید هذا الوجه قوله تعالی قبل : « ما بدأل القول لدي" » على تقدیر 
أن يراد بالقول قوله تعالی : « لا ملان جبنم من الجنة والناس أبععين » . 

قوله تعالی : «وازلفت الحنة للمتقن غير بعيد » شروع في وصف حال 
المتقين يوم القيامة » والا زلاف التقريب » و«غير بعيد» على ماقیل صفة لظرفمحذوف 
والتقدير في مكان غير بعید . 

والمعنى و قر بت الجنة يومئذ للمتقين حالكونها في مكان غير بعيد أي هي بين 
أبديهم لا تكلف لبم في دخولها . 

قوله 'نعالى : « هذا ما توعدون لكل آو آب حفيظ » الا شارة إلى ما تقد ممن 
الثواب الموعود » والا و اب من الا وب بمعنى الرجوع ء واطراد كثرة الرجوع إلى الل 


۴ 


بالتوبة والطاعة » والحفيظ هواذي يدوم على حفظ ما عبد الله إليه من أن يتركفيضيع 
E TESS‏ نتفي لبذ امال 

قوله 'نعالى : « منخشي الرحمان بالغيب وجاء بقلب منیب »بيان لكل آو"اب 
والخشية بالغيب الخوف من عذاب الله حالكونه غائبا غير مرئي" له » والا نابة هو 
الرجوع » والمجيء إلى دبه بقلب منیب أن يتم عمره بالا نابة فيأتيريّه بقلب متلبمس 
بالا نامه . 

قوله تعالی : « ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود »خطاب للمتقين أي يقال لهم: 
ادخلوا سلام آي سلامة و آمن من کل مك ومو او بسلام من اه ومان 
علیکم > و قوله : « ذلك يوم وه ون 

قوله تعالی : « لم ما يشاؤن فیپا و لدینا مزید » یمکن أن یکون « فيها » 
متعلفا بیشاون او بمحذوف هو حال من الوصول واتقدیر جا لرن ما بغاون قينا آو 
من الضمير المحذوف الراجم إلى الموصول والتقدیر مايشاؤنه حالکونه فيها , وال ول 
أوفق لسعة کرامتهم عند الله سحا نه . 

قاط ان تاغل الجنة وهم في الجنّة يملكون كل ما تعلقت به مشیستهم و 
إرادتهم كائنا ما كان من غير تقييد و استثناء فلهم کل ما أمكن أن یتعلق به الا رادة 
و اة لو تفت 

وقوله : « ولدینا مزيد » أي ولهم عندنا مايزيد علىذلك ‏ علىما يفيدها لسياق 
و إن كان لهم كل ها أمكن ان تتعلق به هشیتهم ما تعلق به علمهم من‌الطا لبوا لقاصد 
فالمزيد على ذلك ام أعظم ما تتعلق به مشینتهم لكونه فوق ما تعلق به علمهم من 
الكمال . 


وقيل : أطراد باطزید الزيادة على ما شاون من جنس ما يشتهون فا ذا شاوًا 
رزقا | عطوا منه أكثر میا شاا وأفضْل وأعجب كما ورد عن بعضیم آنه تمر" بهما لسحابة 
فتقول : مانا ثر دون ف مطر ه علیکم فللا در دون شا إلا ا علیهم ۰ 


و فیه آنه تقييد لا طلاق الكلام من غير مقیند فان" ظاهر قوله : « لهم‌مایشاژن 
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فيها » آنهم یملکون کل ما بمکنهم أن شاؤًا لا تمکهم ما شاوه بالفعل فاطز يدو راء 
م ساد أن عاق ده مشيستهم ۰ 

و قبل ۳ الراد أنه صاعف لوم الحسنة بعشر ال و قه ما £ سا بقه 5 

قوله تعالی : « و کم أهلكنا قبلوم من فرن هم‌اشد منم بطشا فنقموا فيا لیلاد 
هل من عص «( التنقيسب السير ¢ احص ألم حيد واطنحا 

دف الأ ية تذ ميل الاحتجاج بخلق الا سان والعلم دل و سان سيره إلى الل ۲ اتو ف 
دا نذار نظير ماحری عليه الکلام ف صدر السورة من الاحتجاج على اطعاد و تن نله 
با لتخویف والا نذار فى فو له : « كن بت قبلهم قوم نوح و أصحاب ب الرس" و مود » الخ . 

واطعنى کنو ما أهلكنا قبل هو لا ء ا مشر كين من فرن هم آي اهل ن لك لقرن 
آشد بطشاً منوم أي من هؤلاء ا مشر کین فساروا ببطشهم في البلاد ففتحوها و تحكموا 
علمها هل من حل و منیح] من إهلاك ار و عذا به ۹ 

قوله تعالی : « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قاب أو ألقى السمع وهوشهيد» 
القلب ما يعقل به الا نسان فیمیتزالحق من الباطل والخير من‌الشر" والنافع من‌الضار 
فا ذا لم «عقل ولم ا فوحوده دمنز له عدمه إن ماللا ۳ له فوجوده و کل ده 4 سواء » و 
الحاضر امشاهد . 

واطعنی إن فيما آخبرنا به من الحقائق و أشرنا إليه من قصص الا عم الهالکة 
لذكرى کر با من کان ل فيدرك الحق" و دختار م شه بره و تفعه 3 استمع 
۷ حق القول ولم شتغل ع بغيره والحال أنه شاهد حاضر يعي ما دسمعه ۳ 

و رد دد دان من كان له قلب و من استمع قبي لكان أن" اطومن با لحق" أحد 
ر جلن اما ر حل ذو عقل کته أن يتناو ل الحق" فستفگر فيه و در ی ما هو الحق 
فيذعن به » و لها رجل لابقوی على التفگر حى يمير الحق وا لخير والنافع فعليه أن 
ستمع القول فمشبعه ¢ وو ما من لا قلب له عقل ده ولا مم شيهيدا على ما شال أه و 
ملقى إليه من الرسا له دا نذار وجا هل وات لا قاب له ولا عم قال تعالى :2 وقا لوا 
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لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر » الملك : ۱۰ . 
قو له تعالی : « و (قد خلقنا السماوات وال رضن و ما سنهما ف و ایام 9 ما 


هستنا من لغوب * اللغوت :ا لثمي والنصب » والعنی ظاهر . 


# حت روائی € 


في التوحید با سناده إلى مرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال : سألت آبا جعفر 
عليها لسلامعنقول الل عز" وجل : « أفعبينا بالخلق الا و لبلهم فيلبس من خلق جدید» 
قال : با جابر تأويل ذلك أن" الله عز" وجل" إذا أفنى هذا الخلق و هذا العالم و سکن 
أهل الجتّة الجنئة و أهل النار النار جد د الله عالطا غير هذا العالم وجدد خلقاً منغير 
فحولة ولا إناث يعبدونه و يوحدونه و خلق لهم أرضا غيرهذه الاارض تحملهم » وسماء 
غير هذه السماء تظلهم . 

مك ترى أن الل [ئما خلق هذا العالم الواحد أو ترى أن" الله لم بخلق بشراً 
غيركم وال لقد خلق ألف ألف عالم و ألف ألف آدم أنت في آ خر تلك العوالم وا و لك 
الا دمیتن . 

أقول : و روي ني الخصال الشطر الا ول من الحدیث با سناده عن عد بن‌مسلم 
عنه لكام ء و لمل اطراد بکون ها ذکر تاویل الا :2 آنه ها E‏ علبه , 

و عن جوامع الجامع عن النبي له : کاتب الحسنات على یمین الرجل و 
كاتب السيئآت على شماله » و صاحب الیمین أمير على صاحب الشمال فا ذا مل حسنة 
كتيرا صاحب اليمين عشرا و إذا عمل سیثه قال‌صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه‌سیع 
ساعات لعله بسبح أو ستغفر . 

آقول : و نی معناها روايات | خرى » و روي ست" ساعات بدل سبع ساعات . 

ونی نبج البلاغة « و جاعت‌کل نفس معباسائقوشبيد» سائق سوقها إلى محشرها 
و شاهد شید علا بعملیا . 


و نی الجمم و روی أبو القاسم الحسکاني بالا سناد عن الا تمش قال : حد"ثنا 
أبو المت و كل التاجر عن أ بىا لسعید الخدري قال :قال ر سول اله هي : إذا كان ومالقيامة 
بقول الله لي و لعلي : ألقيا في النار من أبغضكما » و أدخلا في الجنة من آحبسکما 
و ذلك قوله : « ألقيا في جهنم کل کفار عنید » . 

آقول : و رواء شيخ الطائفة في أماليه با سناده عن أبي سعيد الخدري عنه 
خضل اله غلودوا له 

و نى الدر" المنثور أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الوت و ابن أبي حاتم وآبونعيم 
نی الحلية عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسولال هيم بقول : إن ابن‌آدم 
لفي غفلة عا خلق له إن الل إذا أرادخلقهقال للملك : اکتب رزقه . اكتب ۷ اکت 
بل شقياأم سعیدا ثم" ير تفع ذلك املك ويبعث الله ملكا فیحفظه حتى يدرك ثم برتفع 
ذلك ابللك . 

ثم بو کل الله به ملکین یکتبان <سناته و سينا ته فا ذا حضره اموت ارتفع ذلك 
الملكان وجاء ۱۳ ت لیقبض روحه فا ذا | دخل قبره رد ااروح في جسده و جاءه ملک 
القبر فامتحناه ثم برتفعان . 

فا ذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات و ملك السات فبسطا كتا با معقودا 
ف عنقه ثم حضرا معه وأحدسائق و آخرشهید . ثم قال رسول‌اله 2 : إن قد امکم 
لا را عظيماً لانقد رونه فاستعینوا بالل العظيم . 

ونی تفسير القمي" ٤‏ وو له تعا لی : « يوم نقول لجهنم هل امتلات و تقول هلمن 

زید » قال : هو استفهام لا ت الل وعد النار أن يملا ها فتمتلیء النار ثم یقول لها : 
هل امتلا" ت ؟ و تقول : هل من مزید ؟ على حد > افیا ائ لضن ف مز دد . 

أقول : بناؤه على کون الاستفهام إتكارياً 

وني الدر المنثور أخرج آحدوا لبخاري ومسلموا لترمذي والنسائی وا بنجرير 
و ابن مردويه والبيهقي في الا سماء والصفات عن أنس قال : قال رسول ال چ : لا 


تزال جهنم دلقى فيها و تقول : هلمن مز دد ؟ حتسى تضع رب العز ‏ فيها قدمهفينزوي 


بمضها إلى بعض و تقول : قط قط وعز تك و کرمك . 

ولا بزال فى الجنتة فضل‌حتی بنشیء الله لها خلقا خر فيسكنهم ن‌قصورالجنة. 

آقول : وضع القدم على النار وقولها : قط قط مروي فى روابات كثيرة من‌طرق 
اه 

و نی تفسير القمي" فى قوله تعالی : « لهم ما يشاون فیهاو لدينامزيد » قال:النظر 
او 

و نی السر" النثور أخرع ال از و ابن النذر و ابن أب حاتم و ابن دوه 
واللالكائي” نیا لسنة والببهقي نی البعت والنشورع ننس فى قوله تعالی : «و لدینامز بد» 
قال : یتجلی لهم اثرب عز وجل . 

و نی الكانى بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن 
موسى بن جعفر ی : با هشام إن الله بقول في كتابه : « إن" في ذلك لذكرى طن‌کان 
له قلب » بعني عقل . 

و نی الدر" المنثور أخرج الخطيب نی تاريخه عن العو ام بن حوشب قال : سألت 
اا اا على قن إعدى ر ری فان لا بان وا 
كره ذلك الیپود زعوا أن الله خلق السماوات والا دض فى ستة ام ثم" استراح يوم 
الت فا بلك ا فا روك ام هو لق لتنا | سیاوات ولا رش ونا نها ی 
ستة ام و ما عم اهن لغوت » . ۱ 

أقول : و روي هذا المعنى عن الضحاك و قتادة » و روی هذا المعنى الفد فى 
روضة الواعظین وروا # ضميفة ون ام تقسیم خلق الا شیاء ودين اجام الا سبوم 
واقع في التوراة » والقرآن و إن کر ر ذکر خلق الا شیاء في ستة ینام لکنه لم بذکر 
کون هذه الا ينام هي ينام الا سبوع ولا لوح إليه . 

و على هذه الروابات اعتمد من‌قال : إن الا بة مدنيئة » و لا دلالة نی رد هاقول 
اليهو دأن تکو ن ناز له باطدننة » وني الا بات ال مكية ماتعر ۳3 سبحا نه فيه ان الود 


كما ف سوره الا عراف و غير ها ۰ 
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١ N ~^ © @ ~‏ معي هی لس داس س ااا موا اس 
قاصبر علی ما بقولون و سبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس و 


مس ناوص ص 


قبل الغروب ) ۵۹ و من الیل فسحه و أدبار السجود ( ۴۰ ) و 


مت رم ١‏ مع ۱ ۵ - ۱ هاس ۵ مق - 


استمع .يوم ,یناد المناد من مكان قريب ( ۴۱ ) بوم سمعون الصبحة 


3 ل تعر و ۳۹ 


بالحق ذلك بوم الخروج ( ۴۲ ) ا لحري و نميت و الينا 


نو ع o.‏ مر مالم ١ or”‏ 
المصير ( ۴۳ ) بوم اشقق الارض عنهم سراعاً ذلك حشر علینا 
بسير ( ۴۴ ) نحن آعلم بما ولون و ما آنت علیهم بجباد فذ کر 


0ل © تس © ت 


بالقر آن من يخاف وعید ( ۴۵ ). 


بيات 
.ا ۳ . لاو ا ق هن 
خائمه السورة اص النبي ۲ فا ان صر على ما عو لون ما در مو نه ہجو 
السحر و لجنون والشعر ؛" 9 ما افو به باستهز اء ال معاد والرجوع إن ار ۳ ك 
فسأ مره 2 8 لصمر 3 أن اتعيك ر به سس جه و أن مو شم البعث با نتظار الصحة ۰ و أن 
قو له تعالی "2 فاصير على ما و لون و سبح مك نيك قيل طلوع الشمس‌و 
قرلا لغروب ی تقر ربع على بيع ماتقد م من | نکارالشر كين للبعث ۰ و من تقصمل القولق 
البعث والحجة عليه » و من وعيد المنكرين له المكذ بين للنبي إل و نهدیدهم 
بمثل ماجری على المكذ بين من الا مم الماضية . 
ووو له :» وسیح رمك و « الخ أص بز هه تعا لی ماقو لون اا للحمد 
و [ثبات جيل الفعل له و نفي کل" نقص وشين عنه تعالی » وا لتسبيح قبل طلو ع 


الشمس يقبل الانطباق على صلاة الصبح » والتسبييح قبل الغروب بقبل الانطباق على 
صالخ ا عم او غلنا معن عاذ لطن 

قوله تعالی : « ومن الليل فسنحه و أدبار السجود » أي ومن الليل فسحه 
فيه » وبقبل الانطباق على صلاتي المغرب والعشاء . 

وقوله : « وأدبار السجود » الا دبار حع دير وهو ما ينتبي إليه الشيء وبعده , 
وكأن الراد بأدبار السجود بعد الصلوات فان السجود آخرا لركعة منالصلاة فينطيق 
على التعقيب بعد الصلوات » وقيل : أطراد به النوافل بعد الفرائض » وقيل : اطراد به 
الركعتان أو الركعات بعد المغرب وقيل : ركعة الوتر فى آخر الليل . 

قوله تعالی : « واستمع يوم یناد المناد من مكان قريب» فسروا الاستماع 
ا وال در أنه ككورة هقی ا وتدووع :ذاه اه 
واطعنى وانتظر بوما ننادي فيه اطنادي ملقياً سمعك لاستماع ندائه » والراد بنداء 
المنادي نفخ صاحب الصور في الصور على ما تفيده الا ية التالية . 

وكون النداء من مكان قريب لا حاطته بهم فيقع فى سمعهم على نسبة سواء لا 
تختلف با لقرت وأ لمعد فا نما هو نداء البعث وكلمة الحياة . 

قوله تعالی : « يوم سمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج» بيان لبوم 
فا ار تفس اه لا امش الداع كدو كنا معن وان 
روه ارق كه الوق كدو NE‏ ۱ 

وقوله : « ذلك يوم الخروج » أي بوم الخروج من القبور كما قال تعالى : 
« بوم بخرجون من الا جداث سراعا » المعارج : ۴۳ . 

قوله تعالی : « إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير » اطراد بالا حياء إفاضة 
الحياة على الا جساد الميتة ني الدنيا , و بالا ماتة الاهاتة في الدنيا وهي النقل إلى عالم 
القبر » وبقوله : « وإلينا المصير » الا حياء بالبعث فى الا خرة على ما يفيده السياق . 

قو لو تعالی « ليوو ال أرق عنهم سراعاً دا حشر علینا ونور عل 
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وقوله : « ذلك حشر علينا سیر » أي ماذكر نا دن حرو جم من القبور اطنشقة 
قو له تعالی : م نحن أعلم دمأ هو لون ومأ أنت علیهم تخر از فذ کر ۳ لقرآن 
من بخاف وعد ¢ ف مقام التعليل لقوله : 2 قاصہر على م يقولون ¢ الا بة ۰ والحبار 
المتسلط الذي يجير الناس على ما يريد . 
قو لو ل سمحز م دمأ لو ۱ و ميت أنت اظ جار عليوم ي تخەر هم على ما 
تدعوهم إليه من‌الا يمان باله والیوم الآخروإذا كانت حالم هذه الحال فن گر بالقرآن 


¥ بت روائی # 


في الدر المنثور أخرج الطبراني" فى الا وسط وابن عساکر عن جرير بن عبداله 
قبل طلوع الشمس صللاة | صح 0 وقدل الغروب صللاة ا لعصر ۰ 

وف المجمع روي عن آي عبدالله 0 أنه سئل عن قوله : « وسیح یحم 
و قبل طلوع الشمس وقب لالغروب » فقال : تقولحين تصبح وحين بس عدوم اف 
لا له إلا اله وحده لا شيك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدبر . 

اقول : هو افو من اطلاق التسبيح ف الا بة وإن كان خصوص مو زده صللاتي 
الصبح والعصر فلا منافاة . 

دفي الكاني با سناده عن حر دز عن زرارة عن أبي جعفر ر م قال : قلت 2 واا 
| لسجود « قال : ركعات بعك أ مغرب : 

اقول : ورواه القمّي ني تفسيره با سناده عن ابن أبي نصر عن الرضا لح 
ولفظه قال : ادبع ركعات بعد المغرب . 


ح ۱۸ الحزء ۲۶ - سورة ق ۵۰ - الابة ۴۵-۳۹ اه 


وني الدر" 0 ر خرج مسد د في مسنده وابن النذر وابنمردويه عن علي بن 
ي طا لب قال : سالت ور ی ع نأدبار النجوم وا(سحود فقال : أدبارا لسجود 
0 ن بعد 7 , وادبار النجوم الر NS‏ 
اقول : وروی مثله عن ابن عباس وعر عنه لكي » وأسنده في مجمع البيان 
إلى الحسن بن علي ت أيضاً عن النبى” لا . 
وني تفسير القمي فى قوله تعالى : « فذ‌گر بالقرآن من بخاف وعيد» قال : 


و 5 عل ما و عد‌ناه من ع العذاب : 


۱ 
fk 
ps 


#۴ سورة الذار یات مكية وهي ستون | بة 4 


۰ ه ۱ ت - 4 ١‏ ده اس - ه ۱ ۱ 
بسم الل الرحمن الرحیم و يات ذروا (۱) فالحاملات 


وقراً ۳۱( فالجاد بات سر )۴( فالمقسمات أمرآ (۴) انم توعدون 
لصادق (۵) وان الدین لواقع ۶۸ ۲ السماء ذات الحبك )۷( انکم 


ی قول مختلف )۸( وف عنه 7 افك )۵( قتل الخ راضدن 12 


الذدين هم فی غمرة ساهون (۱۱) ستلون أبان بوم الددین (۱۲) .بوم 


ره ص oreor‏ 


هم عل ی الناد ن (۱۳ ذوقوا فتنتکم هذا الذى کنتم 1 


سم م - مس عرص ١‏ 

تستعجلون (۱۴) ان المتقين فى جنات وعیون (۱۵) آخذین ما 
عه مه ->ه م آلا مس 

ل د بهم انهم کانوا قيل ذلك محسنین )۶( كانو) قليلا من اليل 


۳ سم سل‎ ١ 


ما _بهجعون (۱۷) و بالاسحادهم بستغفرون )۱۸ وفی آموالهم ع 


للسائل و المحروم (۱۵) . 


بیان 


كانت الدعوة النبوسة تدعو الوثنية إلى توحيد الربوبية ون الل تعالى هو 
دبسهم ورب "كل" شي ۶ , وکانت الدعوة من طرق الا نذار والتبشير وح اصة الا نذار 


و کان ا نذار بعذاب ل ف الدنيا للمكن” ان عذاب ا ¢ دفي ألا > 


خرة با لعذاب 
الخالد بوم القيامة وهو العمدة في 0 أن لو لا الحساب والجزاء وم القيامة 
كان الاي یمان ۳ بالوحدانىة و ۵ ة لغى 3 3 


ح ۱۸ العزء غ١‏ سورة الذار بأت ۵۱ - الابة ۱۸-۸ ۳۹۵ 


والشر کون باتتخاذهم آلپة دون ال سبحانه شدیدوا الا تکار لا صول التوحید 
وال واا وكاتوا تس ون ۲ تکار اطلعاد والا صرار على نفيه والاستهزاء به من 
أي طریق ممكن لا يرون آن" في بطلانه بطلان الا صلين الا خرین . 

والسورة تذکر العاد وإنكارهم له فتبدء به وتختم عليه لکن لا من حيث نفسه 
كما جری عليه الکلام فى مواضع من کلامه بل من حيث انه يوم الجزاء وأن اله 
الذي وعدهم به هو ربهم وهو الذي وعدهم به ووعده صدق لا ريب فيه . 

ولذلك با انساق الكلام إلى الاحتجاج عليه احتجت بأدلة التوحيد من بات 
الأرض والسماء والا نفس وما عاقب الله به الامم الماضين إثر دعوتهم إلى التوحيد 
كذ لرسله , ولین إلا لیثیت بها التوحید فیثبت به .يوم الجزاء الذي وعده ال 
وال لا بخلف اطیعاد وأخبرت به الدعوة النبوية فیندفم بذلك إتكارهم للجزاء وقد 
توسلوا بذلك إلى إبطال دين التوحید ورسالة الرسول لصيرورة الا یمان به لفوا لا 
أثر له كما تقد مت الا شارة إلية . 

والسورة مكّية لشهادة سياق آياتها عليه ولم بختاف في ذلك أحد » ومن غرر 
| اتپا قوله تعالى : « وما خلقت الجن" دا سن إلا ليعيدون » . 

والفصل الذي أوردناه من الا بات مفتتح الكلام بذکر فيه أن" الجزاء الذي 
و عقوه ى وإنكارهم له وتعنتهم ا تدر اصن بصق بوم الجزاء وحال التقن 
والنکر ین فيه . 

قوله تعالی : «والذاریات ذروا فا لحاملات وقرا فالجاریات سرا فاطقسمات 
ما » الذار بات جمع الذارية من قولهم : ذرت الریح التراب تذروه ذرواً إذا اطار ته 
والوقر بالكسر فالسکون ثقل الحمل فى الظهر أو في البطان . 

وني ال بات إقسام بعد إقسام فا کیف بعد التأكيد للمقسم عليه وهو الجز اء 
على الا عمال فقوله : « والذاريات ذرواً » إقسام بالرياح المثيرة للتراب » وقوله : 
« فالحاملات وقراً » بالفاء المفيدة للتأخير والترتيب معطوف على الذاريات وإقسام 
بالسحب الحاملة لثقل الماء » وقوله : « فالجاريات سرا » عطف عليه وإقسام بالسفن 
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الجارية في البحار بيسر وسپولة . 

وقوله : « فا مقسمات أمراً » عطف علىماسيقه وإقسام بالملائكة الذين ععملون 
بأمره فيقسّمونه باختلاف مقاماتهم فاان" أمر ذي العرش بالخلق والتدبير واحد فا ذا 
مله طائفة من الملائكة على اختلاف أجمالهم انشعب الا مر ونقسم بتقسمهم نم إذا 
له طائفة هي دون الطائفة الأولى تقسم ثانياً بتقسّمهم وهکذا حتلى ينتبي إلى 
الملائكة المباشرين للحوادث الكونية الجزئية فينقسمبانقسامها وشكثر بتكثرها . 

والا بات الا ربع -كما ترى ‏ تشير إلىعامة التدبير حيث ذكرت | نموذجاً ما 
تدب اا م في الثر وهو الذاديات روا فا ودا ما ,در يه إل م فيا لبحر 
و هو الجاريات سرا و | نموذجاً ما يدير به الم نى الجو" و هو الحاملات و قرا , 
وتمم الجميع باطلائكة الذين هم وسائط التدبير و هم المقسمات أمراً . 

فالا بات في معنى أن يقال : | قسم بعامة الا سباب التي يتمم بها أمى التدبير في 
العالم إن" كذا كذا » و قد ورد من طرق الخاصة والعامة عن علي عليه آفضل الستلام 
تفسير الا پات الا ربع بما تقدام . 

و عن الفخر الرازي في التفسير الكبير أن" الا قرب سمل الا بات الا ربع جميعاً 
على الرباح فا نهاكما تذرو التراب ذرواً تحمل السحب الثقال و تجري في الجو بوسر 
و تقستم السحب على الا قطار من الاأرض . 

والحق 'أن ما استقر به بعيد » و ما تقد م من أطعنى SENÎ‏ 

قوله تعالی : « إن ما توعدون لصادق و إن الدين لواقع » « ما » موصولة» و 
الضمير العائدإليها محذوف أي الذين توعدونه » أومصدرية , و « توعدون » م نالوعد 
كما يويد قوله : « و إن الدين لواقع » الشامل لمطاق الجزاء , و قيل : من‌الا بعاد 
كما يؤيده قوله : « فذكر بالقرآن من خاف وعيد » ق : ۴۵ . 

و عد الوعدصادقاًمن المجازني| لنسبةكما في قوله : « ن‌عيشة راضية »لحاقة:۲۱ 
أو الصادق بمعنى ذو صدقكما قبل بمثله في قوله : « نی عيشة راضية » والدين الجزاء. 


و كيف كان فقو له 2 ان" ما توعدون لصادق € جواب القسم عق فو له :و إن : 


الدين لواقع » معطوف عليه بمنزلة التفسير » والعنی اقسم بکذا و کذا أن الذي 
توعدو نه - و هو الذي يعدهم القرآن أو النبي له بما | نزل إليه ‏ من يوم البعث 
و آن الله سجزیپم فيه بأعماليم إن خيراً فخيراً و ان شرا فشر لصادق »و إن" 
الجزاء لواقم . 
قوله تعالی :« وا لسماء ذات الحبك » الحبك بمعنی الحسن وااز ننة ؛ ویمعنی 
الخلق الستوي » وباي جا لحبيكة أو اك بمعنی الطريقة کالطرائق التيتظهر 


على اطاء إذا شى و تکسر من مرور الر باح عليه . 

والمعنى على الا ول : ۱ قسم‌بالسماء ذات الحسن والز بنة نظیرقوله تعالی : دإنا 
الخلق اطستوي نظير قوله 2 والسماء نيناها بأ يده الا بة ¥۷ من السورة و على اليا 

ولعل" المعنى الثالث آظپر طناسبته لجواب القسم | آذي‌هواختلاف الناسوتشتت 
طرائقهم كما أن" الا قسام السابقة : «والذاریات‌زروا » الخ كانت مشتركةفيمعنى | لجري 
والسیر مناسبة لجوابپا : « تما توعدون » الخ اللتضمن طعنی الرجوع ال ال 
والسیر إليه . 

قو له تءالی : « نکم لفي قول مختلف .ؤفك عنه من | فك » القول الختاف 
ها يتناقض و یدفع بعضه بعضا و حيث ان" الکلام ‏ إثيات صدق القرآن آوالدعوة أو 
النبي عا فیماوعدهم من آحرا لبعث والجزاء فاطراد بالقول المختلف ‏ علی‌الا قرب- 
فو لوم الاختاف ف امز القران لغرض إنكار ما يته فتارة قو لون : انه سجر والجائي 
ده ساحر ¢ 9 تارة هو لون : رحر والحاني دده محنون 4 9 تاره يقولون : إلقاء شياطين 
الجن وا لحاني 4د اهن ¢ و تارة و لون : شعر والجائي به شاعر 6 و تارة إنّه افتر اء ¢ 
و :ارة و لون إنما ا دشر و تارة شولون : أساظيز الاو لن اکتمیا ۰ 

و قوله : « يؤفك عنه من افك » الا فك الصرف » و ضمير « عنه » إلى الكتاب 


من حہث اشتماله على وعد البعث والجزاء 6 واطعنی صرف عن القرآن من صرف > و 
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قيل : الضمير للنبي ا واطعنی صرف عن الا یمان به من صرف » و قد عرفت أن" 
العنی السایق أوفق للسیاق و إن كان مال اطعنیین واحداً . 

و حكي عن بعضيم أن ضمير « عنه » لا توعدون آوللدین أقسم ان او 
بالذاریات و غيرها على أن البعث والجزاء حق- ثم أقسم بالسماء على آنهم نی قول 
مختلف في وقوعه فمنهم شاك و منهم جاحد ثم" قال تعالی : يؤفك عن‌الاقرار بأمرا لبعث 
والجزاء من هو مافوك . و هذا الوجه قریب من الوجه السایق . 

و عن بعصم اك الضمیر لقول مختلف و« عن » للتعليل كما في فو له نما لی:«وما 
نحن بتاركي آلهتنا عن قولك» هود : ۵۳ فيكون الجملة صفة لقول واطعنی نكم لفي 
قول مختلف ووفك بسبه من ا فك , و هو وجه حسن . 

و قيل : الضمير في « إنّكم » للمسلم والکافر جعیعآفیکون الراد بالقول المختلف 
قول المسلمين بوقوعالبعث والجزاء وقول الکفار بعدم الوقوع . ولعل السیاقلابلائمه 
ول مقن | رديئة لا جدوی نى التعر ض له . 

قوله تعالی : « قتل الخر اصون اآذین هم في غمرة ساهون شا ون أنان دوم 
الدين » أصل الخرص القول بالظن" والتخمین من غیرعلم » و لکون القول بغير علم في 
خطر من الکذب سمی الکذ اب خر اصا , والا شبه أن یکون الراد بالخر امن نی 
الآ ية القو الين من غيرعلم و دليل وهم الخائضون نی أمى البعث والجزاء المنكرون له 
بغير علم . 

و في قوله : « قتل الخر اصون » دعاء علييم بالقتل و هوكناية عن نوعمنالطرد 
والحرمان من الفلاح و إليه يؤل قول من فسره باللعن . 

وقوله : « الذین هم في غمرة ساهون » الغمرة ‏ كما ذكر الراغب - معظم اطاء 
السائر لقر ها » وجعل مثلا الجپالة التي تغمر صاحبها » والمراد پالسپو - كما قيل ‏ 
مطلق الغفلة . 

و الا و هي تصف الخر اصين : الذین هم في جهالة أحاطت بهم غافلون 
عنحقنيئة ما | خبروا به . 


و قوله : « بسالون بان يوم الدین » ضمير الجمع للخر اصين قول قالوه على 
طر بق الاستعحال استهزاء کقو لم : «متی هذا الوعد إن کنتم صادقين »س :۴۸. 

ولال او الال كن فاق ماو ابا ی لدت رش 
ظاهر فى الزمان نما هو بعناية أن يوم الدین لكونه موعودآملحق بالزمانینات فیسال 
عن كن يماغنا تفای ی داق وم كنا قا لتم وم امه کته اسان ماس 
لذلك با لزمانبات كذا قيل . 

و یمکن أن یکون من التوسع ني معنی الظرفية بأن بعد أوصاف الظرف 
E Î‏ پیت مر وان عق یناعم ای زهان 
أو قىل اي" زمان ؟ كما يقال : متی دوم العيد ؟ فيجاب ا بعد عشرة ایام و 
أو قبل بوم كذا » و هو توسّع جار فيالعرف غير مختص" بكلام العرب » و فى القرآن 
هنه شي۶ کثر : 

قوله تعالی : « بوم هم على النار يفتنون » ضمير الجمع لاخر اصين » والفتن 
في الا صل إدخال الذهب النار لبظهر جودته ثم" استعمل فى مطلق الا حراق والتعذیب 
والظرف متعلّق بفعل محذوف أو مبتدء , والا بة جواب عن سژالهم عدل فيه عن بیان 
وقت يوم الدین إلى بیان صفته والا شارة إلى حالهم فيه لا آن وقته من الغیب الذيلا 
بعلمه إلا الل قال تعالی : « لا بجلیها لوقتها الا هو » ٠‏ 

و تقدیر الا ية و معناها : بقع يوم الدین أو هو واقع بوم هم أي الخر اصون‌ني 
اللات فد يوق او قوق : 

قو له فعالی : « ذوقوا فتنتکم هذا الذي کنتم به ستعجلون » حکاية خطاب‌منه 
تعالى أو من الملشكة بأمره للخر اصن و هم یفتنون على النار_بومشد . 

والعنی يقال لهم ذوقوا العذاب الذي بخصک . هذا العذاب هو الذي کنتم 
تستعجلون به إن تقو لون ا و 256 : نان بوم الدين . 

قو له تعالی : « ان" التقن ی حسات و عمون » بيان لحال التقن بوم الدين 


ؤس ال | وليك الكو اصن : 


و تنكير جنات و عبون للا شارة إلىعظم قدرهاکاتها بحیث لا بقدر الواصفون 
على وصفها » و قد | لحقت العیون بالجننات فى ظرفیتها توسما . 

قوله تعالی : « آخذین ما آتاهم رهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین » أي 
قابلين ما أعطاهم ریم الرؤف بهم راضين عنه و بما أعطاهم كما بفیده خصوص التعبیر 
الا خذ والا بتاء و سبة الا بتاء إلى ديهم . 

و قو له : « إا کانوا قيل ذلك محسنين » تعلیل U‏ أى آن: حا لوم تلك 
الحال لا هم کانوا قبل ذلك أي نی الدنيا ذوي إحسان نیما لهم أي ذوي أعمال حسنة. 

قوله تعالی : « کانوا قليلا من الليل مایپجمون » الا پات تسیر لا حسانهم » و 
الپجوع النوم في الليل و قيل : النوم القلیل . 

و دمكن أن مكون : ها زائدة و « بريجعون » خب ركانوا » و « قليلا » طر فأمتعلقا 
به أي فى زمان قليل أو صفة لفعول مطلق محذوف أي هجوعا قليلا « و من اللبل»متعلقا 
بقلیلاوالعتی کانوا ینامون نی زمان قلیل من اللیل و بنامون الیل نوما فار 

وان تکون موصولة والضمیر العائد الیپا محذوفا و« قلیلا » خبر کانوا والوصول 
فاعله والمعنى کانوا قلبلا من الليل الذي بهجعون فيه . 

و أن تکون مصدر بة والمصدر المسبوك منها و من مدخولپا فاعلا لقوله:«قليلاء 
و هو خبر « کانوا» . 

و على أي حال فالقلیل من الليل ما مأخون بالقیای إلى مجموع زمان کل" 
ليلة فيفيد آنهم «بجعون کل ليلة زمانا قليلا مذبا و بصلون أكثرها » و ما مأخون 
بالقیاس إلى مجموع الليالي فيفيد آنهم بپجمون فى قلیل من الليالي و يقومون للصلاة 
في آکثرها أي لا بفوتهم صلاة الليل إلا ني قليل من الليالي . 

قوله 'نعالى : « و بالا سحارهم ستعتروق » ام ون له ا مغفرة لذنوبهم » و 
قبل : اطراد بالاستغفار الصلاة و هو كما تری . 

قو له تعالى : « و ی اموا لم حق للسائل و الحروم» الا تان السا بقتان‌تبیینان 
خاصة سپرتهم في جنب اله سبحانه و هي قيام اليل و الاستغفار بالا سحار و هذه الا بة 
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تبن خاصة سيرتهم فى جنب الناس و هي إيتاء السائل و المحروم . 

و تخصیص حق السائل و المحروم باه في أموالهم ‏ مع أنه لو ثبت فا تما 
يبت في کل مال - دليل على أن" اطراد آنهم‌برون بصفاء فطرتهم أن" في آموالهم‌حقا 
لهما رن بما بمملون ففرا للرحمة و ایثاراً للحسنة . 

و السائل هو الذي رسأل العطيّة با ظهار الفاقة و الحروم هو الذي حرم الرزق 
فلم ينجح سعیه في طلبه و لا بسال تعففاً . 


0 عدت روائی ¥ 


فى تفسير القمي" حد ثني أبي عن ابن أبي مير عن بعيل عن أبي عبداله 2 في 
قوله تعالى : « و الذاريات ذرواً » فقال : إن" ابن الكو ! سأل أمير الومنن تا عن 
« الذاريات ذرواً » قال : الريح ‏ و عن « فالحاملات وقراً » فقال : هي السحاب » و 
عن « فا لحار دات سرا » فقال : هي السفن > وعن «فالمقسمات عر | » فقال : اطلائكة . 

آقول : و الحدیث مروي من طرق أهل السنة أيضا كما في روح العاني . 

و نی الدر" النثور آخرج عبدالرز اق و الفاريايي و سعيد بن منصور و الحارث 
ابن أبي | سامة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن الا نبادي فی‌الصاحف 


. ع 


و الحا کم و ف و البيہقى ف شعت الا يمان من طرق عن علي ن ابي طا لب ف 
فوله : « و الذاردات ذروا » قال : الر باح« فا لحامالات وقرأ»قال  :‏ سحاب «فالجاريات 
سرا » قال : السفن «فاطقسمات آمرا » قال : الطلائكة . 

و في الجمع وال ابو حعفر و بو عدا لا : لا حور ol‏ آن يسم إلا بالل 
عا "۳ ¢ 9 ألله هسم بماشاء من خلقه ۰ 

و في الدر" اطنثور أخرج ان مج ی علي" دن أ طا لب اه سك لعن قوله : 
« و السماء ذات الحبك » قال : ذات الخلق الحسن . 


أقول : ورذى مثله في الملجمع ولفظه : وقيل : ذات الحسن و الزينة عن علي" 


عليه السلام » و في جوامع الجامع و لفظه : و عن علي ت حسنها و زينتها . 

وفي بعض الا خبار في قوله تعالی : «إنكم لفي قول مختلف يؤفك عندمن! فك» 
تطبيقه على الولابة . 

و في المجمع في قوله تعالی : «کانوا قلبلامن الليل ما ببجعون » و قیل معناه : 
کانوا أَقل ليلة تمر" بهمإلا صلوا فيها و هو اطروي عن أي عبداللٌ 202 . 

و فيه في قوله تعالی : « و في الا سحارهم ستغفرون » و قال آبوعمدالله تلا : 
كارو صقر ون اھ ق الوس شيعن هر دق اس : 

و في الدر" المنثور أخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال رسول ال مل : 
إن آخر الليل في التپجند أحب إلى" من أو"له لان اله يقول : و بالا سحار هم 
ستغفرون » . 

و فيه أخرج ابن مردویه‌عن ابن مر عن‌النبي لته في قوله : «وبالا سحارهم 
بستغفرون » قال : یصلون . 

اقول : لعل" تفسير الاستغفار با لصلاء من جبة اشتمال الوتر عليه كا رادة الصلاة 
من القرآن في قوله : « وقرآن الفجر إن قرآن الفجركان مشبودا » أسرى : ۷۸ . 

وني تفسير القمي فى قوله تعالى : « وني أموالهم حق للسائل والمحروم » قال : 
السائل الذي يسأل » والحروم الذي قد منع كداه . 

وني التهذيب با سناده عن صفوان الجمال عن أبي عبدال تلم في ال بة قال : 
المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع , 

قال : وفي رواية اأخرى عن أبي جعفر وأبيعبدالل لام قال : اللحروم الرجل 


ليس بعقله باس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف . 
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ی الادض آنا للموقنين (۲۰ و ی أنفسكم أفلا تبصرون (۲۱) 


مع ره ع عا ع - م9 


وفى السماء رذقکم وما ان (۲۳) فورب السماء والارص ان 


مس مر لق لوم ص عه نم ٩‏ مس o‏ 4 


لحق مثل ما أ نكم تنطقون )۴( هل أنيك حدریث ضيف ابراهیم 
معره ا سه مه م2 وإ و CV‏ وى عم ثم 
الکو مه مين (۲۴) اذ دخلو | عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم 
منکرون (۲۵) فراع الى أهله فجاء بعجل سمين 622 فقر به الیهم 


قال آلا 'تأكلون 7 ) فأوجس منهم ج قالوا لا 'نخف و بشروه 


مس اس وی هداس ١‏ - اس ه عمس الى 


بغلام علیم )۳۸( فأقبلت امر أنه فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 


۶ 


عقیم (ه۲) قالوا كلك قال رَبك انه هو الحكيم العليم (۳۰) قال 


نم oF‏ وغره سير 2 ل عه ١ ۹ o‏ 


فما خطيكم آها المرسلون (۳۱) قالوا انا ارسلنا الى قوم 


O‏ ع عد إن مس مم لس د 


مجر مين )۲( لنرسل 0 حجارة من طين (fF)‏ ) مسومة عذد رباك 


وعره یف مه ۱ 


١‏ هه هو ح مداه س اه هم 
فيها غير بيت من ٠‏ المسلمين (۳۶ وتر کنا فيها ب لین بخاون 


o. ©‏ 0 ۱ 9 مه م ره ١‏ 
العذاب الاليم )۴۷( وفی 0 سی اذ أرسلناه الى فر عون بسلطان 
یه سل 5 2 مع الى عم د ه إلى 


مبين (۳۸) فتو لی ب ركنه وقال ساحر آو مجنون (۳۵) فا خذ ناه 


مر ورم مرو oven‏ ره 0 س عراس و جره ١‏ 


و جنوده فسذ‌اهم ی اليم وهو مليم (۳۰) وفى عاد اذ آرسلنا 
5 


O‏ سج ور 


علیهم الر بج العقيم (۴۱) ما در من شیء ات عليه الا جعلته 


ص ص 


كالرميم (FY)‏ و فى تمود اذ قيل لهم نمتعوا حتی حين (fF)‏ فعتوا 


o‏ 9 س لټ O‏ ست غر عسي 2 6 - وير 


عن أمر د بهم فأخن نهم الصاعقة وهم بنظر ون (۴6۴) ما استطاعو ا 


0 سے ن م o‏ معي و ۶ ۶ 
من قيام وما كوا منقصر بن (۴۵) وقوم نوح من قىل انهم كانوا 


ص 2 ١‏ ۳ ص ١‏ 52 ص م6 مه ت 


قوما فاسقین (۴۶) و السماء بنیناها 0 بد و ان لموسعون )۴۷( والارصضص 


ی ۱ ۹ - 6 سم or‏ \ ۳ دك oF‏ 


ۋر شناها قنعم الماهدون )۴۸( ومن کل شیء خلقنا زو جين لعلكم 


نو رر ت موه ويم - 3 


'نذکر ون (۴۹) ففروا الى الله انی لکم منه بر مبين (۵۰) 


رو رو وه مع اس 


ولا تجعلو | مع الله الها ۳ انی لکم منه یر مبين (۵۱) . 


# بیان * 


تشير الا پات إلى عد"ة من آ بات الل الدالة علی‌وحدانینته في الر بوبيئّة ورجوع 
ام التدبير في الا رض والسماء والناس وأرزاقيم إليه » ولازمه إمكان نزول الدین 
0 ا من طریق الرسالة بل وجوبه » ولازمه صدق الدعوة النبوية فيما تضمنته هن 
وعد البعث والجزاء وان مابوعدون الضادق ون" الدين لواقع > وقد هرات إشارة إلى 
خضو نة سلوك السورة في احتجاجها اسان اسايق 

قوله تعالی : « ونی ال رض آ بات للموقنين » الاستنتاج الا تي فى آخر هذه 
الا بات في قوله : « ففر وا إلى الل a‏ أن قال ولا تجعلوا مع 0 إلا آخر 
الا ية يشهد على أن" سوق هذه الا بات والدلائل لا ثيات وحدانییته تعالی فى الر بو بية 


لا لا ثبات أصل وجوده أو انتپاء الخلق إليه ونحو ذلك . 
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و الا ية اشارة إلى ما تتضمّنه الا رش من عجاثب الا بات الدالَة علی وحدة 
اک اه یی هو مه وفك ويد ا لسار لدو ور مار رازن 
ومنافعها المتصلة بعضها ببعضاطلائمة بمضها لبعض ينتفع بهاماعلیها من‌النبات‌والحیوان 
ف نظام واحد مستمر من غير اغاق و صدفة , لائح عليهأ؟ ثار القدرة والعلم والحكمة 
دال" على أن" خلقها و تدبير أمرها ينتهي إلى خالق مدبر قادر عليم حكيم . 

فای جات شین ا او ا و ول حاف ااا اا 
فيها كانت آية بيّنة و برهانا ساطعاً على وحدانية دینها لا شريك له بنجلي فيه الحو" 

لا هل اليقين ففيبا آ بات للموقنين . 

قو له تعالی :وقي آنفسکم أفلا تبصرون » معطوف على قو له : في ۳ 6 
أي و في أنفسكم آ بات ظاهرة طن أبصر إليها و ركز النظر فیپا آفلاتبصرون . 

وال بات التي نی النفوس منها ماهي في تر کب الا بدان من أعضائها و أعضاء 
أعضائها حتتی ينتهي إلى السائط و ماليا من عجائب الا فعال وال ثار اللتتحدة في عين 
ها ی عه یروا سيقي مت الا وا لل اج 
والطفولية والرهاق والشياب وا لشت . 

و هنبا ما هي من حيث تعلق النفوس أعني الا رواح بها کالحواس" من البصر 
والسمع والذوق والشم واللمس التي هي الطرق الا و لية لاطتلاع النفوس على لخارج 
لتميز بذلك الخير من الشر والنافع من الضتار لتسعى إلى ما فيه کمالها و تپرب ما 
لا بلائمها » و في کل منها نظام وسيع جار فيه منفصل بذاته عن غیره‌کالبصر لاخبرعنده 
يما يعملة السمع بنظامه الجاري فيه و هكذا , والجمیع مع هذا الانقصال وا لتقطنم 
مو تلفة تعمل تحت تدبير ل واحد هو النفس اة وألله من ودائهم محيط . 

و من هذا القبيل سائر القوی المنبعثة عن النفوس نى الا بدان کالقو ة العضبتة 
والقوة الشهوبة و مالها من اللواحق والفروع فا نها على ما للواحد منها بالنسبة إلى 
غيره من البينونة و انفصال النظام الجاري فيه عن غيره واقعة تحت تدر مدير واحد 


تتعاضد جقیع شعييا و تاتلف لخدمته , 
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و نظام التدبیر الذي لکل من هنه الم رات | دما وجد له حنما وجد واد ل 
ها طز فقيو فصل فلس ا لت فصر نووست هو لنشيه فر فک ورو نة اور 
فنظام تدبيره كنفسه من صانع صنعه و أازمه نظامه بتدبره . 

ومنها الا بات الروحانية الواقعة في عالم النفوس الظاهرة لمن رجع إليهاوراقب 
الله سبحانه فیپامنآ بات الله التي لايسعها وصف الواصفين وينفتح بها باب اليقينوتدرج 
المتطلع عليها في زمرة اطوقنين فيرى ملكوت | تسماوات والا دض كما قال تعالى : « و 
كذلك نري إبراعيم ملكوت السماوات والا دض و ليكون من الموقنين » الا نعام: ۷۵. 

قو له تعالی : « و فى السماء رزفکم و ما توعدون » قبل : اطراد بالسماء حية 
العلو فا ن" کل ما علاك و َطلك فهو سماء لغة » واطراد بالرزق اططر الذي ینز له الل 
على الارض فبخر ج به آنواع ما شتا تونه و بلپسونه و بنتفعون به و قد قال تعالی :« و 
ما أنول ال من السماء من رزق فأحیابه الاارش بعد موتپا » الحائية : ۵ فسمی 

المطر رزقا فاطراد بالرزق سببه أو بتقدیر مضاف أي سبب رزقکم . 

و قیل : المراد أسياب الرزق السماوية من الشمس والقمر والکواکب واختلاف 
المطالع والغارب الراسمة للفصول الا ربعة و توالي الليل والنهار و هي جميعا أسباب 
الرزق فالکلام على تقدیر مضاف أي أسباب رزقکم أو فيه تجواز بدعوی أن" وجود 
الا ساب فمپا وحود ذوات الا ساب . 

و قيل : ال مراد بکون الرزق فیپا کون تقديره فيها » أو أن الا دزاق مکتوبة فى 
ا ۱ 

و يمكن أن یکون اطراد به عالم الغيب فا ن" الا شياء و منها الا دزاق تنزلمن 
عند الل سبحانه و ود صرح ذلك ف ا کقوله تعالی : «و آنزل لکم من الا نعام 
ثمانية آزواج» الزص : + و قوله : «و اقا اند فيه باش شدید» الحديد : ۲۱ و 
قوله على نحو العموم : « و إن من شيء إلا عندنا خزائنه و ما ننز له إل بقدر معلوم » 
الحجر : ۲۵ والراد بالرزق کل ما ينتفع به الا سان في بقائه من مأكل و مشرب و 
ملبس و مسکن و منکح و ولد و علم و قو ةو غیر Nk‏ 


و قوله : «و ما توعدون » عطف على « رزقک » الظاهر أن" الراد به الجنة 
لو له عا لى : « عند‌ها 0 الو « النجم :9\۵ دول بعتم : ان" اطراد بدا لجنة 
والذار أو الثواب والعقاب لا دالائمه کو له ۳ 0 "ت22 ان" الذين کا با باتاه ات منوا 
عنپا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا بدخلون الجنة حى يلج الجمل فى سم" الخياط » 
الا عراف : ۰ . 

نعم تکرتر فى القرآن نسبة نزول العذابالدنيوي إلى السماء کقوله : «فانزلنا 
على اگذین ظلموا رجزا من السماء » البقرة : ۵٩‏ و غير ذلك . 

وعن بعضهم أن" و له : « و ما توعدون » مرتّدء خره قوله : « فورب" السماء 
واد رق إِنّه لحق" » والواو للاستثناف و هو معنى بعيد عن الفيم . 

قو له تعالی 1 فورب" السماء الا رش انه لحق" مثل ما آنکم تنطقون « 
النطق التكلم وضمیر « انه » راجع إلى ما ذکر من کون الرزق وما توعدون نیا لسماء 
والحق" هو الثابت المحتوم فى القضاء الا لبي دون أن مكون آمما تبعياً أو اثفاقياً . 

واطعنی | قسم و السماء ول ان" مان کر ناه من کون رزقکم وما توعدو نه 
من الجنة وهو ام من الرزق فقد EC‏ ف القرآن تسمية الجنة ووا کقو له 
« لبم مغفرة ورزق كريم » الا تفال : ۷۴ وغير ذلك فى السماء لثابت مقضي مثل 


م وة 

وحوز بعصم أن بکون ضوير « انه 6 زاجعا إلى « ما توعدون » فقط 5 إلى 
الرزق فقط أو إلى النبی: بال أو إلى القرآن أو إلى الدین في قوله : « وان" الدین 
لواقم » أو إلى البوم ني قوله : « آبنان يوم الدين » أو إلى جمیع ما تقد م من أول 
السورة إلى هپنا > ولعل الا وجه رجوعه إلى ما ذكر ف قو له : « وی السماء رزقکم 


وما توعدون 1 كما ود ما : 


3# کلام فی تکافو الرزق والمر زوق # 

الرزق بمعنى ما يرتزق به هو ما يمد شيا آخر في بقائه بانضمامه إليه أولحوقه 
به باي“ معنى کان كالغذاء الذي يمد" الا نسان في حياته وبقائه بصيرورته جزء من بدنه 
وكالزوج بمد. زوجه فى إرضاء غريزته وبقاء نسله وعلى هذا القياس . 

ومن البيّن أن" الا شياء الماد َة برتزق بعضها ببعض كلا نسان‌با لحيوان والنبات 
مثلا فما بلحق المرزوق في بقائه من أطوارا لكينونة ومختلف الا حوال كما نها أطوار 
من الكون لاحقة به منسوبة إليه كذلك هي بعينها أطوار من الكون لاحقة بالرزق 
منسوبة إليه وإنكان ریما تغیترت الا سماء فكما أن" الا نسان يصير بالتغذ'ي ذا أجزاء 
حد بدة فی بدنه كذلك الغذاء هیر ا حديدا من بدنه اسمة كذا ‏ 

وم النياق انا ان لقاع هط ا يوقي ار شاه تم ما ری 
على کل شيء نی نفسه وأطوار وجوده » وبعبارة | خری سلسلة الحوادث بمالها من 
النظام الجاري مؤلفة من علل تامة ومعلولات ضرورية . 

ومن هنا بظپر أن الرزق واطرزوق متلازمان لابتفارقان فلامعنی طوجود طرء 
علیه‌طور جدید في وجوده بانضمام شيء أو لحوقه الا مع وجود الشيء المنضم أو اللاحق 
الشترك معه في طوره ذلك فلا معنی طرزوق مستمد في بقائه ولا رزق له » ولا معنی 
ارزق متحقق ولا مرزوق له كما لا معنی لزباده الرزق على ما بحتاج إليه المرزوق » 
وكذا لبقاء مرزوق من غير رزق فالرزق داخل ني القضاء الا لبي' دخولا اول لا 
بالعرض ولا بالتبع وهو المعني بکون الرزق حقا . 

مه جه 4 

قوله تعالی : « هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين » إشارة إلى قصّة 

دخول الملائكة المكرمين على ابراهیم غج وتبشيرهم له ولزوجه ثم إهلاكهم قوم 


لوط 6 وقمبا أن على وحدانية الربو 7 كما تقد هت ألا شارة إليه : 


خ ۱۸ الجزء ۲۷ - سورة الذاریات ۵۱ الابة م۵۱ #١4‏ 


و قو له : « هل اه حدیث » تفخیم لا مس ره «الکرمن» 5 وهما ملائكة 
الداخلون على إبراهيم ‏ صفة « ضیف » وافراده لکونه في الاصل مصدرا لا یثنتی 
ولا جمع . 

قوله تعالی : « ان دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون » الظرف 
متعلی بقو له ا اسایعة و خو و «شلاما 4 شقول القول. وا امن فيه 
محذوف أي قالوا : نسم عليك سلاماً . 

وقو له : « قال سالام » قول ومقول و «سلام » مبتدء محذوف الخبر والتقدیر 
سلام علیکم » وفى إتيانه بالحواب جملة اسمية دالة على الشوت تحية منه عيضي بما 
هو أحسن من تحيئتهم بقولهم : سلاماً فا نّه جملة فعلية دالة على ا لحدوث . 

وقوله : « قوم منکرون » الظاهر أنه حكابة قول إبراهيم في نفسه , ومعناه أنه 
طا راهم استتکرهم وحداث نفسه آن" هؤلاء قوم منکرون » ولا بنافي ذلك ما وقع في 
قوله تعالى : «فلمار آى يديهم لاتصل] ليه نکر هم » هود :۷۰ حيث ذکر نکره بعدتقریب 
العجل الحنيذ إلهم فان ما فى هذه السورة حديث نفسه به وما في سورة هود ظهوره 
فى وحيه بحمث شاهد منه ذلك . 

وهذا المعنى أوجه من قول جمع من اطفسرین : إنه حكابة قوله ع لهم و 
التقدير آنتم قوم منكرون . 

قوله 'نعالى : « فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » الروغ الذهاب على سبيل 
الاحتيال على ما قاله الراغب و قال غيره : هو الذهاب إلى الشيء فى خفية » و المعنى 
الأول برجم إلى الثاني . 

والمراد بالعجل السمين اللشوي منه بدليل قوله : « فقر به إليهم » أو الفاء 
فصيحة والتقدير فجاء بعجل سمين فذبحه وشو اه وقر به إليهم . 

قوله 'نعالى : « فقر به إليهم فقال ألا تأكلون » عرض الا كل على الملائكة وهو 
ی مشرأ . 


قوله تعالی : « فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف الخ » الفاء فصيحة و التقدیر 


۱۸ الحرء - ۲۷ سوره الذار بات ۵ الا بة ۵۱-۰ ج‎ ١٠ 


فلم مك دا إليه ديهم فلما رای ذلك نکرهم و آوحس منم خبفة ¢> 9 الا يجار 
الا حساس ف الضمير و الخيفة ناء نوع من الخوف اي ار منهم ٤‏ نفسه نوعاً 
من الخوف ۰ 
وقوله : 2 8 لوا لا تشف » جيء را لفصل لا را لعطف لاه ف معمبی جواب سوال 
مقدار كأنّه قيل : فما ذا كان بعد إيجاس الخيفة فقيل : قالوا : لاتخف و بشروه بغلام 
عليم فيد لوا خوفه أمنة و سرورا و اراد بغلام علیم اسماعمل ا إسحاق و قد تقد م 
الخلاف فيه . 
قو له 'نعالى : « فأقبات اانه ف و فصكت وحجبهها وقالت عحجوز عقيم » فى 
المجمع الصر ة شد ة الصياح وهو من صرير الباب و يقال للجماعة صر ة أيضاً . قال : 
والياك ١‏ ادر 
و اطعنى فأقبات اماة إبراهيم 2 35 LL‏ سمعت ا لمشارة 2 ٤‏ چ د صياح 
فلطمت وحپپاو قالت : ]نا عحوز عقیم فکیف ألد ؟ أو اطعنی هل عجوز عقيم تاد 
غلاماً ؟ 
وقيل : الراد اا الجماعة و ادها جاءت| لييمني جاعه فصكت وجهيا ووا لت 
ما قالت » واطعنی الا و'ل أوفق للسياق . 
قوله تعالی : « قالواکذلك قال ربك انه هوالحكيمالعليم » الا شارة بکذ لك 
إلى م بشروها ده دما لبا و لزوحپا من حاضر الوضع هي عجور عقيم و بعلها شيخ او از 
الک فر مها حكيم لا در نك ما در دك إلا ET‏ 3 علیم ۷ ,مخفى عليه و جه‌الا مس ۰ 
قو له تعالی : « قال فماخطبکمآینها المرسلون ‏ إلىقوله ‏ للمسرفین» الخطب 
الا ص الخطير الپام ؛ والححارة من| لطين ا لطينا لتحجرء والتسویم تعلیم الشیء دمعنی 
حعله ۳ عللامة من| لسومة بمعئى العلامة 0 
والعنی « قال » |براهيم 228 « فما خطبکم » والشأن الخطیر الذي لکم «أپا 
اطرسلون « من‌اطلائكة 2 و لوا ¢ اي املائكة لا برأهيم «إنا انا إلى قوم محر مل» 


وعم قوم لوط «لنرسل عليهم حجارة من طين » طينا 27 9 ار سجبلا اه 


معلمة « عند ربك للمسرفین » تختص بهم لا هلاکهم » والظاهر آن اللام في اطسرفین 
للت 

قوله 'نعالى : « فأخرجنا من‌کان فيها من المؤمنين - إلىقوله ‏ العذاب‌الا ليم» 
الفاء فصيحة وقد | وجز بحذف ما نا لقصة من‌ذهاب الملائكة إلى لوط و ورودهم عليه 
وهم القوم بهم حتى إذا آخرجوا آل لوط من القرية » وقد فصتلت القصة نی‌غیرموضم 
من كلامه تعالی . 

فقو له : « فأخرجنا» الخ ببان!هلاکهم بمقد مته » وضمیر «فيهاء للقر بة الفپومة 
من السياق » و« بيت من السلمین » بيت لوط ء وقوله : « وترکنا فيها أ ية » إشارةإلى 
إهلاكبم و جمل أُرضيم عاليها سافلها » وال مراد بالترك الا بقاء كنابة و قد بیننت هذه 
الخصوصيات فى سائر کلامه تعالی . 

ا فلما ذهبوا إلى لوط وکان من مهم ما كان « آخرجنا من كان فسپا» 
ف القرية « من الومننن فما وحدنا غير بيت » واحد « من السلمن » وهم آل لوط 
دو ترکنا فیها » في أرضهم بقلبها وإهلاكهم « آبة » دالة على ر بو بيتنا وبطلان الشركاء 
« للذين بخافون العذاب الا ليم » من الناس . 

قوله تعالی : « و نی موسی إن أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين » عطف على 
قوله : « و ترکنا فیها أبة » و التقدیر و فى موسی آية » و اطراد بسلطان مبین الحجج 
الباهرة التي كانت معه من الا بات ابلعجزة . 

قوله فعالی : « فتولی برکنه و قال ساحر أو مجنون » التولي الا عراض والباء 
في قوله برکنه للمصاحبة » و اطراد برکنه جنوده كما يؤيده الا ية التالية » و المعنى 
آعرض مع جنوده ؛ و قل : الباء للتعدية و المعنى جعل ركنه متولن معرضين . 

و قوله : « و قال ساحر أو مجنون » أي قال تارة هو محنون کقوله : « ان" 
رسولکم الذي اارسل إليكم لجنون» الشعراء : ۲۷ , و قال | خری : هوساحر کقو له : 
« إن هذا لساحر عليم » الشعراء : ۳۴ . 

قو له تعالی : « فأخذناه وجنوده فنبذ‌ناهم نالیم و هو ملیم » النبنطرحالشي 


من غير أن بعند به » و اليم البحر » و المليم الا تي بما يلام عليه من ألام بمعنی أتى 
بما يلام عليه كأغرب إذا أتى بأمس غریب . 

وا معئى فاخذناه و جنوده و هم ركنه و طرحناهم في البحر و الحال أنه أتىمن 
الكفر و الجحود و الطغيان بما يلام عليه » و اٍنماخص فرعون بالملامة معأن الجمیم 
يشار کونه فيها لا ته إمامهم الذي قادهم إلى البلاكقال تعالى : « بقدم قومهيومالقيامة 
فأوردهم الثار » هود : ٩۸‏ . 

و نی الكلام من الا بماء إلى عظمة القدرة و هول الا خذ و هوان أمر فرعون و 
حنوده مأ ل دخفى . 

قوله تعالى : «و ني عاد إن أرسلنا علیهم الربح العقيم » عطف‌علی‌ما تقد مه أي 
و غاد اضا | بة ان اورشنا عليوم أي أطلقنا علیهم الریح العقيم . 

و الریح العقیم هي الریح التي عقمت و امتنعت من أن ياتى بفائدة مطلوبة من 
فوائد الریاح كتنشئة سحاب أو تلقیح شجر أو تذرية طعام أونفع حيوان أو تصفیةهواء 
كما قيل و إِنّما أثرها الا هلاك كما تشير إليه الا ية التالية . 

قوله تعالی : « ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم » « ما تذر » أيه 
تترك » و الرميم الشیء الپالك البالي کالعظم البالي السحیق » و العنی ظاهر . 

قوله تعالی : « و في مود إن قيل لهم‌تمت‌وا حتی حين إلى قوله-منتصرین» 
عطف على ما تقد مه أي و في مود أيضا آبة إن قيل لهم :تمتتمواحتی حين » و القائل 
نبيسهم صالح ب إن قال لهم : « تمتتعواني دارکم ثلاثة نام ذلك وعد غير مکذوب » 
هود : ۶۵ قال لبمذلك لا عقروا لناقة فأمهلهم ثلاثة یام ليرجعوافيهاعن کفرهموعتو هم 

لکن لمينفعهم ذلك و حق علیهم كلمة العذاب . 

و قوله : « فعتوا عن أمر ديهم فأخذتهم الماعقة وهم بنظرون » العتو" - علی‌ما 
ذكره الراغب ‏ النبو عن الطاعة فینطبق على التمر د » و اطراد بهذا العتو" العتو عن 
الا مر و الرجوع إلى الل نام المباة فلا بستشکل بان عتو هم عن أمر ال كان مقد”ماً 
على تمتتعهم - كما بظهر من تفصیل القصّة ‏ و الا ية تدل على العکس . 


و قوله : « فأخذتهم الساعقة و هم ينظرون » هذا لا يناني ما نی موضع آخر من 
ذکر الصبحة يذل الصاعقة کقوله : «و اخذ الذین طلموا المتدحة » هود : ۶۷ لسواز 
تحققهما معافي عذا بهم . 

و قوله : « فمااستطاعوامن قيام و ما کانوامنتصررین» لابعد أن یکون«استطاعوا» 
مضمنا معنی تمگنوا ‏ و « منقيام » مفعوله أي ما تمکنوا من قیام من مجلسهم لیفر وا 
من عذاب اله و هو كناية عن اتهم لم يمهلوا حتتی بمقدارآن بقوموا من مجلسهم . 

وقوله : «و ما کانوا منتصرين » عطف على «ما استطاعوا» أي ما کانوامنتصر ین 
بنصرة غيرهم لیدفعوا بها العذاب عن أنفسهم » ومحصنل الجملتین آشهم لم بقدروا على 
دفع العذاب عن أنفسهم لا بأنفسهم ولا بناصر ینصرعم . 

قوله تعالى : « وقوم نوح من قبل |نهم كانوا قوما فاسقين » عطف على القصص 
السابقة » و « قوم نوح » منصوب بفعل محذوف والتقدير وأهلکنا قوم نوح من قبل 
عاد وثمود هم كانوا فاسقين عن أمى الله . 

فبناك أمى ونپي كلف الناس بهما من قبل الله سبحانه وهو ر بهم ورب کل" 
شيء دعاهم إلى الدين الحق باسان رسله فما جاء به الا نبياء قلا حق من عنداللة 
وا جاوًا به الوعد بالىعث والجزاء . 

قوله تعالی : « والسماء بنيناها بأبدوإنًا لوسعون » رجوع إلى السياقالسابق 
في قوله : + ونی الا رض آبات للموقنين » الخ » والا ید القدرة والنعمة » وعلى کل" 
من العشن تین لقولة : « وانا لوسعون » ما بناسبه هن اللعنی . 

فا معنى على الا ول : والسماء بنیناها بقدرة لا بوصف قدرها وانا لذو واسعة 
في القدرة لا بمجز ها شیء » وعلی الثاني : والسماء بنیناها مقارنا بناؤها لنعمة لاتقد ر 
بقدر وانا لذو واسعة وغنی لا تنفد خزائننا بالا عطاء والرزق نرزق من السماء من نشاء 
فتوسم الرزق كيف نشاء . 


وحن ال ان مكو 2 مو سعون « من اوسع ف النفقة ای کذر‌ها شکون 


ال اوه خای اا كما من الا ل حاف الرياضية الوم 

قوله 'نعالى : « والاادض فرشناها فنعم الماهدون » الفرش البسط وکذا الهد 
أي والا رض سطناها وسطحناها لتستقر وا عليها وتسکنوها فنعم الباسطون نحن , 
وهذا الفرش والبسط لا بناني كريئّة الا رض . 

قوله تعالی : «ومن کل" شيء خلقنا زوجین لعلكم تذ کرون » الزوحان 
التقابلان بتم أحدهما بالا خر : فاعل ومنفعل کالذکر والاانثی » وقيل : اطراد مطلق 
المتقابلات کالذکر والا نثی والسماء والا دض واللیل والنهار والبر" والبحر والا نس 
والجن وقبل : الذکر والا نثى . 

وقوله : « لعلكم تذ كرون » أي نتذ ثرون أن خالقها منز » عن الزوج وا لشر يك 
۳ 

قوله فعالی : « ففر وا إلى اله اٍتي لکم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الل 
إلباً آخر ني لکم منه نذير مبين » في الا يتين تفریم على ما تقدم من الحجج على 
وحدانیته في الر بوبية وال لوهية ۰ وفيها قصص عدة من الاامم الماضين کفروا بالل 
ورسله فانتهی بهم ذلك إلى عذاب الاستتصال . 

فالراد بالفرار إلى الله الانقطاع إليه من الکفر والعقاب الذي ستتبعه , 
بالا .يمان به تعالی وحده واتخاذه لها معبودا لا شريك له . 

وقوله : « ولا تجعلوا مع الله لپا آخر » كالتفسير لقوله : «ففرءوا إلى الل » أي 
المراد بالا يمان به الا یمان به وحده لا شريك له فى الا لوهية والمعيودية . 

وقد کر ر و له : « إني اکم منه نذدر 7 « تا کید الا نذار 5 وال تان 


محکیتان عن لسان النبي عي . 
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« دعحت روائی 4# 

في تفسير القمني في قوله تعالى : « وني أنفسكم أفلا تبسرون » قال : خلقك 
سمیعا بصيرا » تغضب ی ة وترضى عة » وتجوع عر ة وتشبع م2 » وذلك كله من 
آبات الله . 

اقول : وسبه فى المجمع إلى الصادق 222 . 

وف التوحيد با سناده إلى هشام بن سالم قال : سثل أبو عبدالة تا فقيل له : 
بما عرفت ربك ؟ قال : بفسخ العزم ونقض الهم عزمت ففسخ عزمي » وهممت فنقض 
۳ 

اقول : ورواه فى الخصال عنه عن آببه عن جد» عن آمیرالومنین 806 . 

وفي الدر" النثور آخرج الخرائطي في مساوي الا خلاق عن علي" بن أبيطا لب 
« وني أنفسكم آفلا تبصرون » قال : سبیل الغائط والبول . 

اقول : الرواءة كالرواسّين السابقتين مسوقة لبيان بعض الصادیق من طرق 
ا معرفة . 

وفيه أخرج ابن النقور والدبلمي عن علي عن النبي لكي في قوله : د وني 
السماء رزقکم وما توعدون » قال : اطلطر . 

اقول : وروی و منه القمي في تفسيره مسلا ورا ۱ 

وفيإدشاد الفید عنعلي عب فحديث : اطلبوا الرزق فا نه مضمون لطالبه . 

وف التو حید با سناده إلى ا البختر ي قال : حد ثني جعفر بن غل عن أنه 
عن جد ه عن علي بن أبي طالب قلق عن النبي غ أنه قال : يا علي ان اليقين 
أن لا ترضی آحدا على ی ولا تن اعدا على ما ام ال ولا تذمن" 
أحداً على ما لم يؤتك الله فان" الرزق لا بجر ه حرص حريص » ولا يصرفه کرهکاره . 
الحديث . 

وني الجمع » فأقبات امر آته ف ۳ » وقيل : في جماعة . عن الصادق م . 
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وني الدر المنثور أخرج الفاربايي وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال : 
الريح العقيم النكباء . 

وى التوحيد با سناده إلى عل بن مسلم قال : سالت أبا جعفر تلا فقات : قول 
اد غ ١‏ و جل « ا ابلیس مارا أن تسحد لا خلقت دي » ؟ فقال : الید نی کلام 
ات وال تالاه 5 واه کز خا دارو الا به وال ووا متام اغ 
dl‏ أي و وقال : « واندهم بروح منه » أي و و يقال : لفلان عندي به بيضاء 
أي نعمه . 

وني التوحيد پا سناده إلى أبي الحسن الرضا تخا خطبة طويلة وفيها : بتشعيره 
ا مشاعر عرف أن لا مشعر له » وبتجبيره الجواهر عرف أن لا وس و اعد 
بين الاشاء عرف أن لاضد له » وبمقارتته بين الا شاء عرف أن لا قرين له » ضاد" 
الود اف »وايش ا حو و تین اق رود جا لحروة ا ين 
«تعادیاتها » مفر فا بن متدانیاتپا » داگة پتفریقها علی مفر قها » وبتألفها عل يدو ا 
وزاك فوله : « ومن کل شيء جعلنا زوجين لعلکم تذ كرون » . 

ففرا ق بين قبل وبعد ليعلم أن لاقل له ولا بعد له » شاهدة بغرائزها أن لا 
غريزة غر زها » مخبرة بتوقيتها أن لا وقت للوقتها » حجب بعضها عن بعض ليعلم أن 
لا حجاب بينه وبين خلقه . 

وني الجمع في قوله تعالى : « ففر وا إلى الل » وقيل : معناه حجتوا . عن 
الصادق يي . 

اقول : ورواه فيالكاني وني المعاني بالا سناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر ا 
ولعله من التطبيق . 
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بستعجلون (۵۵) فو بل للذ.بن کفر وا من ومهم الذى بوعدون (+9). 


بیان » 

مختتم السورة و فيه إرجاع الكلام إلى ما نی مفتتحها من إنكارهم للبعث اطوعود 
9 مما بلتم الرسالة بقول وي اك ۳ | بعادهم را ليوم الوعود ۰ 

قوله تعالی : « كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو 
مجنون » أي الاعی كذلك فقوله : «کذاك» کالتلخیص لا تقد م من | نکارهم واختلافهم 

ورل ها ان الذين م من قبلهم » الخ بیان للمشته . 

قو له تعالی »2 هن دل هم قوم طاغون « التواصي | صاء القوم بعضهم بعضاً 
بام » و ضمبير « به > للقول ع( والاستفهام للتعجيب ¢ واطعنی هل وصی بعض هذه الا مم 


إلى هذا القول طغیانپم . 

قوله تعالی : « فتول' عنهم فما أنت بملوم » تفريع على طغيانهم و استکبارهم 
و إصرارهم على العناد واللجاج فالعنی فا ذا كان كذلك ولم يجيبوك لا بمثل قولهم 
ساحر أو مجنون ولم يزدهم دعوتك إلا عناداً فأعرض عنهم ولا تجادلپم على الحق" فما 
نت بملوم فقد ار یف اتمه 

قوله تعالی : «ون كر فان الذکری تنفم المؤمنين » تفریع على الا م بالتولي 
عنم فبو آص بالتذکیر بعد النهي عن الجدال معهم » و العنی و استمر على التذکیر 
والعظة فذ کر كما كنت تذكر فان الذکری تنفع المؤمنين بخلاف الاحتجاج والجدال 
مع | و لك الطاغین فا مه لا ينفعهم شيأ ولا بز یدهم إلا طغياناً و کفرا . 

قوله تعالی : « وماخلقت الجن والا سللالیعبدون » فيه التفات من‌سیاق لتكلم 
بالغير إلى التكلم وحده لان" الا فعال المذكورة سابقا المنسوية إليه تعالی کالخاق و 
إدسال الرسل و انزال العذاب کل ذلك مما يقل توسيط الوسائط كاطلائكة و سائر 
الا سباب بخلاف الغرض من الخلق والا بجاد فا نه أمى بختص بالل سبحانه لابشار که 
قیه أحد 

و قوله : « إلا لیعبدون » استثناء من النفي لاريب في ظهوره في أن" للخلقةغرضا 
و آن" الغرض العبادة بمعنی کو نهم عابدین 7 و كاله هونا فقد قال : لیعبدون و لم 
بقل : لا عبد أولا کون معبوداً لهم . 

عل أن" ایض کا كان ات كول اخ اش ورن ا 
واه سبحانه لا نقص فيه ولا حاجة له حتی بستکمل به و برتفع به حاجته » ومن‌جهة 
ااخری الفعل الذي لا ينتهي إلى غرض لفاعله لغو سفپي ویستنتح منه أن" له سبحانه 
في فعله غرضا هو ذاته لا غرض خارج منه » و أن" لفعله غرضا يعود إلى نفس الفعل )١(‏ 
و هو كمال للفعل لا لفاعله » فالعبادة غرض لخلقة الا نسان و كمال عائد إليه هي و ما 


(۱) فالله تعالی خلق‌الانسان ليثيبه والثواب عائد الی‌الانسان وهوالمنتفع به والله غنی 


عنة و اما غرضه تعالى فهوذاته المتعالية وانما حلمه لا زه الله عن اسمه . مه . 
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د 


شيعا من الا ثار كالرحمة والغفرة و غير ذلك » ولو كان للعيادة غرض کالعرفة الحاصلة 
ا ان نهو ريس الآ و ا ا 

فان قلت : ما ذكرته من عل اللام نی « لیعبدون » على الغرض معارضه قوله 
تعالى : « ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم » هود : ۱۱۹ وقوله: 
« ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الا نس » الا عراف : ۱۷۹ فان" ظاهر الا بة 
الا ولی‌کون ا لغرض من الخلقة الاختلاف , و ظاهر الثانية کون الغرض من خلق كثير 
من الجن والا نس دخول جهنم فلا محیص عن رفع اليد من حمل اللام على الغرض و 
ملا على! لغاية . 

قلت : ما الا ية الاأولى فالا شارة فيها إلى الرحة دون الاختلاف ٠‏ و آما الا ية 
الثانية فاللام فيها للغرض لكنه غرض تبعي و بالقصد الثاني لا غرض أصلى و بالقصد 
الا ول وقد تقد م إشباع الكلام في تفسير الا تين . 

فان قلت : لو کان اثلام في « ليعبدون» للغرضكانت العبادة غرضه تعالی اراد 
من الخلقة , و من المحال أن بتخلف مراده تعالى عن إرادته لكن من اطعلوم المشاهد 
عيااناً أن" ۳ [ منهم لا بعبدو نه تعالى و هذا نعم الدليل على أن" اللام ف الا ية لضت 
للغرض أو أنّها للغرض لكن المراد بالعبادة العبادة التكوينية كما في قوله : « و إن 
هن شيء إلا سبح بحمده » اسف E‏ 

أو أن" الراد بخلقهم للعبادة خلقهم على وجه صا لحلا ن يعيدوا الله بجعلهم ذوي 
اختيار و عقل و استطاعة » و تنزيل الصلاحية والاستعداد منزلة الفعلية مجاز شائعكما 
قال : خلق البقر للحرث ؛ والدار للسکنی . 

قلت : الا شكال مبتی عل ی کون اللا م نی الجن والا نس للاستفراق فيكون تخلف 
الفرض نی بعض الا فراد منافاً له وتخفاً م‌الفرض ء والظاهر أذ اللام فیهما للجنس 
دون الاستغر اق فوجود العبادة في النوع فا لجملة تحفق للغرض لا ضر ه تخلفه في بعض 
الا فراد نعم لو ارتفعت العبادة عن جميع الا فراد كان ذلك بطلاناً للغرض » وله سبحانه 


فيالنوع غرض كما أن" له فيالفرد غرضاً . 


وما اا الفياية. الكويية قشعقه انیا ن غا لفات 
لاموجب لتخصيصه بالجن والا نس مضافاً إلى أن' السیاق سباق توبیخ الكفار على ترك 
عبادة الله القشر بعيّة وتهدیدهم على إنكار البعث وا لحساب والجزاء وذلك متعلق با لعبادة 
ال رن 

وأمّا مل العبادة على الصلوح و الاستعداد بأن يكون الغرض من خلق الجن و 
الا نس كونهما بحيث يصلحان للعبادة ویستعد ان لها أولتعلق الا ی والنهي المباددين 
فیضعفه أن من البین أن" الصلوح و الاستعداد نما تاق به الطلب لا جل الفعلة 
اگتي تعلق بهالصلوح و الاستعداد فلو كان الغرض الطلوب من خلقهما كونهما بحیث 
سلحان للعبادة أو ملو الا می والنهي العبادیینن فقد لن ا رض او لا بفعلبةعبادتهما 
ثم با لصلوح والاستعداد لكان المقد مية . 

ففى سمل العبادة علی| لصلوح والاستعداد اعتراف بکون الغرض منالخلق أولا 
و بالذات نفس العبادة ثم الصلوح والاستعداد فیعود الا شكال لوكان هناك ٍشکال . 

فالحق أن" اللام في «الجن والا نس » للجنس دون‌الاستفراق » واطراد با لعبادة 
نفسپا دون الصلوح والاستعداد » و لو کان اطراد هو الصلوح والاستعداد للعبادة لکانن لك 
فرشا آدني مطلوبا لا جل غرض أعلن هوالعبادة كما أن نفس الماد بمعنی ما باتي به 
العبد من الا مال با لجوارح منقيام ور کوع وسجود و نحوعا غرض‌مطلوب لا جل غرض 
آخر هوالئول بن‌بدي رب العاطين بذلة العبودية وفقر الملوکتة المحضة قبال العز 2 
المطلقة والغنى الحض كما ریما استفید من قوله تعالی : « قل مايعبؤ بكم رببي لولا 
دعاؤكم » الفرقان : ۷۷ . حيث بدال العبادة دعاء . 

فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه بي مقام الذلة والعبودبة وتوجیه وجپه إلى مقام 
ربه » وهذا هو مراد من فسر العبادة بالمعرفة يعني المعرفة الحاصلة پالعبادة . 

فحقيقة العبادة هي | لفرض الا قصی من الخلقة وهي أن بنقطع العبد عن نفسهوعن 
کل شيء ویذکر دبه . 

هذا ما يعطيه الندبتر ني قوله تعالی : « وما خلقت الجن" والا نس إلا ليعبدون » 


ولعل تقدیم الجن على الا نس لسبق خلقهم على خلق الا نس قال تعالی : « والجان" 
خلقناهء من قبل من نارا لسموم « الحجر : CNY‏ والعيادة هي عرض الفعل اي کمال‌عا ند 
إليه لا إلى الفاعل على ما تقد م . 

و «ظهر مرا لقصر ف الا بة را لنفي SD‏ إن لاعنا یه 3 ددن لا بعيده كما شيده 
اش ڌو له 2 ول ما يعو بكم دبي لولادعاؤ کم . 

قو له تعالى : « ما | رفك منم من ررق وما ان أن طعمون « الا طعاماعطاء 
| لطعام لطم و ؤكلةالتعا 2 8 «والذيهو بطعمنیو سقين»| لشعراء : ۷۵۹ 6 وفال :«الذي 
أطعمهم من جوع » الا يلاف : ۴فیکون ذکر الا طعام بعدا لرزق من قبيل ذکر ا لخاص" 
بعك العام مه ى عما به اة A‏ و دي ان" التغن ي آوسع حوائج الا نسان و غبره 9 
ا لکونه مسبوقاً با لجوع وملحوقا با لدفع 93 

وفل ۳ اراد با لرزق رزق العياد و اطعنی ما ا منهم آن پر زوا عبادي الذين 
آرزقهم وما اريك أن بطعمو ني هسي ۰ 

وقيل : اطراد بالا طعام تقدم الطعام إليه كما بقد م العيد الطعام إلى مده و 
الخادم لیمخدو مه شسکون‌اطراد با لرزق تنل اس الرزق و بالا طعام تعدم ماحصلوه 
واطعنی ما ريد منهم رزقا بحصلونه لي فأرتز ق بد وما ريد منهم أن بقد موا لي" 
ها ارفا مهو اطعفة: 

" قوله تعالی : « إن الله هو الرز اق ذوالقو 2 المتين » تعلیل لقوله : « ما | ريد 

منهم من رزق » الخ والا لفات ف الا ية من التکام وحده إلى الغنية لا نهاء التعليلإلى 
اسم الحلالة الذي ممه دبندیء کل" شي ۶ وإليه ع كانه قال : ما أ رید همهم رزوا 
لا ثي أنا الرز اقلا ني أنا الله تبارك اسمه . 

والتعبیر بالرز اق - اسم مبالغة - و كان الظاهر أن يقال : إن الله هو الرازق 
للا شارة إلى أنّه تعالی إذا كان رازقاً وحده كان رز اقا لكثرة من برزقه فالا ة نظير 
قوله : « وما أنا بظلا م للعبيد» . 

و ذوالقوة من أسمائه تعالى بمعنى القوي لکنه أبلغ من القوي" » واطتین‌آیضا 
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کر أسمائة ال مدني التو 

وش الا ماه ا لاه لالدلا تفه کاو از ری یالیو أنه لاخ 
ضعف في إيصال الرزق إلىاطر تزقين على كثرتهم . 

قوله تعالی : « فا ن " للذية ۱[ مثل ذنوب أصحابهم فلاستعجلون » 
الذنوب النصب ‏ والاستعجال طلب العجلة والحث عليها » والا بة متفر عة على قوله : 
« وما خلقت‌الجن والا نس إلا ليعبدون » بلازم معناه . 

واطعنى فا ن كان هؤلاء الظاطون لايعبدون الله ولا عناية له بهم ولا سعادة من 
قبله تشملهم ف فان لبمنصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الا مم الماضية البالكة 
فلا بطلبوا مني أن | عجل لهم العذاب ولا يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › 
ايان دوم ۳ 

وني الآ ية التفات من الغيبة إلى الشکلم وحده وهو في الحقيقة رجوع من سياق 
الغيبة اذى في قوله : « إن" الله هوالرز اق » الخ إلى اتک وحده الذي نی‌قوله : «وما 
خلقت »الخ لتفر ع الکلام عليه . 

قوله تعالی : « فويل لذبن کفروا من يوهبم الذي بوعدون » تفريع علی‌قو له: 
« فان ل لم ويا » الخ وتنبيه على آن هذا الذنوب محقق لهم يوم القيامة 
وان أمكن أن يعجل لهم بعضهء وهو يوم ليس لهم فيه إلا الويل والبلاك وهو ويم 
ا موعود . 

ونی تبديل قولدؤ الا بة السابقة للذينظلموامنقوله نی‌هذه‌الا ية : «للذي نكفروا» 
تنبيه على آن المراد بالظلم ظلمالكفر . 


2 دحت رو اد ی ٩‏ 


٤‏ الجمع و روي بالا سناد عن محا هد قال ۳ جرج على" دن أبيطالب ی 
مشتملا ني قميصة فقال : طا نزلت « فتول عنهم فما أنت بملوم » لم ببق أحد متا إلا 
ايقن بالبلكة حين قيل ال J:‏ فتول عنهم 6 فلما نزل 2 وکر فان" الذکری تنفع 


الومنین » طابت نفوسنا » ومعناه عظ بالقر آن منآمن من قومك فا ن" الذکری تنفعهم 
عن الکلبي . 1 

آقول : و رواه ن‌الدر" المنثور و روی أيضاً ما في معناه عن ابن راهويه و ابن 
دو به عنه تک . 

وني التوحيد با سناده عن ابن أبيجمير قال : قلت لا بي الحسن موسی بن جعفر 
عليه لسلام : ما معنی قول دسول‌اله عبر : املو افکل میستر لا خاق له ؟ فقال > 
إن" الل عز وجل" خلق الجن والا نس ليعبدوه ولم ,يخلقهم ليعصوه و ذلك قوله عز" 
وجل : « وما خلقت الجن" و الا نس إلا ليعبدون » فيسر كلا بلا خلق له فويل لمن 
استحب العمی على الپدی . 

وني العلل با سناده إلى أبيعبدالة ي قال : خرج الحسین بن‌علي بل على 
أصحابه فقال : إن" الل عز "وجل" ما خلق العباد إلا ليعرفوه » فا ذا عرفوه عبدوه » فا ذا 
عندوه استغتوا بعیادته عن عبادة من سواه . 

وفيه با سناده إلى أبي بصير قال : سأات آُباعبداه ‏ عن قول الله عز وجل" : 
« وما خلقت الجن" والا نس الا ليعبدون » قال : خلقهم لأم‌هم بالعبادة . 

اقول : و روی القمي في تفسیره مثله مرسلا ومضمراً » وقد مر ‌تفسیر الا بة 
ما بح به معنی هذه الروایات » و أن" هناك أغراضاً مترتبة : التكليف و العبادة 
واطعرفة . 

وني تفسير العنافق. عن يعقوب بن سعيد عن أب عبدالنه تسام قال : سألته غرم 
قولالل : « وماخلقت الجن" والا نس إلا لیمبدون » قال : خلقهم للعبادة . قال : قلت : 
قوله : « ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك و لذلك خلقهم > فقال : نزلت هذه 
بعد ذلك . 

اقول : أي نزلت « ولا يزالون » الخ بعد « وما خلقت» الخ يريد الندخ » وفي 
تفسير القمي : وني حديث آخر هي منسوخة بقوله : « ولا يزالون مختلفين » و اطراد 


با لذسخ السان ورفع الا بهام دون لنسخ الصطلح 6 وکوا ما ورد بهذا أطعنى فی کللامهم 


كت الحز Ys‏ سورة الذاريات ۱- الا ية ۵ ت 6 ۱۸ 


علمهم السلام كما ات لبق تفسير قوله تعالی : « ما تسخ من | بة او تسا إلا 35 
السقرة 

والراد آن الغرض الا علی هو الرجة العامة الترتبة علیا لعبادة وهی لسعادة 
الخاصة بال معرفة . 

3 5 التهذب با سناده اك سد در وال ۳ وات لا بي‌عبداله کلام اي" شيء على 
الرحل ف طلب الرزق ؟ فقال : إذا فتحت بابك و سطت ساطك فقد قضست ماعلرك 1 


تم" وا لحمد 
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